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[لنتل. سضوقانن تناه اجااة 
اسقيانوسلاف * 


١ 






لقع التى 'تساقطت حبات سسنابلها من زمن بعيد . 
تضع قدميها إرتها #خاشرة كفيها فى كم ممطنها من 
الاش السميك". وكان لا'يرى من “تحت منديلها الصوّق النازل 
الل اغينيها غير أنغها المستقيم وشفتيها المزمومتين بقناد ٠‏ 
١١‏ الم سكن الثار عتترة , جرد 'اقراص مجففة من" الرواث جمعها 
لل الؤخرزا هن عول'ابقاز بجاءت مقرب الماء من المتخفضن ‏ وكان 
لتداد الريح يضايقهما . 

اح امن الاززوح جدا الاستمتاع بجمَال الطبيعة تخت فزقعة 
العلاب فى موقد , وانت تنظرين فى النافذة ساهمة ١‏ . . يا الهى , 
ها اوش الستهب 1 
| قآل الرجل ذلك بضوت غافض وبارتياح + اذارت المرّاة 
لَه حتكها , الا ان شلتيها لم تنفرجا , ولم تجبه . كانت 
ال الطويل ومن الجوع / ومن افاضة هذا الرجل ل الحد. 
لق بتباء الى اعمق بواان افكارها . دفعت راسنها الى الوراء اقليلا » 
لك , من تحت منديلها المنزل , الى الغروب الخريفى الكانى 
ل اا الثلال“التى لاتكاد تلحظ ٠‏ ويمتد خلا تحيلا لا بشى" 
التتهاب الخالى المقفر . 


"فق ذولة كبيف عرف بسجاعته النائقة : (الناشي). 
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او لنمقن ميعضرين. ان لنت" التجاداة. 


الى تساقطت حبات سدثابلها مند زمن 

ليها عت اتتورتيا”7-خامارة' مخفيها ق كن انسلفها أمن 
السميك”. وكان لا' يرق من تحت خنديلها' الصّق النازل 
غير أنغها المستقيم وشفتيها المزمزمتين يعناد - 

الم تكن الثار كبيرة , مجرد 'اقراص عجففة من الروث جبعها 
امؤخرا من حول ابقار جاءت اتثنرب الماء من المتخفض ٠‏ وكان 

٠ ايقهما‎ 

من الازوح جدا الاستمتاع بجمال الطبيعة تخت فرقمة 
انين فى الثافذة ضاهمة ؟ ٠.‏ . نيا الهئ", 





الستهب"1 
ل الرجل ذلك بضوت غافطن وَبارانياع) خببيك +" اذارت المرّاة 
الا ان شللتيها لم تنفرجا ؛ ولم تجبه". كانت متعبة من 

ل الطويل ومن الجوع , ومن افاضة هذا الرجل فى الحديث , 
الىّاعمق بواطن افكارها . دفعت راسنها الى الوراء ليلا ,. 

من تحت متديلها المنزل ٠‏ الل القروب الغريقن الكابي 

لا الثلال التى لاتكاد 'تلحظ ٠‏ ويتشد خلا تحيلا “لا يشي" 
الغالى المقفر . 


- سئشوى البطاطس الآن , يا داريا دميتروفنا ٠‏ فرجة 
اللقلب والجسد , : يا ربى , هاذا كنت تفعلي لو لم اكن شمك 1 
وانحنى , وشرع يختار امتن اقراص الروث ٠‏ ويقلبها بيل 
يديه » ويضمها بعناية على النار . .جر'ف جزءا من الجمر » وشمرع يدفن 
البطاطس فيه ٠‏ مغرجا اياها من جيوب معطفه المميقة . كان لله 
وجه محم برتسم عليه مكنا شنديد - بل وحبث - ذو أنف لحيم 
مغلطح فى ارنبته » ولحية هزيلة ؛ وشاربيل نحيلين ٠‏ وشلتين 
- انا افكر فيك ,ايا داريا دميتروفنا . تنقصك الرحئسية 


















وروع التقنيث عضارتكا سطحية ,يا ثالث 
تفاحة محمرة حلوة ٠‏ ولكن غير ناضجة . 

كان يقول ذلك , وهو منشغل بالبطاطس الثى سرقها من 
حديقة غضروات ٠‏ اثناه مرورهها بمزية فى. السهب ١‏ وكان منخزا 





انفه اللجيم اللامع من الحرارة يرتعشان بنباهة ومكر . كان هذا 
الرجل يدعى كوزما كرزميتش نيفيدوف . وقد اضج داشا ضجزا 
إثرته وحدسه للافكار 

وكانا قد تعرفا قبل بضعة ايام فى قطار كان يسير. بجدول 
مواعيد غريب » وخط سير عجيب ٠‏ ثم اغرجه القوزاق البيض عبن 
الغ . 

اوقد بقيت العربة الاخيرة. » التى ,كانت داشا قساف فيها , 
على السكة ٠‏ الا انها تمرضت لنار رشاشية فهرب كل من كان فيها 
مالما فى السهب , فقد كان لامحالة من نهب المسافرين والتفكيل 
بهم » كما جرت العادة فى ذلك الوقت.. 

.وكان كوزما كوزميتش قد وضع بصرء على .داشا وهمبا فق 
المربة ٠‏ فقد اعجبعه بشىم ما , رهم أنها لم :تنجذب الى الاحادييث 
الصريجة . والآن , وهما فى السهب المقثر عند الفجر تشسبثت هى 
به . كان الوضع حرجا . فقد كانت الطلقات والصيحات تسمسع من 
المكان الذى اتقلبت فيه العربات على المنحدر ثم شب لهب طرد ,ظلالا 
داكنة من مجاميع الارقطيون القديمة واجمات الافسنتين اليابيسة 
الى مسها الجيد . فكيف كانت تجد طريقها فى هذا السهسسب 
الشاسع 4 























9 وبينما كان كوزما كوزميتش يسير الى جنبها فى الفجسي 


المخضوضر ..حيث كانت تتسرب رائحة دخان موقد كان يناقش عل 











هذا النحو : «قضنلا عن انك فزعة فائت ٠‏ ايتها الحستاء ٠‏ تعيسة 7 
لها اببدو الى . .ؤانا رغم التقلبات العديدة .لم اعرف بالتعاسة قل 
بل ولا حتى الضجر .. .. .. كنت كاهتاء.». ولكئني جردت منن, لبا 


الهئَة لحبى لللتفكير الحن ٠‏ واودعت الدير. ..وها انسا اضرب «فى 
الارض» كما ..يقول التعبير القديم . فاذا كان الانسان :بحاجة.,. لك 
انفسه.» لى فراش دافى" لا محالة » والى مصباح هادى" ٠‏ ورف 
هن الكتب .وراه.ظهره.فانه لن يعرف ما تعن السعادة:.. فالهسا 
لمثل هؤلاء الثاس الغد دائما ,.ولكتهم فى يوم ما لن يجدوا نمدا ولا 
ليوا ٠‏ فلن يبقى لديهم سوى حسرة ابدية ٠‏ . : ها انا اضرب فى 
السهب ٠‏ وانقى يشمم رائحة خبز طازج . وممتى ذلك ان فى تلك 
| القاعية ضنيعة.. ثم سرعان ما نسمع نباح الكلاب . يا الهى » منا 
أووع الفجس ! والى جانبى رفيق سف فى ميثة ملاك بشن ويثير شفقة 
» والرغبة ف الانطلاق. .. فمن. انا: اذن,4 اثا. اسعد انسان . فى 
جيبّى كيس ملح دائما ,. وفى حدائق الغضروات توجبد بطاطس 
» ثم هاذا #اغالم زاء تتصادم, فيه المؤاطف :.. .. لقد فكرت 
اجدا + يا داريا دميتروفنا بمصير مثققينا ان.اقول 
روسيا.. ... ولهذا ذرئة الريخ »,فاصنيع 
مع الاسف.. . ..اما انا , الكامن المخلوع ب» قائال مبتفاى 
عبوات + وانوى ان استمر فى ذلك زمنا طويلا ٠‏ ...4 
ولو لا هو لهكلت داشا:. :فلم يكن :يخيب فى حال من الاخوال ٠‏ 
لا وسلا عند مطلع الشسمس إلى عزبة تقف فى السهب الأجسرد 
ل » اسظبل خيولها فارخ » وسقف:فنالها الطينى محروق » لقيهما 
إقوزائى اشيب حائق يحمل بندقية . صاح وقد لمعت 
إن المجنو نان من .تعت حاجبين ممقودين' : «انصرفا. (» 
اكوزما كرزميتش أن يضملل هذا العجوز بخفة قاللا #وجدت 
آم »يا إرضى المزرير: 
.وقد تقرّحت القدامنا.» وتشسقق السائنا 
٠. :‏ فاعمل معروفا , واقتلنا » فطريقثا مسدود. , عل .اي 
اال ٠‏ وظهر ان العجرز لم يكن فظا ٠‏ بل دامع العيدين . وقد 


























































جند ابناء فى فيلق مامونتوف ٠‏ وتركت كنتاه العزية الى القرية ٠‏ ولم 
الارض فى تلك السئة : ومر” الحمر » واغذوا الحصان لقصسد 
. ومر” البيض وفعلوا الشىء نفسه هع الدواجن ٠‏ فبقتن 
وحده فى عزبته ٠‏ وليس لديه غير قطمة مسن الخبز المخضوضي » 
وبعض التبغ المتبقى من السئة الما 

استراحا. فى .بيته , وق اليل واصلا: السير متجهين صنوب 
تسارتسين التى كانت اسهل طريق. للثفاذ الى الجيوب ٠‏ كالتسنا 
يسيران ليلا , وينامان هارا وغالبا فى اكرام الدريس المتخلفسة 
من العام الماضى + وكان.كوزما كوزميتش ايتخاعى:الاماكن الآهلة ٠‏ 
ذات مزة اطل من قل عل قرية قوزاقية تستد ببوتها البيشاء عسل 
جائبى بركة ملوبيلة » فقا 
تجمع من الناس فى هذه الاي 
اللذين لا يعرفون ماذا يريدون . ان ذلك غير مفهوم ومثين للريبة الا 
يعرف الفرد ماذا يريد . ان الانسان الروسى حار يا داريا دميتروقنا» 
ومفرور , ولا يحسن تقدين قواء ٠‏ اعطيه مهمة - تبدو اكير مسي 
طافته » ولكنها مهمة عظيمة - قستريه ينحنى لك اجلالا ... ٠‏ ولكن 
حاوى أن تنزى الى قزية فستريهم يمطرونسك ,باسئلة : 
فبماذا ستجيبيتهم » ايتها:الممقفة ؟ بانك لم تستقرى بعل رافق 
ووخطع ريعي 4 <ا.ا 

قالت.داعنا بعفرت ,2 

- اسمع , اتركثئ وشائن ٠.‏ 

ورغم ممائمتها اعتزازا وكراهة فقد استطاع كوزما كوزميتض 
أن يستقمى منها كل شىء + عن ابيها الدكثرد بولافين » عن زوجها 
الآمر'الاحبر ايفان ابليتشس تليغين ٠‏ عن شقيقتهاكاتيا «الناتدنسة 
الوديعة النبيلة» ٠‏ وذات ت أ داضساى فمتلقاسنافف ا عدن 
نوم مريح عل القس ٠‏ وذميت الى الجدول ٠‏ وافتسلت ٠‏ ومشطت 
شعرها , الذى تبعثر تحت المنديل الصو .»ثم اكلب » والشرحت 
وقالت فجاة ومن تلقاء تفنسها وبدون ان“تسال: 

سسائؤل الك:كيف حدث ذلك ....:لم اشتطع ان 

اعيشى فى بيت ابى اكفر من ذلك . ... اثت تعقبرئئ طفيلية ٠‏ ولكن 
دعنى اقول لك أن رابى فى نفسى اسوا من رايك بكثين ٠ ٠.‏ ولكثن 
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لصنت داشا عينيها عل النار » وقالت 
ان زوج أجازف بخياتة اليرائي لحفلة 
واحدة .انه السان قوى الشسكيمة شجاع شمديد العزيمة . .': اما 
نآ هفهل تستحق مخلوقة مثق ان يجازف امرق بحياته هسسسن 
أجلها 1 وبعد هذا الحادث ضرت راسى فق :افريز النافذة . وكرهت 
إلى «٠. ١‏ الانهالمدئب :فى كل عىء ا 
.وزمت عل السفر الى يكاترينوسلاف ٠‏ وا! 5 
كان ل لها ان تتهمنى وتساعدنى ».ان اكاتياق عله طكية 
اكرهفة كالوئر . لا تضحك ٠‏ ارجوك . فانا اريد ان افمل شيعا 
اغتياديا شريفا ضروريا . . . ولك لا اعرف بم ابدا . انما ارجوك الا" 
تعرثن الآن عن العورة ٠ ٠ ٠‏ 

ات لست عاؤمابعلق: الثرثرة ».ريا روح ٠‏ 
واشعر بعطف . 

١١‏ اب اترك ها العطف . . . فى ذلك الوقت كان الجيش الاخص 
قد افترب من ساهارا ٠‏ وهربت الحكومة - كان شينا مقرفا ٠ ٠.٠‏ 
وطلب ابى بان اسافر ممه . وجرى - واظهز كل واحند 
3001 رأ لفتة ت ولاسل ايف طلب ارا + لسستشتي» 
يا عريؤقى :!» وبالطبع , لم يآت احد . فقد هرب الجميع . وشرج ابى 
آل الشارع وليس ممه غير محفظته للاوراق ..اما انا قهتفت له مسن 

باخ كلماتى ٠ ٠‏ لا..يكره الائسان احذا كرهة:لوالنده ٠١‏ 

بصا ذلك«لففت راسى بالمنديل ٠‏ وارتميت غل الاريكة التحب ! 
١‏ لَك انقطت كل حبائى الماضية .-< .. 

| أوهكذا سارا فى السهب مارين بالقزى التى اثارتها الحرب 
اليه » لا إتكادان يلتقيان بالئاس»؛ ولا يعرفان ان احدانا دموية 
كال مجزى فى تلك الاماكن + كان جيش الدون القرزاقى العظيم 
للق امنا خيسنة وسنبعينالف تفن قد عاد المخاضرة تساريتسين 
بعد نشفاقات آب . 

٠‏ قال كوزما كرزميتس 























» وهو يحفر فى الرماد ليخرج البطاطس : 


جئمطئ_:؟<]:: | تر ا 


- اذا كنت منهوكة .يا داريا دميتروقنا ب 





ماوى سينا . قان الريح الهابة من المنخفض لن تدعنا,ننام ٠‏ 
الافضل إن نسير بهدوء تحت النجوم ما ابدع العالم 0 
وجهه الاحمر الماكر , وكانه يتاكد من ان كل شىء عل ها يرام ف 
من | اليعجزات ٠.‏ ايا خلوة ».أن 
5 اتغاقب:الظواهر ٠,‏ 
وكل ظامرة ادهش من الاخرى ٠‏ يصلان الى امنتنتاجات :لا تالزفهما. 
بشىء ٠‏ يشميعان جوعهما وعلشيهما , ولا يكرهان ضميرميا مل 
شىم.:ا. الا.» لاب تستمجل أن ,تنتهى بالرحلة بسنزمة . 
واخرج كيس الملح من جيبه » ووضع بطاطسية على كفه وقلبها 
ثافخا على اصابعه » وشنطرها وثاول داشا شطرا!. 
- طالعت. كمية هائلة.من الكتب ,٠‏ وثقلت على الذهنئ .بلا 
نظام . حورتنى الثورة هن سجن الدير » وقذفتنى الى الحياة يشبكل 
خال من الرقة تماما . واعطانى رئيس هيلشسيا منطقة. سئاراتوف » 
وهو رجذكى جدا ب 0000 
1 0 التعليم :علم اؤائف ١‏ :ب 
00 عنيدما وجدت. نفسى , بلا ىه 
غير كيس ملح فى الجيب ٠‏ جرا تتماما ». ادر 
وبدات المعارف غير المجدية التى تربك؛ ذاكرتى 























أو قراءة الكف ..فانا. دين كليا لهذا العلم فى الحضول على 
احتياطى الدائم من الملج ٠‏ 

الم انستمع” داشا اليه .ان ثميدا .ما » ريما هو: ضفي الريع 
الخفيف فى اعراد القمع ٠‏ كالحدين الشريد ».جلها ترد كثييا. لر 
تبكى..» فكانت تلرى عنتها. دائما لتنش.الى. الغروب الموحشس . 
استولى عليها الياس من تيك الرجابة اللاه امية ال كان عليها ان 
اتقلمها بحثا .عن ايفان ايلينك. ٍ 
الفتها مي ٠‏ ولعلا كانت سستجد فى الزن القديم لذ فى اشفتها عل 
نفسها فى عجزها هذا ؛ فى ضئالتها ٠‏ فى ضياعها فى السبهب الباره. .. 
لا ».لا ! تثاولت داغنا قطمة البطاطس من كوزما كؤزميتشن ني 








٠ 


مع.دموعها .. . وتذكرت كلمات من رسالة كاتيا التنى 
4 ار سواه الما مانا رأيعسى الى الايد »ايا داشا» ٠‏ 
والى جائب الانقطاع التام عن الحياة. ٠‏ فان الاستعجبال 
ديم النقع » الانشفال بالتوافه احدى نواقص منقفينا ٠‏ ياداريا 
عب . الم تلاحظن مرة كيسف يمشى ذوق المهئة الحزة؟ 
ايطا ليبرا الارض بساقيه الرفيعتين فى لفاد صبر , وكائنه 
عل الى ولياذا ؟ 
017" إل هذا الرجل |" عع كان لا يكف عن الكلام امظهر! اتقسنه.. 
ان تواصل السير بالطبع . لنذهب ٠‏ 
اقالت داشا وشدت منديلها الصرفى نعل رقبتها بكل قرتها . 
ما كوزميتش اليها متقصيا . وفى :ذلك :الحي المع ومضمات 
المنخفض الدامسن ٠‏ وترددت طلقات . 












العقشر الذى تلاثى فوقه خط من الغروب فى السحب البعيدة . لم تلحق 
شنا أن تقفز » وهى 'تمسك بطرفى منديلها . واسرع كوزما 
الى اطفاء الثار بقدميه.» الا أن الريع اشقدت * 
رو ٠‏ فاضاءافرننانا.منطلقين ...كانوا متختين. على زقات افزاشهق 
بها مبتعدين عن الطلقات من المتخفضى + 
ل كلرتى: مندقماا» وهدا.. ,ولم.ييق,الاقلب :فاضا يغلق 
. اخذ صبراخ ايتقاطر من .المنخفض ٠.‏ وفى .اللحظة التالية انثال 
اك وجال مسلحون .. كانوا بتحركون بحذز , منبسطي فى 
٠‏ التفت اقربهم نعو النار ٠‏ وصاخ بصوت فتى متكسير «اى ٠‏ 
6 رقع .كوزما اكؤزميتس يديه فوق راسية .داشرا اصابعنة 
«ماذا. تفعلان. هنا ؟» وادار 
لأ ىالعاجبين الداكنين ٠٠:‏ المتهيىه الكل: طارى". نجو | الجالسين 





ب ما هذه «الاه ! الاترى اننا فى ممركة 1 
| لم يختج كوزها كوزميتص .»وتايح سنيره مع :داشا _تخسبسينا 
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كان ايفان غوزا منطرحا على وجهه كبيرا طويلا وقح حالما خرقت 
الرصاسة قلبه", باسطأ 'ذراعيه , وكانه يعتضن الارض كلها ,لا 
يزيد ان يعطيها للعدو حى فى موته . 

اجتمع الرجال القدامى من فوج كاتشاليل من الذين عرفوا ايفان 
غورا مدذ ان كان جنديا احمر ٠‏ ثم مر سشزية , اجتمغوا ليلا فى الغراه » 
وتساوزها ف دان المفوض فى مكان بارز مسهود , مل رابية عالية 
تطل على شاطى» مانيتد 

كانت الروابى ل ذلك المكان كعيزة امتدائرة , ولكن هذه الرابية 
مرتفمة كالتل . ولملها فى الزمن القديم قد رفعت الغيمة الخان لتر 











.ولربما فى زمن اوغل فى القدم دفن السكيعيون تحتها زعيمهم مع جواده 
.وزوجته المحبوبة , ووضهوا فى الاعل اغصان الصفصاف صفوفا وغرزوا 
اسميفا “برئزيا شتغماا موجها حده الى السماء . كائوا يعيدؤئه كاله 
العمنب والستعادة .. 

عبتروا النفوض ايفان غورا التين حاملين آياه 
ووضعوه قوق الرابية على العشمب الزبيعى » ومشطوا شتغره 
جثمانه الطويل براية الفوج .. 

كان الليل ساجيا ومنيرا بضوء القمر ٠‏ ووتف |' 
عند تتدمى المفوض وسيقه مجزد ووقف عند راسنه بابوشكين مفوض 
السرية الاولى , والشميوعى من بتروغراد ٠‏ ومر المقاتلون الحم به 
فردا فردا مودعين ٠‏ وكل واحد يحبيه ببندقيقه + 

وذاها 6 يا'رفيق ٠.‏ 

وين ودعه الجميع » وحان ؤقت انال المفوض فى قبره : صمد 
الاتوغين الى الرابية ثائية وصاح : 

- اليوم ققل اعداؤنا الالداة افضل رفاقنا ٠.٠‏ لقد علبناء لاى 
ثىء اعطيت لى هذه البندقية ... لنقائل فى سسبيل الحق ! من اجل 
هذا مى فى يدى . , . وقد كان هو نفسه رجل حق » رجلئسا حق 
الجدر . . , لقد علمنا : اذا كانت امك قد ولدتك ٠‏ فقد مبرخت فى 
الدئينا » وليس .لك من قشيسنة ين الكناح من لجسل 
الحق:٠..‏ . وانا ارجو من آم الفوج والمفوض بابؤشكين أن يقيلا منى 
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اطلب انتمائى: الى الحزت 
ان» امام الراية >-. 


وانا اقول ذلك" بالان “1 اتام هذا 








دفن النفوض]”, نوق شاطة مشاعزة من اليل دنت قاقتا ايفان 
اليليتش من المغبا , وقالت وهى تفرقع باصا بعها : 


- اذهب اليها ‏ ارجوك » وخذها . 5 
وقادت ايفان ايليتض الى الرابية . وكان الليل قد اخلولك 
اقبيل النجر , اختفى القمر ؛ والريع السهبية تصفر قرب الاذث . 


اانا وائيستيا. »* ولكنها بلا تضطل' لعواء .7+ 
جالسة عل ثلة قبن ايفان ورا عل" لزاب زاف 
نيتها بالقرب منها > وكانك 


“والفىء' الامسشم" انقزاعيسستا من' متاق 
داشا من اغريبينا - انظرى ٠‏ أن آض الفوج اإلفناا 





ع ام ريبيقا 
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أل الشقة الاخرى » فهل"تبقيك أوتمدك ٠:‏ اليس :ذلك متحيها 
ت اغريبينا بصوت باهت » دون ان: ترّفع“اسنها 
- .قبلئد لم اتركة:» والآن«ايضلاا ٠ .٠.‏ الى ابن" الب 
همسست ذاعيا: ثاثية مقديرة الى جبيتها: 











كم 


انقرجت شفتا داهنا ٠‏ وتدنت منه بحركسة اتدفاع ,كما 
يحدث ذلك ممها دائما » وقبلتسه من خده الحار الخهن ٠‏ فوج 
الجندى ‏ بذلك ,“قنظر :الى داعسا رامشسا :.. ونهطن ٠‏ وامسك 
» وأبتعد ملقيا حزام البندقية على كتفه . وقال مهددا : 
- اتركى ذلك » فائه لن يساعدك ٠‏ ايها المواطفة : 

اسسالت داشا بليفة : 

ب ما الذى يشاهدتى اذن 4 انت وجدت ما اتفمله . اما آنا فلم 
اجد . ٠‏ . لقسد عربث من تلك الحياة كالمجئونسة": هريثك لاجندا 
سعادتى . أوانا. احسندك"./:“ليتئن اشد الحزام عل ممطلقمسكرّئ 
شلك | 

وقد استتيد بها الاضطراب حى انها القث المشديل من زاسنها » 
وعصرت نهابتيه بقبضتيها بكل قوتها ٠.‏ 

- كل شىء عندك واضح وبسيط . . . من اجسل اى شىء 
تحارب ؟ لكى تستطيع الغراة ان تنظن الى هذةالنجوم ‏ دون: أن 
اتبكى ... .وان ايضنا ازيد فل هذه السعادة ٠‏ 

كانت تتحدث ٠‏ وهو يصفى دون أن يحاول ايقافهبا , وقد 
ازيكته هذه العاطفة غير المقهوغة . وى "تلك اللحظة خرج من الكو 
آمر الفضيلة , وثادى بصنوت عمييق + 

- ها / اغريبينا: »: اجلبى الوغدين هنا ٠.‏ 

كان قائد الفرج وآمر الفصيلة , وكلامما.ق:معملف عسكرى 
وقبعة ذات حافة ثائئة ٠‏ يجلسان عنداطاؤلسة فى الكرخ واضمين 
مرفقيهما امام سراج تفطلى ٠‏ وكان قائد القوج .ذو العينين اللاممتين 
المتباعدتين يضمع غليونا بين اسسثاته ,“وكان وجه القانى قل الفحعة. 
الزيح فاضحى كقشرة سسجرة ٠‏ طلب آمر الفصيلة من داشا وكوزما. 
كرزميتش الراقفين عند الباب ان يقتربا قليلا" ٠‏ 

- لماذا كنتما فى المنهت فى مواقع القوات ؟ 

كانت غيئاه تحدفان فق عيولهما ٠.‏ ومن:ائلك'النظزة. احست 
.داشا برهن مفاجى' » وثمتمت بشفتيها الجافتين 4 

- سيتحدث هو + قهل يمكن أن اجلنس ؟ 

وجلست” ماسكة. بحافة المسطبة  ٠‏ ثاطرة الى 'اللتراج: يف 
فى تحف من فخار ٠‏ وبدا كوزما كوزميتض يتخدث متمطقاً وهو 
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مستعجلا حتى لا يقاطع ٠‏ الا أن 
ا مثل عملاقيل. . 
انه لغى» عظيم ٠‏ ايها المراطنان الآمران » ان يفكر الانسان 
عظليمة . ماذا اريد ان اقول. بذلك ؛ شكرا للثورة على انها 
نا عن الاسياء التافهة الكثيبة ان الانسان / المخلوق المساوى 
, المعد لتحقيق المهمات الرفيمة يخرك مثل'اررفيوس الحيا: 
.باوئار مزهرء » ويطوع جثون الطبيعة الوحسية - كان 
الانسان يلشخ اؤراق النقد رفكره بضنوء فتيلة 
ابحنا هن تسبل احليق الدع جاره . ٠٠.‏ :. شكرا'الكم لتخطيمكم 
نا التميسة , ويا للمنة عل ذكراها.1 ٠1‏ لم ببق شقء 
ن تديسر فكرك الى المواضيع 
غرج كيس الملح) 
الغىء الوحيد الذى املكة فى الدنيا » ولا احتاج الى شىء آخر .. 
اما ان اطلبها او اسرقها . ولكن:ازيد ان"اناقشكما » أيهسا 
الآمران ٠٠. ٠‏ 1: 























را الثورة عن الائسان ؛ لا تجعلرا منها فلسفة تجريدية , 
فتكلا خريبا :5 :'ان اما يفسر 
فى مصير هذه المراة هو اننى تضفحت فيها رواية شاعرية 
له ومئ ٠:‏ بالمناسبة 7 ما اجده فى كل انسان اذا نظرت اليه 
١ع‏ » وبتمطشن . . ٠‏ لآنه' الكون نفسة يظهر امامكم فى 
ل مهلهل وحذاء مستهلك ٠‏ 
قال قائد الفرج ناذا الدشان + 
ات حديث ماكر . 
ال آمر الفصيلة بعده + 


من كوزما كوزميتس. وداضا :» وقدم الشراج.» 
كثيرا » وبلل اصبعه وورق الهويتين بعناية » وكان قائسد 
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يريد فقط ان يصور. الشىء الكبير المحسوس. الذى حصل .لها. ف 
السهرب , ولكنها لم تستطع التعبير عنه) وحين وصلنا الى هنبا 
بدا وكانتا عائدون من مهرجان. ٠‏ 3 
وقد اعلنت ذلك عنقصه ٠‏ 
انجاب الاطفال . ٠‏ : ستيتى بيتا » وعن قريب مستكون ميسود 
الحال ».ثم ثريا ... . انا عرفت كل ذلك » وقد شلفته فى الجاتب 
الآخر . . , كان ذلك فى بطرسبورخ , وكان ذلك فى موسكسو » 
وكان فى باريس ٠‏ والآن يبدا من جديد فى قربة فلاديميزسكويه . 
.وكان مثل هذا الضيق فى يديها المطروحتيل مل ركبقيها. , 
وق راسها الننكس بفرقه الواضح وشعره الكستدائسى الدافى؟ 
كالرماد . حت قلص الكسى عيئيه يشمدة.... . طان طائيسن الثار 
هذا » وافلت من يديه 

















1 وداشا الى الفوج ونزلافى ببيت مطلى بالطين. 
أ مزرهة.... وكانت ب غرفة .استفيسال المزودة. بتلفونات 
وصئدوق للنقود وراية موضوعة فى قرابها على مقربة فى 
الجائب الآخر من الرواق . ولكن هنا توجد مملكة داشنا وحدها : 
موقد داق" لم يستخدم للطهى , الا أن داشا كانت تفتسل فيه 
متمددة على الق داغله » كما. علمتها القوا وسرير عليه 
وسادتان قاسيتان وبطائية خفيفة .(كان .ايفان ايليتش يتغطى 
بمعطفه) ٠‏ ومائدة مغطاة بقماش نظيف كانا يتناولان الطعام عليها , 
ومر]ة صغيرة مملقة على الحائط ؛ ومكنسمة عند عتبة الباب » وغل كوة. 
فى تجزيف الموقد المجصسص تقف القطة والكلب من الخزف الصينى ٠‏ 

قبل عامين كانت داشا رايفان وهما فى غمرة الحب 
والانطلاق قد اقاما فى وضع كهذا ايضا . ولم .يغب عن ذاكرة. داشنا 
قط المساء الاول الذى قضياه فى شقتهها الجديدة بتوافمسا 
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المفتوجة ل اشنارع, كاميتن اوستتروفستكى المضتمخ: يطراوة: المطن. 
وكانت تحس بصفاء ومدوء طهريين . وكان ايفان ايليتشس يجلس 
عند النافذة فى الفسق .» وقد اعسست.انه. مرتبك إلى جد المذاب 
فقررت أن تاخذ المبادرة بنفسها عارفة ان ذلك سيدخل سرود 
فظيما الى قلبه., فقالت. : «تذهب ايفان» ٠‏ ودلا غرفة. النوم: حيث 
بة من الميموزا فواحة برائحة عذبة موضوهيسة فى 

علبة على الارض ٠‏ فتحت داشا .باب الدولاب » وخلعت ثيابها وراء» , 
وعبرتالغرفة جافية ؛ واندست نحت البطائية ».وسالت بلهجسة 
سريمة «ايفان ٠‏ هل تحينى 5 

كانت داشا لا..تغرف شؤون الحب ٠‏ ولو الها الشغلت فيها 
اكش من اللازم .. وما حدث فى ذلك المساء: بينها وبين ايفان ايليتس 
غيب ظنها .انه لم يكن ذلك الشى» الذى كتب من اجله هذا العدد 
الضغم ,من .القصائد. والقصصن الغرامية والموسيقى .٠‏ .تلك || 
السحرية التى تعير النصوة والدموع ٠‏ تلك القوة. الى كانت تحس 
بها ,وهى جالسة وحيدة فى.شقة كاتيا الفارغة تعزف على البيائو 
«لستينوى» الاسود ,.فاذا بها تقطع الموسيقى فجاة ٠‏ وتنيض , 
شيك اصابعها » ولو لم يكن جسسدها كله فى تلك اللحظة يارد 
افا كالزجاج لخنقها » فى انغلب الظن .» ذلك الذى يعتمل فى 
ويغور . 
وبعد ذلك. يقليل من الوقت ملت داشنا ...وقد احبت ايفان 
يمسن كثيرا ٠.‏ ثم ربدات_الامهتيتترا 
رهيبة - المجاعة وظلام غريف بتروغراد » والحادث الوحقى. عند 
لبياجى الذى انتهى بولادة قبل الاوان » ومرت الطفل ٠‏ والرثهبة 
إحيدة فى ان تفارق الحياة ٠‏ ثم الفراق. 
والآن : بدا..كل: شىء. من .جديد ...كان ,شع رهما. اكثر تعقيدا. 
من ذلك. العثسق القديم الاثيرى الذى 















































روقة ٠‏ لقد عانى ,الاثثان ٠|‏ 
الان يععلى اجدهما للآخر تجربته . كان جبهبا الآن - ولا سيما 
الداشنا: -.. ممتلنا - ومحسوسنا . كالهواء فى .اوائل. الشتاء , 
'تكون, عواصف ثشسربن الثانى قد ولت وبواكير الثلج تخمل فى 
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7 تستقرى هنا ٠.‏ 
مطيخا.. وثامى هناك بهدوه . 

سارت داشا ووراءها كوزما كوزميتض ب الذى بدا أن 
الآمرين لم يعودا يهتمان به - عبر الرواق ودشلا مطبغا فارمسا 
دافى' . نصح كوزما كوزميتش داشا بان تصعد وترقد على سطع 
الموقد : «دفنى عظامك ٠‏ ونامى فى ليلة.مقدار ما نمت فى اسسبوع 
دعينى , اساعدك » يا عزيزتى . . 

صعدت داشنا الى سلح الموقد بصغوية ». وفكت متديلها , 
ووسدته خدها » وفطت جسمها بالمعطف , ساحبة رجليها ٠‏ كان 
المكان مريها وفيه رائعة آجر داقن" ودغان غيز : صمزصر جدجد . ٠ ٠‏ 
سساكن المواقد الدائم ٠‏ ولم يددع داشنا :تنام رامنا : غشاها النسوم 
بسئئة رفيقة » والجدجد يصرصر مطرزا نومها يغيط رمادى . 

اوتغيلت ان بندول الايقاع يدق » وانها تجلس الى البيائو , 
وقد ارخت يديها خدرا . وقلبها يخفق مذغورا من الانتظار » ولكن 
الم تسمع خطوات المحبوب ٠‏ المعبود - لا غىه غير صرصرة الجدجد - 
ايطرز نومها خيطا وراه خيط ٠.‏ . 

وتردد صوت فى ذاغلها «يا للهدوء + يا للهدوء . عادت الى 
وطنها » داشا المسعيئة . . . ولكنك لم تعرفى وطنك قط داشنا , 


اغرجئ الى الرواق وستجدى 











داضا؟.- .]2 ١‏ لا تميعض ٠".‏ ".ودع هذا قال الفقة > بالليم , 
100 عط مر 
اجديد .0 , 


استلقى كرزما كوزميتش على مسطبة تحت التوقد + انه 
هو.ايضا لم بياته التوم. راسا:..اتمتم متمطقا + 

- صدقوا , صدقوا.. . . قلوب بسميطة : ...لو كثنست ف 
مكائهم لما صدقت بهذه السرعة . لماذا ؟ لانك الا"تعرق لفسك ١‏ . , 
الانسان اهل . . . صدقوا » لآن الاقوياة من الئاس بسطاء دائما 
وق ذلك فوتهم . الآن اعطونا صدقوا . ولكن همل الم 
بحاجة الى انسان مفكر ؟ هل الغررة بجاجة اليه ؟ نعم ١‏ ها انا ذا . . 
داديا دعيتروفنا . . .١نماسال‏ : هل العورة بحاجة الى السسان مفكر ؟ 
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0١‏ كان ايفان ايليتض تليغين قد تلقى مهمة جديدة بعد عملية 
سنامارا.- 

2020١‏ كان الجيش الاحمر العاشر قد امنتنزف ذخيرته القليلة فى 
معارك آب قرب تساريتسيل . وكان' النجلس العسكرى الاعسلى 
اللجمهورية يرد بتاغير بالغ وبلا ريغبة على الطلبات فى" امداد 

تساريتسيل بها هر ضرورى للوقرف امام الهجرم الحتمى || 

٠‏ الجيشن الدذون . الاءانه كان فى هوسكو رفيق سلا 'لقائد الجيثس 

.فوروشيلوف ارسل الى هناك لمهمة خاصة هى التغلب على التاخير 
المنهوم والبيروقراطية المكتبية لمؤسسات التموين التابعة 
العسكرى ,الأغلى .وقد اسنقطاع هذا الرجل'ان يرسل كمية 

ئة من التموينات الى جبهة تساريتسين ٠‏ 

وقد عهد الى ايفان ابليتشن بتحميل صناديق الذغيرة ومدفميل 

فيثة شحن فى هدينة نيجنى / وايصالها الى تساريتسين . وها 

وجد نفسه هرة اخرى » كما كان فى هذا الصيف وكيا كان منذ 

» يعوم على الفولغا الكسول الواسع الجبار ‏ كاتت ١‏ 

الواطئة تضرب بدواليبها الماء الراكد . وكانت الضفاف ترى 

0 التهر ينتهى عتندها »:.بيتما كاناانسا. 

بعد عطفة عريضة عميقا رقراقا تحت غسمس | 









































المعتمة فوق الضفة اثاية 1 ا من غلال ارداق السشيرة 


برج جرس على رابية جرذاء ٠‏ حيث كان من السهل الاطلاق 
اشة ٠.‏ 


كان عشرة من بحارة البلطيق يتحدثرن ويضحكرن بالقرب من 
عند مؤخرة السفينة . وهناك كان ايفان ايليتش غالبا ما 
على جنبه متاوها متهافتا ضاحكا على حكاياتهم حتى تدمع 
أ ٠‏ وكان عصفيا بسيطا سسريع التصبديق , وهو النوع الذى 
أج اليه البحار الذى يحب هن يصغى اليه . 
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الكومسوموك الطريل المهيب وهنو العسسندث 
البحارة سنا ٠‏ يتقدم من جرس السفيئة كل يوم » ويدقه ليدعوا 
الجميع .الى فوق . وكان البحارة يجلسنون :فى ذائرة» ويغزج مسن 
باب العتبر الميكانيكى العجرز الذى , قيل » انه فقد تقودا غير 
قليلة فى الغورة ٠‏ ويطلع الوقاد جسمه حتى الوسط من البساب 
انفسه » وهو رجل غير ودى متبرم , وتغرج الطباغة من المطبخ دمي 
تسبح يديها . وكان شاريفين: يجلس مل لفة. مِنْ الجبال ٠..وييدا‏ 
حدينا تثقيفيا بصرت وائق مغرور ...لم يستطع الصفن ,سه ان 
يقرا كثيرا ٠‏ ولكنه قدر ان يههم الغىء الرئيسى . وكان تحت 
طاقيته البحارية شعر مجعد داكن , وله عينان جميلقان وضاءئان ٠‏ 
الا ان الأنفه عيبا ٠‏ فهر قصين مرفوع كار 

الم تكن مهمته سهلة :“كان البحارة يفترن الغورة فهم دجال 
انفصلوا منذ زمن بعيد من مزارعهم ومن المحراث المبدائى » سن 
قارب الصيد ف الساحل . وقد ادوا خدمة الاسطول الثقيلة... وحين 
ت الساعة القوا ضباطهم فى البحر ٠‏ ورفعوا ملم الشورة العا 
.وكاتوا قد رأوا العالم .؛ .وطافوا: فيه-. وكان شبيئا عريضا ,مفهوما 
الهم كرجال البحر . فى الماضى كان كل ما يملكه البحار.ق صندوقه 
الصغير . اما الآن فلا يوجد حتى هذا الصندوق » الآن كل ممتلكات 
البحار مى بندقية وشريط عتاد للرشاشة والعالم كله . . ٠‏ فلو 
كان هذا عهد سستيبان رازين لامال كل واحد منهم طاقيته.ذات السطع 
» وسار على مشبيئته يجوب رحساب العالم » تاركا 
وراءء وهجا يتصاعد الى ممنان السسماء . . . «اى » يا عبيد القيصر , 
يا ارقاء الارض , ابها التعساء ,يا رماع الحانات ٠‏ اقتسيمبوا 
الارض ٠‏ واقتسبوا الذهب , ان كل شئء لكم ,. فانصموا ! . .» ولكن 
الغورة البروليتارية طالبتهم ببرثامج اكثر تعقيدا وطالبتهم بضبط 
المشاعن ٠,‏ 

كان شاريفين يقول لهم بصبوته الوائق : 

- الغورة » ايها الرفاق » هى علم ‏ والمرء لن يبزها ولو كان 
سليمان الحكيم , ولا بد من ان يخطأ . ولكن ما هو الغطا ؟ من 
الافضل ان تقثل اباك وآمك من أن تقع فى الغخطا ٠‏ فانه أيقودك الى 
وجهة النظر البرجوازية :كما يغزى النلمم الفنازة الى النصيدة + واذا 
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لمي النغارة قفد 3 
إن تستطيع ‏ ان: تقود حت سسفيئة فكيف ان تقضى عل 


اجنام 0 وبدون مرعبةالا تشتليع اراد ان يست 
الموهية ضرورية ام لا ؟ 

الاتوغين ؟ الموهبة؟ 

اخطين +. وقد انقوف الشخص 


يصع اظافرة/» واالبسىبتطلوقتنا. 
ننا ,تاي ل ااءة. 


ارإتفع الفط بين !البخارة...: وقال 'الؤقاد بصنوته ‏ الاج 

الى عشمرة اعوام تقضونها بالقرب من الموقد» واختفى فى 

بن تلافيا للمواقب .. وكان شنار يغين يهدى" دائما الضجة. 

ول : «بالفعل , يوجد بيننا رفاق يصبغون اظافرهم , 

6 اولن ينتهوا الى نهاية حسئة . كنا ان هناك مسن 
راكيون الثوريون .. ولكن غالبية البحارة قد رء 

َزة اكلية ٠.‏ ويجب ان ننسى ما يخص الموهبة ٠‏ ويجب 


ايفين الخضلات ب شنمره .الاجمد :: . ولبعض القت 
اشثالك ستوى خرير: الماه ‏ تحتراس السافيئة , الفسند 
االكلمات :فى المستممين:انائرا :قويا ٠:١‏ فان'الانسسان 
ازاه كل ما هو احتفالى :.فاذا شرب يشمادى حتى يفقد 
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بن فلا تسستطيع ان اتوقفه: . والموت 
فى النطر الشنديد , اما.قى المعركة 


بحس الانسان الرومى بخوف ٠‏ وعوء فقمل ان بحس الحياة بحرارتها 
كما هئ لاب الغيد: ٠.‏ قاذا. اضيب . برصامتة إعدنا :لمن الله 
اللامع , فمعنى ذلك انه تعشر ووقع باسطا رجليه ويديه فى سهب 
واسسع + وقد ثمل راسه باقوى خمرة فى العالم 
واعجب البحارة قول شاريغين باله لا بحسب .أن يبقى حيا ٠‏ 

كما شفروا له. الخطبة المنبرية وثقته ,الصبيائية بنفسه » بل حتى 
انفه الجرفوع بدا مقبولا . وبدا يحدثهم عن احتكار الدولة التجارة. 
الحبوب » عن الصراع الطبقى فى الريف ٠‏ عن الثورة العالمية ٠‏ واف 
الميكانيكى الاشيب الشاربين عينيه نصف.اغماض :». وشميك اصابعه 
إهز راسه مؤكدا لا يما فى المواضع التى يتش فيها 

> وكانث اللباغة اانيسيا 

نازاروفا التى اغذوها الى السفيئة من استراخان فى الرحلة السا: 
لا تجلس قط مع الرجال » فكانت واقفة غى جائب تنظن الى الشواطى* 
المتتباعدة . كانت السكينة والرصانة تنعكسان على وجهها الفتى الذى 
انحلته الالام » وكان جبينها بارذا وشعرما رماديا جميلا قد ضفر 
بضفيرة حول راسها , الا أن غصة كانت تصعد الى حلقرمها احيانا 




















يشستركفى. هذه. الاحاديث ايشنا؛ ,.:متحدثا. عن 
الشؤون العسكرية » وكان يرسم بالطباشير على سطح السفيفة 








ان الغورة النضادة ,كما ترون ٠‏ ابها.الرفاق ٠‏ تسر على 
خطة واحدة : تطويق روسيا. الوسطى. ». وقطمها. عن التموين 
بالخبرب والونوه »لم تخطدمها ٠‏ والرة الطمادة.قلوم فى المناطق 
البعيدة عن المركز » وف الاراضى الفنية.. 

هليون ولصف مليون قوزاقى ومثلهم من الفلاحين 0 
للارض ٠‏ والعداوة بينهم مستميتة . وقد ادرك دئيكين ذلسسك 
جيدا ٠‏ فاتدفع الى النار يجزاة مع حفنة من الضباط المتطوعين ٠‏ 
وحطم جيشا قوامه مائة :الف رجل , كان يقوده الوغد سوروكين 











ينا 5 


أن يجب ان إيرمى بالرصاص هند البداية على فوضويقه 
مه للخيائة والآن يبنى دئيكين لنفسه مؤخرة قوية قبا 
على ذبح الحمر فى كوبان 


أوكان البحارة ينظرون الى تليدين والوفهم منتفغة 


بيتما كان الميكانيكى يمسن 


لذي » ذلك فا اثوازة. كراسئئوف المضادة هى: الآن 
0 شىه ٠‏ واذ ثراجمنا عن الفولفا , 


ا بكي! والؤذاك الدون ايتسموث المشترضي بعاليز: 
.يسمش المتطاعون قوزاق الدون ب«البغايا الالما 
وان تعارض خطة الثورة 


صحيح ... . وهكذا ,يا رفاق / تعود الى النقطة التى 
...ها هو الضبط التورى ؟ ٠‏ 

ل اعدى هذه المحادثات مدت. اريك نازاروفا يدها الى 
جاة اذى انبرة خطيرة حتى 
اوصاروا يسمعون اليها : 

احب: ان اقول الكم ٠...‏ : احدلكم' بهذا 


اج الباكن :,:عند الفجر ذهبت انيسيا تازاروفا التخلب 
والكن ما كادت تفتم زريبة الابقار - وجاءها من الظلام 
َو تطالب . بالحلب - حت سمعت طلقات من السهب . فوضمت 
رذل ؛ وغدلت المنديل غل راسها . وكان“قلبها يخفق , 








كان جمع من الناس يركضون فى شارع القرية وراء عربة رشاشة 
يركبون فبها. اثناء سيرها . واخذت الطلقات تسمع فى مكان اقرب واكثر 
ترددا » من.ناحية السهب ٠‏ ومن ناحية البركة ».ومن طرف الشمارع 
العريض ٠‏ .ومن الطرف الآخر ٠‏ ولم تلحق العربة الى كات 'تقل رقاقا 
بية أن تختفى ٠.‏ فقد.حاصرتها الخيالة ٠‏ وداروا جولها 
كالكلاب حين. تهاجم كلبا ٠‏ واطلقوا الثار .. وطمئوا. بالسيرف 

نديد اليسيا .بان العديفة ,,زرتتينه بقلائة بالصلومي , 
وذهبت لتجلب الجزدل ٠‏ الا انها استدركت.فجاة / والدفمت الى 
البيث » .حيث كان ينام طفلاها بيتروشا واليونا ...ايقظتهيا وهى 
اتمسد على راسيهما ». وتهمس فى اذنيهما / واليستهما ملابسهما , 
واغرجتهما الى الفناء وراء زريبة الابقار » حيث كان يوجد قل هن اقراص 
الروث التجنف ,قد صف مل » ومن الداخل فارج ٠‏ رفعت 
انيسيا بعض ‏ اقراص الروث ٠.‏ وطلبث من الطفلين أن يدغلا إلى 
اخل الل » ويجلسسا هناك دون ان. يصدرا صوتا . 

والآن صار الشمارع كله يغلى بكركبة حواقي | 
النامن. وقرقمسة السلا :. واغيرا: اغذوا :يضرمون. باب انيسيا 
باخامص البتادق قاتلين : «افتح !» وحين فتحت انييا الاب 
امسكها قوزاقيان احمتهما الخمرة المنزليا 
زوجك » تحدثى »او نذبحك فى مكانك» . ولم يكن زوج 
انيسيا قوزاقيا ٠‏ بل من الاغراب / وقد انضم الى. الجيشى الا. 
انت لاتعرف اهو حى الآن ام بلا ... وهكذا:قالت :انها لا تعرف :اين 

,2 بعض الئاس .فى الضيف. ٠‏ كف || 






























غرجا امسكا مرة اغرى بانيسيا » وجراما فى الشتارع الى سوفيت 
القرية » حيث كان الزعيم يعيش :فى السايق . 

وكانت الشسمس قد ارئفعت عاليا. بيثما الغلقت القرية بواباتها 
ونوافذها » وكانها ما تزال ثائمة ٠‏ وامام السوفيت فقط كان 
الفوزاق يروحون ويجيئون غيالة ومساة يسوقون فلاخي ونوزاقا 
بعضهم مشدود الوثاق » والبعض الآخر مدمى ٠‏ وفيما بعد عرف ان 
قائمة قد وضعت باسماء جميع الذين صوتوا فى الربيع الى جاتب 
الشلطة السوفييتية ٠»‏ فاغذوهم جميما ٠‏ 
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ليا آعم كالفخاس. .: وخين. دقموا:اتيسنيا ‏ ل ,البيت كان 


عل الدتقلتي ٠.‏ وكان عدم /اكستى من سي 


0 0 الآن ماذا علمكم مفوضو 0 2 
الضابط ينظر فى القائمة » ويقرل بهدرء لكل من ها 


العال ٠‏ التوزائى روديوف - وكان 
كعينى روف ٠‏ ويقول - قف باستمداد »:وانظ الث ١‏ 
تمسر الفلاحدى؟ .لا ؟ وحرضت) داعيا ألى 


وهم 
0 
لال يخرجيالنان. آخران قضيبن التنظيسف من 


النوافذ يولولون ويصيحجون . وكان يحيط بمكان 
من القوزاق خيالة ومشاة من الفصيلة المفير: 
الذين خرجوا من بيرتهم للقاء النسيلة صائحين 
» كما كانوا.يزعقون ويشستمون : «اجلدوهم حق 


1 
لم يبق ف بيت الزعيم غير انيسيا ومعلمة شابة . وقد 


1 



























جاءت الى القرية بزغبتها , وحاولت جاهدة ان تنور اهل"القرية . 4 1 1 
كانت تجمع النساء » وتقرا لهن بوشكين وليف تولستوى ٠‏ وتصطاد 1 قال الشايط .والتى. السوط ل 








الختافس مع الاطفال - تصطاد الخناقس فى مثل ,نيلك الاوقات ١‏ | التي الرعيم المنطلقة ان وكاقت زاقمة كالميةتة 

صرع الضابط زمييف بها : رقمها القوزاق » وحملوها الى الرواق . وحان دود انيسيا ٠‏ 

- الهضى ١١‏ ايتها السحنة. اليهودية 1 الشمابيل حزامه القفقاسى » واشار. براسه اشارة خفيفة الى 

نهضت المعلمة » وظلت تحرك شفتبها لبعض الوقت دون ان كَ بن بجنون انيسيا حقدا وحاولت أن التخلص 4 حينة جروها 

الاق بنك" شعن ابعضهم 2 وان »,تدكلتيتنم 

انا لست يهودية » وانت تعرف ذلك جيدا »ايا زمييف ٠...‏ 8 الراس ممزقة الثباب ٠‏ وهاجمت 

وحتى لو كنت تهودية » فالثى لن اجد فى ذلك جريمة ٠٠...‏ اوفقدت الوعى حيل ضربوها على راسها . مزقوا الجلد على 
وسال الضابط + رق تقضمبان تنظيف البنادق » والقرها عند مقدمة ١١‏ 







ت فى الحزب الفميوعى منذ زفان 5 الخبيثة قد مانت ٠‏ 
- لست ٠‏ فميوعينسة. انا اغب الاطفال ٠١‏ :واجد :هن" واجبى افصبيلة النقيب نميشايف التاديبية النظام فى القرية » 

اتبمعون: بالمائة من سكان القربية لا » وحملست عدة عربات من الخبز وشحم الغتزيير 
ارط الاشبياة الاخرى المتهر بة ورحلت . إية لوال 
لئة لم يوقد فيها موقد ؛ ولم تخرج مات 














«اخلشى !© واخشلج و 
تفك ازرار معطفها ذى المربعات ٠‏ وخلعته م ل القرية هرع بعضن القوزاق بافراسهم الى هناك » وسبعت 
وقد احترق بيت انيسيا كليا . وفى الصباح فقط استدرك 
- اسمع . اسمع ب ولوحت . بشراعها: “على .الضايط - ما هذا نّ : ين ولداها .ان ولدى انب 
منك ١‏ نظلا الى الليل جالسين فى تل اقراص الروث قد احترة 
ومن وراء النافذة ازتفع صوت تخيل بشسكل لا يطاق رالأفثام والدواجن 
كان زمييف ماضنيا فى اوامره «اخلمى سروالك , ابتها الفاجرة 00 قط الطيبون ائيسيا التى كانت تعن مقميا عليها عند 
وصاحت به المعلمة «ابها الوغد !4 وتاججت غيتاها ٠‏ واحمن اوها الى بيتهم ٠‏ وارقدوها هناك ٠‏ واعتنوا بها ٠‏ وبعد 
وجهها بحمرة الحئق + الات لام »نقد حدئوها من ولديها ٠.‏ ولم بعد لايسنيا 
- اقتلولى :يا وحوش: :ايا اغوال ٠ ٠...‏ الن يمن هذذا بسلام . 3 
عند ذاك امسكها زمييف » ورفعها قليلا والقاها ارضا ٠‏ ورقع 1 ٠‏ وقد ؤهدت ل المي ٠‏ فتتقلت من 
توزاقيان ثنورتها ٠‏ وضغطا على راسها وقدميها , وخرج الشابط من 3 وله اعت انوا أوبلغت الخط الحديدى , 
وراء الطاولة على مهل ٠‏ وتناول السوط من قوؤاقى , واطلث بسمة أغيْرا الى استراغان ٠‏ حيث اخلت طباخة غل السفيئة . لان 





ساخرة على وجهه الرمادى . ثم رفع السوط , وانزلة بقسوة هل لل الى الشناطى" فى المرة: الشابقة ». ولم يعفا + 
مكان الحرمة منها . وهال زييف من كرسيه الى الامام وضاح يصوت اا ى.. مشا ياي 
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روت انيسيا “تازازؤفاا هذا الحديثا من أحياتها # "ثم 'قالت : 
- شكرا لكم »يا رفاق : التم تعرفون مصيبق الآن , فشكرا 
ومسحت عينيها بالمنزر ٠‏ وئزلت الى مطبغ السفيئة ٠‏ وطل 

البحارة طلؤيلا جالسين فى ممت جاهم يحتضتون ركبهم بايديهسم 

المعروقة :. انصرف ايفان ابليقش عنهم: ». واستلقى فى ناحية . ت ,السحب. المترعة بالبرد تعوم: فوق تسا ريشسين ٠‏ .وكانت 
وفكر كائما حسرته «رهكذا تلتفى :بانسان » وتمر به ساهيا الغبار ٠‏ وكالدوامات 'تفرشن به البيرث .الغمتبية 
هو امامك مملكة كاملة من غرائبٍ داغنة , 4.1 الى كان بعضها :تيواجه: النهر وبعضن الآشن. يدير" له 

اوبالتدريج تحول من قصة هذه المراة الفيجية الى همومه هو . . فوق المتحدراتالوعثاء بين. المراعيض والمضائع . 

وكان يخفيها عميقا فى طيات نفسه عن الجميع ٠‏ وعن نفسه بالدرجة , ايليتش يصعد شارعا مرتنما قلعت الامطار حجارقه . 

الاولى . وكان قليل الامل فى ان يلتقى مرة اخرى بداشا :حقسا ان » والازصفة الصارفة ٠‏ وشوارع 'المديئة ايسا 

الانسان الحى نتحمل من الجراح والمصائسب ما لاا يتحملهسسا اى الئاس .. رى. الساحة فقط , حي كانت الكاتدرائية 
عيوان . ولكن ما ارحب .الارض !"وان يبعث عن داضًاء ق استوسسل .تلوح خلف ثقاب من الغبار:: .تقايلت ممه 
الملايين النازحين الى الشرق . "ثم أن الاحمق العجوز , الدكقسسور سلهة :كان افرادها هن 'الكهول والسبان :المرتدين كيفها 
بولافين » قد يذعب ممها الى الغارج . دزيرين ظهورعم. للريح فى مقاومة جامحة 

اوتذكر » وهو يهن واسه ويتحسر رثاء » ميول داشا تحنو ١‏ ل المقدغة عجوز.نعيلة بادية الغطنب.ى .قبعة. من 

الراخة النفسية: + نحو الاناقة + وتوقسد عاطفتهتننا الباردة الأحمر ٠‏ وقد القت بتدقيتها على كتفها.» مثل الجميع ٠‏ 

قليلا ‏ مثل'فؤوان نبيذ مثلج . «لم اتكتسين تقوى على ذلك . ايفان ابليتض سالها عن مقر القيادة . القت العجرز 


. ومرت كاميشين ٠‏ وهى بلدة خشبية مهملة بحدائقها 
على التل . وبعد كاميسين تماما بدات جبهة تساريتسين ٠‏ 
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القد. ثمث فى دفيثة ٠.‏ اذا بها تضادف قيارا. قوبا يهن العالم 0+ . :,ولم تجب ومرت الفضبيلة كلها فى غجلة تثير الغبار . 
مسلكييةا+ "مسكيئة:+<: '. وقشتت ٠‏ ان تيقل" يمد وفاة! إبنهتتلهافى ل ايفان ايليتشس :أن يذهب الى اقيادة: الجيش ٠.‏ ويبلخ 
بطرسبورغ وكانت تنطفى" فى الظلمة الباردة», ١ 16١ ٠‏ بحمولتها من الذخيرة .» ويقدم ورقة الشحن ٠‏ ولكن 

وكان ايقان ايليتش لا يعرف ما حصل لها بعد بطرسبورغ الا القيادة ! لا شىء حوله غير حوائيت مقلقة بالالواح ٠‏ 
هن قراءته لرسالتها على عجالة . لا شك فى ان داغنا قد قات امن الحياة ‏ ولافتات 'تقرقع. بحديدها وبخيل اليك 
كديرا بعد بطرسبورع + وفقيمت الكدير'. . + أباية عاطنةجذابته: قالالك ل ف اللحظة التالية . وفجاة اعترض سبيله عسكرى 
اليرم الى النافذة , وهى تنقده من الملاحقين'؟ «سابقى وقية لك بالم امن خلال اسنئائه ». وشمتم همسا . اعتذر ايفان 
مد الحياة » امب , اهرب ١ ١‏ .» وقد التصفت آبه رالحة شْمرّها ,ألقى عليه نفس السؤال .عن القيادة . فاذا به يتبين ان 


هو سيرغى سيرغيفيتض سابوجكوف ٠‏ قالد 








الكتانى الدقيق . , .. آله لم ينسي ذلك ولن ينساء .يا لها.من ال انايد جكرف. 
امراة عجيبة ممبود مندقع كا 

ويدا الجى ينين" د 
#المز ابن نتاف بار مرخضة:. رسهرى' الراإتضجهةة ل السوادى 
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- دعك عن هذا : حقا.. تمسك بالهدوه ٠‏ من اين جنت ؟ 
- جلت منفيئة الى هنا . 

حى ترزق ؟ غناك يتفتقان من العافية ١‏ 
الزلت ؟ 










المية الاي م سطع ان أن 
دها: فقد كان الجمتى يكلربرن وكائهم عل اتفاق , وفى كل مكان دخان 
الطابعة يضمرين مل آلائهن .بدصن: ».والمرافقونٍ 

انا هيا 
ب المطلوب حالا. . كان ضابط' الخفن 
يجلس عند نافذة متربة .لا يكاد النور ينفذ من غلالها . وقد رقع 
وجهه العظمى العليل وثبت بصره فى ثليغين دون أن يخرك جفنيه 
المحمرين ٠:واجاب‏ 5 












> اتسمع .ل أن اتففل, بالقائد. ...يجي شليم: الجمولة.فيرهة'. 
رقع الضابط الخفير جسبه برغادة رجل اذبله الأرق ‏ ونظر 
٠‏ فراى سبيارة قد وصلت من 'توها . 
ب القظو». 
قال ذلك بهدوه., وتابع تصنيف المراسلات والتقارين فى عدة 
اضبارات » وكان. بعضها مكتوبا بالقلم الرصاص لا يتبين الانسان 
من محتوياتها سوى عظمة نفس كاتبيها السهمة البسيطة ٠‏ 
.دغل اثنان يرتدى احدهما'ممطفا اسستراغائيا »: ويتدل. منظار 
من رقبته » وعل جئبه سيف غيالة ثقيل فى محمل من الجلد الخفسن ٠‏ 
والثائى فى ممطف من مماطف الجنود الطويلة » وقبعة من تلك الثى 
نديها عمال بطرسبورغ فى ايام الشنتاء » وكان لا يحمل سبلاحا ٠‏ 
كان وجها الرجلين داكنيل من الغبار ٠‏ قال الخفير : 
ا صلح ‏ الغط البياقر مع موسكو . 
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رقف الرجل ذو' النعطلف الاستراغانى فى الحال » وكان, 
إل يان مسستديتان مرحتان منىء ممتاز :1 اامنسا' الاخن' ذو 
ال للغه الوعل ققد اخرج متديلا ٠‏ ومس به وجمسة 


به 
يرى هذين الرجلين لاول هرة فلم 
هنبا فتردد قليلا.. ومال الشابط الخقير تحره وقال 
اتحدث ؛ يا رفيق , هذا هو المجلس المسكرى للجبهة ٠‏ 
اتليغين اوراقه » وابلغ . تبادل الرجلان النظرات بعد 
أن سفيئة محملة بالخ ن اتوها ٠‏ 'تثاول 
الجندى ورقة الشسحن ٠‏ بيثما اح الائى يمرد عينيه 
من وراء كتفه مشلهفا * 
كمية العتاد. والقذائف واشعرطة الرشاشاء 


» ومدفعان للميداق + 
١‏ نية . وعاد نفس الرجل يقرا 

الاسستمازة + فى الساعة الخامسة بعد الظهر عليك ان 

اقم السفيئة امام قائد الجبهة - وادار بحركة متمهلة يد 

الذى صرف صريفا جافا ٠‏ واتصل بشتخض ما ٠‏ وعمس 

ات * ووضنع السماعة , وقال :.- ايها الزفيق 

؟ جز عل الور اكير عدد منكن من العريات ٠‏ وللتفريسخ 

َه ناكد “من التنفيق ٠.”‏ وابتلفني . 

واغذ الغدير. يدير 


يوجدد 9 قتل 4 اعطنى غفيرا آخر . مقر قيادة 
0 » جلس ايفان ايليتش لب 
أ الحضور امام الفائد . يعنى الذهاب الى | 
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على السفينة. ,.واذا به ب 
عل الررق » بحركة الارا 
ررت, كثيرا ,خلال هذه السئوات.؛ حي كان يتزاجع الى: الخلف كل 
ما هو ساكن داف' شخصف فى الائسان 
وسعادته ...ليجل فى محله. بقوة .غير منظرر 
انسان يدالى قاس باذم ٠‏ 

كان ما يزال ثمة.وقت كثير حتئ نحل الساعة الخاصية:, سلم 
اتليذين استمارته وخرج الى الممر ٠‏ نهض سابوجكوف بسرعة من 
الاريكة الغصبية . 


استرشى ايفان ابا 














دعب الى مكان ما ٠‏ 
الى تليغين الذاهل .. وكان سا بوجكورف 
على .حاله عصبيا.متوترا .« وكائه يعرف ما لا؛ يعرفه الاخرون.» الا ان 
مظهره الخارجى قد تغير كثيرا ..فقد اضجى وجهه. الوردى صغيرا 
مثل .وجه عجوز . اوضع له تليغين. بان عليه ان. يهرع .الى ارصيف 
التهر.؛ ويجمع طاقم السفينة ٠‏ ويفرغ, الصتاديق' . 

- مؤسف. +. ولكن اها .الفمل ؟ التقاهب الى الرتيف .. صمت 
اشهر » يا ايفان ف 













كان سابرجكوف ,متائرا.جدا. فى .لقائه بايفان ابليتض . خرجا 
من البناية .. ودفمتهما الريع فى الشمازح ,نحو الفولفا التمتم المتنفس 
بامواج مزبدة طويلة. ‏ 

و لعزي ,الفوج. ٠‏ ربا رشيرفئ:سيئفيفيتض: ؟ ,لماذا:الفعينثت] عنم ؟ 

- لم يبق من فوجنا ثىه فى الواقع .. لا وجود الآن لهذا 
الفوج فى الجيثس الحادى عشر ٠‏ 

افر تليغين اليه صسامتا » وفى نظرته ذعن ... بدا سمابرجكوف 
يروى حاجبا غينيه عن الغبارا بيده + 
نتهينا فى ضيعة بيسبكوينى . هل لك علم بمانسساة 
الجيش-العادى.عشير ؟ ان الفائد العام سوروكين .فمل من الامور 
ها يستحق عليه اكثر هن ثلاثة إعدامات ٠‏ ابن الكلب ذاك . فقند 
اخفى عن الجيشى امر المجلس المسكرى الثورى لتسار يتين القاشى 
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والالتقاء. بالجيشى العاشر .. ولم يتغذ هذا الأمر الا من 
ت نحو انساريتسين », وهذا فق 
وكين اعتبر شيلسست خائنا وام باعدامه رميا. بالرصاص ٠‏ 
و لاس + اتقطعنا عن مينيرالنيه. فودى » وانقطمنا مين 
لل سيّث .هلك جيض نامان . وفى حالة لاعن ترك سود وكف 
,ريتسكيا . وكانت خيالة الجدرال شسكوره 
من الجهة اليمنى وخيالة فرائغيل من الجهة اليسرى , 
اق سيب يلاما» .!-٠.‏ ,دل ببق هن الوجى ع سرية 
سينا » لنتغلص من العدو , وشتقيسا 
ات , ولم يكن لنا طعام ناكله ., ولااهاء نشربه ٠...‏ 
ذلك بالسهب اللمين غير الرياح القارصة ! احيانا كان 
: اك 2 الى 
» فلم نجد فيها انسانا ولا دجاجسة , 
إأق.. اما البيزت فكانت © اوها ممتوعة . ٠‏ ودج 
واذا بهم يتلوون 


واصيبك (فسنابى اوتخئاة من هذا:الفبيل: »:وفقدت 
٠‏ وهئذ تلك الساعة بدات اعيد النظر فى الكثيرز مسن 
كنت متنطحا أغسمد : الجدوذ ذراعى:»وحملوتى الى 
وطوتى بالق . . يعنى اهتموا بى فى مثل هذا 
اكد لكا اننا لا نعرف شعبنا ولم نعرفه قط . : . يقول 
أنه وحشس همجى , بيثما يقول ميريجكوفسكي اله رعاع 
ايضنا.٠‏ :.: هل تذكر حديثنا فى عربة القطار ليلا ؟ 

الم انس شميئا . اين كان يكمن الخطا ؟ الفلسفة 
حاجة إلى هدف يصحههما » مثلما يحتاج التصويب الى 
1 لاا هويممرفةبصميقة ارم البقياذ و . إن 













سيرغ سيرغيفيتش ٠‏ وماذا حدث' يعلد ذلك ٠.5‏ 
ا يعد بخرجت من القش 
الاغائى . يمن أن. المنتصرين: قد سكروا . 
القوائم » وبأخرى ٠‏ وفهمت كل شىم : 
فى السهب » حيث قضيت عدة ايام مؤلمة .. . . والتقطتنى فصيلة من 
خيالة يودولى , وهو قارس فى سهوب سنالك . ... واوصدرئى 
المدرهميلة جويل:ء ,ومن حاله ا إلى مناس'! رقفل لويلال 
٠.٠‏ ..ويقى دفتر الخدمة والوئانسسق ل متطفنى »فق 
, اتذكر.معطفى ؟.انك لن تحصل عل مثله الآن 
- اسسمع ٠‏ وهل اقتل نميمزا ايض ؟ 
9 لاك ين بصنا من مزاح 




































وقد اصيب 






- الج بال لاس 00 .لا ٠‏ انا اكذب» يس نالك 
أسفا . ... لقد تعودت على الفوج 
حيا . . أنا لا جد مكانا لى »يا يفار 










.هل تذكسن كيف كتبنا الاشمار فى 
بن ؟ كل شىم لا يذهب سدى , وكل شىء 
.يخلف.اثرا . .. واذا بك تجد نفسك أمام الوحة 
جبارة. يقف لها شمن راضيك. اسمع » هل تذكر كيف عثرت عليك 
فى زريبة عند الالمان ؟ كانت غارة عظيمة | ثم حين كسرت سيفى ... 
جدا اننا تلتقى من جديد . اتبدو فى صحة ممتازة »ايا 
ايفان - لقد تعلقت بك., او شىء من هذا القبيل :.: . امنمع , واين 
ازوجتك ؟ 

والقطع حديئهما , فقدالحفت بهما العربات:التى انطلقت مسرعة. 
لحو الرضيف . 


















هبط غروب مائل كنيب وراء سطوج المدينة ٠‏ مسن غلال 
روامة الغبار ناشرا حمرته الدموية فى السحب المتحركة . وتحرك 
بي قاديل دائرا فوق الفولغا . وكانت العربات المحملة التى يحرسها 
لمَمال المسلحون .قد اقلعت منذ وقت بعيد. . واقفر الشسساطى'. 
رمدت السفينة عن البرسى ٠‏ وسارت هع التيار ثم ازست .دون 
الاضراء ٠.‏ 
البعارة بسترهم البحزمة وراء حاجز المرسى محجربين 
م الريح صنامتين لا يدخنون » ومعهم القنابل اليدوية واكياس 
لانتعة والبشادق . وقد عرفوا:من احاديث الممال ماذا كان يجرى 
َه المدينة. الخالية المضاءة بغروب وام كدر ٠‏ وكائت الأمور 
ت عل الفرح . 
اليفان ينتظر الخيول لتفريع المدفمين , 
ساعتة قلقا ٠‏ وقد تلقن عدة هرات الى مقر القيادة : واتضح 
يول قد ارسلت ؛ وامروا الفصيلة بان تأتى مع المدفعين الى 
غرج ايفان ايليتش الى سطع المرمى متغلبا على قوة 
عل البات - قوجد انيسيا 'نازازوقا امامه . 
الماذًا انت هنا 5 
| لنت مظيقة صفتيها > وخفضت زاسها ازاء نظارتة. 7 نان 
هم د اتن لدعي ارد ملطترنا عل 
» ووراء ظهرها كيس من الجنفاص . قال ايفان ايليتض : 
101 الزل الى السفيتة ٠.‏ يا'اليستيا» لننات 
فى فصيلى ٠‏ 
كان الرجال يسحبون المدفمين عبر الممبر الغصبى 
كل السساجل ويشدونهما الى الخيول . انطنا الغروب فى السحب 
النهر بالضفاف الداكئة . سمارت الفصيلة نحو المدينة 
ث الغيرل المشسدودة. الى المدفمين .. اقبل 0 تجو 
» وقال بصوت خفيض : 
اذا سننفمل مع انيسيا ؟ الرفاق يطلبون ان تبقى مع 































وق اللحظة التالية ابتعد لاترغين عن عجلة المدفع » وتقدم 
نحو ايفان ايليتش من الجهة الاخرى : 
ب ايها الرفيق القائد ٠١‏ الها : بمعابة: أم:لكنسنا. . .الت" تغرف 
ما الجبهة . ٠‏ ٠.يمكن‏ أن:تاتى بقىء وتساعد وتضتل اقميصنا : ٠‏ . 
انها امراة قؤية التمكيمة ٠‏ ولو كانت هادئة المظهن .. ظلت' متعلقة 
إبنا اتعللق الكلبة , ما العمل 
وكانت انيسيا وراء ايفان ايليتس ٠‏ كانت تننين:مع الفصميلة 
مطرقة.الراس ايضا ,. قال شمار. 
اب النقل الها ممرضة هير.متدربة . ... شىء رقيق 
ومن ايفان ايليتش راسه .:. «صحيح ::. انا ايض أودت' ان 
ابقيهاه ٠‏ عاد لاتغين ثائية إلى عجلة المدفع + وامسك يها » وصاح 
بالغيول التى كانت تجاهد بكل قوتها لتصعد المرتفع «هيا »يا 
الطاف. » اصعدى :21 وكان الرمل؛ المتطاين من .المرتفع. يتثائر على 
الفصيلة , ويدودا مجنونا . واخيرا سارت المبلات .على ارض الشتارع ٠‏ 
البيوت التى لا تكاد تبين مظلمة وما من 
.وكانت الاسلاك على الاعمدة تطن طنيتا شديدا » وتطقطق اللافتات . 
وكان ايفان ايليتضش يسن مبتبسا . «ها '١‏ 
وشريت غلى ائفك » اى » 
صحيح . ولا اعتراض عليه 
احتي تساريتسين ', مصفيا الى الترثرة » ولم تعرف أى انس هؤلاء 
الفثيان. .. انظر اليهم يمون مصية البحارة المتمايلة ‏ والريع تعبت 
بالاشرطة على قبعاتهم . ٠.‏ لماذا ربطوا مضنيبة اليسيا ومصيرها البائس 
بمصيرهم بداون مناقضة »وق ساعمة كهذه , حي امروا بيتك 
السهلة على السفينة , والزحف غلال الزواابع الرملية 
الباردة , فى هذا الظلام ليحاربرا ويبرتوا ؟ هل هم بواسل الى هده 
الدرجة ؟ لا كلا الهم يبدو اناسا'اعقياةنين لللفاية . العم , 
الست القائد“ذى الثنان ,يا انفان ايليققى + الجاهل .١‏ :"القائد 
هر الذى يحفظ فى اضعب الاحزال نفسية كل مقائل مهما كانت 
واستبد ابه قلق شنديد من حديقه الاغين مع سنا بوجكوف , 
ومن حادثة انيسيا التى قد تبدو غير ذات اهمية . ووجه اللستوم 
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وكمد الذهن ... فى مثل هذا الوقت جمل خديه يمتلنا 


فى اسيرغيفيق لاحظ ذلك . ٠ ٠‏ وبيئما هو يفكر وقع 


ون إخرى , واحسن فجاة بالدفء ؛ وبان قلبه يهنا بلحلة 


, فقد كان وراء كل هذا التدقيق مع النفس 
اع .داشنا السابق لنفسه .. ٠‏ ثم لخن فق.هبشة غبار 
تة» لطره من:ذمنه هذه الافكار غير المناسبة 


٠‏ ومسو شتاب قاره ذل 
أقار##ؤشض “ناما عل عديه د 
افاضن اليا لل شا ا 0 


» يا للشيطان » كيف يتحدثون هناه فكر ايفان ايليتش 

ووجد نفسه يؤدى التحية المسكريسنة : «خاضر 1 
ار الى السسكة ٠‏ 

الامور فى هذه المديئة لا تشنبه الامو ف اية مدينة 
ات الندن الاخرى مثلا » اذا كنت تزيد الذعاب الى 


الى جنب والجنود الهاربين والفلاحين 
اكياس يغرج منها ذيل ديك ال يقبع فيها ختوص . 
لا يوجد احد .. بل تبدو الارض مكنوسة رهم أن القبار 
الريخ غلال .النوافذ. المحطمة كان يغطى: بطبقة. كثيقة. 
على الخيطان » وحانوت المرطبات الذى تركه صاحيه 
؛ وحتق الاحاديث كانت تدور هنا بطريقسة .خامسة- 


2 











باغتضبسان: وتغدين #١‏ :"كمسا يتحدث' الالسيتان :واصيمه. على 
الزناف . 

.تسلم ايفان ايليتص قاطرة وامرا بالشحن بسرعة دون جهد 
زائد ودون صياح ٠‏ تلفن الى مقر القيادة وسالهم عن سا بوجكرف 
فاجابوا : «حسنا , خذه على مسؤوليتك ...» وكان الطاقم قد بدا 
بحن المدفمين على عرب شحن على ضوه المصابيج..المتارجعة . 
رقف ايفان ايليتش يتمعن فى وجوه البحارة .. هذا هو غاغين من 

رجهه القاسى 1 التجاعيد العميقة » والششمر 

الأسود الساقط. من .تحت طاء حت جفنيه » وهذا 
بليكرف المزل السكير ذو التي أ العريضسة المقبرة التى. قبدر 
مملقة فى وجهه الصغير ٠‏ والراس المستدير. القوى كالجوذة ». وهو 
من الشسمال ٠‏ وكان رفاقه التسعة قد امسكوا. بعجلق المدقع دافمين 
اياها على اللوجتين المنحدرتين ٠‏ بينما كان بايكوف ,يجلس مقرفصا 
تارة ٠‏ وناظرا من الجانب الآخر تارة أخرى مرددا : «يتحرك ٠‏ يتحرك ٠‏ 
ايا اولاد » اضغطوا , هيا ...» بل ان اعدهم, لكزء ,ب ركبتسه. : 
«اضغط أنت + يا رجل 1 

وهذا لاتوغين. من نيشنى نوفغورد بوجهه العريض المثم عن 
جسارة » والاف المبعوج الدى.لا. بد أنه: انكس فى عراك ». الرجل 
الشمديد الباس المتوسط القامة , الذكى ». الخطزا عند الشجسار 
و«الشرسس» مغ النساء .. .. هذا زاد يفيك ٠.‏ 

وتقدم منه شاريغين, 

- ايفان ايليتش ٠‏ اتعرف اين تقع فوروبولوفو ؟ 

- لا اعرف شنا هنا.. 

- انها قزيبة ٠١‏ أعئد الساريدسين..تماما + ومناك ,تقب 
الجبهة. ... يقولرن .ان. البيشن. يضغطون ... بالمدافع والدبابات 
.يتبعونها على عربات ٠‏ 
والطائرات ... كما ان ورا القوات حوالى مائة الف من القوزاق 

كان ,شار يقين: يتحدث . بخفوت والفصسال +١‏ لمعت عيئتساء 
لزرقاوان ٠‏ وارتعشت شفتاه الجميلثان وهو يبتسم . تسم 
































- الم تجايه .بكل هذا فى.الممارك الجدية .»يا شاريقين ؟ 
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اوجه أشاري: 
افتابع تليفين قوله 
اتصبحق أن تقلل من 5 الاقوال + 


٠‏ وصعد الدم الى اثقه الصغير » واحمن 
٠‏ كل .ذلك الاثادة 


بأ احاشير ١‏ 
رفع شاريفيل كله الى طاقيته بالتخية » وهو ما لا يفعله 
٠‏ وكان فتى طيبا سريع الالفمسال ,. ولكن لا 

بتحان . ذهب ايفان ايليتش الى عربة البضاعة 
يربطونها وراء العربات المكشوقة الحاملة للمدثميل . 
رف يركض .عل .ريف المحطة منفعلا. , وقد تابي 


'تحداثت على 5 
شىء عل ما برام ,. يسا سميرغى سيرفيفيتش .. 


سابوجكرف الى عربة البضاعة ٠‏ 
منها على كومة من امتعة البحاء 


وكاتت انيسهيا 


الندقعان قبل الفجر على مسافة قريبة من فوزوبونوفو , 
الغط الحديذى الغربى » ونضبا تحت تصرف احدى 
نية . وهتاك عرف تليفين وفصيلته ان الاوضاع فى 
جدا ٠‏ وكان خط الاستحكامات 
بسكل قوس يمتد جوالى عشرة فراسخ عن تساريتسين 

محطة غومراك مالا , وانتهاء عند سارييتا جثوب 

: وكان قوس الاستعكامات هذا يبل خط الدفاع 
تمتد سلسلة واطئة من الثلال » وابعد 

٠‏ وكان التراجع يعثى النزول 


الريع” بالامس قد 'بددت السحب ٠‏ وجمفتها عند حافة. 
ادجلة عالكة . طلعت الشسمس غالية من الدفه.. وكان 
لبن المسطع يمور بعد جم من النساس 4: بعضهم يحفر 
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الارض ٠‏ والآخن يدق الاوتاد » ويسد الاسلاك الشائكة. ٠‏ ويضع 
بن كانت تاتى قطارات البضاعة 





ا 0 
بان نقتم لوبي شرل شتا رحد. ا#لمسش الى 
ات من كلا الجنسين ٠‏ الى موقع بطارية ثلتيغين بتراسهم مهندس 
عسكرى عجوز ضثيل البنيان , 
وقد هتف بصوت اجس مطلما. شاربيه الاشنيبيئ من: لفسا 
وبرى سميك ملفوق عليه : 
- ايها المواطنون ١‏ ان مهمتكم بنسيطة.. 








اراي أن اتقيموا 


متراسا ارتفاغه نحو 14 ذراع . شذوا التراب من هنا , والقوه هناك 
حتى يصل الى هذه العلامة على الوئد 
على العمل بهمة 1 


+ .. اتفرقوا خطوة. + وانكبوا 





هدم ا بالذات هئ الادوات الفظيمة للدكتاتورية. الب 
ولم يشرعيحفر الارض غير .فق غليظ الشيفة بارز الحنجر: 
مسرورا جدا فى أن يكون فى المواقع الحربية.» الا انهم هسوا .به فى 


الحال 
يا ابينيا » ترك العمل حالا... 

وشرعوا يتحدئون جميعا مخاطبين شخصا ذا وجه اصضر عصمبى 

كان ختى .ذلك الحين' يقف مشمضن . العيثي ٠.‏ مترنها . بعض :الوه ٠‏ 

.وكان معطفه الرسمى لموظف وزارة المعارف قد شند تجبل فى تحد . 

الماذا صمت , يا ستتيبان الكستييفيتن 9ب... انتخيفاك ٠.‏ 










رفع جفنيه باستشسهاد » واختلج خداء , 
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ساتكلم »رريارسسادة. ولكن .ليس مسسع, غريغودى 
يجب أن نليس الحداد جميعا على غريغورى 


.تلك اللحظة القذفت حجارة. من المتراس ٠‏ وظهر فوق 
حصبان. يعض الشكيمة باسناته. ». ومن الاعق الحنى من 
| فارسن عرديض المنكبين. ٠‏ محمر. الخدين ٠‏ ملتح. يضع عل 
كوبائية . قلص ينيه » وسال ساغرا 
إلا تستطيعون » ايها المراطتون » ان تقرروا اتعملون 


ل تقدم ستيبان الكسييفيتش قليلا الى الامام بمملفه 
٠‏ ورقع رأسه الى الفارس ؛ واجاب برقة مقتمة ‏ 






هنا » غلى كدر معرقق . 
المقلزة عل حساتة الواتن 


الأرس الملى :نكن بليجة ليدم عد الم + 


0 أمتوك ستيان السلييفيقض 2 
ون ناسا غير قادرين على العيل العضنل » على ان يحفروا 
!؛ أن ذلك اسرا اوقات التحكم + انتم تماز توق 


تلج خداء كلاهما ٠‏ واغمض عيئيسه / لأنه تكلم كثيرا 
ارجح وجهه الاصفر المرفوع .:." نظر الفازسس .اليه 'وقد 

» وارتعفى متكزاه الكبيزان ‏ والطبق فمه بقوة , 
إل من الفتسرس » ومتط الى الحفزة » وضرب 
الركوب ضربة واحدة ٠‏ وقال : 
الضيط . نحن نضطركم للدفاع عن تساريتسين 


ين »اذا 
رن ذلك اختيارا... فلماذا يضايقكم هذا ؟.. هيا 
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ودون أن ينظ مده يده الكبيرة. بقفازها البنى .». فاسسرعت 
اتلك المراة الممتلثة'النستديزة الوجه لتقدم .رفسها اليه ٠‏ وكانت 
طوال الوقت لا تصرف عنه عمينيها الذا 

- الا عاجة لآن التشتاجن + ان ذلك سسسوء تفاهم. فحض - 
وغرس الرفش ٠‏ وقلع التراب ٠‏ والقاء بقوة على المتراس فى 
الاغل - تحن تحارب , زائعم “تشاعدوئتا ٠‏ عدولا واد 
فالقرزاق لا يرحبون احدا ٠‏ سيسلغون جلدى . وسيجلدونكم 
واحدا واحدا » ويقتلون بعضكم بالسيوف 

كان يضطرم بالعافية والقرة كمسا يضطرم الموقد ٠‏ القى 
بعض الارفاض من التراب , والقى” نظرة سريمة عل الواقفين . 
«هياه وربت على كتف الفتى ذى الحنجرة الباززة » وعلى آغن لطيف 
المظهس ابله قليلا له رموش بلون القس . «هيا » لثربهم كيف يكون 
العمل». ابتسم الشابان. بارتباك » وشرعا يحفران ويلقيان التراب . 
وهن الاخزون اكتاقهم ٠‏ ثم اخذوا الارفاش وبداوا العمل . وقالت 
السيدة اذاث الوجه المسنتدين : «وانا ايضا , اسمحوا لى» وتعثرت 
برفشها ٠‏ فامسكها الآمر الملتحى ولا بد أن قبضته كاتت اقوية , 
افقد احمرت أوبدا ليها المرح . وخثى ستيبان الكسييفيتش إن 
بظل وجيدا © فقال بصوت عال : 
ذلك يا رفاق . الثودة . والمتف ؟ الفورة قبل 

















00 
- الشورة. تلبق _العيف ضد أقداء الضفيلة ٠١‏ وتتحقق م 

ننسبها عن طريق هذا المُنف . مفهوم ؟ 

٠. -‏ ولكن هذا ضد الأخلاق 0.. 

- .. . تطيسيق البروليتاريا العنف عليكم ليتجسود 
العالم كله من العنف , 

لس تت 

- ل قال الرئيس بقوة - لا انمع لك . لقسد اخذت 
تشاكس ٠‏ وذلك تغريب . خل الرفش ...يا زفستاق"» .يعني 
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ع الى لتقا به 
البارة يتشترن الى هذا اديه من يعد » ويقالبون 


2 


كال فوج بيتر نيقولايفيت ملشين يتراجع مع الفرقة كلها 
اليسرى من الدون صادا ليل لهار الوحدات الامامية 
الى التابع لجيثى الدون المجهن بشكل جيد ٠‏ والمؤلف 
النظامية . عن رجال فوج ملشين قد اضنتهم الممارك 
الليلية » بلا طعام ساغن » ولا نوم ولا راحة , وكان 
ف يعرفون جيدا كل وهدة ٠‏ وكل منخفض مالى فق 
» ويحصرون الخصم فى الاماكن الملائمة لهجومه . فى 
'وجدات مشساتهم فى اطلاق التار لصرف الانظار » بيثم 
للق طرييا لال الوماد والمتتلدنات مسن 
بشكل مباغت ويضراوة وصفير وصياح ٠‏ 
بن يقول للمقاتلين «الصمود. ٠‏ يا رفاق » هو أهم 
. ونحن لا نهاب هؤلاه البراغيث ٠‏ فنحن 
نا ٠‏ القوزاقى 
:»دعر بريد لفق دلخي ثم يفاوق جياه 
افرسه اكثر من اق 
اسرية ايفان غردا. كحراسسة. للمؤخرة مفطية ابو 
اعيث كان الجرجى فى كل عربة فيه . وكان من غمير 
».وها هن مكان بتركون فيه . فقد كان القرزاق لا 
٠‏ شيالة كانوا اومشناة. » وكانوا يجردون كل من نجا 
ممن .ذوى النجوم الحمر من ملايسهم ويذ بحو تيم 
وف » وبعد ان ينتضوا من ذلك ينصرفون ناظرين الى الجعث 


















نية . . ٠‏ فقد جاء اليها محرضون من نوف و قشي ركاسك » 
وطاف الزعيم كراسنوف بنفسه فى بعضها . وبقرع الجرس جمموا 
#سلقة ‏ انقاذ الدون» وحسب العادة القديمة خلمرا القيعات وائحنوا 
ودعوا القؤزاق الى شحذ السيوف وامتطاء الخيول :.«خانت ساعتك » 
ايها الدون الحر ٠‏ فائهض.. .., سبزحف عل تساريتسين كالسحابة 
القوزاقية الرهيبة » ونقضى عل وكر الشيوعيين اللعين » ونطهر 
الدون من الجرثومة الحمراه ... انهم لا يريدون أن يعيش الدون 
غنيا مرحا ١‏ الهم بريدون أن ينثز 

ارضنا الى الفلاسين القادمين من تولا واريرل ٠‏ وياغدوا. زوجائنا 
الى فرشهم » ويرسلونا نحن ؛ القوزاق العنالقة , ملح ار 
الدون ٠‏ الى المناجم الى الأبد . . . لا تدغوهم يلوثون ممابد الله , 
وثافحوا عن محراب وطئنا . لا تضتوا با وسيقدم زعيم 
جيش الدون العظيم تساريتسين لكم لمدة ثلائة ايام بلياليها» ٠‏ 


























كان امر السرية ايفان غورا المدينا القامة المكور الكنفين ذو 
الوجه المسود من السهر ٠‏ قد تعرد فى تلك الايام على رؤية غيالة 
القوزاق يلوحرن هن بعيد فى الافق , وعرف عاداتهم » فلم يكن 
يامر رجاله بالاتبطاح دون فائدة + بل كان يطلب اليهم ان يسيروا 
درن ان يلتفتوا الى الوراء + 

سار طابود العربات فى المقدمة فى صف متراص عربة وراء 
عربة 7 يعقبه الجنود فى أمسية اثقيلة'مهلهل" العيناب », 
مطاسىء الرَؤوس ."وكات ايفان هررًا/انسئتة "يشير با التؤغزة 
كالفمل ٠‏ قبل نصف عام كان رجلا قويا.» الا أنه اصيب فى هذا 
اليف بجرح فى راسه اثر ضربة بالفاس فى ؤريبة حين كان يتسادر 
الحبوب / ثم اصيب بارتجاج الدماغ فى ممركة قرب محطة ليغايا.. 
كان يسمين تشسيطا قارة :يفو فى الى ارق وى ٠‏ وامام مبنية 
الفالمتين تتزادى ‏ ذكرىلطيفة ما-؛ الئاس يجلشستون' فى جذوع 
الاشسجار فى سق الصنيف:: وخطاف. يطين'نخوما'فوق دلاوسهم .. 
أو اعشاب غضراء وغليها وسادة عليها امريبينا شاحكشنة 
وكان يطرد من ذهنه .هذه الاخلام ٠‏ ويتوقف ٠‏ ويعدل ولع 
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ل 0 

تعاوجا لا شجرة قيه ولا عمود تلفراف . وتعثر » وهز” راسه 

.»لليف ان يسير الآن بجوار عربة » ويضنع .يدا على حافتها » 
الحثلة فى السير ١‏ 

ها شولائية النرينان بالعيداز, قتيازنيا ».ولاق 


9 من فى العريبات.» لا تناموا.!. 
كانت فى العربة زوجته اغريبينا جريحة فى طراعها ...ده 
العربة سارت داشا وكوزما كوزميتس . 
.ارتفعك فى الظلام صيحات همطونلة . .وتوقف ,ظاير. العر, 
.داشا غلى حافة العربة فى. الحال ‏ ووضعت:راسها على يدها 
أأغلال تهزيمتها سمعت ايفان غورا يقترب: ‏ ويتكلم, بعسدوت 


ب استراحة حى::الساعة الخاملة ,+ .4 

> من قال الك 5 

يا برإتيل + 

- الق راسك على” » يا ايفان , واف ٠.‏ 

- |وهل هناك فرصة,9.. انظرى: الى فتيائيسا..., كيف 

التعب . . . وانت لماذا لا تثامين ,“هل الؤلمك بيدك:؟: 

أت تؤلييس ٠.‏ 

اضعرفت العربة. صريفا. شفيفا ٠.‏ جذب: نحوه. اغريبينا. ٠‏ وزقن 

مثل حصان متعب . 

- يقول البراسل :.ان العدر يعبر الدون وممه قوة هائلة ! 

ل لثوائع يسجر الزمبان مع الدايات ٠‏ والعريات لجسل براممل 
٠‏ والقوؤاق يهجمون وهم ستكارى ٠‏ جزارين انماما ٠‏ 

0 يا ايف 


- نحن على مقربة من الدون تماما.. وعل مسافة قرييبة 
يوجد معبر » وقد اذه القوزاق الى الضفة الاخرى.. ولهذا السبب 
اتوقفنا./ عل ما اطن .. 

اهتزت العربة مرة اخرى ٠‏ وانفصسل ايفان غورا عنها » 
وانصرف بعطوات ,ثقيلة . وهدا كلشى!: النامن.والغيول ,3 
وكانت داشا تنقخ فى كمها ... عن كل شىء من اجل لحظة 
مئل هذه من التحابب المكظوم مع من تحبه . اوه , يا للقلب 
الحاسد الغيور ! عم كنت تفكرين هن قبل ؟ وماذا كنت اننتظر 
كان جيبك العزيز على مقربة منك , ولكنك لم تهتمى به وفقدته الى 
. ادعيه الآن:, واصرخى :: ايفان ايليتس » ايفان , 












٠‏ ايها كوزما كوزميتش ٠‏ كانت ترقد منطوبة تحث 
الغربة . كانت طلقات ترد من نعيد . وكان' فجن ,اخضر ينتهة فى 
الرحاب ٠‏ وكان البرد شديدا جمل اسئان داشا تصطك ٠‏ واغذت 
تتفغ فى اصايمها . 

- داريا دميتروففاا ٠‏ غلى حقيبتك يسرعسة,ولنذعي . 
عاد جرع 1 

ترددت الطلقات فى الاسفل عند النهز حسادة فى سكون 
الصباح . نهضت داشا بصعوبة » وقد تخدرت تماما من النوم 
القصير على الارض الباردة . عدال كوزما كوزميتش عليها شاء 
الاسعاف , وركض ف المقدمة , ثم عاد : 

- اسمرعى.» ايا عزايزتى* اسرعى .... جماعتنا على مسافة 
كريبة . الا!تشيمين انينا.؟:/91. 

ركض ثم توقف مادا رقبته , وتفحص ما جوله . لم تلق 
داشا بالا لذمابه ومجيئه ٠‏ ولكنها كانت تشسمثز من جبنه هذا ٠‏ 

- عزيزتى » انحلى , الا تسمعين صفين الرصاص ؟ 

وكان كل ذلك 'توهما منسه . قلم يثن جرجى » ولم يصفر 
رعناص +" وتوهج شبوه الفجر . والى الامام 'لاح ثقاب ابيض ٠‏ وكان 
الثهر قد قاض عل الضفاف . كان ذلك الضسباب الخريفى الواطى* 
ينفرش فوق الثهر » وغل شنجيرات الضفصاف العاريسة عند 
الشاطي' . وكان ايفان غورا يخوص فيه الى الوسط ٠‏ وكانه يغوص 
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رون حتى الجزام . كانرا يسدون ابصارهم:الى ضفة الدون اليمتق 
إلية :الى لم يصل اليها: القنباب . وهناك , وراء النباتات 
زداه تصاعدت غيرما كثيرة من الدخان فى الهراء الراكد . 
.وقد رآها كوزما كوزميتض ايضا » فبدا وكان الغبطسة قد 
٠‏ وانسعت عيناه وقا 

- انظرى ٠‏ يا داريا دميتزوفنا ٠‏ انظرى ماذا يجرى !انهم 
زا مع الجيشى لينهبوا . مالة الف عربة ... هؤلاه كقبائل الرحل 
يمة | انظرى : خيول غير مشسدودة ٠‏ وعربات ١‏ وعند النيران 
رجال ملتحون وسكاكينهم وراء جزماتهم . ٠‏ الظرى , 
ايا دميتروفنا ٠‏ . منظ يرى هرة واحدة فى الممر ... 

ولم "تر داشا عربات ولا غيولا ولا قوزاقا يشطجمون عند 
أن ٠‏ . ومع ذلك فقد احسست برهبة . استداز غورا واشار لهم 
إن" تجلساا فى الشتباب"1؛ تفع كوؤماة كروْمَيتض؟ وكانة 
ق فى قراءة رواية 

ا حبذا لو نري ذلك املق خاضم يترد 
دستورا , وهذا هو ! ارادوا ان يخكموا الشنعب الروسى .0 
أى » اى . . . اختلقوا الروايات عنه » صبور وكسول 
الق؟( 1ق اق" امنا اضر 

أب رهيبا ذكيا » ينهم كل مصيره » وعيناء تافذتان فى 
العدو . .. اى : انظرى إلى .هذه الجموع ٠ ٠‏ . لقد فدت 
» وليست قفازها . . . لن تجدى ذلك فى لى كتناب 






























اراسه . وائهيد انقجاران كامدان عند الثهر فى الاسفل ٠‏ وق 
داصطيخ الشنباب بوهع ارجزائى ٠‏ وتناهث صيحات بعيدة 
ت الطلقات من جديد ٠.‏ 
.يبدو ان اصحابنا احرقوا المعدية على الضفة الاخرى - قال 
اكوزميتض ذلك واطلع راسه من الضباب - مذيحة , هناك , 


اركش ايفان عورا .وصف من جنوده نحو الشباطى' منحنيف » 
واختفوا .فى الاجمة  .:‏ انتشر الشروق عريضا غلى. السهب ٠‏ وشسسف 
الشتباب واهتز وتمزق: بين .اغصان .الصفصاق العارية ٠‏ وارتقفت 
فجاة منيحاث رهيبة فوق الشاطى' ٠‏ فوق ثقاب الضباب عند الثهر 
حت ان دائنا ضغطت قبضتيها على اذنيها .زانبطع كوزما كوزميتس 
على الارض ٠‏ 

ضربات : وصلصلة , ؤطلقات ٠‏ وعويل ٠»‏ وطرطضة مياه ٠‏ 
وانفجارات قفابل يدوية ٠‏ 

ثم الهن ايفان غزرا من:الاجمة .. سار. مبتلما؛ الهواء » زافرا 
بقوة ٠‏ زكان راسه خاليا من الطاقية ولكنسه كان يجمل ‏ قبعدين 
قوزافيتين عليهما شازتان حمراوان ٠‏ تقدم من داشا وقال + 

- سساوسل ثقالة ٠‏ قاركشى سريما. الى النهر . هناك رفيقان 
يحتاجان الى اتضميه 

ونش ال 
الله بطركةغمرية . 

.- اراد الاوغاد تطويقنا على القوارب ٠...‏ اذهبى » لا. تخاق. 
قضينا عل الجميع هقاك..... 














ين ؛ ورمى واحدة منهسا » ووضع. الاخزى على 





كانت شواطئ" الدون تضنج بين قرييى نيشنى -تعميرسكايا 
وكالاتش ٠‏ فقد كائت افواج نجي الدون'العظيم بغيالتها. ومعاتها 
تعبر النهر غلى ثلائة جسور عائمة وفى المعديات والزوارق. م كانت 
الغيالة تسير بتشكيلة الزحف , وهىاى بزات جديدة »وقبعات 
مائلة. وغضلاتها التقليذية اباززة منها على الجبيل!» خسبب العادة ٠.‏ 
والاعلام! المتغيرة الملو'ئة. على اروس الماح ٠.‏ والماء. يتثائ ‏ من 
بيل :الواح الجسور هن تحت حوار الغيول الفية الى كانت تحدج 
الدون الرمادى المياه بعيون زائغة ٠‏ 

كان النشناة من الشسباب الغشى يجثازون النهن 'بزوارق طويلة , 
وقد فغروا افواعهم ...وهم تنظرون الى التجسع الضخم للقوزاق. 
والغيول والمجلات » ويقفزون من الزوارق الى الماء » ويتسلقون 
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٠»‏ ,ويضتطفون ' وبدادقهم , عند اقدامهم::٠.‏ ويتغلمون 
له .. وكان الشبنامشة . بخسسلاتهم المتطايرة , يضرغرن ,كالوخرش. 
يقوقعون بمباخرهم ٠٠‏ بينما كان القساوسة:الذين يبدون 







3 والحراس ٠:وكان‏ منظورا 
العسكرية القرزاقية السرداء ,على صهرة 
أد فشى كان يرب الارض بحافره . كانت القوات تسير 
د الاناشيد على قرع الطبول ؛ وخصل شعر الخيول على 
رالجانات. القوزاقية. تتطاين فى الهواة .. وكان هدين: المدافع يسمع 
رق السهب المغلف بغبار القوات السا: 
رقع القائد يده الى يتدل منها السوط » محتجيا عن 
» ونظر .الى الطائرات وهى تطير واجنحتها مائلة .قليلا 
وزاه.ء وغدها : وراقبها حتى اختفت هابطة نحو الافق . مرت 
بية المدافع. الثقيلة. التسى انزلت لترها هن السفينة , 
ارسموا على دروعها ومواسيرها خطوطا للتمويه.. ورت 
































رال.القولاذية ستسحق. الاويغاد الجس فى شنوار. 
امن الرابّة وعدا يفرسه: ببحاذاة. التتسساطى” وراب 
وراء» مرفوعة بنراع حاملها ٠‏ 

.وحملت القرارب قوات جديدة ٠‏ وسارت المعديات تحمل 
العلف ومشتلف الامتمة ٠‏ وبالقرب من المعبن. ولفت غربات 
الاشكال منها عربات كبيرة تستخدم فى حمل الحزم من 
٠‏ والقوزاق الموقرون واقفون بينها بهدوء ينتظرون 
» أوسالرون اق جالسون عند الدار يبضفون.:.. كان مؤلادهم 

الذين ارسلتهم.الغرى الفرزاقية الى قواتها . وكائرا يقرمون, 

رن المعيشية. وياخذون المغائم. من النقرد والماشية والحبوب. 

او. الاشياء. الاخرى. الضرورية. من الملابس, واليطاتيسات 


















والحشنايا الريش والمزايا. والسسلاح ...ومن هلذم المغائم 
كائوا يزودون قواتهم بالعلف والاغذية وبالملابس والسلاح اذا 
اقتضت الحاجة , ويسجلون الاشياء الباقية فى قوائم ويضموئهبا 
على العربات ٠‏ ويرسلوتها الى القرى. بمعية الاولاد: والنساء ٠‏ 
مر" مامولتوف ‏ بضيعة ريتشكوف , حيث احرق تضاف 
البيوت ٠‏ والاهراء قد اسودت من الرماد , واستدار بمحاذاة الخ 
الحديدى ٠‏ والتظر قدوم القطار المصفح من الجبهة اليمنى ٠‏ 


كان جيضش الدون المؤلف من ائنى عشر فرقة غيالة وثماني 
افرق مشساة بهاجم بخمسة طوامين ٠‏ 

سارت" الطوابين الخميسة كلها: يزعف سريع لخر آخر خط 
لاستحكامات الدفاع عن «نساريتسين ٠‏ وكان الجيشن ,العاشير. الذق 
فقد: الاتصال مع الوحدات الفسمالية والجنوبية يتراجع .متراصا ,فى 
تزداد ضيقا . واستنفدت فرقه الخمس بتعدادها. القليل آخر 
الذخيزة وآخر القوى ٠‏ 
كان المجلس المسكرى الاعلى للجمهورية الذى كان عليه ان 
يقدم مساعدة حاسمسة للجيض العاشر متسلولا فى تلك الايام. 
بالذات بفمل غيانة سسرة خسئة الحبكة اتعكست فى التاخين. العنديد 
الجميع التحركات , وق الاصرار على ان الكفاح فى سببيل تسا ريتسين 
أمر ثانوى ليس له اهمية وعل اذعر مجلس تساريتسين الفسكرى ٠‏ 

اوتركت. تساريتسين لتدافع .عن نفسها ضد القرزاق بقواها 
الخاصة . 
فى تلك الايام اصدر المجلس المسكرى للجيشن العساشر 
امرين ؛ اولهما بتسيير جميسع السفن والصنسادل والقرارب 
والمعديات من تساريتسين الى شسمالها منعا حتق للتفكير فى تراجع 
القرات الى الضفة اليسرى من الفولفا . اما الثانى فكان بخص 
الجيثى , ويقشى بعدم التخل عن المواقع المحثلة حتى مسسدور 
الاوامر . والتراجع عقابه الاعدام رميا بالرصاص ٠‏ 

مر> النصف الاول من النهار هادئا فى بطاريتة تليفين . 
وثرامى هدين المدافع وراء الافق ٠‏ الا ان السهل كان مقفرا ٠‏ وكان 
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إوةتحفزوان: ملجاز., ذهبت|اتلنسيا الى النعطة :دون ب 
لك" ينب؛ جراى: لات سمائعات تحمل اكيسيل “قثوم مهفت 
اجدهما خبز وفى الخ بطيخ ٠‏ افرغت الكيسين ,وفرشتهما ل 
وض بيل المدفعين ». وقعطمت الخبز » وقطمت كل بطيغة الى اريع 
٠‏ وقالت ::. «كلؤا 0. :4 والتحت .هى :جانيا. بسيطة.اراضيتسة 
الى البحارة. الجياع .يلتهمون البطيخ. . كان. البحسارة. ياكلون 
أن يمسحوا خدودهم » وهم يغدقون فى الثنا. 
إ- مظع الت.» .يا اهضسها ٠ل‏ 
اانا من العسير ايجاد امرأة مشلاك + 
منت مزال نادزة خف .02 
وقال شاريفين الرصين الذى يدلى بدلوء الى كل حدي 
- انها صاحبة المبادرة » وذلك المهم فى الموضوع . 
ارفع البحارة رؤوسهم من قطع البطيخ ؛ واطلقوا ضحكة 
ب . تعبس شاريفين , ونهض ٠‏ وثناول الرفثي قائلا : 
ب اقترح ,. ايها الزقاق: » :ان نحضن. لانيسيا ملجا منفصلا . 
من الشبرورى الحرص على مثل هؤلاء الناسس ٠.‏ يا رفاق ٠ ٠‏ . 
ضحك ‏ البحارة , وراحوا يحفرون غندقا صغيرا الانيسيا. فى 
وداء البطادية لتختبى' به عند اطلاق: الثار . ولم يكن 
أن تعمل :اغتتبيتر إن بريه ال 
صفوفا بالقرب من المدفمين . ونظفت | 





























جلس ايفان ايليتش عل عربة المدفع ٠‏ ولوى لصلا جافا 
ره . ولم يكن يدغل فى مناقشات كبيرة » فقسد كان يعثز بهذا 
ال الصغير.من الئاس الذين جاءوا من مختلف الانحاء . والذين 
بعضهم عن الاخر ولكتهم ربطوا مصائرهم مع بعش . فهذا 
رغحى سميزغيفيتشى الذى يبدو وكأله لا ينسجم مع أحد. يفيض 
بافكاد.حادة اصبح فى الحال شروريا للجميع » وقد وجسد 
آله فورا » واستقر عند عجلة المدفع يتئفس بعمق . وشساريغيل - 
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الشاب الطموح الذى .لا يتميز بالذكاء ٠‏ ولكنه .صلب ذو دوج 
صافية بلا طلال- ينام على جنبه هادئا » وقد وضع قبضته تحت 
خده . وتمدد زادوقيتر على الرمل بمفلمة محولا إلى الشسمسس وجهه 
الجميل الخقمن التقاطيسع ٠‏ انه فلاح ماكر جسور مدين اذا كتبت 
له الحياة فسيعود الى بيته ليدير شؤوته ٠‏ ولاتوغين هارد آخر من 
غابات سيبيريا يشخر شخيرا جبارا وقد غطى وجهه بطاقيته . انه 
اكثر تعقدا بكثير وبلا مكر - فهو ليس بحاجة :اليه - وهو نفسه 
الا يعرف بعد اى سسماء سيتسلق ومعه مسدس وقثبلة. يدوية ٠‏ 

اوكل اثنا عشر رجلا جياتهيم الى ايفان يليت ٠‏ 
وسلمه المجلس المسكرى. البطارية فى مثل .هذه ,اللعظة 














الحرجة . . . صحيح انه كان يعرف شبيئا فى الرياضيات » ومع 
ذلك فقد كان عليه ان يعلن لهم بثبات انه لا يصلح لقيادة 
0 





اسسمع » يا غاغين 2 هل يعرف احد منكم سات زوايا 
التسديد ؟ اذ ليس عندنا مقياس المسافة .. 

كان غاغين واقفا عل "سلمة الغندق يتطلع الى السهب من 
قوق المتراس ٠‏ فالتفت وسال كفيبا مثيقا نظرة سوداء فى 
تليقيق + 

- مقياس المسافة ؟ وما حاجتك الى مقياس المسافة" 
سيبلغوننا بالتلفون من نقطة القيادة عن الزواية والتسديه + 





صحيع ٠.‏ 
- كلنا تعرف 'الزوايا والتسديدات والمسافات ٠‏ .ولكن. 
اليننن هذا هو'الامن","يا رفيق' تليغيل-.. ٠٠‏ ستكون 'اللمركتتتة 











رهيبة دون مقاييس .المننافات”. بل بالحقد 7 اعبل/ التشقعيل 2 
واشرب: حق آخر ‏ قذيفة ...هذا ما' ينبهى ‏ ان#تفكر :فيه .... + تعال 


هنا , سساريك شينا ٠‏ 

سعد تليقين اليه على السلقة . اشقد مدير المداقع , وكائة 
اند اقترب ٠‏ وكان الافق فى الغرب والجنوب ملفا بعتمة داغنة ٠‏ 
نظر تليقين الى الانجسساء الذى يشير الية: اصنبع غاغين ولاحند 
فى السهل مجموعة من الرجال تزحف من الفسمال » وصفا مسن 
المربات * 


















قال غاغين وهو يشير براسه الى دخان هائل يرتفع بسكل 
فى الجدوب صوب سماري 

- رجالنا يتراجمون .. منذ مدة طويلة .وانا ارى الافا والافا 
ركضون فى هذا الاتجاء . ... هل ترى الانفجارات ؟ انها لم تكن من 
٠‏ انهم يضربون بالمدافع الثقيلة . توقع ظهور الجثرال 
ل صياح القند ٠‏ 

تفقد ابفان. ابليتضس مرة اخرى اجهزة البطاريسة ٠‏ واحصى 
الف والخراطيشى . لم يكن هناك غير مشسطين لكل بندقية ٠.‏ وقد 
.يكل خاص موقع البطاريسة المكشسرف ... كانت. الخنادق. 
حدينا تلوح من الموقع على مسافة ما يقرب من اربعمئة 
» ولكن لم تكن تبدو فيها اية حركة ٠‏ بيدمسا كانث وحدات 
رات الحمراء تمر الى مسافة ابعد يكثير . جلسن تليغيل بالقرب 
للنابرجكرف .. كان وجه سنابوجكوف متفضئسسا.. وكان النوم 
يعد سهلا عليه . 

- اعذرنى »ايا سيرغى مميرغيفيتش ٠‏ على ازعاجك ٠.‏ صلثى 
الكتيبة . 

افتح سنابوجكوف عينيه الغالمتيق. 

بلماذا ؟ لقد اعطيت الاوامر بعستدم اطلاق التاو.. 
اننا اذا اقتشى الامر . . ٠‏ ما الذى يقلقك 5- وتحرك نحو 
ونتاءب بتصنع واضح + احسن ما تفمله أن ترقد وتشيع 























عاد ايفان ايليتشن الى السلمة , ووقف طويلا: بلا حراك واضعا 
عل المتراس . كانت شمس برتقالية داكئة هائلة تفوض 
التى اثارتها حوافر الافواج القرزاقية التى لا عد لها فى مكان 
راء الافق ,« تحرك ظل الليل على الوادى © ولم يعد من الممكن 
اعركة. القوات فيه . وصارت السماء فى الشنلق تحت لجمة 
اه الصافية كبلاد خيالية عند بحر اغضر ., وقد اصطفت هناك 
صيئية .ثم الفصل واحد منها » وعام ٠‏ وتحول الى حصان ذى 
ثم الى امراة تتلوى ذراعيها 
وبدا وكان المرء ما ان يخرج من الحفرة » وبحرك قدميه ٠‏ 
يحدث فى الاعلام. ,. حت يجد نفسه قد طار الى لك البلاد 






0. 


٠ الزائقة‎ 

المميقة 
قال سيرقى سي رغيفيتس ٠‏ وقد وضع يده غلى ظهره : 
- .دعاك عن هذا .. 2 


اوالا قما ممت ظهورها لك ف :ساعة: المعركة 





اوكان نعل .عهده يتحدث بلهجة سباخرة. أرهم .ان حزنا: يختفى 
فى الغضون. القاسية عند. فمه , وفى عيشيه الغالمتين ٠.‏ لفسا 
سيكارتين » وشرعا يدخنان . دخن اتليغين دون ان يمص الدخان ٠‏ 
يندا ارا إسابويتكرق ينيد غناهقا. - 

إبخفوت 1 

رب على وان الموث 5 

ات اصبحت. اخاف الموث. .. . .. اغافى أن تصبيبتى. رصاصة 
فى الراس ٠‏ فانها لن تقثل فى مكان آخر , اما فى الراسس فاخافها . 
الراس. ليسق. حدقا م». فقد:ضيع:.لشئة)اآخر. ., الثى ١‏ إضفنسق على 
افكارى 

- كلنا نخاف ٠‏ يا سيرغى منيرغيفيتفن ٠٠‏ فقط لا. بحسن 
التفكير فى ذلك 

ت..وانت :هل .اهتميت' بافكارى مرة: واجدة. 4 انت الا تعرف 
إلا أن سابوجكرف فوضرى , وسابوجكوف يعب الفودكا ٠ ٠‏ 
ارى انا من خلالك » وكائما من زجاج , حتى آخر تلافيف دمافك . 
واسستطيح ان. انقل ‏ رسالتك ,الى. الاحياه ».نيما : نت لا تيستطيع .إن 
اتنقل. شيا على 0 ./ وهذا.شىء_مؤسف جدا. ...انيتا اجتسدله» 
يا ايفان . 



































على اى شىء تحسدلى بالذات 5 

- الت السان مكششرف : الراجب » والحب النخلص : والتقد 
الذاتى ».ادم فى منتهى الوفاء ٠‏ وفتى طيب .. وسستعبدك زوجتك حين 
اتستقر ٠‏ وحياتك بسيطة , لانك انسان من طراق قد 

- شكرا على الشهادة ٠‏ 

- أما :آنا فآسف الآ مميمزا لم يرمنى. :بالرضاصضن فى ذاك 
الصيف . لقد انتظرنا الثورة ونحن لرتعش من اللهفة .. وقذفنا 
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رمَة من: الافكار : .ذلك هو المصر الذهبى للفلسفة 
: قاذا بها كارثة » اقظع كارثة +٠...‏ 
وضرب بكفه فوق عينيه ضربة ازاحت طاقيته على علبائه ٠‏ 
ب بكنت! اود,ابهذا. الخصوض /ان..ادل: بجيان:الى 'البشرية ., 
الااكثر ولا اقسلب بيان خبيث للفايسة وليس 
الغير الل الشسيطان - بل للشر.: ولكن لا ترجد نسغة 
بة , لم اكتبها بعد . ٠‏ . ارجو المعذرة , 

وكان الظلام قد خيم . وعل:الافق اشتمل حريق وتضاعدت 
رهجات الحمراء الداغئة واتسعت ولاسيما الى الجنوب فى ثاحية. 
٠‏ فقد كانت المزارع. تحترق مضيئة الطريق للعدو المهاجم 
هناك بعيدا فى 
وكائها 





رعة ٠‏ كان تليفين الآن يسمع بلا واء 
كانت الصواريخ الغضراء تنطلق ثلاث دفعة واء 
تلطل برؤوسها البرافة من وراء الافق . 
الا أن سياقل ‏ سيافيفيتمن واشسل علاقه اإعنافا يصوي 
دون أن يس التفاتا الى هلم الاضاءات ٠‏ مما جمل تجلد 
.تقشعر بين لحظة واخرق + 
تعيش لكى نكل ؟ ف هذه الال مسيم 


الكرن كله » لينفجر مثل ققاعة صابون . الحيأة 
زائذا خلقة من الازوت 


















ثم ممقدة جدا » ومن ثم ممقدة بسكل ره 
١‏ ويبدا الكاربون والازوت والتفامة الاخرى بالتحل الى 
أله . رهدا عل عىء ؛ كل'فيء ريا أينإن ...نا علاقنة 
هنا ؟ 

ب إى هراء تقول » يا سيرفى سييرفيفيتش ؟ النورة هى 
يفع الانسان.فوق الابتذال ٠‏ 
- اتركنى وشائى ! ثم اانثى لا اتحدث همك اه فانت لا تفقه 
الْقُوَةَ كثيرا ٠‏ الثورة انتهت ٠.‏ حلطنت .فانش .بعد مسن 
8.. أن .زوسيا السوفبيتية الآن فى حدود ما قبل ايفان 
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اللرق بيضاءا من لتقام وللعتتمار 
بذلك اولنك الذين سياتون فى 
الضباح على شيول + 
صمت تليفين منقضبا فى رئفتة , أويداه وراد ظهرة ٠‏ دق 
الثلام كان .من الصعب تبين تقاطيع وجهه الحمراء من الوهج ٠‏ 
- ايفان : لا تستاهل | اشن الا من جل مستقيل 








غيالى ٠‏ وحربة عظيمة كاملة » حيل لا يعاق الفرد باى شخ 





اتعلات )نينا سن يدا ا رجا كال ال 
نفس النجوم فى زمئ هوميروس العظيم . والثيران الى كالت تحترق 
هى نفس النيران التى اضاءث الطريق 0 الوف الاعوام ٠‏ واصفى 
الفثيان الى حديثى. عن المستقبل وصدقوا؛ بى ٠.‏ وى عيوثهم التمعث 
النجوم ٠‏ والمكس خيرء الثبان مل رابا القثال 5 ماسقا 
يرقدون الآن.فى النتهوب . : لم اقد رجالى الى النصر :٠.‏ . يعئى , 
غدعتهم 1 

على بعد حوال مائة وحُمسين غطرة الى الينق ترفدت صيعة 
حارس تبعها حديث خافت . التفت تليقين متفخصا . لا يد ان احدا 
من الجماعة تقدم من غاغين الواقف فى الحراسة فى الجائب الآخر . 

- وماذا لو كأن هذا المستقبل , يا ايفان , مجرد حكاية 
اسعلورية رويت فى سهوب روسيا النائية ؟ وانه لا غىء ؟ واذا كان 
الامر كذلك فان الرعب يجتنتا العالم . -وتق 
سابوجكوف من 'تليغين ناما ؛ وقال همسا - وقد جاه الرعب 
وجني الآن لم يصدق امد بذلك عن حق . والرعب اغل من 

إلمتحن قوَة"المفاومة ٠‏ أن اربع ستراتا من ابادة البهر ليلتت 
اذا قيست بما هر آت . أن تدمير الثررة عندنا وفى العالم 





















اجمع هو الشىه الاسانى . . . وبعد ذلك التمبئة الشساملة العامة 
اللفردية ٠‏ رؤوس عليقة وممل فى اليد ٠. . ٠‏ وفوؤق 'رفات العالم 
الرمادية أيسيطر الرغب المنتصر المنتفغ 8 ١‏ © من الاتقنل لى أن 


اقتل فى الال بضربة حازة من سيف اقوزاقى ٠‏ 
قال 
- انت بحاجة الى راحة وعلاج » يا سيرغى سيرغيفيتش ٠‏ 

















الم كنا اتؤقخ جوايا آخن'حناك/0ا 
انول غاغين الى الحفرة بصحبة عسكرى طويل مكور الكتفين ٠‏ 
افرح تليغين فرحا غامرا بائتهاء حديث ثقيل لا .يطاق + كان القادم 
خا بالوحل وذيل معطفه ميزق /, ومن الغريب انه كان يرتدى 
اقوزاقية . وقد تكلم بصرت كثيف , وكانه ل اسبوها 
الى رقبته فى مستتقع 
© مرحبا, ايها الرقيق الآمن - 
يكم قذائف ؟ 


كيف الخال عندكم 2 هسل 


- مرجب . ولكن من لت 
- انا من ميرية,فى. فوج كاتشاليف ٠‏ 
.إمامكم ,انا آم السرية . 

لطيف جدا... لقد بدات اقلق + 


وقد 'مرنا باتغاف 


الغنادق حفرت » ولكن لا 


















ينا جرحى ٠‏ وسنضعهم 
من الملاحظ فقال :. نفد وسسيكون 
ِ اثلاثة ايام ٠...‏ . الا يوجد 


استرده 


بس + حنمنا. اغطى ..للرفيق امن الشرنية اربعة ارغفة., 

| لم يكن:آس السرية يتوقع أن يقدموا له.الخين. بهذه. السهولة.. 

غائل «حقا 5 وشكر . وتناول الخبز الذى جلبته اليسيا, 
انحت ابطه » الا ان الخجل منعه هن الاتصراف حالا . 

إن :بغ .التوم. وؤقهوا. يعداقون» فن. هذا الزجل 

عل المهلهل الغياب . فاخد يحدثهم عن هآثر الفوج الذى ظل 












جرحي , الا 0 
أشباع بيده واتضرف:- 

قال لاتوغين , وهو ينظر اليه يبروه : 

غد قسملك من النرم اولا » ثم حدثفا . 
تعرف لم هذا الشرء الساطع هناك ؟ - واشار بيده .نا 
ايفان غورا : 
- انا اعرف ٠‏ لقد التقيت فى المحطة 
ان الجترال ديتسرق يقتحم ممارييتا .الولو 













سيل مل لخاهم 
سر ٠‏ لم ببق من فررقة مروزوف الا :نتتقها.. ٠‏ والعدو يتدقع: تحر 
الغولغا حى يطلع اليها ما بين ساريبتا وتضابوزتكى : عتدئة 
اسينتهى الأمر ! 

وهز رأسنه اللبحارة ٠‏ وخرج من الحفرة + ساله تليغيف : 

- من هو قائد فوجكم 5 
اجاب غورا وقد اختقى فى الظلام: 

١. ابقزلًفيتضة.‎ 
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للت.فرفة مروزوف تتقهقر اإنتعلء تحت ضفل الطابور الخامس 
طوال. .لديل . والبيوم. التالى 4 ع ٠‏ وقرية تشابور نكى 
4 ائزة فى السمهل ٠‏ لم .ترك 
االطيواقا اعد تون الفاستهم ٠‏ وكان كل هجوم 
يصند. يعقبه..ججرم ديد فى.«الحال... وكانث قثابل. الشزابتيل تعول 
وتنفجر.فوق الخنادق.: والانفجارات تهن الارض ٠.‏ وزوابع الثراب 
تنهال عل المقائلين. .: وعندما تصيمت مدافع القوزاق ... كان 
المقاتلون. يخرجرن من الخندق وجوههم الثى شوهها الخنق! والالم 
اوللها الدم , 























يالة. من, اداه التلال: والوهاد 
كا فى عداؤها الطفع البركاتى .». وتصاهد الغبار من 

لوحا بتسيوقهع. وداولوا عل العادة الضرية 

مقاتسل وركض مذعررا امام الاثثيال العاف 

او ا 

خيولهم ف الدفاع لارواء سيوفهم بالدم الحان فان 

المقاتلين سيتحلم ويطمسن بالسيوف ويداسي بحرافر 


يجناحا فرقة مروزوف .بعرم وقد دفما الى خدائق سمار؛ 

قرية تضابورتكن :الا:ان الومبيل.التوى تجو .الفولها. .دون 

انماما مثلنا تثوء اليد تحت ثقل ضاغط . وهنا بالذات» 

عل الغطوط .الامامية كان. يوجد قائد الفرقة. والمفوض 

والمرافق. والمراسلون' النقرفصون. وزاء اجسنام خيولهم 

... وكان القائد يستعيض عن القتى والجرحى بالامتدادات 

.بالتدريع وال كان يسحبها. من الجناحين .الا انه لم 
نياطات من قاند الجيش حيث لم يعد 


والقرى القريبة قد خرجوا من الخنادق. فجاة , ورقصوة 
اقوق:ارؤواسهم+ وذهبوا ‏ للاسستبملام ,للبيض؛ ...وى قيادة 
الأول اخاط ...تعض امراء الوخدات فى مطبخ: الميتيدان 
ار الفوج والشيوعيين وزموهم بالرصاصن . .وق نفس 
اعدث :الشىه.ذاته فى «الفوج الثائى.حنيث رمى .بالرصاض قائد 


النار. على الخرئة «الذين 
ض للاسستسلام ٠‏ 
اجنود مامنتوف بهلاة الجموع هن بميد ظلنوا الهم مهاجمون 
لاوا بخامية .هلهم ...وارتتبكت. فلول الافواج..الفلاجية والقت 
ع ,واددتدت إلى الوراء... وخوصروا ', واقتيدوا . وصارت 
امكشرفة الخمسة فرراستع «تقريها .. 








و اتاريتشين منفرت عتفارات الانقار. فق مصنع؟ السلا 
والمصنع الميكائيكى وجميع .مصاع لشير الاخضاب .. وكات 
الذي سلسم المجلنن المشيرق :يطرارة! الوق 








ويقولوا 

- -اتركوا. العمل ٠‏ ايها الرقاق , واحملوا السلاح , وانقذوا 
الجبهة.,. 

ولم يكن فى المصائع من العمال غير الشبيوخ. والعجزة والاولاد 
القاصرين ٠‏ فتركوا العمل , وخباوا الممدات » واوقفوا الالات٠,‏ 
واطفارا الافزان , وهرعوا الى المستردعات حيث كان يخفظ ما 
لديهم من اسلحة . واصطفوا وراه البوابة , واتجهوا نحو محطة 
القطاز . 

هرولت الزوجات والامهات من البيوت الضغيرة فى الضاء 
ودسمسن ف :ايديهم صرر الطعام الصغيرة , وسارت: تسا كفيرات 
الى المحطة وراء الفصائل الى كانت “تسير فى صفوف متخلخلة 
وكثيرات منهن صاحبئهم ابعد من ذلك ٠‏ الى المواقع نفسها.. وهناك 
ظلت الامهات والزوجات واقفات طويلا على التلال حت جاء قائد 
الجيثشى وتوسل اليهن » وهو يضع يده على قليه / بان يعدن الى 
بيوتهن , لأنه لا حاجة اليهن هنا , بل هن مصدر اعاقنسة » لأنهن 
يجعلن من انفسهن وهن واقفات على مكان مرتفع هدفا واضحا 
المدفحية مامنتوف . 
أن ينتهى النهار. سند" ثلائة الاف ,عامل من عمال 
اتسساريتسين العقرة عل الجبهة , حيث بدا البيض" ينفدون منها. , 
وقذفرا بهم الى الوراه متكبد ين 'غسائر فادحة 

كان ذلك حين كانت فرقة مروؤوف التخمل. طنقطا. لا مقهبل 
الاستمائته من الخيالة والمشاة .. وقد دفع بوسط. الفرقة الى 
الفولغا تقرببا ٠.‏ وكانت القذائف تتفجن فى شوازع ساريبيعسا . 
واخثرقت قرية 'تشمايورنكى , وانتشر اللهيب فى سطوح الققن , 
:واحترق القصب عل ضفاف البحيرة فى السهب ٠‏ 

كان “قائد: الفزقة يتفحص السهل بالمنظار ...كانت القسمس 
.تفوص فى الافق ٠‏ راى الغيالة القوزاق يتجمعون ويتفرقون إببط»ء 
دون محاولة للاخفاء . وقد عرفت عيئه المجربة من تحفن الخيول بان 
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لآخسر هجوم ٠‏ واذن قبحلول المقيب 
ن فرقة مروزوف كلها وعلى راسها قائدها قد بدات مسيرتها 
الاشيرة عبر منفحات التاريخ ٠‏ 
انزل المنتا 
اتشكيلتهم قبصة من تبغ ساراترف ٠‏ واخد يبحث عن علبة الكبريت 
جيوب ممطفه . 'ولم يجدما . تلفت يمنسة.ويسرة ٠‏ كان 
اتلون يستلقرن على بعد خطرات الى الأمام امام اكوام هن 
راب . كانت بقعة سوداء تنتشر على قميص اخدهم » وكان الآخر 
كابله خاكا غده على فقبض البندقية 
القى قائد الفرقة الغليرن.عل الارض بحسار فتدحرج فى 
نتين » وتنئاول المنظار ثانية . فارتجفت يداه يشنكل لا: اراد 
؛كانت تحشمدات جديدة ضخمة من الخيالة. ترى الى الجنوب 
إبى ٠.٠‏ فقد :ظهرت من مكان ها ببيئما كان يملا ليوئه ٠‏ 
ت غدة الاف من.الغيالة من وراء التلال مثيرة الغبار اذى 
نه الشسمس المائلة .. قال القائد لنفسه.: ان قرة هذه 
لة واخدة 1 ابعد قالد الفرقة ميعية 
المنظار لحظة . سكن كل شىء فى الخنادق » وتوقسر ٠‏ و 
مقاتلون ٠‏ ضاغطين على البنادق + وقبل أن يفتح قائد الفرقة قمه 
0 اترامى هدير المدقمية هن بعيد قعاد الى منظاره 


يعدون متحولين 
عريشة للهجوم » ولمعت راية س0 فى الوسط .. واستدار 
اليواجهوا هذه الكتل: المندقعة من الخيالة ٠‏ تراجمت العصبة 
من القوزاق وقد .مدت حرابها / 'ثم اصطلفت ٠‏ واطلقست 

لها الى الامام ٠‏ واندفعت كلتا الكتلتين من الثلال » وتقا 
٠‏ وارتفعت سحابة عاللة من الغبار فرق ذلك 


قرب قائد الفرقة عدسة منظاره » وراى مساة العدو بنهضون 
من الارض التى كانوا. ينبطحون عليها ٠‏ 
وقال قالد الفرقة لنفسه : «اما ! لهذا السب اذن الع رئيس 
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.وفى اثر الغيالة الى هاجمت القوزاق نهضبت من وراء التلال 
صفوف كثيفة من مشاة الفرقة الفولاذية . وابعد. من: ذلك ٠‏ عند 
إلاقق لاحت من غلال الغبار جمال وغربات وجموع من الناس . انها 
قوافل الفرقة ال كانت تجر وراءها » كما اتضع بعد قليل ٠‏ كمياء 
هائلة من القمخ , وبراميل الكعول مع منات النازحين وتطمسان 
المراقئ ', 

وسقط قوزاق كثيرون فى الممركة + وتراجمت الغيالة البيضاء 
المحطمة نحو الغرب ٠‏ واغتلط مشاة ‏ المدو .بين ضدرف.الفرقسنة 
الفولاذية وفرقة. مروزوف. وتخطم. قسسم منهم . واستسسلم القيدم الاخر ٠‏ 
ولما. انثهى كل عىء- وقد استمرت المعركة نحو ساعة - ركب 
قائد-الفرقة جواده ٠‏ وسار .به فى السهل المزروع بجتث القتق من 
الرجال والغيول ..وكان. الدغان لا يزال يتصاعد هنا وهناك ويتردد 
اتين الجرحى. الذين. لم يلتقطوا . .التقى.«قائد .الفرقة. يجماعة. من 
الخيالة . كان يتقدمهم.رجل يرتدى ملايس كوا صفوفا 
من الرصاص على صدرة ٠‏ وختجرا كبيرا عند خصيرم 
نهاية منديله الصو على كتفيه . وقد حث حصانه الاسود.وتقدم 
من قائد الفرقة واوقف حصياله.فجاة ٠‏ :وقال يصوت عاد 5من +. 

أمزحبا ».يا رفيق . مع من اتحدث ؟ 

- مع قائد فرقة مروزوف الدونية + مرحبا ».يا رقيق ٠‏ ومن 

















اجاب الفارس بضحكة مقتضية : 

ند من إنا ؟ تمسخ فى* .. انا. ذلك :الرجل +الذى. اعتبره! قاقد 
الجيشس الحادى عشر ارجا مل ,القانون ...واراد. ان يميه بارضا 
فى نبفينوميسكيا' , ولكنتى جلت الى تساريتسين »وق الوقست 


التفاضقية كنا يليوا 7 
لم بعجب قائد الفرقة كثيرا بهذا الكلام المتباهى الطويل » 
افتمبس ,وق 





ت اذثأء. الت مميترى بعبيلتسة :د..انا 
- : اعتقد ان هذا اهوا اسسمن مند ‏ الطفؤلة ٠‏ والآن/ازلى اين 
يمكن ان اتحدث بالتلفون هنا مع المجلس العسكرى ٠‏ 
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اليه ٠‏ والمجلين المسكرى عل غلم بعل 


اجابا دميتزى هيلست يعجرفة!: 
- ال أيهمتيا ما الحدلث ابه "+" يعهم أُسبعوق: طتولى :ا 
0 ولكز'حضائه الاستوه لكزة جطلته: ينطلق: كاللمجثوق ٠‏ 

0 
ف سناع امن «المسناء: انسل ' ايفان بليتهل ٠‏ مدكرة. 
العقيد فيلشي : "يا بيتر تيفولايفيتش , انا هنا ..واود كثيرا 
زاك ٠...‏ :4 فرد:ميلشين مع: لفن المراشل)؛ #«ستميسد قدا 
اتى: حالما :ادر امرى . عندى اشبياة كثيرة'احدئك يهنا , 
اسسبة هل تعر من عندى الآن ؟". 
ولكن القلم انكسر , او انه كان يكتب فى الظلام "فلم : يتبين 
ايليتش" الكلمات الاخيرة 6 رغم انه اشمل. يضعة اعواد من 











2 
ولكن ميلشين لم يات . وبعد منتصف.الليل اخذت الصواريخ 
* السهبٍ . وتلقت البطارية افزا بالاستغداد . 

قال ايفان !يليت الرجاله. 

- والآن »يا رفاق ٠‏ يجب اعتبار المعركة قد بدا 





ل ا 
ية كيف الصلت بى «يعني» ظللم) فى عام 0518 
١‏ غلفنا رشاشات ؛ لأن الجنرالات لم يكونوا يتقون بان 
لح سيريق دماءه فى سبيل مولانا القيصر . . . وعلل الرغم من 
كانوا يلعنون تيقولا فى الختادق » ولكن روسيا ٠‏ على اية 
» هى بلادهم . ٠ ٠‏ ولم يكن فى تلك الخرب ارهب من هجوم 
واب الروسية . . ٠‏ 
وفجاة سال لاتوغيل ببحة : 

أك .يا آمن", نا تطنى' هذا الهراء 1:6 :اها + 
الا ان ايفان ابليتشىتابع كلامه ‏ وكانه الم يسمع ‏ شيقا + 
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- والآن .لا ,توجد .رشاضات :وراء ظهورنا. .. وخيائة ‏ الثورة. 
هى افظع من البوت بالنسبة لكل واحد منا , يعثى لكى تنجو 
بجلدك . . . يجب ان نفهم آمر قائد الجيثى على التحى التالى: الااتضعف 
فى الساعة الجاسمة حين تشستمل الارض تحت اقدامك , يقولون هناك 











اناس لا يعرفون. الغوف ٠.‏ ان ذلك كلام فارلح . . .. فان الخرف 
موجود , ومو يرقع راسه . وعلينا ان تخطم راسيه . . ٠‏ فالغار 
اقوى من الخرف . . وانا اقول ذلك , يا رفيق لاترغيل / لان 
هناك رفاقا .لم يتمرسوا بعد فى معارك غطيرة . . . وهناك رفاق 


ذوو اعصاب ضعيفة . وقد يصاب احنك الناس بالارتباك ٠.‏ ولهذا 
فلو اصبث ٠‏ انا الآمر ٠‏ بالضعف .وخرجت من البطارية , مثلا , 
مركم برمى بالرصاص فى الحال . وانا من ناجيق ارمى بالرصاص 
مثل هذا الرجل هذا كل شىء ٠...‏ امع التدخين حتى يحل 
الجل لا 

الفل من 6 . 
ريهاان يتوه 1 ولكنازا ايلم كياد 

بالا مالع من الاحاديث .يا رقاق + 

ناداء لاتوقين مرة اخر 

ان ايا رفيق تليفين - واقترب تيليقين منه واضنها إيدية خلف 
ظهره - قبل انغراطى .ى الجيش طوقت فى الدئيا . ... عاريا حافيا 

» وعملت حبالا فى الموائى* » وكسرت الحطب للتجاز‎ ٠ 

ونظفت المزاحيض + واشنتغلت سائشنا فى اسطيتسل الاسقف. , 
وتشسائمت مع نيافته بيب لاه الطعام ٠.‏ واشتبكت فع اللصوص ق 
وقت ا ٠:‏ + رايت" كل شىء 1 اوه / كنت احمق":شقيا. : وكائوا 
يشزبولقي ...+ اخياناحق كاذ اموت 2 :0 

قال بايكوف 

- من أجل النساء » فى الغالب ؟ 

وأنفجر صاروخ بميد فلبعت فى ضوله الشاحب, اسنائيه 
الصغيرة وسل لحية كفيفة . 

- :دين ال الننساء ليفك 
المسالة . المسالة انك , يا رفيق تليفين , 








الوقت ٠‏ وكان 

















٠‏ ولكن اليس هده يعسي 
لم اتقسل النا الشىه 
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انح «زولين ااال 
على ذلك ؟ .لا تستطيع ؟ طبعا » لقد اكلت طعاما آخر . 
0 
بان يستطيع .ان يتحمل.ما. تحملناه ٠.‏ لو كنت.فى ,مكاننا: لدليت 
منذ زمان ٠.‏ وجررت, الجمل .. انتظر .»لا تتكدر: .. فنحسين 
ادث انسانا لانسان . لماذا قضيت امى جياتها كلها تغدم 
اس ؟ ما الذى يجعلها اسموا من ملكة اليوئان ؟ 
اقاطعه بايكوف ثالية : 
- ايا لها من شسطحة ! راينا ملكة اليوئان فى عام 1515 فى, 
. ما الذى ذكرك بها ؟ 
) ب ولماذا عاش ابى عيشة الخنزين , حتى ضيربه الجندرمة 
العقسل حق المرت » ويصقوا عليه ؟ لماذا يسموئتى ابن 
0 


| قال شاريفين ؛ وقد .نهض من ركبتيه وكان جالسا فى هكانه 
القذائف : 

0ب هذا لا يصع . انت تتحدث حديا غير منظم + .يا لاتوغين 
أن ابن الكلب هنا , وما علاقة ملكة الاثغريق ؟ . كل ذلك 
دكن لجر ميك ناذا الصزاع: لطر [ة عفواك: اذا عرف 
من انث ؟ إبروا 6 

اصاح به لاتوغين. 

ب اذهب .الى الشسيطان ! انا ملك الطبيعة.: هل هذا مفهرم 
إم. ها .زلت غرا.؟ كنت .قد طالعت كتايا. جاء فيه. ان الانسان, 
الطبيعة .. ولهذا السبب. اقف .عند هذا المدفع . أن ملك 
بيعي , فينا...:الواجب .»: الواجب» اليوى الخوف :إلا اليوم. 
بمدفعى الرب نفسه لا الجئرال مامونتوف . ذلك مو بناؤك 
١‏ ساقضم عظامه باسسثائى ٠‏ 

ضاح سيرغى سيرغيفيتض من مكمئه عند تلفون الميدان : 
- سكوتا » يا.رفاق ١‏ ابلغكم ان نجاحا كبيرا قد حقفناء قرب 
. حطمنا فوجين من الغيالة » وفوجا من مشماة القوزاق ٠‏ 
.قتل الف وخمسمالة واسر ثمائمالة .. 
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وسرى انبا النجاح قرب سازيبتا فى الجبهة ٠.‏ وفى .هذه الاثناء 
نت وحدة من وحداتالجيش العاشر - فرقة ‏ بودونى .للغيالة - 
تشق طريقها من سهوب سالسك إلى تساريتسين » وكان قد 
نطغها مجوم الطابور الخامس . كانت المسيرة قاسية » وقد اضاب 
الاعياء الناس والخيول . ثم استطاع احدهم فى محطة صغيرة ان يتصيل 
بالمصادفة تليفرنيا بم قياذة مروؤوف وسسمع صوتا مرحا. يهتف 
بالسسماعة مطمما علامه بعبارات لاذغة : «مل انثم المرن ؟ ولا 
تعرفون ائنا فطمنا قرفتين من شيالة الاوغاد طعاما للكلاب.؟ تعالوا 
التحصوا الاسرى» ولدى سماع هذا النبا المتظيم ٠‏ وان كان مبالغا 
فيه كثيرا اوقفت الفرقة قرافلها تحت الحراسة ». وقامت بمسيرة 
مالة فرسخ صرب الشسمال لملاقاة اوفاد الجترال دئيسرق ٠‏ 

إلا أن التجاح قرب ساريبتا كان محليا.عل اية.حال ٠‏ ولم 
يخاف الوطاة فى مواقع تساريتسيل الزئيسية , بل جعلها اصعب ٠‏ 
واستفاد مامونتوف يسرعة من الحادث السار بخصوص فؤجستى 
.5 ليل تنظيم طوابير للهجوم » ومنذ الفجر 
حول كل ثقل الهجوم الى هذا القطاع من ١‏ 
والممتد خمسة فراسخ التى كانت تحميه حفنة ضئيلة من 'فصائل 
السبال . 

كان السسهل النى دغلته نغية قوات الدون متطوعا بمنخاضيق 
رق ويمتدان حتى 

















احاح الكو ركان لير كله دل اتتقى بكسن امن الاب لبد 

مفسسل بيرت التمل . ذلك زحف المثاة + وامامهيم 
تزحك ديابات مائلة بتجنازيزها المبياء..٠‏ وكانت الطائرات' تحوم 

عول التطاريات وعربات" المؤودلتتسة+السنددة عب الميهتّ. من 

تساريتسين والى تساريتسين ٠‏ وتلقن قنابل صفيرة: كالكمشسرى 

تفج بقوة رهيبة - 

كان قطار مامنتوف المضفع يرسل دخانافى الافق ٠‏ وكان السهب 











كله الى يساره ويمينهمتلوءا بعربات الريفيين الق كانت نتحرك 
فى اعقاب القوات فى كثل متلاصقة .. وكان تجسار القوزاق يروث 
المدينة بقبابها ومداغئ مماملها : وادغنة. الحرائق .فى الظتواحى. . 
































أ » كم كانت الميون تلمع تحت الخواجب الكثيفة ليؤلاه النامس 


اوفوق السهب. كانت القذا 
إقة مواقع الحمر بنوافير من التراب. وقفن الخيالة من المتخفضين 
زاعقين واندفموا الى الغنادق غلال الاسلاك الشائكة لاا 

ون على شىء يضراوة عارمة بحيث ان رصاصة لو اصابت قرزاقيا 
ظل الموت فانه سسيمشى فى عدوم شاقا الهراه بسيقه 


اة ثم اندفعت الى الامسام ٠٠.‏ واشتبكت 
الة والمشاة فى عراك عند غنادق الحمر . وقد امر هامونتوف 
القوزاق فى ذلك اليوم بشمد شمريط /١‏ بئات طافياتهم 

من أن يغطنه رجاله طمن بعضهم بعضا فى مممعان المعركة . 


الآخر قى ممبيل ان يبقى القديم غلى حاله ٠‏ 
وفى كل هرة كانت موجات الهجوم تتراجع مصطدمة بقطارات 
الضبنية النذرفة . وكا هذه القثارات التستوعة عل 


الجبهة . وكانت احيانا تنفك برشاشاتها ونداقعها الى قلب 
ركة .. ' وكانث “تمتص “من قاطزاتها القدينة. الصغيرة آخر ما 
٠‏ اتنطلق وتنك الاننجازات "وسعب البغاز 

اخترقها الرصاص ٠‏ وتجتوب 


وعلى مقربة حدث الفجاز شديد جمل الشوء يشحب 
». وتساقطلت عل .الفور كثل التراب عل 
إينى الى ارتفمت لتقيها . 


والجسم 
الطهور والرؤوس 


إلى اللمدقع:. . الى.الاماكن 1 
صاح تليفين » ووثب , ولمع بسكل مبهم ومن خلال القبار 
عدثما معتما برزت احدى عجلتيه ا الاعل ٠‏ والجال يتلزون 








العواه :هذا 511+ كاه : سالطوق” + _ 
ؤطيااة. الى اطاريفي «00ل سيل /٠+‏ .اسل ج00الوقتتم 
الغائى سليم ٠‏ بيتسيكين. ,افلاسوف ٠,‏ ايفائوف ٠.6‏ يهل 
اسه 01 

وصرع سسابوجكرف بصوت مبحوج طالما من الخندق المتهدم 
ارق يده سماعة انالفون : 

اننا ابعدا' الى 'البتا :انف “والدانوق 12 الشسلايد سلتتتكة 
ضفر » البطارية ٠‏ قار ؛ 


ويكرر تليفي الأمر ساعلا غبارا ٠‏ ويلقى شاريفين القدائف 
فتيلة الاننجار , ويقدفيا الى غاغين 

بو" . ويفتح زادوفيتر المغلاق ؛ ويقوم لاتوغين بالتسديد » ثم 
0 


تهت ماسورتا الندقتين © وتنطتق القذائف" ...أ جمدت 
حركات الرجال السريعة » مثل شريط سينمائى قد اوقف ٠‏ © . 
وهذا ما حصل . انقذف ظل ضار ؛ ومض بريق » على مقربة + 

لل 

وتكرر كل شىء . الهدين » وزوبعة التراب » والاختناق . 
وكان الفيظ قويا حتى أن العروق تبدو وكانها سيتنفجر . ولكن 
ما العبل اذا كان الجانب الآخر لا يبخل بالقذائف , اما هنا قلم 
يبق منها الا القليل » بينما يجلس فى نقطة المراقبة, للكتيية 
قبى لا يستطيع ان يحدد بالشضبط موقع مدثعية المدو 
التقيلة . 

جرح لاتوفين فى هذه المرة . وقد جلس يصبر ياسنائه ٠‏ بيثما 
كانت اليسيا. تتحرك الى جانبه رقيقة ‏ شفيفة - لا. يعرف اجد اين 
نجىء - وخلعت سسترته وقميصبه التحتائى, بسرعة ٠‏ 
» وقالت وقد قرقصت إمامه.«تمال .ميا مزيزى , 
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اغذك الى نقطة الاسعاف» , ولكنه دقمها عئه وهرع الى المدقع 
عار الى: النصف مدمى يصر باسثائه ., وكائه يقضم عظمة 
الفعل . 
واغيرا تفجر الحنق الذى لا يطاق والذى اعيا. الجميع سماعات 
إيلة منذ بداية هذه المعركة غير المتكافئة +.وكان سمابوجكوف 
اجا من توه على سؤال آمر الكتيبة حول عدد القذائف المتبقية 
انت دموع قذرة' تنحدر عل وجهه من عيئيه 

, وكان بين الحين والآخر يرقع السماعة من الاله ٠‏ ويتفع 
اأرذائياً سنشرعئة مفاجء 3 الهواء» إنسدك: ققد ركهم امتكون ٠”‏ 
ات الآذان :بالطنين . زحف تليغين عل بطنسه الى المترائسن 
. وكان ذلك فى اللحظة المناسية . . . لقد بدا اليجوم 
أممم . وكانت العيل تميز الكتل الداكنة ‏ للغيالة القوزاق والمثساء 
بيئها هنا وهناك رايات مذهبة . انهم القساوسة 2 
رآ:فى السيارات لمباركة القرات فى الميدان المكشوف ٠‏ 
من يطاريات الخبر . 
٠‏ طلع البحارة على المتراس زاحفين على بلوتهتسم .. وكاقت 

. وقال بايكوف ليثير ضحكهم : 

رب الملائكة ضربا مباشيرا . 
ولم يضحك احد . وقال لاتوغين بحدة وبلهنجة آه 
ايا آمر ٠‏ دعا تخرج المدفمين الى الارضض المكوفة ٠‏ لماذا 
كالفثران فى حفرة . 

ذلك دون خيول » يا لاتوغي + 
اللوسطظيع بدا 
تضاح قيار يطيل 2 
> الا تجادل الآمر. اثناء المعركة .هذه فوضوية 1 
اؤدرات. صرخته المبافتة هده صبيائية غريبة عتى أن البجا 
| اليه متجهمين فغرف الرمل بكلتا يديه ٠‏ واغذ يفرك به وجهه 
اقوته .. وعاد إلى مكائه ووقف بلا حراك سرى ان رموشه 
كالت ترف قوق خديه المفروكيل ٠‏ 

الؤل تليغين من المتراس ٠‏ واقترب من المدقع ٠‏ وامسسك 
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-لأنوشينة على احق +/ا زفاق + + عل الصموم تقغالوا تعفر هفا.. 

هرع البحارة الذين كانوا يتابعون حركته.صامتين الى الارفاشض 
واغذوا يحفرون متحدرا فى الحفرة فى اسهل موضع لاخراج المدقع 
الى مكان مكشوف . 

صاح سا بوجكوف بصوت متوتر مبحوج : 

- يا تليغين ٠‏ الآمر يسال هل يمكن برجالنا. ان تغرج 
المدفمين الى مكان مكشوف ؟. 

ممكن:! 

قال تليفيل ذلك بهدوء وثقة . كان لاتوغين يعمل برفشمه » 
رغم ان كتفه الجريحة كانت تسبب له الما محرقا والدم بسسيل منها 

















خلال الشممادة . ثم لكن بايكوف فقال : 
-_اخب المتقدي . ها » 
واجاب بايكوف : 
- سيتعلمون حمل الماء بالمنخال . سيتعلمون شيثا. هن 
الفلاحين 
اتمزق السكون بهدير عاصفة ثارية .. اتدقع تليفين 
الى المتراس . وامتلا السنهل كله با المتحركة . ولقطع 





طريقها انطلقت من اليمين وعق خط غير عال القطارات المصفحة 
التابعسة للآمر اليابيف الذى اشتهر فى ذلك اليوم. وهى تعرى 
وتلهث وتنفثك دخانا. صدا .. وكان ايفان اابليئش: يركز انتباهه 
على اقرب استحكام لسرية من فوج كاجالين كانت تتخد مرقعها 
وراء الاسلاك الشائئية ؛ لاف اختادق , بل فى حض , 
وكانوا قد جلبوا اليهم الماء توا فى برهيل »'الا ان الحصان 
نزع ٠‏ واستدار وقلب البرميل » والطلق مع العربة . وشناهد 
ين ايفان غورا., ذلك الرجل النلؤيل. الغريب الاطوار: الذى زاره. 
يوم امس , كان يركضى غلال الخنادق مترقسنا » يبدو اله يبوزع 
آخن ما تبقى من ذا 

والى يسار موقع- السنرية :(ويسار “بطارية اتليشين) وعل ببعد 
اقل من نصف فرسخ كان يمتد.المنغفض الذى يشق الجبهة حت 
المديئة نفسها... وكان.المنخفض طوال النهسار .تحث القصف , 
وكانت موجات القوزاق تتدفق منه بعيدا هن هذا الموقع . والآن 
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ايفان ايليتش وهو يراقب القلق الظاهن بين مقاتلق ايفان 
تهووا ان القرزاق لا بد .أن يتوغلوا فى || » ويهاجهيوا 
الغنادق من المؤخرة , والبطارية من الجناح » فيثيرون المتاعب ٠‏ 
اما وقع بالفمل 

لقد طلع الغيالة من المنخفض قرب الاستحكامات مباشر: 
انقهروا ٠‏ واخد جزء منهم يلتف.مل مؤرة ايفان غزرا ., وانطلق 
رون نحو البطارية . فاندفعتليغين تحر المدفمين . كان البحارة. 
امن الحفرة الى الاكمة لاهثين شاتمين :لق غطسست 


- انهم القرزاق ! ادفموا ١‏ 
وامسك بالعجلة بقرة جملت ظهره. يقرقع : 

ب قغبلة شظايا ! بسرعة ١‏ 
وتردد .زعيق القوزاق. الوحشى وكان جلودهم تسلخ وهم 
اه . استلقى غاغين .تحت عربة المدقع ورفعها على كتفيه : 
إيا شمباب. !© واخرجوا المدقع من الرمسسل ٠‏ ووضعوه عل 
» فانتصب هائلا منكس الماسورة . تناول غاغين. قذيفة فى 
الكبيرتين ». ووضعها فى المدقع , وكانه فى غير عجلة.من 
. ...كان جوالى ثلاثين افارنسا يتطلقون نحو: البطارية :+ متحدين. 
اغرا ختولهم ٠‏ هازين سيرفهم - وحين تابلهم لهيب طويل » 
بعض الغيول. », واستدارت اخرى » 
عشيرة من الفرسان ضعدرا الاكمة غير قادرين عل كبع جماحها . 
او “تلك اللحظة تفجر الحنق المحتدم . فقد ارسل لاتوقين 
ى حتى الوسميل ضيحة مبحوحة ٠‏ وباذز فى الهجوم' بخاجر ممقوف :. 
فى سترة قوزاقية سوداء تحت حزامها 7 ٠‏ دوقع 
اتحت حصان فششق بطنه بفيظ , وما كاد قارسه بقع عل 
ندق: عاجلسة: بطمئة .شنج .-واتدادئ بشاقين : خزبة اسيك ؟ 
بتلابيب شنابط ضهم - وجره الى الارض + وطرحه »..وشيف 
عليه ., اهنا الاخزون فكانوا ‏ يطلقون النار من بنادقهم :2 ١‏ 
اؤراء.المدقتسع:. وراح: تليقيل يشبقط عل زثاد :متندسنه 
وهدوه , كما كان يحدث له دائمسا فى مثل هذه الاحوال 






















1 31 


(فان' الاتفعالات" ماتئ اقيم :بعد) . كان الاشتباك: قصيرا:»' وبق 
اربعة من القؤزاق مطروحين عل الاكمة »وهرب اثنان ثم وقما تحت 
النيران + 


وسدا الهجوم الاخير كما صدت الهجبات الشابقة فى ذلك 
اليوم , ولم يتبكن العدو من خزق جبهة الحمر , سوى ان مشناته 
ترغلرا عميقا فى اضعف مكان بين فرقتين الحم ٠‏ وحل المسساء . 
وكانت ماسورات المدافع حامية ٠‏ والخيول متمبة ٠‏ وكلت حدة 
الخيالة ؛ وصار من الصمب دفع المشساة الى الهجسسوم . وائتهت 
الممركة . وسكتت الطلقات فى السهل الذى غلا الا.مئ رجال 
الاسعاف الذي كانوا يزحفون لالتقاط الجرحى . 

واتجهت نحو البطاريات والغنادق براميل المسساء وعربات 
الغبز والبطيخ ٠‏ وعادت محملة. بالجرحى .. وكانت الخسائر فادحة 
فى جميح وحدات الجيش العاشتر ٠‏ ولكن الافدج من ذلك كان 
اسنتتفاد جميع الاحتياط فى ذلك اليوم » بيثما لم "تعد المديئة قادرة 
على ماد الجبهة بشىء .. 

وعاد 'قائد الجيشى الى عربة ركاب كاثت واقفة وراء مجطة 
فروبونوفو ٠‏ وترجل ببطء ونظر الى الرجلين القادمين اليه » وهما 
رئيس مدقعية الجيشن - ذلك الرجل الضكم الملتجن المورد الخدين 
الذق كان قد جاه وتحدث الى المثقفين. فى بطازيسة تليفين- 
.واليابيق قائد القطارات المصفحة الذى كان يبدو كطالب متفمل 
عائد من المتاريس . وقد ابتبنما للقائد ٠‏ سميدين بعردته هن 
الخطوط الامامية , حنيث كان قد اشترك عدة هزات فى ذلك اليوم 
فى الممارك بالستلاح الابيض .. وكان ممطفه مثقيا , ومسد 

















قربينته المملقة عل كتفه مهشنما . 
دغل قاد الجيش فى العربة » وطلب ماء . وشرب عدة 
اقداح , ثم طلب سيكازة . اشملها وغافت عيناء الجافتان فوضع 





السيكارة على حافة المنضدة ٠١‏ وقرب ,من مجموعة: من: البلافات 
وانكب عليها ... . اجل ٠‏ ان' الخسشائر لفادحة ٠‏ فادحة للغاية , 
ولم يبق. ليوم الغد سوى القليل من الذخيرة ٠‏ بل الغزد ليسي ٠‏ 
































الغلا خزيطة :4+ واتحنى الثلاثة ‏ عليها '.:“ورئسم قائد: الجيثس 'بالقلم 
اغطا - كان قد خرق غلال ذلك اليوم فى .بمض: المواقع: فقط ب ولكن 


بى ٠‏ . .» كانت التقارير مضبوطة ٠‏ وتوقف القلم. على تمسنا 
فراسخ من تساريتسيئ » فى قاع المنخفش تماماء ثم 

استدار بسكل حاد عائدا نحو الغرب راسما اسفيئا .. فالقى قائد 

القلم , وضرب بكفه على هذا الاسفيل : 

- هذا يقر كل شىء ٠‏ 

وعبس رئيس المدفمية » وحول عينيه , وقال بعقاف + 

اتقطيع هذا الاسفين اذا حصلت فى الليل. 


لقال رليسن القطارات المصفحة + 
- المعنويات فى الوحدات عالية . منيصمدون اذا اكلسنوا 
را ساعة او سا: 

واجاب قائد الجيعن + 

لكلا المتدوه الا يكت .- ابل نجي اتسلير المدو , يلاعلا 
غير ملائم لذلك . قل لى هل “القطار جاهز ؟ اذن فانا 


وجلس دقيقة اخرى مصلولا. بالاعياة' ثم تقض ٠,‏ وطوقا 
ارفيقيه وق 


- اتننى لكما التؤفيق + 


عاد رئيس المدقعية ورئيس القطارات 'المصفعة الى نقملة 
اقبنة اى الى برج الماء لغط السكة الخديدية البارقٌ لوعدم , 
ل "مان "لوال" اليوم ' َراضنة الشرب مركن من الا والجو . 
١‏ الى حيث تقع التلفرنات فى الاغل , ووجدا المشاء الى انتظارهنا 
عبارة عن قطمتين من الخبز الجاف ونصف بطيخة غير ناضجة 


ل 


كان رئيس المدفمية رجلا هوفور الصخة :بسوشا ‏ وقد غمته هذه 
الحصة الشديحة من الطعام ٠.‏ 
قال وهر واقف عند.فتحة فى جدار آجرى + 











بطيقع 'سبيىه ٠‏ إذا :كان. البطيخ' يقطع: بالسشكين رفهو: ليس 
بليغا ٠‏ يجب كسر البطيخ بضربة من قبضة اليد . 
وبصق الحب ٠‏ وقلتس إلى السهل المكشيوف 


0 الشسمس الغارربة وقاا 

- لو أن طاسبة من الفظائر الحارة لشنبعت ..ما رايك يا 
افاسيلى ؟ يبدو ان امرا سيصدر فى هذه الليلة بالالسحاب ٠‏ 

-كيف الانسحاب ؟ تسليم .الطريق. الدائرى ؟ هل" جئلت 5 

- واين كنت الت ٠‏ جين سمحت للعدو بفتع ثفره ؟ اين 
كانت قطارانك المصفحة ؟ 

كان رئيس المدفعية وهو يتكلم يرفع الى عينيه بين الحين 
والآخ اصبعين منفرجتين » او يخرج من جيبه علبة كبريت ويمسكها 
الممدودة ويحدد الزوايا والمسافات .يدقة تصل الى اخمسين 
خطوة ا 

وولكن جنودمم من سلاح الهندسة ساروا خصيعا بوراء 
صفوف المهاجمين , فاستطاعوا أن ينسفسوا الخط. فى عشيرات 
الاماكن .. 

فكرر رئيس المدفمية بعناد : 

- ومع ذلك كان لا يجوز السماح بدق اسفين . 

».الا تلاحظ شيا 5. 

كانت العين الحادة المجربة وحدها قادرة على إن تلاحظ أن 
السهل البتى الممتد نحو الغرب لم يكن .هادئا. خاليا من الئاس , 
بل ان فيه حركة حذرة . فقد كانت تجاعيد الارض كلها ٠‏ وكل 
الاكمات الشبيهة بآلاف من كتل الئمل تلقى ظلالا طويلة , وكالت 
بعض هذه الظلال الطويلة تغير مراقمها ببطء . 























قال رئيس المدفعية 

- أنهم. يهيرون القوات . , يزحفون". ٠. ٠.‏ خل المنظاد ٠‏ 
اتلاحل وكأن اشرطة صغيرة تلمع ؟ ... . 

- ارى بوضوح . . . وانها كتافيات ضباك 
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-. مفهوم ان كتافيات الضباط هى: الى تلمع ٠...‏ انتظسر 
كيف يزحفون .. .: انظن + كالمناكب ! ... وما اكثن كتافيسيسات 
الضسباط . ٠‏ لا ترى العيل غيرها.. 

ا- غريب 1 

- منذ ثلاثة ايام نبهنا سستاليل على ان نتوقع ذلك ٠‏ 
اعصمل , بالفغل . 
انظر اليابيف اليه : ولع قبمته , ومرر اظاقزه عل راسه , 
اومشط الشعر النتليد من العزق ٠‏ قانطفا:البريق فى عيتيله 
الزماديتي , ونكس راسه » وقال : 


وهذا ما 


- منهوم لماذا هدازا اليوم فى ساعة مبكرة ٠ . ٠.‏ كان يجب 
أن نتوقع ذلك . :5. سيكون يرما شناها * 
وقعد إلى التلفون بسرعة , واغذ يثلفن . ثم أمال قبعئة على 


؛ واتدقع غل السلم الحلزولي ٠‏ 
وغل رئيس المذفمية يرائب السلل لق أغايت السطناء 
بعد ذلك اتصل بالمجلس العسكرى » وقال فى السماعة بخفوت 
0 

- يا رفيق ستالين » فى الجبهة لواء ضباط يحل محل 


اعرف . سيصلك قريبا مظروف . 
وبالفعل بعد مدة قصيرة سمع فرقمة موتسيكل . 
على السلم ثم انسل فى الفتحة بصموبة رجل بن الج 
دب ولم يكن رئيس المدفمية قصير القامية , اما سائق 
«تسيكل هذا فقد كان اطول 
.- من رئيس مدفعية الجيش هنا ؟ 
ولا سبع ال طلب مله البوية ».دجيل مده اثلا ل 
احترق العود كله .ولسع اظافره . عند ذاك فقل قدم له 
روف بشمك بالغ » ونزل عائدا الى الاسسفل ٠‏ 
كان فى الظرف قصاصة ورقة صفراء , كتب فيها رئيس 
اليسكرى بيده : 


“ 


«آمزكم ‏ ان تحصدوا .اق الديل وقبل خلول' الفجن ٠»‏ كل 
التدفعية (وهناك 'خط تحت ذكل») والذخيرة المتوفرة فى:'القطاغ 
الممتد غمسة فراسخ بين فروبوثوفو وسادوفايا على ان يجركا 
التحرك بكل سسرية ممكنة» . 
اطل: رئيس المدفمية يقرا ويميد قزابة هذا الأغز المفاجى' 
والمخيف . كان يحمل فى طياته اكش من المجازفة.» وتنفيذه صعب 
بسكل لا إيصدق: فقد كان .يعثى شد .كل البطاريات. السيع 
والعشرين (0*؟ مدقسع) فى قطاع صغير جدا هو قطاع الففرة ٠‏ 
فماذا لو ان العدو لن يزخف عل هذا المكان: بالذات ٠‏ بن يوجه 
شريته:.يسارا او يميثاء اوربما ضرب - وذلك اخطر - عل الجناحين 
فى ساريبتا وهومراك ؟ عندئذ مسيكون التلويق » الهزب 
جلس رئيس البدفعيسة الى التلفون فى حالة من الارتباك 
النفسى العميق ٠‏ وأغذ يتلفن الى امراء الكتائب مصيرا مليهم 
بالطرق التى يسلكونها , والاماكن التى ينقلون فيها جميع قواثهم 
الهائلة الضغمة : آلاف الناس والغيول وغجلات الجيش والعربات 
والعيام . وكل ذلك يجب أن يتحمل ويرسل ويثقل » ويفرح »* 
ويوزع بين المواقع . ثم يجب حفر الخنادق للمداقع . وهد الاشسلاك 
الشائكة وكل ذلك غلال بضم شاعات قبل الفجر ٠‏ 
ودون ان يتحول عن التلفون صاح على الرجال فى الاشقل بان 
يجلبوا الفائوس ٠‏ ويبلفوا جنيع المراسلين باعداد الغيول , 
فك ياقة قميصه السلميك + أوراح) ومكو يشتد على راسه 
الخليق : وبمل اوامر قصيرة يتسشلمها المراسلوث ٠‏ فيهرولؤن من 
برج الا » ويمتطون' الغيؤل” © ويتطلقون جنع الليل ٠‏ كان 
رليسن المدقمية ذا دهاء + ققد ار بان تعمل ثيران فى مراقستع 
البطاريات بعد أن ترقع هذه البطاريات من أماكتها » وان تكن هذه 
النيران غير كبيرة لتبدو طبيمية حق يظن الغدو' بان العمر فى الليلة 
الباردة يدفتون اقدامهم الحافية على الثار .. 
الم قرا الامر مره اغرى 7 وفكر” بان أمن غير الصضخيح تماها 
ثلاثين مدفعا قزب ساريبتا وغرماكك . 
الغيول جاهزة , :وان القذائف 
واشملت الثيران هنا وهتاك "حتنب 






































تمرية الجناحين ٠»‏ وقرر ابا 
وحيل اجابه امراء الكتالب ب 
والمعدات الطلبية قدا شتحنت » 
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الاواس جلس رئيس المدفعية فى سيارة قديمة تسير على خليط من 
الكحول والكيروسين » وتقرقع بجسسها مثل عربة غجر » واتجه بها 
إلى مق القيادة فى تسار يتسين . 

سار مقرقعا فى البديئة المظلمة الغالية ٠‏ وتوتف عند دار 
اجر » وركض عل السلم غير المضاء الى :الطابق الشائى ٠‏ ودشل 
غرفة اذات نزافة قوطيسة.وسقف بلوطى لا يضيؤها 
افير شمعتين نقف واحدة عل منضدة. طلويلة تنائرت أعليها الاوراق , 
اما الثانية فيرفعها قائد الجيشس فى. يده عاليا , حيث كان واقفا عند 
الحائط امام الخريطة . والى جائبه رئيس المجلس العسكرى يعلم 
بالقلم الاخمر على مواقع القوات للمعركة فى الغد . 
ورغم أن الغرفة لم يكن فبها غير مذين الشخصينت 









1 على الجناجين قرب سباريبتا وشومراك .+ 
واشعل رئيس المجلس العسكرى غليوته ٠‏ وطرد. الدغان 

اوجهه ؛ وسأل بخفوت وصرامة : 

ا تجناحيل ؟ ما شان سناريبقا: ومومراك هنا ؟ الأمن .لم 


ا جاء فى الأمر (وارتعش جنناء السفليان وتقلصت عيناء). 
ف الامن>يؤضرح ؛ تزكين..جميع المدقمية.,. كلها حى آخن مدق 
القطاع الارسط . 

انظر رئيس المدفعية إلى قائد الجيش.؛ الا ان هذا رد عل 

مجر 

٠‏ قال رئيس المدفعية بحرا 
- لكن هذا الأمر »ايها الرفاق ».زهان عل الحياة والموت , 
واكد رئيس المجلس المسكرى : 
ا بالضبط 1 
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ووافقه قائد الجيس . 

ب ولكن,ماذا. سيحدث ,لو اننا تجمع ,قبضة قرية. فى القطاع 
الارسط , وتكشيف الجناحين تماما ؟ اين الضمان: فى .ان البيض 
سيزحفون على القطاع الاوسط .فق ؟ وماذا لو شنتوا. المعركة فى 
مكان آخر ؟ المشناة وحدهم لن يصمدوا للهجوم . فقد اليكرا 
الال اليوم ٠‏ وسيكرن الوقت متاخرا لاغادة 'تنظيم البظازيات من 
جديد . . . رهذا ها اخشاء . . القطارات المصنحة لا يعتمد عليها 
يعد ان »زوتسيقي' ايديا اة. على اية حال الى التراجع هذه الليلة 

















عن الطريق الدائرى ٠...‏ وهذا ما اغشاء 
ثقر رئيس المجلس المسكرى باصديعه عل المنضدة هرة ثم 
اخرى وقال + 


- الا .تخفى 1١‏ لا تخ ١1.‏ لا. تتردد .!: اليس .مسن الواضع 

لك ان البيض لا. بد مسيلقون بكل قواهم. نهدا فى: القطاع الاوسل 
بالذات 5. .أن ذلك ,تمليه بالضرورة نتائج العمليات الحربية. يرم 
امس ٠‏ ان اكبر فشمل لهم كان بالقرب من ساريبتا ٠‏ ولن ,يرغبوا فى 
أن يدسوا باتقهم هناك هرة اخرى ٠‏ فهم يعرفون حركة لواه بوديونى 
فى مؤخرتهم + ونجاحهم بالامس فى القطاع الاوسط تتلخص فى انهم 
تمكنوا من التوغل فى خطوطنا الامامية . واغيرا فقطاع فروبوثوفو - 
كما انه اقصر 

اطريق :الى اتسسار يتسين ٠:‏ تراه 
لاط ل سل الاوزان ,الامستخلض إمتتنتبا من لقره أن لوا 
الضباط هو انا عشر الفا من المتطوعين الضببايل النظاميين 
المتمرسين بالقتال . والجنرال ماموئتوف ,لا يرمى مسذه القوات 
أن لين جم الاسم للاعتقاد .بان الهجرم: سبيكون 














- التقارير المسائية تؤكد ذلك ايضما .. البيض سسحبوا من 
القطاعين الجنوبى والفسمالى اربعة عشر او خمسة عثير فوجا ٠‏ وهم 
يسيئروتها- الآنعبر:.السهب . . . هذا بالاضافسة الى لواء 
القنياط ٠. ٠.‏ 
قال رليس المجلس المسكرى : 

























ات وبهذا الشسكل ٠‏ يقدم العدو بنفسة الظرف المواتى لنا 
اقواه الرئيسية اذا ما كنا حازمين وجريثين غير مترددين ٠.‏ 
ننا دا لن تكون رد الهجوم بل القضاء عل ثواة 





ابقسم رئيس المدقمية ابتسامة عريضة ٠‏ وجلس وضرب 
إبقبشته » وقال ‏ 

ات يا للجراة , يا للجراة 1.لامجال للافئراض . اساضلية 
امية اتجعله يركض مذعرلا حت الدون . 

حرك رئيس المجلس العسكرى الشممسة نحو الخريطة 
» وأغد رئيس المدفعية يوضع ثيته فى وضع البطاريات 


ات لا تتخندقوا . ضفوا المدافع على اكماث مكضوفة . وقدمرا 
أصق المدافح قماما... اذغب التتلفن الى اغرا الوحدات ٠‏ 
وبعد عدة ذقائق بدات حركة صامتة عجق على طول خط 
الممتدة: اربعين فزسها .. وفى السهل المظلم » تحت السماء 
بالتجوم '»حيث كانت" المجرة: تلمع: ذلك اللنعان الذى لا 
اق ليال نادرة من" الخريف اتطلقت الخيول بالمدافع , 
الهاوث ٠‏ وسارت المدافع الثقيلة تجرها ثمانية ازواج من 
لم واتدق: العر. 
من اماكنها دون أن يلاحظها العدو وتراج 






البواقون .نوبة استيقاظ فى السهب الاشيب النغطى 
امن الجليد مستنفرين الافواج: الفوزاقية الى الممركة ٠‏ 
الشسمس من وراء سهوب الفولقا .. وهدرت المداء 
٠‏ وكانت جبهة الحمر صامتة وكلها 
٠‏ وكان الامر قد صدر لجميع البطارنيات 
الاشارة ٠‏ ره 0 انفجارات عالية لقنابل الشرايد 
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الغردد اصيحة أوخسية ٠‏ وتتطاير كتل الارض منوية مع 
عربة أو ممطف عسكرى داغن . واستغرق القصف الشمهيدى خمسا 
واريعين دقيقة - وحين استطاع الناس ان .يرفعوا رؤوسهم كان 
السهل كله يمرج بالقوات المتحركة . كان الضباظ .يسنيرون فى 
عدة خطوط شاهرين حرابهم بلا عجلة او توقف ٠‏ ووراءهم سار 
اثنا عشر طابوزا من كتائب الضباط وبين كل طابور وآغر:فاصلة , 
وكائهم فى استعراض . ورفرفت عاليا رايتان لفوجيل ٠‏ وكائست 
اللبول تفرع قرعا صاخبا , وتمول النايات . والى الخلف مسن 
المشساة هاجت كتل سوداء لعدد لا يحصى من القوزاق ٠.‏ 

اح انظن ,يا ااإيفان | ,ها هم الاعداء الطبقيو 1 ٠‏ . 
ها هم المخاربون ! يا سلام ١‏ 

- انظر الى ملابسهم .. واحذيتهم . ... مشبعون باللهم ٠...‏ 

- عن المؤسف ان تمزق هذه الملانس 

-. يا رفاق ٠‏ كفوا عن المزاخ ». وانعيهوا ٠‏ 

- نحن تمزح لنبعد الخوف عنا + يا 

. حثت الضفوق المتقدمة خطاها .. وكائت على بند 
خطوة. . - وكانا من الممكن "تين وجوههم . . ٠‏ .يالها من 
وجوه ابشمعة يعيونها الغائرة الشاحبة من الحقد » اتا 
لنائنة متحفزة لتفتح. اغنداقها بصيحة الحرب «مورا !4 ٠‏ 
اطل رئيس المدقعية بجسمه من فتحة الجدار الاجزى لبرج 
الماء » وهد” ذراعه الى الخلق ليمطن جتدئ الاتصال اشبارة قنابل 
الشرابنيل الاربع ! وانتظر دقيقة اخرى , فقد كان يجب أن تعبر 
الصنوق والطوابير الشائرة باتزان على وق الطبول والنايات خط 
الطريق الدائرى لسكة الخديد . .- ومرث دقيقة اخرى ٠‏ المهم الا 
يتحول مؤلاء التمياطين من الخطر إلى الركض ٠»‏ :.. 

أت :11 .اقيق #من:السرية لا اسفليستتم اكلن» ٠ ٠‏ 
بالعرف. ٠.‏ 

- غد الى الغندق ,يا اب 









































- ساقتلك ».يا ابن 
ب ازجوك.. . يا رفيق ايا 









اميسك البندقية 1 
قرر رئيس المدفعية فى نفسه بان يدع هذه الصفوف 
تصل الى. العبود . ..... القد اصبحت. الصنوف الامامية 
وتتموج » ورجالها. يتعفرون فى خطاهم ... . زر عينييه 
بوضوح ذلك العمود المائل بقطعة من الاسلاك الضائكة ٠ ٠...‏ 
, العمود الذى كان عليه ان يقرر مصير الهجوم كله » مصبير 
إليوم » مصير تساريتسين بل ومصه الغودة ... .. عليبة 
إ... .. ثم .ان رجلا- فى حذاه اصفر > كان اول من تخطى وراء 
. وفتع رئيس المدفعية قبضته وراد طهبسره , وافرج 
» وتراجع عبر النتحة » وهتف لجندى الاتصبال «اشارة 1..» 
الفجرت اربع قنابل شرابثيل عاليا كسحابات قطئية في السسماه 
افوق الطوابي الزاحفة . ومن الهراء هدير هائل لم يسمع 
عد .. واهتن برج الماء الاجرى . والقى جندى الاتصبال 
».وسد اذئيه ٠‏ وديدب رئيس المدفعية بقدميه وكائه 
بلوح ,بذراعيه. » وكانه يدير فرقة .موسيقية ٠‏ ... 
منذ لحظة, الكتاتاب 

الغضراء فى خطاها الموزونة والمنذرة ابه يفوهة بركان 
أجج . وكان من الممكن ان تتبين المين من خلال الغبار 
؛ » الصفوف.المهاجمة .ترقد كالمصعوقة والصفوف الغلفية 
بعضها: بيعض. ٠‏ ومن :الشبمال انطلقت .القطاراتالمصفحة فى 
على الطريق الدائرى . 5 
فى هجوم مماكس . اختطف رئيس المدفعية السباعة من 
اتصال ومباج": «اتقلو! النان ‏ إلى العمسيقق !.. .» وحين 

أصفة النارية خط التراجع .على..البيض شقت .صفرفهم 
اللورى وعليها الرشاشات , ويدا السبحق ., 






























4 
الك داشا جالسة ل بقناء صني عل صيدون كس عليه 
ويداها عل ركبتيها وقد نفسلتهما من توها فكانتا حمراوين 
أ المتثلج , الغيضت. داشا عينيها ؛ وأشرعت وجهها, لشسمس 








تشرين الاول . كانت المصاقير المتخمة الحََاضّل تنقض ريشها 
وتزقزق ويتبامى بعضها على بعض ٠‏ على اغصان عارية , حيث كان 
ينتهى ظل الستلح . وكانت مند حين قّ الشارع تلتقط الشمير 
وروث الغيول الذى يتثائر كثيرا امام المنزل الابيضش ذى الطابق 
الواحد . وقد افزعها قدوم العربات فطارت الى شجرة بتولا.. كا 
زغردة العصافير تبدو لداشا موسيقى مريحة للغاية وكانها تقول ؛ 
مهما يكن فما زلنا تعيش + 

كانت داشا فى ممطف ابيض مبقع بالدم وقد شدت منديلا 
بقرة حنى حاجبيها ٠‏ لى المديئة لم يعلد قصف المداقع بهل اجاج 
النوافذ , ولم تسمع الانقجارات المدوية لقنابل الطائرات ٠‏ 
انتهى فزع اليرمين السابقين بزغردة العصافير . ولو اممن الس 
التفكير فى الأمر لشعر بالكدر من مدى ازدراء هذا المخلوق الحقير 
المتغم الحواصل للانسان . . . يزغرد العصفور : اتى صغير ولكنى 
حكيم , ائقر الروث : واقفز من غصن الى آخر وراء عحصفورة , 











وازغرد للشمس الآقلة , ثم. اثام احتى الفجن:.. وتلك هى كل 
حكية الحياة 
ممعت ذاعناا ضوّت عزبات 'تتؤقف" غلف.البوابة . ٠:‏ : لقد 


جلبوا جرحى .ددا وادغلوهم الى المنزل ٠‏ كانت متعبة بحيث 
ل مسلتطع تنو فته قتي انان يتل ته واوعة عن خلالينار . 
1 الطبيب اذا اقتضت الحاجة اليها . ٠‏ + إن هذا الطبيب 
دجل لليف ل سنؤته غلظة و نظراته رقة ...قال لها «اشزجى ل 
القناه حالا ».يا دازيا دميترييفنا » فان حالتك سعبة ٠‏ واجلسى فى 
مكان ما ٠‏ وساوقظلك عند الضرورة .» كم اهن اناس طيبيل فى 
هلله الدئيا ! وفكرت داشا مع نفسها :لو أنه يخرج الآنة للتدغين 
لتقص عليه ها لاحظته عل العصافير , فقدا بدت لها ملاحظاتها 
عميقة المنزى . . . وما العيب اذا كان الطبيب قد اعجب بها ؟ 
وارسلت داشا زفرة ثم اخرى اء ٠‏ كل شى؛ ييمكن اتحمله حت 
الذى لا يطاق اذا قابلتك نظرة حنون + 
التقاءك بها ترقع روحك الممنوية : وثقتك نفك فيمود الانسان 
حيا من جديد . ٠:‏ ولك" ايتها المضافي ,٠لا‏ تفهفيقه! ٠‏ . 
وبدلا من ان يغرج الطبيب طلع من السرذاب الذى يقع المطبع 
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بحين . صعد بضع دوجات من السلم الآجرى » ومد عنقة 
النحيل متسمعا . فلم يسمع غير زغردة العصافير وقال + 

ا- .فظاعة.. كابوس ! هديان 1 

اوضغط كفيه عل الاليه / 'ثم رقعهما ق الحال .كانت القنميس 
اتشى' جائب رجه بالفه الدتيق الفشروق وسلتيه 


الك لااقبدو نهاية لذلك ,يا الهى 1 ...ثم سال داشنا 
بهلوسة صرتية فى وقت ما ؟ افتريشى , 





ل يطرسبورغ فى «الامسيات الفلسفية». كنت ؟نذاك اكثر 
اؤلكنك الآن اجمل واكثر جاذبية 7 ٠‏ النلوسة الصونية 
اك بلا صوت » ولكنها تقترب بسرعة 

رع الاضوات لا وجوه لمثله فى الطبيعة , 

وانت “تعين. ان لا شىء :هناك ٠‏ الا. طئين فى 

٠‏ النعس ا كلفتتا 

ادرة على تخمل هذه 




















أن ايقف امام “داشا قبالة. الشسئس مطقطقا “بامنابعه الرقيقة 
الاخرى ,ا 

ال أان:اختن الطين فى :مكان ما وامزجه: وامتّلج' الفوقه » 
لاون ال السرداب باصمبارن عناصر طينية ...ا ل 


٠‏ تقولين ذلك لهسم') وق 
وهثاك 'نافذتان لمان هل الرصيف /. وهما متريفاق 
1 توجواو السام سن 
بعرض :للب » وغ الى الغاضنة والخضسين من الع » 
ا لقنن اميا والشيك طل 00 

0 









وفكرت داشيا. مع 'نفسها. بائه مثل روح «سسكر» فى مسرحية 
«الطائر الاززق» على المسرح. الفنى » وانه. سيكسر كل اصابعه 


ا .لق 
كفا والحر العضل. علا الداتتاياة .دنر 
اعرام. فى ,مديرسة للبنات فى .هذه المديلة: المنحوستسة..» فى هذا 
الجب المفضوب عليه ٠‏ حيث انا مكبل من يدى ورجل بمرض 
امى واختى ...انم هذا هو حصاد الحياة كلها : من لا يعملالا ياكل ٠‏ 
انهم يضعون فى يدى رفشم ».ويجبرونئى بالقرة على حفر الغنادق , 
ويهددوننى حتى اخضع للثورة » لهذا الاستهتار بحرية الانسان ١‏ 
لسيطرة القوة.البدائية ,! ... وانتهاك الفكن ! ...انا للست مسن 
الاعيان ولا برجوازيا .» ولست من .«الماثة السود» *.+. .وجسمى 

خترية حجارة ,فى مظامرة للطلاب .+ :. ولكنتى لا اريد 
أن اخضع للغورة التى دفعتنى الى سبرداب ... ولم اكن اصصقل عقل 
الكى انظ عبر. نافذة,صغيرة متربة فى سرداب الى اقدام المنتصرين 
السائرين على الرصية انا لا. املك الحق الاقضى عل. تيائنسى 
بالقوة » فان لى اما واختا ... وحتى فى الحلم لا اجد .مكانا الجا اليه , 
افيه . .. «لتحمل المشماعل المتوقدة 1 ولكن الى يسن 
» ولماتبق فى الدنيا كهوف ممزولة , 































تائهتان .. اصنت داشنا اليه يلا ومعنسنسة ولا عطف » وكان 
هذ اليكل لصوي العرو تتم لمن عطاق ىواست ييسترماب 
تتبة ضرورية لرعب تلك الايام من الدوى والحرائق والسسات 
ادس 

وسال مياغتة بصوت اعتيادى مدمدم : 

- ما الذى جاء بك اليهم ؟ التهور.؟ الغوف ؟ الجوع ؟ اود ان 
اقول لك اننى راقبتك خلال هذين اليومين وتذكرت كيف كنت :انظر 
اليك بعين الاعجاب الصامت فى «الامسيات الفلسفية» فى بطرسبورم , 
اوانا لا اجرقٌ على ان اتقدم منك واعرفك بنفسى 2.١‏ انت:تفرييبا 











* عسابات ملعية رجمية معادية. للثررة ٠‏ (المترجم) ٠‏ 


1 


المجيؤلة».» لاليكسنائدر يلوك +:. (وفكرت دافسنا عل 
الى يجب أن تطرز بالذهب تلبس 
جرحى . ٠‏ فظاعة ٠‏ فظاعة 1 


صنتيها.» وم 
0 0 الاضفر الشاحب , ودخلت الب 

, بعد الهواء الطلق فى الفثاء ٠‏ رائحة اليردوفورم والجسد 

٠ اليعذب‎ 


ان الجرحى يرقدون فى كل حجرة على امرة متلاصقة مصتوعة 


أ شقسئة ٠‏ ورات .داشا الطبيب فى غرفة العمليات ٠‏ نفس 
كان معلم مدرسة البئات يكتب رسالته فيها قبل اغراجه 
الطبيب يمسع بالفوطة ذراعيه المشعرتين 5- الى 


. 2011 لجليدا إدزا كايا بسيفة 
حقئته بالكافور :. والقلب يعمل ولكنه ما بيزال قاقد 


الفوطة عل كتفنه +:وقاد داشنا الى سرير خشمبى + كان 
تش انليغين عمدذا على ظهره . كانت عيناء متقلصتين 
آن ضوءا قويا مسلط عليهما ٠‏ وكانت شفتاء. المشرودة 
امك .الطبيب بيده اليسرئ الموضوعة على صدرة ‏ 


ترين ؟ لقد كانت متجمدة وكانها متصنجة .. ٠‏ الصدمة 

أقتورة غريبة  ٠.‏ الها لم تدرسن البراسة الكافية ٠...‏ 
مرش الصرع. لدى الصغار الرضع ... الجهساز 
لا إيتمكن من الصمود' امام هجوم مباغت 

ل اليب كلامه: , لأنه: مونفسه 'اصيب بصدعة مباختة 


5 المجهولة, .هى قسيدة. رمزية كتبها: الشاضن الزوسى 
نك 144:0 01551 ١‏ (المترجم . 
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ولو كائت غفيفة : اذ ركعت داريا دميترييفنا على ركيقيها برقسة 
الما الترينآ»: وتيلتطتوههها كله :مل كراج /الآمن1" حي كبشا 
الطبيي 0 
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استيقظ فاديم بتروفيتس رنسيل فى سماعة متاغرة الى غرفة 
الفندق .الوضيعة بشباكها القذر المفطى بجريدة فصفرة ٠«وكان‏ 
يلتحف بطائية شفيفة فى سرير قصير . سيغادر القطار فى ساعة 
من الديل , وكان امامه:لهار طويل خاو ٠‏ ولم:تبق لى علبة 
الستكائر غير سيكارة واحدة . دعكها ٠‏ واشعلها , واغذ ينظر الى 
يده النحيلة المعروقة ببشرتها المتكمشة من البرد ٠‏ 
عن كاتيا الى نتيجة..... انه لم يجدها::. وال 
.يجب ان يعوة الى فوجه فى كوبان . 

سمينزل من عربة القطار , ويستقل عرية ٠,‏ ويسافر 

ث الى ضابط: الصف الجالس غل ‏ فقعسد 
العريض فى القرية ستقطس عجلات العربة 
0 
من العربة الى الوحل * ويامر بان تحمل حقيبته الى الكوخ » ويذهب 
هو الى ادارة القرية حيث فق القيادة ليقابل آمر الفوج اللنواء 

وسيتهد هذا الاحمق المنعم يطالع مقطوعات شعزية للرمزيق : 
«الدائرة الملتهبة» لسولوغوب .أو «اللآلى*». لغزميليف . وبعد تقديم 
التقرير سيتسام فاديم بيتروفيتس مفرؤة . وقد يتسالم سريسة ٠‏ 
وتبدا. الاعمال الرتيبة : التدريب العسكرى » وزيازة نادى الضباط 
حيث مميسالرئه من الفتيات , والسكر والمريدة ويتفكهسؤن عل 
تحوله وشعره الشائب وهيئته المتجهمة . وفى الامسيات يذرع حجرته 
من ركن الى.ركن ٠‏ وفى السناعة.العاشرة سنيخلع له الجندى المرافق 
حناءه: فى صمت . وهدًا اتمال واد , اما الغائى فقد يكون: الفرج. 
فى الجبهة » فى القتال : 

اوتزائق اله نفس السهب المقفسس تظله طبقات همسن سحب 
الشسمال ٠‏ وفيه مداغن المواقد المتبقية بعد الخرائق ٠‏ والعربسات 

















السائق.+ وق الشناوع. 
فى البرك المملوءة يماء المطر الخريقى الذى لا جدوى منه ٠‏ رء 
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روزة فى الول وعليها الجرحى , والخيول النافقة » وفى الطرف 
لعي .من هذا .الشهب شندق فيسنه. ناس .+ واقدون. بين القائظ 
. وتخيل نفسه متفائلا دائما » ثم قدريا ذائنع 
الى بيسنت فى انفنه »وال الس 
٠‏ قليس فى نفشة غير النفور والغثينان 





افعد عل السرير محاولا أن بزرر قميصه ٠‏ ومد يده يبحث 
تبغ فى بنطلونه الذى سقط على الارض واستلقى ثانية شابكا 
1 
«لا يمكن البقاء فى هذا المزاج ,على اية حال» قال لنشسه 
, ولم .يكن ذلك صوئة ٠‏ ولم يعجبه .٠.‏ واقرقته _الطريقة, ال 
ايها ... «لماذا لا يمكن ؟ وما هذه «عل اية حال».لا. يمكن ؟ 
ممكن ! حتى شد طرف الحزام على قبضة الباب والطرف 
حول الرقبة ... هيا ».يا روتشمين » كن نزيها... .يالك من 
اانت وقد رمثل الأخرين» + 





ام آلاف.اللقاءات هنا فى 


الحديد , واقطاعيين صاخبين هاربين من عزيهم. » فكانوا 
إن فى غرف الفنادق مع زوجاتهم الحمقاوات وبتاتهم الطويلات. 
ات التعيسات يستدينون وياكلون فى المطعم بقرف » 

الطباغين طلهى اكلات غرافية ويسمون الثررة شفبا » 
اعام/. يقضون الوقت :وسنط ابهج الآمال القى. لم :تنسسزايل 
الروس حت فى الك الاوقات ٠‏ وتذكر خليط النسساسس 
اللتدق ». الذين فقدوا الوضع الاجتماعى بسرعة بالغة , فلم 
الممكن تمييزعم الا.من ازرارهم المعلمة واغطية رؤوسهم , 
لع عام امسسسيك يقاب وقح ومضتازب محظوظ , 






يخاول ان يقتعه ' بغرا سامسة عاطلسة ٠‏ اما هذا الرجسل 
الاشيب ‏ الساعل ذو العصا فرئيس دائرة الغالية ٠‏ والظاغر 
أنه قد بدد اشمياءه الثميئة » فهو ينظر بحسد الى الصفقات !١‏ 
والى الايدى السريمة التى نتعامل بالنقود . 

والبضاربرن الشطار فى بدلاتهم الفاخرة يدخلون راكضيل من 
الابواب الاماميسة ٠‏ ويتجبعون جماعات , ويتهامسون بعصبية 
واصابعهم وعيوتهم لا تستقر , ثم بندقمون ثالية الى الشنارع وكالهم 
آلهة التجارة والنجاح ٠‏ وفى البهو يمكن ان تعرف عن حركة الشحنات 
الحكومية » وعن صهريج زبت صناعى قد فقد , وعن سعر الدولار 
الذى يصمد ويهبط عدة مرات فى اليوم فى تبمية مباشزة الفجنات 
الفرنسييي والالمان المضادة فى الجبهة الغربية . ولكن هذه امور 
جدية ٠...‏ والمضاربون الضغار فى البهو يتنحون جائبا » وتتركز 
عيونهم المتراقضة من الاثقفال عل رجل «كبير الشنان» . 

وكان مثل هذا الرجل يدخل وقورا متماهلا نرتدى ممطفا طويلا 
جدا وسدارة مخملية تتحدر على يافوغه ٠‏ وق يده مظلة , ولحيته 
تنسدل على رقبته . فتبدو مصوئة لا. “تمس ولا ينكن الصاحبها ان 
منها شعرة واحدة ويلويها الا فى حالة التركيز الفكرى فقط . 
وتعكس عيناء صورة لحياة فكرية مجهدة منزعة من الاشياء التافهة , 
رتغ عفكرة ولزن و برخت +وريجد ب تلك + المنا سا3 القع كلسي هبون 
أو ارتفاع خلاصات الطاقة العالمية , إى العملة الصعبة . 

وق البهو وى الشوارع القريبة من الفتدق 
ومن مخرمة رسمميا من" قبل سبلطات الهيتمان أوقيادة :الاحتستلال 
الالمائى . واللاعبون فى حركة دائبة .على الرصيف من باب القددق 
حتى اقرب مفترق .طرق ٠:‏ وهم يكمتزون ويبيعون' فستعيدينة بالنظزات 
المتفرسة , وحركة الاصايع ». وبعض الكلمات ٠‏ ولا يملك ‏ اند 
منهم عملة صعبة ؛ فهى مخفية وكميتها فى المديئة غير همروفة 
بشسكل عام . وهم بلعبون:عل فرق السعر , وتسزى الحسابسات 
بالعملة الهيتمانية . وفى دقيقة واحدة تتكون ثروات » وفى دقيقة 
اخرى يصنيع الغثى مفلسها , ويذعب المحظونل مع بطائته الى المقهى 
حيث ياكلون الكمك مع قهوة بذور البلوط , آما الغائب فيتسكم 
على الرصيف.يائسا ٠‏ وريح تشرين الثائى الى تكتس قصامنات 





























الورق والاوزاق ‏ الساقطة تعصف باؤيسال مملفسه الطويل 
المتربة ٠‏ 
أن .نزلاه. هادا الفندق المزدحمين على الارصفة وقى حسوائيم 
التبغع والمقاهى والمطاعم ؛ والمتاجرين فيما بينهم حيث بغش احدهم 
الآخر كانوا جزءا من القطيع الصاخب الجشع الذى كان يجار ويعفو 
ل كل المدن المنتزعة من الثورة , حيث يجد الحرية فى ان يزدره 
ويشرب ويتسافد وبخص ويدخل فى مضاربات ٠.٠‏ وكان يشبغى أن 
يحمى هذا القطيع بالحراب والمدافع , وتنتزع له مدن جديدة ٠‏ 
ؤثقام له روسيا عظيمة موحدة غير قابلة للتقسيم مطهرة من 
| الآفة البلشفية . 
رده فاديم “بتروقيتض بصسوت: مسمسوع مر أغزق 1+ 
#وضاعة . وضامة وكذب ... حسنا وماذا لو هزيت من 
الجيشى 05 . 
اواخد يفكر فى ذلك مرخيا لاول مرة فى حياته الأعنة الخلقية , 
فى نفسه باستمتاع: حاد مكامن الدئاءة والغشة ... ستل 
ك :واسسنانه مصكوكة . ... لقد كانت افكاره كابداع قجائى 7 
الم الأول ٠.‏ 
«من اجل أى قدسنيات يا صاحبى » جريت فى دروب العياة 
ات نفسيك رجلا لالقا » عضوا فى مجشمع 
» بل وغادرت الفوج الى الجامعة لتوسع افقك الفكرى . . . 
اك كان يغيل اليك انك شببيه بائدريه بولكونسكي . واعطاك 
افع. الخلقى الرضا , وكان ذلك كافيا تماما : فقد شعسرت 
طاهر . كنت تدير وجهك باشمئزاز عن كل ما هو مشسكرك 
١‏ من حفرة قاورات .. وكانت لك ثلاث 


الصناء , حين اغل النشنول اليضطرب مكاته للقبل 

٠‏ . وهاده هى الحصيلة العامة + الى اين قاد: 
اللائقة. وراسك المرقرع بعزة ؟ الى رفات ار ١‏ الى ميكن 
الانسان 1" 


ولنا وصل قاديم بتروفيتش الى هذه النتيجة بدا بتقليب 
الامكائيات الهروب من الجيشى . الفرار الى غارج البلاد ؟ أن 
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الحرب تجتاح 'العالم باسره . وفى كل مكان يبحث المخبرون عن 
الاجاني المشتبه. بهم ٠‏ ويسرقوتهم الى السجون ويستاوتهت سم 
العالم. تحمل البوان:الشسبان المتخمسيل ٠. ٠.٠‏ 


.» وق المحيط يصيبهم طور: 








الى فتيائنا البرخات ٠.‏ 
الشمبان المزحون .فى الماء المتعلج حول رقعة' من :الزيث . ٠.‏ فى 
اوربا .طوابير الشسبان فى البسة الكاكى المخاطة كما تخااط الاكفان 


على الاموات يندلعون مطيعين بصلوف متراصة .وفى ياس قائط 
اللقاء الرشماشات وقاذفات القنابل ومدافع. الهاون وقاذفات الثار ٠.‏ 
الثار من امامهم » والثار من خلفهم . فالسفر الى. الخارج يسقط 
من الجساب .. . , من الممكن التسلل الى اوديسا ٠‏ والحصول عل 
جواز مزور , والعمل ثادلا فى مطعم كباب . . .. ولكن احدا مسن 
الناس سيكتشفه ويقول متدهشا : «اى ٠‏ اى » لى ٠.‏ روتضيل+2 
١‏ هذا :انث زيا. صاحبى 46 ام_لمله: يضنازب بمقادين منغيرة.6' او حت 
يسرق ؟ أن ذلك يحتاج :الى رصيد. كبير من :الحيوية . ام: يميش على 
مصاحية. النساة:؟ ولكثه اليسن شايا:... :ضما ..النقرضن' انث 
عشت بطريقة ها حتى النصر النهائى + الاشتراكيون قسشيفا شنتقوا 
جميعا , والفلاجرن يجلدون + والانجلين .قد ضفحوا :عنا ٠»‏ وتبدا 
بشعور من التقصير فى جمع وراء الفولغا لسحق الالمان .. 
ام نوزع, السلاح » وفى يرم من الايام ينقليب الجنود .عللى. الاسياد 
الضباط » ابطال «الحملة الجليدية» ٠.‏ وتبدا 'الحكاية. 
وكاتياى المسكينة الى لم اجدها حتى الآن سستنادى لاخرة. 
مكان ها فى. محطة. قطار محطمة: النوافذ ٠.‏ وسط. النائمين: والهاذين 
والجوتى : «فاديم » يا فاديم . ...» ثم أن هناك امكانية اخرى + 
انة.اشئق نقبى فى العال .. ٠...‏ أذلك: شئء.زهيب 5 ابد ,1... 
ولكن من المقرف ان اقوم بهذا الجهد عل نفسى .+ 

كانت يداه باردثين كالشلج .وقد احس. ببرؤدتهما ‏ بقفاه .1 
ولم يستطع ان يستقر على قرار , وكان اشخاصا صصغارا يدبون فى 
نفسه كالذباب ويتناهبون ارادته وروحه ... وحين: ياش الظلام 
بالهبوط سينهض » ويليس بنطلوئه » ويذهب ماشيا إلى محطة 


القطار ٠‏ ولربما يشمترى سيكائر احتياطا للطريق ٠.‏ وسيمشى فى 
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الي + فان يفا .لن .يمس مثل :هذا الزجلء ,ولا: تصييبه 


0 كان صوتان رجوليان اضبان 
ابعيد وراء الجدار » فيترددان اليه من خلال باب وشعت,أطامنه 
الغزانة . وكان صاحب احدهما يبدا كلامه دائما امع ٠‏ 
اسبيد بابريكاكى ٠‏ لو: كنت الرّب ٠.٠.‏ .0 ولكن الآخن الم. يده 
فكان يقول : «اسمع يا غابل انت , لست ريا بل خنبارا ! 
ان يكون المرء مخبولا ليشسترى اسهم «كروب شمتالفيركه» قبل 
اسلعة من ,صفوي الجوريدة ...يك ب هاستمم. مانا المسيئفة 
إ..:.:» «استمع يا لايل ».لو كل ما عندك لما المتطعت 
بغسائرئ ..انت جيفة ٠...‏ :» 
كانت هذه العيارات اذنى فاديم .بتروفيتش با! 
مع نفسه «اللمتة , ليتثى ارمى الباب بالرصاص 6..» 
جرى واصوات منفعلة وراء الباب الآغر المؤدى الى ممر 
:ديجي استدعاء :طنيب ٠...‏ .»ب هما الحاجة: الى .طبيب ٠‏ 




















٠‏ وتردد رئين مهمازي, 

اعذرتى : إيا حضرة رئيس الشعرطة ٠‏ ارجوك ٠‏ .هل صحيح 
بين اخ امبراطور النمسا ؟ 

لطسيورءاكل إلى م عمتسيو زميات بها جاده افر علييوا 
وبعد ‏ ذلك 'تحدث شنغضان بصت :خفيض هلد الباب اقمافا..:. 
ب ليس هذا انتحارا على الاطلاق.. مرافقه اطلق عليه النار .. 















- كيف يمكن إن .يكون_ضايطا المساويا وبلششفيا ؟ 
:.اييننث؛ فقط.فينا ٠.‏ أبلل: برلين. 


44 





ب اصحيع .. بالاسن يسمي اناقن التودوسيا المرقيية 
اجزرا 'ننبت فيها اشجاز الخبز . ولا حاجة هناك الى ملابس . ولكن 
كيف الوصول الى هناك ؟ 

وبعد ذلك دل صبى الغرفة بسترعة دون ان يطرق الباب ٠‏ 
انه منظف الاحدية فى النندق ذو الائف الاقنطس , والقم الباسسم من 
الاذن الى الااث ٠‏ ٠م‏ 

- طبعة استعنائية ٠‏ الثورة فى المانيا 
.ثلاثة روبلات 














.والقى الجريدة على صدر روتشيل دون أن. يلحظ عينى هذا 
المسافر المفتوحتين المفزعتين ٠‏ ولا وجهه الشاحب كوجه الاموات ٠‏ 
0 


سآغذ الفلوس من افرين الشسباك ٠‏ اقرا. الجريدة 
ف 
وغرج من الغرفة .وثيا . اغذ. قلب فاديم 
» الا أن ورقة الجريدة الصغيرة المطبوعة بصورة. غير واضحة 
.كله بطريةأعل..صدو» اؤقتاء طويلاي: ب #قوزة !فى «العائيبا» 
الجنود على سطلوح العربات. البحطات المحطمة ٠‏ الجماهين 0 

١‏ ليه اء الهاتفون من على قواعد النصب التذكارية. 

الترية:»' الحرية:!/اوكان! الخزية :اتموض 
عن غبزهم » عن الوط » عن الشنعور بالواجب والهدوء الموزون 
للدولة الى تكونت.عبر قرون ! الثورة - المسسدن المملر, 
.بالقاذورات ٠‏ القتيات الشعثاوات فى البولفارات ...0 والشوق , 
شوق الانسان الذى ينظر من النافذة الى السطوح الناخلة للمدينة » 
حيث لم “تعد سرا ٠٠,‏ .وح القنمس ارتفعت الى علو شامق لا 
.. شوق الانسان الساعى بجهود إلى أن يجفل:اتفسنه 
ران يحمى استقلاله وعزته وشجاه . 

وقطن فاديم. بكزوقيتمن اغيانال الله إيتكئم, يصوت امسموع . 
لقد كان ذلك يشسبه هذيانا والعينان مفتوحتان .+ نع ,ضفحسة 
الجريدة , كان نبا اندلاع. الغورة فى المائيا مطبوعسا على عرض 
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بيان , حين جا أ المفوضرن: الالمان الى قطار النجترال 
قيغان الواقف على خط مسدود للمدافع . 
ما هى اقتراحات الفرنسيين ؟ ولم يدعهسم 


ليست الدى اية؛اقعزايات. نيا 
وق ذلك اليوم اطيع بالحكام الذين ,جلبوا الغار الالمانيا ٠‏ 
وتشمكل فى بزلين سوفييت ثواب العسال والجنود . وغادر 
الامبراطور غليرم مقر القيادة فى سسها سترا ,. وهرب الى هوليده ٠‏ 
وعل الحدود قدام سيقه الى ضنابط فى الجيش الهرلتدى ٠‏ 
بعد بضمع دقائق كان فاديم ‏ بتروفيتش هرئديا منطلفسه 
دود بخزام شمدا محكما ‏ ,. وقبعته ٠:‏ واعاد قراءة الجرزيد: 
الممتادة 






















راق دجلا ركينا. يسير امام الفندق وكانه ‏ قد خرج لتوه من 
القوص من عمق سحيق .كان وجهه الاحمر 


ااغل . الجنوة :النتساويون ١‏ يدافعواته. ويضغطوئه. لخو الخائك 
انوا قد جاءوا جماعات لا نظامية , وقنسنسه القرا بنادقهم وراء 
رهم وسبطاناتها. الى الاسفل ٠‏ . .. وكان ذلك احد مظامسر 

: الامتناع .عن .قتل الانسان منذ يومها الاول . ٠ ٠‏ وعل 
نيف الى جنب هنذا الجمع سار ضابط تحيل ذو شاربين خريرن 
ووجهه الرقيق الذى توترت قسماته يشمصع 
رقع » وعل كتافيته اليسرى شريط احمر . ان هذا الفق الذى 
الى الفوج فى زمن الحرب لم .تتح له الفرصة «“غل ما يبدو , 
إيؤهو فى بزته العسكرية الجديدة. ساحيا قراب سيقه المعدئي 
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عل ازصفة قينا المرحة بنسائها اللعوبات !١‏ 
له وهو فى ريعان الصبا وبضاشته ان يا ١‏ 
وها هو يقود سريته الى محطة القطار اللجلاء تحت نسار النظرات 
السامتة الهازئة المتقاطرة عليه من الجا + .ينيدم تناح 
فينا. الفوضى والمجاعة. ٠‏ ويقيم العمال المتاريس . 

اتاب روتشمين. ببصره طويلا. هؤلاء. الاودبيي. المتسامخين ٠,١‏ 
وقد خامره ايشا شعرر الشسماتة محدثا نفسه : «لم «تمكثوا طويلا 
فى اوكرائيا , تاكلون الوز وشحم الختزير . ,.. يبدو ان اتفاقبة 
بريست القليث عليهم فى منقلب وعز ...» الا أله تعبيس فى الحال + 
«ولكن ما انك بذلك ؟ انهم يخلدون الى الدعة فى موسكر , اما 
انت » فاذهب الى خندق عفن » مع اصحابك المعادين للشورة ٠.‏ 
وازداد. عبوسه لآنه .نطق بهسدًا التميمسس الأخين:لأول ,مسسرة 
وبهدوه وسخرية . . . ففى هذا التعبير بالذات كان يكمن سيب 
تمزقه الروحى . لقد كانت كايا ابعد برا منه حين قالت عند 
تشاجرهما العنيف فى روستوف «لو كنت مؤمنا من كل قلبك 
بعدالة قضيتك فاذهب واقتل . . .0 ولكن كلمة المعادى للغردة. 
تعتى الوغد السافل وفق كل النفاهيم التقليدية للمشقف الفزيسه 
الذى يحترم تفسنه ...+ فحاول أن: تعيش مع ذلك . ٠‏ 

حشتر يديه فى جيبى معطفه وسار مصمدا ف بولفار 
يكاتريئيتسكى: العريضن".. وكانت: مثسنته :ايضنا _مشية .وقد تافل 
مثسية شاحطة متفاقلة . مر" يصالون حلاقة قوجد نفسه ينظر 
دون ارادته الى هيئته فى مرآة ضيقة معلقة الى جائب الباب ٠:‏ واطلت 
ابتسامة خبيئة معرجة على وجهه الشاحب شحوب الموتى ٠‏ دغل » 
وجلس عل مقمد الحلاقة دون أن يخلم معطفه , وطلب إن يحلق 
ذقنه ,. وهناء.فى هذا الصنالون 'ايضا , كان كسيسل شى» يندقعه الى 
الغشيان : المكان الواطى' الداق' الذى لصقت عليه باهمال اوراق 
جدران رخيصة , والحلاق نفسسه. وقد وضع المشتط فى شعره المملوه 
بالقشرة » ويداء القذرتان الرقيقتان الفراحتان برالحسة حلوة 
كريهة , 

اتحدث الحلاق وهو يظرق زبد الصابوئة. متباطنا .فى يناه دعك 
ذقن فاديم بتروفيتص + 
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- وكا الحياة كانت بلا متاعب لتفرق فى مقاعب أغرى 1 
حاربوا اربع سنوات , والآن عندصم ثورة . : .يم كاتوا ١‏ 
للكرون "١‏ . لماذا- لم يسالول- 4 - وفع «التولئى- + واعلة' ينها 
يعنف - هناك سياسة كبرى .٠‏ وهناك شغلا الصغير الهادق؟ , 
فارجر لك أن تعرف الفرق” بيئهما - واغذ يفك غدى فاديم 
بتروفيتش بالزبد الحار -انت اليوم اول ذبون'لى ٠‏ ان النامسس 
يفقدون عقرلهم . فاذا كان الامبراطور غليوم قد قر" الى هولئده 
اقان احدا:فق بلدتنا لا يريد ان يحلق ذقئه ! فعنى اقول لك 
السبب ٠‏ الهم جميعا يخافون البلاشفة , ويغافون قضائل ماخنو , 
افهم يربدون ان يرسلوا 'اقوتهستسم , ليغنبهوا البروليتاريين - 
الموسى عل ذقن ازبوئه بشحييل- اعذرئى ريما لاا تحب 
.يمسك الحلاق. بارئبة انفك 5 هناك من الزبائن من يطلب :ذلك . 
فى كورسك ٠‏ وكان اسستاذنا يعمل حسب الموضة 
8 يدخل اصيعه فى فم الزبون ,"اما بالنسبة للاغياء 
ان يستغدم الخيارة ٠.‏ فكان نتقاشى "عل 'العلاقة بالاضيع 
اثنى -غشير ٠.‏ وكان ذلك ثمفا. طيبا' : ساحلق لك هزة 
رق ٠‏ عفدنا متسنع من الوقت قبن نان بلعلاكا ماعو 
-. هل "تترف بابزيكاك 8 انه اها 8 
من" المتتشميل .ان اعضدق" ل فان"مل عايتلة 
.»> وحق الننسها ‏ بالفرشناة يسبت الما '"فظيعا “له ٠‏ واليوم + 
الله » قد التشرت فى جسمه كله +" ازاذ أن يدغل السلوان 
أقلبى بقوله : ان الالمان مزممون عل الخزوج من اوكرائيا , 
البلاسدة؟بداوا' البجرم بلقب "م” بيلقورة 7 “بيئما. اقلت 
اوكرائية جديدة فى بيليا تسيركف : حكرمة مديرين ٠‏ فى 
فى" كان عندنا «مجلش رادا وكالت سنوفييتات /' وهيتمان . 
أن لم تكن لدينا بعد حكومة هديرين ٠‏ وعلى راسه بيتلورا 
:. وكلاهما كان من" زبائتى إلى كييف غام 20895 
زرا كان يشسقفل محاسبا ى الحاد الزبمشتفر . زفينيتشيئكو 
وقد شامدنا مسترحيائه ٠‏ ليش افيها هقء ممين . ٠.‏ : 'تصور 
امزاة تخدع رساما ٠‏ فيتكلم همها كلمات ضغمة . وفى لك 
ياتى البها عشنيقها , فتستفبله فى غرفة مجاورة . وت 
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أن الرسام لا يقدر أن يدشل عليهما الحجزة , كما اله لا يريد ان 
يطرد هذه الساقطة ٠‏ فيعمد الى عض يده ليقطع وترها + ويضين 
مشوها نكاية, بهذه المراة . كنت احلق الفينيتشيئكو وكان وجهه 
رخوا مثقبا . , ٠‏ يقول بابريكاكى ان حكومة المديرين اصدرت 
انداء تدعو فيه الفلاحيئ الى الاطاحة بالهيتمان سكوروبادسكى 
ركان الهيتمان هذا بلا متاعب.1- وحلق الحلاق وجه فاهييم 
بيتروفيتض اللمرة الثائية » وقلص عيئيسه ناظرا. نظرة غير 
اراضية الى شمره الاشيب غير المثسذب » وقال :. اسم ل بان 
احلق .لك شعرك عل طريقة »عوط هال ثم لملك ترب ف 
صبغة شر 1 بقى عندى شىه من |صبغة شمر اجلبية من صلئفا 
جناح الغراب» . فما حاجة الانسان الى هذه الليقة الشسيباء ؟ (فقال 
روتشين من غلال اسنانه ؛ «احلقه كله » سعاب وطقطسق 
الحلاق بمقصه بالقرب من اذنه » وكانه يسترسل فى منطلسق 
جديد- اتعرف » ياحضرة الضابط ما هر احد احلامى ؟ ان اجد فى 
الدنيا بلدة صغيرة هادئة ٠‏ ولو كانت نائيسة 
الكيروسين . . . وهل ترائى بحاجة الى 
زبائن . وعندما افرغ من العمل اشمل غليونى واجلس عند الباب- 
دوه وسكيثة. وعجائز مسالمون :يمرو بك. فتنهض وتنحثى لهم 
بالتحية. فيردوث] عليك. بمغلها.. لا« احد. ايفكن , بالقاس | الصتفار ٠:‏ 
يا حضرة الضابك » فقد صسطيوا من الحساب . نحن لا. لحسب فى 
الوجود , حق. تنمو .لك ههذم.الليفة .. انظن 
صنعت متك ؛ صورة ابهية 1 

نظر روتشين الى نفسه فى المرآة .. كانت جمجمته اللامعة 
حسنة الشسكل رجيبة للافكار النبيلة السامية » والوجه ضيقا باتحدار 
لطيف من عظمى الرجئتين البارزين بالكاد الى. الذاقن غير المفرط 
فى يروزه » وغير المسبتكين ايضا . كان حاجباء. الداكئان ممقودين 
عل قصبة الائف فتباعدا نجر الصدغين بنزوة ملطفيل من صرامة 
العينين الذكيتين الصغيرتين اللتين تبدوان داكنتين من حدقتيهما 
المتسعتين . لا شىء في هذا الوجه يخجل صاحبه منه .. الا ان الفم » 
على ما يبدو ٠‏ قد افسد الام كله . فى الامكان ان تكذب الغيئان ٠‏ 
فانهما كاذبتان كاتمتان ٠‏ الا ان الهم لا يتقبل التموية . انظ اليه 
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: انيض ٠‏ والقى على 
ازامنه قبعته الميدائية القائرة المثقوبة برصاصة هفالة..قليلا الى 
جائب » ودفع اجرة سخية وخرج . . . ما زال لم يستقن عل 
إقوار.... . الا انه لم يعد يعر بارتغاء فى رجليه , ولم بعد 
اقفر .بطرق حذائه عل بلاط الشارع . تلك حصيلة. الذهاب الى 
لون حلافة :ان .قطزة. صهيرة :من الحب القند . تسربت بياس 
ئفسَه الكدر . 
اضيئت الاضواء فى النوافسك . وكالت الريع تعصف فى 
ار الحور الجرداء الضائمة ذراها فى الظلام . وشمع” مصصباح انين 






:, كن ذلك احشسائا #الجوع 'قويا "فامرا متتو "غانية. 
زع من طريقه جميع التمقيدات السايكرلوجية 
لباب المضاء. 

».وحاولت بان. تند عليه ,طريقه: ». وتابعتهٍ بهسيس متوصل + 
مزيزى الضابط ٠‏ دعنى' اوفس لك متمة.. .. 

كان مكانا.واطى' السقف طويلا زينه مئذ وقت اليس بالبعيد 
الرسام اليسارى المشهور فاليت الهارب من بتروغراد . وكان 
«بى - بات بوه اسود مرصعا ‏ بنجسوم كبيرة من. الورق 
٠‏ ول الجدران السوداء طيوف آجرية اللوئ وصفراء 
رتقالية منشورة الاطراف .تبدو. وكان عاصلة قد اكتسحتهات 
اتغاطيط مستطيلة لرجال ونساء . وكانت هذه الضررة الجدارية 

جدا بالنسبة. للكابريه .١‏ .فقد كان الزعب » لا. الحساسية . 
الذى يسوق هذا القطيتسخ الغارى فوق الجدران : وقد قال 
أسمالى الذى هول: هذا المشتروع > وهر بابريكاكى نفسه - قال 
أكَ هرة «اقطموا اطرافى عن جتدئ الو كنت 'افهم هذا. التصبيغ , 
,يقرفنى »:بينما يجد اعجابا من الجمهون ٠‏ ..:» . 
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.تناول روتشنين غداءه. ٠‏ وشرب ١نبيذا ٠‏ وكان :القطار يغادر 
فى السناعة الرابعة ٠‏ فمزم. أن يمكث فى المطعم:جى الثالشة ». وسيرى 
كيف تير الامور:... كان يشر بالدفء ٠‏ وبشىء من الطنين 
قاراسته.»٠‏ 

وكان. النادل- وهو تترى من مطمسم «يار» الراجل فى 
مؤسكو”., وصاحب قديم ‏ غالبا ما يقبل عليه ويرفع| الزجاجات 
من جردل التلج , ويقول وهو يتحنى ليصب الشعراب ؛ 

ب اعذرنى »يا 0 بتروفيتض ٠‏ فانا .انج" اليك 
باستمرار ... هل تذكر موسكو ... آه/ الت ترق 
نعيئن هنا . ٠‏ : ان هؤلاه الاوباش يتزامون لى حت فى النوم 

كان المطعم غاصا. بالئاس ٠‏ رغم جو القلق فى المديئة , 
عيث كانت .طلقات هنفردة. نتردد. فى" الاطراف: وفى .ظلام ‏ الشسوارع 
الخلفية ». فيحاول الخيالة الهيتمائيسسون من الحرس ان. يصموا 
اذائهم عنها , اثناء مرورهم مصعدين الى قصر الجاكم » ورقيم 








الذغر فى السوق السوداء اليوم . لم يكن برنامج الترفيه قد بدا 
بعد ٠‏ وقد أجلس “لل البيائر ل النبسن. الصغير شاب طويل ذو 





بعض .اصحاب العقارات من ضناقوا من السام فى حجزاث .فندتهسم 
بناتهم الغائبات يتفنسستون: عن مومهم وزاء اباريق 
الكقوة اذ 

مرخ رجل له خدان ناعمان + 

' اؤكد لكم أن :تهاية الالمان قد عانث الآن !وف عسيسة 
العام الجديد سيكرن فيلق الحملة الالجليز فى موسكو ٠‏ وستشرب 
الويسكى الاسكرتلئدى ...لا يخلو شر من تفع 1 وقهقسه الرجل 
اليب فاغرا فمه مظهرا اسنانا جيدة - اذن , فالنصر للغورة الالمائية ١‏ 

ورقع شخص :آغن يده : اليا الائعباه 7 اوكان شديد الهزال 
ذا عينين تلممان بسخرية من داغل محجزيهما الرمادييق 1 

اللوزد مستشار الغزانة. يجلس فى مجلس اللؤردات على 
نضد من الصوف ٠‏ كما هز معروف . ٠.‏ الا ان'نبلاه سيمبيرسك 
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'كانوا يفخرون بالعبود المرمرى فى فناء جمعيتهم للتاكيد على ان ما من 
ىه مزعج' يستطيع:ان. ينال من السادة: اعمدة: النبالدسة حت : آخن 
الدهر ... ولهذا كانوا يهومون مرتاحين تحت ظلة الارقطيون ... 
القد بانتهى تاريخ النبلاء الروسن . ... وليس .لنا ما يكفينا من لضلد 
الصوف :٠.‏ . تماما كما انتهى تاريخ أمنا روسيا ٠‏ ايها الساء 
الآرالت آخر صلحة من قصة مديلة نلوبوف » وقلف الكتاب فى 
وي ٠‏ ولم يحدث هذا خلال الزويعة والعاصفة ١‏ كنا .قال احد 
الكياء الكبار » وى يوم اثنين اعتيادى ..بصسسق الرب وايلفاا 
ويل . ٠‏ . لقد بعت ارضى الصغيرة فى عام 1414 , ومن ذلك 
ونا مواطن غالمى ٠‏ .: .ذلك اضصمن فمروف.,.:.. 

- ذلك.جيد بالنسبة الك »يا سيد , ققد انهيت جاممسة 

. اما آنا فين اولى ببناتى الثلات ؟. ايبن ؟ 
اسابل الرجل. الطيت: الموّد :الخدين أ,. ونشن؛ , .وهد. يده الى 





ل ا رمرم 
كمال ٠‏ واستطق أت ايها تسق لاك الدفتة 1 لق 


من الخيرة..». وال 
الجالس :الى المائدة..». وسال 
- اين : اؤهنسب: بهن4. نان افازعات ,مسطحات منمعنات 
ات التاثسر كانه من. السيدات ‏ بطلات قصص اتورجيئف * 
كله فى زماننا ! وأمهن مسؤولة عن كل ذلك , ولكن الذنب 
” ايضا./ وانا اغترف بذلك نادما . كانت الكبرى تريد الالتحاق 
أت النساء العليا » ولكننا اقثمناها بالعدول ٠‏ زهى فضلا عن 
كسول:... . واتجذبث الصغرى الى المسارح ٠‏ وكان هن الممكن 
التكون ممثلة من الدرجة الأولى / واؤكد لك ذلك.. . . وصرقناها 
الاك بجهد :كبين .بل واسنتخدفنا. التهديد ٠.‏ ..... وباختصار كنت 
المستبد » وذلك فى زمائنا هذا !. وكل.ذلك بسبب من قلة 
+ .+ والاتجليزى. ينظن- ثلاثة اعرام. الى الامام. وهو جالس 
القنده: الصنوقى” ٠‏ ان :هذا صحيح . . ٠:‏ أما. نحن فكنا. نفك من 





فى الحال. بثقله الى الرجل 









1 


فصل الى قصل كمسا يقولو: 
ديه .+ واضاق بشتكل: مقاجج 








وكان ثالك الجالسين شيديد. السك بحيث لم يكن يستطيع الا 
أن يصرف بامسنائه . ٠‏ وياكل ' الزهور اتييؤعود لكان اللعمظهيوب م 






جما لبا لس 
» وشاب: ضهم فا لبامن .كنبه. عسكرى .. كان يبكى يتك 
واضعا ذقنه على راحة يده ؛ لا زعبي التفانا الى احد , وكان كل 
١‏ ا.وجهها. المستدير. الازرق 
المينين فى ضيق ‏ ومسدت عل يده » وامشكتها ٠‏ وراخت تقبلها' . 
احنت راسها. عل مقربة:من:الشاب. ٠:‏ وهمنست اله بمجالة. وهلع ٠‏ 
هز” الشاب وجهه الضخم هزا بطيئا ؛ وسمع روتشين صوته الكامد 
الهامد الشنبيه بصوت دمدمة ١‏ 

ب اتركيثى.ها زينا.»ا اتركيتى:.:.: لم اعد اريه. عي 
ولاالياى - 

وكان فى امكانه ان لا يقول شيئا آخر , فقند كان مفهوما 
بدون ذلك :بم ستنتهى الليلة بالنسبة لهذا الشماب . ... كانت 
اة تشصبه كاتيا بشىء ما » لا بوجهها » بل بعدويسة حركتها 
الهادئة . .. .-.ستتهى حياتها ايضا فى مكان ما بين مرضبى التيفوس 
فى محطة قطار على مفترق طرق ٠.٠ ٠‏ جام وجلسا على عجل 
اشماغرة , وستجباهما . كان .لكليهما خصضلة شمر مفنذينة 
ان امسوسنة.». وخزائم من الاللفاس. فى 
قال اخدهما 'للآغن مباهيا «ضربث ماشكا بقضيب 
حديدق ربا موجما ٠‏ ودست عليها حت قرقعت عظامها , 
الساقطة ٠...‏ 6م 

- هل تسمح لل بالجلوس الى مائدتك ».ايها الضابط ؟ 

هن روتشين راسه دون ان ينطق بكلمة ١‏ فجلس الى مالداتنه 
رجل فى .نظارة من النيكل دافما قدمين ضخمتين: تحت المالدة ».كان 
يرتدى بزة عسكرية غضراء رمادية ضيقسة عند الصدر لضايط 

















لاالياك 
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المائى من قصنائل «لاندشستورم» المتطوعة - قال للنادل هق ينطق 
الكلمات الروسية يعسي 
رجو ان اتطضمنى: .-منسا. وقت ويل دان لماكل .كم 


ونفع غديه النحيلين مظلهرا كيف سيشرب ١‏ 

لع لل بشى» من الدهشة الى روتشين العبوس مضوبا اليه عينين 

ادلتين زرقاوين كعينى غزاب الزدع. 

حا هل يتكلم حضئرة الشابط الألمائية ؟ 

الم 

1 

-انت لا تضايقتى . 

وكان جواب روتشين فى هذه المرة اكثر لملفا . كان .للضابط 

الماني وجه من نلك الوجوه الالمائية الى نبتاز.بالشيق وصفر 
٠»‏ ونظل .تحتف ,يمسحة الطفولة والتورد 





عن هائدة اخرى بكل سرور ٠‏ 





انحن الجنود + بارتينساه 
باك لاسا اكثن ممقولية . 
» فاسرع الضابط ' الالمائى 
بيد فكرته على وجه الدقة رافعا كالاستاذ اصبعا قوية الاظفر : 
ان يكون ممقولا واذ ذاك يكرن على شاكلة 
اعى ». وشمرطا. ضروريا. للتطوز . ومثل هذا الانضباط 
ال. ولد من الحركات الاجتماعية العميقة . ولكن اذا لم يكن 
لاه وكان. مسن :وساتسبل,الاكؤاة ,لنت ل ,سيت 
وهز راسه مرحا , منهيا فكرته الخامضة قاليلا طلدم.. 
سال روتشين + 
> اتجلون الى المانيا ‏ 
١‏ نعم + أن وحدتنا انتخبت 
الها تماما من حسن الحظ رغم انه لم يتخذ دون مقاومة . " 
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العبازة الروسية + :لا اعد يمسكك من 





معرقق بالروسية ليست قديلة .. اعرف انهم حيل يقولون 
الك ذلك قيمتى ذلك «اذهب الى جهثم ويئس المصيره ٠٠.‏ 

- وليكن ذلك .... . يبدو (نك ذكى. قبا يساجينيا الى 
النظامس ؟ كنا اعداء . رافترقنا اعداء , 

- اها » حسنا - وفكر الالمائى وهز راسه وقال.: 

- من ناحيتق سيكون لكران ذلك من العبث بل وعدم اللياقة ٠‏ 

وانفرجت شنتاه الرقيقتان عن ابتسامة مرة اخرى منهيا هذا 
الموضرع . احضيس له الطعام والبيرة ٠‏ ابدى اعتذارء لآئه سيتقطع 
عن الحديث بعض الرقت . واقبل غلى الضواء غير متمجل » بل 
وماضفا قطمع اللحم والغيز والطماطم المشوية بتوع مسن 
التبجيل . 
- لفيق .- 


قال ذلك شاعرا بان روتشين لا يمنرف عنه عيئيه الداكنتين 











الحاقدتين . واتى عل كل ما فى الصحن » وحسحه بقطعة صغيرة من 
الخبز » ووضعها فى فمه . وشرب القدح الكبير من البيرة البازدة. 
مسبلا جفئيه :تف اسسبالة 2 





- الالمان يهتمسون. بالطعام اهتماما جديا جدا. .. جاعوا 
كثيرا » وسيجرغون طويلا حتى تحل مشكلة الطعام حلا تهائها ٠‏ 
.وارتفعت اصبعه الطويلة الى الاغل: هرة: أخرى ... 
- فى فجر التاريخ » حين انتقلت البشيربة من الجمع البدائي 
3 اصبح. الطعام حصصيلة 
٠‏ وصنار” الطعام عملا مقدسنا . 
اخرى + اقوة اخرى + ومن هنا ناتى فكرة 
رقى الطبيعة , اى السحر , . . وطقوس الطعام السحزية .هي 
فى اساس كل العبادات الباطثية » الهم ياكلون جسد الله ٠...‏ وقد 
سجلت حوارا طريفا مع عالم روسى عن اصل قرص الفطائن ٠‏ وايام 
المرقع هى عيد اكل الشسمس . وقد طلسندوها. برقصات دائرية , 
ام اكلوا صررتها , وهى قرص الغطيرة . وعكذا 'ثرى أن السلاف 
فى معتقداتهم كانوا دائما يطمحون الى ذرى عالية جد . 




























وضحك ٠١‏ وفك الزن المعدتى الستزته ' المسكرية + واخرج 
لافتن ملاحظات سميكا اذا كمب جلدى متهرى"!ء 'نفس ذلك الدفتر 
الذى اخرجه فى عربة القطاز قبل شهرين ليقرا لكاتيا روتشسينا فقرة 
من اميان مارتسلين . وضع الدفقر عل المائدة ٠‏ وقلب بجر 
اوراقه البملوءة ببلاحظات ومقتطفات وغناوين مكتوبة بخط 





قال وقد وضع اضبمه عل صلحة ؛ 
+ انظ , 
الا'ان روتشيل الم ينظز' الى "لك الشطور'الصغيرة .بل الى ما 
ايد كاتيسا فى الاعق :.«يكاترينا دميتربيفنا روتصينا , 
رينوسلاف ٠‏ شباك الب ريده . 

قسناله بصوت اجن 

من اين لك هذا ؟. 

وتدفق الدم الى وجهه . فرفع بده الى ياقة قميصنه العسكرى . 
للالمائى ان الضابط الرومى سيخرج مسدسه اليد الاخرى 
؛ عل'عادة ستى الحرب . . .الا أن عيتى' الضابط المخيفتيئ 
, اتغبزا الا عن المعائاة والتؤسئل .. ٠‏ قال لنه الالمائي باكثل ما 
من اللطف : 

- يبدو انك تعر هنذه المراة معرقة 
احدئك شيعا عنها .. 
- ممروفة ل .2 
اح اوه » “نلك قصة من القصنص المحزنة , 
- ولماذا محزنة.؟ هل قتلت هذه السيدة 
ات لا اسقطيع ان اقول“ ذلك عن ثفة.. واود أن آمل بمصير 
: ...خلال سسئى الحرب ادركت أن الانسان :هو مغلوق يملك 
اق , زم ان من الستهل تجزحه » واله ستريع الثاثر يكبل 
أماوهذا يعدت ٠.‏ 

ورفع اصبعه من جديد , الا ان روتشين قال وقد تلرى وجهه : 
٠‏ - قل لى اين رايتها , وماذا حصل لها ؟ 

تعازفنا فى عربة قطار ..: ٠‏ وكانت يكاترينا دميتربيفنا قد 
التوها زوجها الذى تحبه بحرا 

















ل 


- كان ذلك افتراء مقضودا:1.... فانا حى:, كما ترى: 
ال الشايط لاما طهرء عل كرسيه ‏ وفكور قه السفي» 
5 تان بعينى غراب الزدع] مستديرتين » وضرب 





كفيه على الدا 
انا ادخل هذا المطمم لأول مرة ٠‏ وأجلس الى هذه المائدة » 
واغرج دفترا . . ٠‏ واذا بالامرات إن ١‏ الت زوج تلك 
السيدة ؟ لقد حدئتنى غلك , وكنت آنا ايضا اتصورك آنذاك فى 
الغى الت فيها ٠.‏ لا/ يارفيق روتشين, يجب الاا/ اله 
.ضلائيه ‏ الرقيقتين ». ونظر من فوق: نظاز نه 
صارمة متنحصسة فى عينى فاديم بتروفيتس المفرورفتيق 
بالدسع . وظهرت قطرات المسرق عل الفسه المرفوع 
بحسن انوية + 
- نزلت من الفطار قبل يكاترينوسلاف ٠‏ فكتبت عقيلتك 
عنوائها لى . وقد اصررت انا على .ذلك ؛ اذ لم ازد ان افقدها كطائر 
عابر ٠‏ وخلال الطريق استطعت أن اشعرها ببعقئ البشاشة , ان 




















ابعل ترائى اريد ان اميق اكثر 0# الت لي 
أن تعيقى ٠‏ ليس مناك اهم من الرفبة فى الجياة + واذا كنا لا ثرى 
من حولنا غير الموت والشنقاء والحزن اننا يجب ان نفهم بائنا نحن 
انفسنا ملومون الاننا لم؛ تلزل حتى الآن سببب :ذلك / ولم- تحول 
الارض الا سكن 'وادع سميد للانسان:» تلاك الظاهرة 8 
خلفنا صيت ابدى ؛ وامامنا صمت ابدى . وليس لنا غير فترة قصيرة 
عن ار ماي ميشه لع سما عد الل راع الست 
اللائهائى .. »٠‏ لقد قلت لها ذلك لأدخل. االسلوان الى نفيسها 
دعل ملا التحو نزلت من القار:/ والضسمعت إلى وجدتن + ول اليل 
أغبارا تقول إن القطار التى كانت زونبتك تقانه قد اوقف من 
,قبل شرذمة من الماخنوبين ه ولهب :وا" 
اجهة غير معلومة . هذا كل بها اعرفه » يارفيق دوتشين 




















م 





أبدا. بزنامج التزفيه على السبرح: الصغين :“دقع البيائسو 
والموسيقى ذو الشعر الناتى" الى ها وراء الكواليس . وظهر دون 
اليماندو عريف الحفلات الموسكرق الذان ل 





تركت اليعتى الفمتالية. فى مرسيكوز: 
لآن ل اعرف متى ساحصل غليهه» فيقرل ل : «اشتر الك البسة 
الية» قلت .: «ادخرت الف مارك للقبعة , اما اليوم فقد اعطونى 
أبلها خمسة روبلات» فيقرل متعجبا :«آى » آى ؛ آى». قلت له: «آى/ 


«مع الاسف:الشنديية. ٠‏ قتتتال «ما 

فى اليد حيلة 94 قال «بيمتى 

مته «آى + آى 0 آى ٠‏ ببيتها كنا؛ تأمل ان 

٠‏ وهنا فى بالجنود الجالميرة عل سطوح 

.. وكان الظلام: مسن 

٠‏ والريح «تصفر:» وق الشبوارع الجانبية طلقات نارية .وكات 
أن ابدا البرنامج: »,فقد تاخرت عن موعدى ٠‏ وقلبى ير تعش . 


ودق البيانو وراء الكراليس ٠‏ فقفز العريف محركا رجليه : 
أ اياطاحة 
اليل بم 
فال ابن انوجة و 
مقرل أن امرف ٠‏ 


اواداد دوتشين ظهرء الى المسرح » ونظر فى عميثي هذا الالمائى 
٠‏ وسال : 





ا- هل انستطيع أن تبلغنى فى اى منطقة .يعمل ماخنو الآن ؟ 

- .تقول تقاريرنا الاغيرة أن ماغنو بدا يضقط بشكل خطي عل 
الوحدات .التمساوية. المتراجمة وعل الوحدات' الالمائية فى بع 
الاماكن . ومقسر قيادة مالخنسر عاد من جديد الآن الى لمولاىد 
هله 9:16 











3 
فى بداية تشرين الثانى كان فوج كوتضالين فى" الاحتيساط 
والاستراحة . ولم يبق مئه بعد التهاء المعارك غير ما بين 
وثلائمائة مقائل ٠‏ وكا يقولايفيتض ميلشين الذى 
علهد اليه اللواء كمفاجاة له نقسه نقد تحدث فى المجلس المسكرى » 
وباقتراح منه عين تليفين “آمرا لفسوج كوتشالي , وكان تليفين 
.يرقد فى المستشفى + كما عين سسابوجكرف مساعدا له ٠‏ وايفسان 
غزرا مفوضا اللفتوج :-وضمت بطاريسنة الى مدفعيسة 
الفوج . 
ا ابروا وا تقان اللؤفل راعذ لاك 
المبللة ٠‏ وكانت الرطوبة تقطر .من السطوح 'المعتمة ٠»‏ والارض 
نتحول الى وحل ٠‏ وكان المقائلون » وهم يعودوث من القد ريسب 
يجلبون باحلذيتهم كثلا ضغمة من الوعل . وكانت معنؤيات ٠٠ل‏ 
غالية . وكان الموسم الرهيب فى تهايته / فقد دقع جيش الدون 
بعيدا وراء شماطى" الدون الابمن . وترددت الشائعات عن أن الاتمان 
كراستئوف ف توفوتشيركاسك شرب راشنه ف الحائط اياسا بعد 
ان علم بهزيمته الماحقة العانية هذه قرب تساريتسين . 

كان المقاتلون + بعد انتهاء يوم من التدريب المستكسرى 
والدراسة السياسية ومحو الامية » يتفرقون عند هبوط الظلام فى 
القرية متكمشين من البرد ٠‏ بعضهم الى معارفهم ٠‏ والبعض الآخر الى 
«الصديقة الجديدة» , اما الذين لم يكن لديهم معارف ولا صديقة فقد 
كانوا يقضون اوقائهم فى السير منشمدين الامانى , او فى اثمراء الفتيات 
بالالاعيب الهازلة جالسين فى مكان جاف . وما كان يبتدى" بالنكات 
والضشحك غالبا ما ينتهى بالنقاشات العادة فى بعض الاحينسان لأن 
اعصاب الجميع كانت متو: 



































كان اثنان من بحارة بطارية تليفين العسرة قد جرا جرجا 
ليرا وقعل 'ثلاثة ,وبقى.خمسة.. .ونزل البحارة فى, 
كان قد تركه صاحبه الهازب .«وكانت ائيسيا تعيشى: همهم وقد 
اتمجلت فى القزج اسسميا كجندق غير محارب . وكالت تصطف اسوة 
بالمقا: وتتمرن عل الرمى وتحشير التثقيذ 
الأصارت تراتدى / 










وفى عهد تشيرين الاول المشئى خو“ضت. 
ايغوض. الئاس الى اؤقائهم فى مغاضة ثهر . ولم تظهر 'تجاعيد 
عل وجهها الذى عاد اليه الشنباب وتقس » واترع خديهيسا 
اذ الجنود فى 'المؤخزة. »+ والتضبت: قامتها ٠,‏ :وضارت مشيتها 
نيفة » وتجددت بكليتها . وفى الليالى حين. كان البحارة يشخرون 
فى المسكن غير المدفا كانت هى تغسل ملايسهم شفية » وترفوها 
وفى بعضى الاحيان كان عملها ,يمتد حتى يصدع يوق 
تيقاظ همدودا فى الفجر الرمادى . 
فى الفوج كوزما كرزميتض نيفيدوف فى منصب غير 
د وق اسيمب الآيام , اليوم الببادمن عثير 
ابع عشر , ابدى شسجاعة بل واستماتة خاصة حين كان يخرج 
إحى من النار .. وقد لأحظ الجميع ذلك .. ولم يتقاعس فيما 
: بقايا فوج كوتشالين الى الهجوم المضاد ٠‏ كما لم 
وداه الدون.» جين بثدل الفرج به وحول ألىا المؤخزة :* 
اذات مرة التقى به ايفان "غورا عند مطبع الميدان مبللا قذرا. 
مثفيلا قدعاء باصيعة :- ماذا عسائى اثمل مملكا, 
الإقيدرَق ؟ لا امنتظيع :ان افهم اى" شف أنت 9 قس لمجرد من 
إل “وال من" مخترمة +" :"هما" الدى" يجملاف تتملق بدا ؟. 
انتصق كوزما كوزميتس لان اقطرة من المطلر ستقملت من على 
المقشر ٠‏ وتطلع الى المفوض بعيئيه الصهباوين المزحتيل : 
ب ,هذه طبيعتى » يا ايفان سنتيبا نوفيتش ٠‏ اتعلق بالناس 
اذهب ٠‏ أوعن اى مجتمع انسائى آخر ابحث ؟ فائا رجسل 
























































- ولكن ليس هذا هو الموضوع . اسمع ... 

اما بخصوص /مؤئة الفوج (واشار كوزما كرزه 
القصعة.المملوءة التى كان يحملها) فان هذه الشوربة من شحم 
الغنزير قد اكتسبتها بنزامة.. ولا ترانى قد حرصت عل سلاسة 
جلدى... . .آنا البتطال: والجذاة: فقد حصلت, عليهما: ينين من 
العدو فى ساجة البعركة .. ... وانا لا اطلب شمينا » ولا القل عسل 
احد .. وف التستقيل ايضا آمل ان اكون نافعا ... اليست .الشسورة 
بحاجة لى اسان ذكى ؟ يلل . ٠‏ وليس فى فوجكم كائب متعلم ٠.‏ 
وان فضلا عن ذلك اكثب باللاتينية والاغريقية » وقد انفع فى مواضع 
اغرى . 

فكر. ايفان غورا مع نفسه : «حقا لماذا.لا. نستفيد من اتنسان , 
اذا كان ذكيا ويريد العمل ؟ ١‏ .» 

قال : 

خرؤم ان ادا 0 ٠‏ نغشى ان فبنسث' الافكاز 











قال كرولا كرؤميض 1 
نعم » مر وقت كنت افيه اركض وراء السراب » ولا حاجة 








آل أن اخفى ينا ائها فيه . لا : لا تخشوا شيئا من 
ريط لاست الله رم / 

سال ايفان ورا : 

- فى.نزاع ؟ ها ؟ حسينا , تعمسال الي منزل فى السباء 
النتحاذث 


وعند بوط الظلام ظهر كوزما كوزميتشي في منزل المفوض 
الذى كان جالسا عند النافذة وهر فى ممطفه وتبعته » يقرأ جريدة 
محركا شفنيه . طوى ايفان نمررا الجريدة , وئهض وافلق 
الباب 

- اجلس ٠ ١‏ : هناك شىء غير جميل قد حصل . هل النث 
قادر على أن تضم لسالك وراء: سئانك ؟ بالمناسبة ٠»‏ سيكسون 
,وضعك أسوا. اذا ,بدات 
ما يحلم به المقاتلون 















- حصد الناس ٠‏ وخزن القمع . أما درسه ققد تاخز بض 
ل اارضاء سبي + ٠‏ الا ان النامن يثقون ينا , وهذا 
- انهم يريدون الاعتقاد. بان السلطة السوفيبتية 
.ولكن عن قريب سيحل عيد الحجاب 





ورفع ايفان نمورا بسره الى كوزما كوزميتش قليلا , 
اشتلج منخر ائفه الكبير فى ارتباك ٠‏ . 
عن قريب عيد الحجاب المقدس . . ٠‏ والغرافات ما زالت 
الى الناس ... ولا تستطيع محوها بمرسوم فى يوم .واد م 
القتضى وقتا طويلا » كما يمكن ان يقال .... بيثسا ؛ الفشياء 
1 إن العيد ‏ ولا احد يرسسل لين الخططابا 
ريه - اوقفت النساء عربتى , وصرن 
. التعاطف مع السوفييتات كلى » ولكن 
القرية غنية ٠‏ والحبوب كثية » ولم 
ويجب التعامل. 









ف جع جو ا عا 
عن القرية .:. ولكن اعطنا قسا احمن ... نحن بحاججة الى 

اننا تعبن هن الانتظار , وعندنا مالة 
بن طفلا يضترخون فى المهود؛ وهم لم يعمدوا يعمد ...» 
القد طل راسى يوجعتى فى اليوم الثالى , . ٠‏ الى هذا الحد 
النساء , هل استطيع ان ارسل لهن قسا ؟ ولكن يجب حل 
.انين بعد التذكين الطويل قد يرسلن فى طلب القس القديم 

وسنيكون ذلك تصادما ...انث ,يا 
كوزميتش ملم فى هده الامور ٠‏ فاتقذئى . غذ عربة » واذهب 
ل القرية وتكلم مع النسباء:.. ولكن وكانتى لاا اعرف شمينا ٠‏ انا 























انهن ناضجات - واشار ايفان غررا 
ا ان القضنية انسائية :. فهل تذهب 5 

جاب كوّزما-كوزه 
- يكل سترور . 
ومن راسه مكوزا ف 








ا- الك أرفيق مضجر' فى الخديث يا شاريشي!٠‏ ذماغ: نان 
يجمل المرء يفقد عقلة . 

أواخد لانوطيئ قبمته , وازتذاما مائلة , وحافتها الثاتة على 
اذئه » وتحرك على المصطبة ؛ الا أنه لم ينهض منها ٠‏ وحرك مقلتيه , 
ونظن الى ائيسيا. 

كانت تجلس مقطبة الجبين من جهد الانتباه ٠»‏ 
كما هى الخال دائما فى ساغات النراسة ق'اى شيه كان ٠‏ و 
مسمارا ق الخائط:. فان عقلها غير المتعلم كان 
الافكار المجردة ٠‏ فقد كانت 
اتنفة إلى احاسيسها الحية :اا | 









احس للامسن: زفبه ايد اغصنتة..' وقذ "حالم ؛ بهسستكا' القتريط . 





بربالية-عندها: مثل الملك بنو خدتصر الذى راته فى 
اضورة شمعبية رخيصة التسق بها فضلات الذباب وقد وضع التاج عل 
«راسه ولبس رداءا صنبخع بلون قرمزى زاء ٠‏ وكان الملك قد القى, 
صولجائه وكزته الملوكية عند مراى يد تكتب على الجدار كلمات 
اتنب" بهلاكه : 

الا أن ائيسيا كانت محبة اللعمل » وقد بذلك جهدما للتغلب 
عل هذه التصورات الناقصة . 

اوكاثت :تحس بنظرة لاتويمين غلنيها ».الا انها لم تصرف بصبرها 
عن المسمار فى الجذار » ولكنها اطبقت ببط ٠‏ ركبعيها:المتباعدتيل ٠,‏ 

سال شاريغين 

- لماذا آنا مشجر فى حديثى / يا لاتونمين.؟ المقالة الى 
نتدارسها منشوزة فى «اؤفستيا» , افلا تعجبك ؟ اذا كنت مقائلا ف 














اعثر 





الغورة وجب علليك أن تتمثل بدقة » وانت تحضو ب 


| ل الراعن والعيمات العامة ايضا . 


وحين قال شاريغيل ذلك نقل نظرة داكنة من عينيه الزرقاوين 
إل إلى انيسياء».. فتابمت من النش:أل السببمتار ٠‏ وقال 


كوف بصوت رفيع » دون ان يضحك 


ال ولكن ما نفع الصدار .لذئب. ٠‏ افانه سسيمزقه فى الاجمات , 
حال .. والعلم خال من المتعة بالنسبة لرجل شاط . 
بود لاتوغين فورا.بدون نبرة هزه ايضا. 
كلام ليق ! ولكن ليس صحيها تمامسا . لا.». ليس العلم 
المتمة بالنسبة لرجل شاطر ...انا احترم العلم. ,. اذا كان 
| يخرجون منه . ولكن الامر الخالى من المتعمسة الا يعرف 
يدا الفيل من رجليه وين راسنه .. .. ولكن كفاك اغاضة 
كالمراة » تعائقك وتحرقك » وتجعلك تركض 
الجن . بهذه الكلمات تحدث معى ٠‏ يا شاد يد 


الهوت فى سييلهسا ..وانا اريد أن يحدثوثى عنها , 
يقسة الى اصقى اليها واصدق بها : اية شجرة ابدا 
0 


لأصنع نبي » وق أ مر 


القلوت ائيسيا الى وجهه. القوى العريض بعينيه المتباعدتين 
الود اصميل.. نظرت وقالت, لنفسها بوحشنسة: ان فقدها 


) يكن غاغين , ولا زادويفيتن . ولا بايكوف 
٠‏ كانوا يتحادثون بلطف وهدره 


خدائة سنه وعدم استيعابه العلم بعد ٠‏ يعبر عن افكاره 
اتقيلة خالفا من استعمال. الكلماث البسيطلة , وكانيه 
اتوقعمه فى مازق -. وكان يشعن بحرية اكشر مع الكلمات. 
شي المجربة .» ومع ذلك فلم يكن يحمن بلاتوغين أن زا برفيق 
فضلا عن أن الجميع كانوا يدركون ان-استدامه. 


00 





يرجغانا الى سسب أن بالطبع * ولم يكوئوا:يوافقون:عل هذا السبب 





قال غافين له + 
ب المفرض يهى' فصيلة تموين / فاذهب. اليه واساله ان 
يشسمك اليها . فانت ضجر لانك لا تفمل شيئا ٠‏ لا أخد ينتظر منك 
خيرا ..فقد طال وقوفك / يا فق 00 
هن بايكرف لحيته » واغذ يضحك , كما أن زادويفيشر حدس 
ما يلمح اليه غافين , ففتح فيه باسثائه القرية وقهقه . وتدفق 
اليم الى.وجنه انيسيا , حق انفجزت الذموع من مينيها . تناولت 
ممطفها ٠‏ واستدارت ولبسته » وتحزمت عليه بقوة ٠»‏ وخرجت من 
.) ؤشمر. الجميع بالخرج تماما .,طرى شاريفين الجريدة بببط., 
ايتسامة هازئة + وقال للاتريمين 
النذهب » والتحدث ٠‏ 
فقلص هذا عيئيه » وقال : 
ان لنتحيث . 











م 0 
أن يطرح بهدوه تام مسآلة غرق الاتضباط الرفاقى وشبرة 
من التركة البرجرازية الفاسدة . . . ولكنه قال بدلا هن ذلك م 
وبعد أن استنشق بمنخريه نفسا عميقا من رطوبة الليل ٠‏ 

اتزك .اتيسبيا روشاتها .. . ليس هذا الطيفا ...بل 
ا ود 

قال ذلك وصمت . اما لاتوفين الذى لم يتوقع مثل هلذا المنقلب 
فقد وقف امامسه. بلا حراك: :ول يتنتطم "ان جد ما يضلع ان يرد 
به.. لا «من طلب منك أن “ترغائى'/ ايها الفسر ,ايها البكن ٠,‏ ايها 
العفيف ؟ » ولا «كثيرون سالول عن هذه الامور » ولكن القليلين 
خرجوا منى سالمين.... . »فقد ثبين انماما انه:/ اى لاتوهين » السان 
قذر . ٠‏ . انبعث فى نفسه اخساس حارق بالمهائة ٠ ٠ ٠‏ ولو حدث 
ذلك فى الماشى لاغريجه عن اطواراء ٠.٠.‏ : كلمل عيفيه:»: وك عل 
اسداده :...متطعي ] 












ها.ؤلت كما كنت صعدوكا ٠‏ قاطم طريق ٠‏ ابن كلبة ؟ حسنا » 


واتجه نحو المغرج ٠‏ وضرب بشمدة باب السياج بقبضته . 
العياة الى أيفان يليت تليفين ببطء ٠‏ (كان الى جاتب 


٠ وكان .يرقد فى لغرقة منفردة سدت نافذتها باحكام‎ ٠ 


ألا كان يسمع خطوات خفيفة ٠‏ وهمسا - ليس ال من خشنة 


ورئين معلقة ٠‏ وحفيف ثوب + وكانت بالقرب هن راسبه 
ق بسلا انقطاع. نارة اكثن: وضوسا ٠٠‏ وتارة اكثسن 

نية اليه من العالم الخارجى محدودة 

» وبحضور غير مرنى لمخلسوق حفر + ما أن يزقر ذقرة. 
جركة خفيفة ف «الهواه ٠‏ فيتجتى «طذا» المخلوق قوقه » 


المخدوق الرقيق بالجراب همسا لا يكاد يسمم . 


الث الفسك مهيج نار 
اما انث ١‏ ايتهسا الحئون , فالحتى وعد 
أولكن الاخسن ان تمسدى غل يقى ...ها ان فكرت بلك 
اختى فهمت ومسلات عل يدى .امن هاله الممرضة ٠‏ ومن ابن 
مثل هذه المحبوية ؟ » 











.وكان الكلام ممنوغا عليه . ولكن لا يمكن أن يمتعره من 
التفكير:. منذ سنين عديدة .لم يخدث .له أن خلا لنفسه يدون ملامات 
...كان ذلك. مكافاة كبيرة على. كل السئوات الصعبة من 
.بهة . لم يفمل شميئا 'تنقصه النزاهة.»: وضتميره. ينام هادنا 
مثل قط داغن اللون فى يوم مطير . وكانت افكاز, فى عالم نصسف 
واقعى : واكثر الاحبان يتدكن شمس التسمال الصيفية , كثلك الق 
كانت فى بطزستودع فىنيوم :يارد »:تسكب الطنوه عل اسنفلت الرصيف 
الضارب الى الزرقة » حيث تجرجر الريع اذيالها . .+..: ما اكثر ما 
مرت به من افكار. وما اكشن ما شهد فى بطرضبورع .'. ٠...‏ والآن تمر 
امام جفنيه المطبقيل ثافذة.بيث شنب .٠.‏ والشتمس تضرب بامتة عل 














الزجاج. المحبب » ووزاه الزجاج شىء يتراءى له .:. ٠‏ الا أن الذكرى 
الطفات: واعثفت ٠‏ ولم . تبسسق الا كابسية الهسسوى من تماس 
الذكرى به 





وكانت تتردد ى ذاكرتسه باستمسرار كلمات:طال عليهسا 
النسيان من" اغنية .لا يعرف اين مسعهنا بالضبط »زيما فى نوفيا 
دريغعيا؛ءإفى يت ويف وراه قهز كزاشتوفك.... كانت :غجترية مكسال 
تحيلة تغتى بصوت خفيضى فى ازرقاق الغفسق الليق » وهى تعزف 
على الاوتار + «لك نان نا وشلمالا ». ثم تتجرب البيت كله 
ره المظلمة » فتجد يابا الى اليمين :. ووراء الباب علية , 
وكلما كنت تبحث عنه لن تجده إبذا.... .16 

غنت لهم - للرجال الذين جلسوا امامها اندي عن العنوق 
الابدى. الذى لا تكون الحياة بدونه :2 2 ابحث/»ابحث , 
وانظر الى العلية ٠‏ فلعله هناك.؟ آم + انتم » يا حمقى »..يامن يلوح 
عليكم مار البارحة ! عمن تبحثرن ؟ لسيرون فى الشارع الطويل 
عند غروب تممس الشسمال ٠‏ والريح الخفيفنة تسوق الغبار تحت 
ارجلكم ٠‏ وتبحثرن . اين تلك النافذة ذات الزجاج المحبب ؟ وهل 
عل افريزها تجلس:احل. فتاة عل الارض ٠‏ فى ثوب قطئى ...وقد 
لوقت ركبتيها , وراحث تقرا كتايا » والكتاب يتحدث عنك ٠‏ يا من 
تبحث . كل ذلك هراء » فائتم تبحثون عن انفسكم ٠ ٠. ٠‏ 

فى السكون والظلام ٠‏ وتحت تكتكة الساعة كان ايف 
هوم ويحلم *,مح-عؤدة الحياة اليه اسعيفظ فى اثلسته حب النفس 





















د اسمن 








يتفى فى اعماقه , والذى ينكره مبدئيا .. وفى هذا العالم نصف 
العيال عان. يبدو وكانه يجمع ذكرياته / اطيبها وابراها واحبها - 
ك التق يفقدها الانسان فى طريق حياته , وبلا عودة فى القالب . 
َه اقبل حب النفس عليه » مع اقبال العافية . فكان يكل بشهية ‏ 
خفية ‏ عن المدرضة ٠‏ 

اذات هرة , بعد ان نام نومة مريحة , واكل عضيدة القمع 
اح راسه جيدا على الوسادة » وقال فجاة بصوت غال + 

اك ياميرضة » هل من الممكسن أن نتحادث قليلا عن اشمياء 
































اذا كان الانسان لا يحب نفسه , فانه لا يقدر ان. 
فما نفعه بعد ذلك ؟ قمثلا ان السفهاء والاوغاد لا 
. انهم ينامون نوها سيئا » وكل جسسمهم يهرشمهم » 
ون يالغيظ » ومرة يلتهبون من الرعب :.. يجب ان يحب 
»ان يحب أ نفسمه ما أيمكن أن بحبه الآخ فيه ٠.‏ 
المزاتة. جه 


اراك تبدى وقاحة , ايها الرجل ؟ لا يجوز :.. اسمح لك 
ل من الكلمات الشرورية للفاية . . ٠.‏ يجب ان ارسلك الى الفوج 
ا كل أ0! وؤاجبك نيا علو أن تضتبع السنانا صنحيخا 
ع وقت ممكن . . اعطيه متوما ‏ با مدرضة + 






د 








قال كوزما كوزميتض + اادار لاتوغين العزبة » وضرب الحصان العريض الكفل بعسلوج 

, يا صاحبى ٠‏ ودعنى انزل عبنا .. وسادخل الى القرية , فركضت العربة به دون ان يلتفت . اما كوزما كرؤميتفن 

ماضيا ٠‏ :5 اسار على السدة الى القرية . كان يزتدى معطفا مخضرا من 
ولماذا مايا ؟ قد ٠‏ قص فى وقتها هن مسوح قس وقد تحزم عليها بمنديل مسن 


لل » وحمل وراه ظهره كيسا من الغيش من النوع الذى يحمله 


- لا تعلمنى 
و 
واوقف لانوفين حصان المدقمية المخصى السمق» ...عل الطريق 
المتاكلة بالفرب من سدة عليهسا اثيجار. صفصاف_معوجة بدات 
اوراقها تتسافط . كانت قرية سباسكويه على الجائب الآخر.من بركة 
مسطحة. . وكانت مستودماتها ياكوام الدريس الطرى تفترب من 
الشاطى" . وكان الدخان يتصاعد من المداغن متدريا فوق سسطوح 
تكلل على البيوث الصلصالية, واطئة باعثة للدفء . 


سادغل اليها كالجاج . هل فهمت 5 























ينظر الى الوزات القى كانت تسير 
الاحظ ذكر الو فى المقدمة 


بطرنها على متحدر السدة آلى الماء » وغامت فيه : نوكائما تدقمها 
انسممة تمد ل اليا التببٌ آل" التتلعة”” 





/ك0! مني بديا يحب 1 > وقل للمفوض 
يجب ان ابقى فى القرية لالفى نظرة. ولارى ما يجرى هنا .. وبعد 
اسبوع تعالو! مع فصيلة التموين , سستكون كل الامور عل ما يرام ٠‏ 

- ممتغرق فى الخمرة هنا + يا كوزها ٠‏ 

ان لم 90 اا اللي باون أستيد , 
استير , والا فسهالا النامن ,> 


الحمر ٠‏ ووضع عل راسه قبعة جندى غالية بعود تازيغها 
الخزب الافبريالية' المنحوسة ٠‏ وباختصار » كان مظهره 


00 الزائ.: لبس ان سلروعة ميئلة من جمد اليل عل رع 
الى اقتلعت مئها الخضروات . اما عباد القنمس الذى يقرى 


"١ انوافذ‎ 


٠‏ النؤاقذ الناصلة الالوان «تصرف وتصلفق من الريح 

إلا احد يريد ان ينظر هن النافذة ٠‏ فان كل ما يستطيع 

راب يحط عل السياج منتظرا بوعق أن تقذف ربة البيت 
يذكل . 


.. والعواطظف 

ارج الغيال + انر 

٠‏ ازسطاطاليس او بوشكين . ان لكم عيؤنا ايضا يمكن 

| بها عجائب الازض التى لا يمل متها ... ولكل واحد منكم 
ازوهننا كوزما 


اقبمته العالية.عل راسه) اذا قارنته 'بالكون ,“فان هذا 


شىء بالنسبة. له اطلاقا.. الا أن :الكون كله ٠‏ من الناحية 
مرجزد فى هذا الراسن ٠‏ قائه »الى الراس ٠‏ ينفذ الى الاسسرار 
٠‏ ولهذا فم الحاجة الى ان ينظر الانسان 


يفكر بنثل هده الافكار متمطقا من 
الواطئة والبيوت الى تثقل عليها سطوح 
:تردق حذاء لوالا ومتطلفا قطتيرا امن 'قراة 


وتخصل دلويين مملوءثين وازنتهما عل كتهيسا 


0 





بمرفاع.من الغفيسب:. كانت اعريضنة الاكثاق رضنينة غير 


- اسسمك ناديجدا ؟ أم انا مخطى' 5 مرخيا: . 
توقفت الفتاة » وادارت اليه 








- لا تقرا مثل هذه الاشياء عندنا . سر فى طريقك , 

قال كوزما كوزميتش 

ب مادمت .قد طردتنى فانسا عالد الى السهب اغد احديات 
القبور . ياله من طريق طويل لاسيما حيل يسين المرة وحيدا ».اوه ». 
بيا الهى .» ها اطوله 1 .. 

ارتجفت شيفتا الفتاة ٠‏ ومثست منصرفة ٠‏ الا انها توقفت ثائية 
ونظرت بريبة الى وجه هذا الرجل الباسم الماكر جدا... وبسل 
كوزما كوزميتض ذراعيه امامها : 

- اذا رتبت فى النوم نمت على كوفة قش ٠‏ واذا جعت رقت 
عميئا ها . .. وليس هذا ما اريده ».يا فتاتى الحلوة .. الا 
ساروا على الاحجار الحادة » وظلوا يبشرون يرسالاتهم - 
والقديسون وقفوا على الاعمدة » واقتاتوا على الجراد ...وهل تعرفين 
ما هو الجراد ؟ جنادب ...... ولاى شىء تعذيوا ؟ اجيبيتى . .. اراك 
اتفكرين .. : (تقدم منها » ومط شمفتيه) لقد احبوا الانسان ... كل 
انسان هو معجزة . اما انت ٠‏ يا ناديجدا » فمعجزة مزدوجة ... آنا 
ارى الكم قد درستم القمع » وقطرتم الخمرة ٠‏ وافثية بيوتكم تفوح 
منها رائحة لحم الخنزين التشنوى .... عتدكم من كل شىء ما 
يكفق". ٠+‏ ولكن لا قرخ عتدكم .. ...لا ضوه عندكم .6. 

































سالت الفتاة ناطرة حولها وقد تراخت 
- العلك تبيخ الكيروسين 5 
- انا لا ابيع شينا ٠‏ ولا اطلب صدقة ٠‏ جلت الأمزح عتدكع 
واجعلكم. تمرجون + 
صسمتت الفتا 





برهة ٠‏ وعادت تنش اليه بعينيها الللويلتين 
الرهاديتين كالسحابة . انحنت لتضمع الدلوبين على الارض ٠»‏ ووضعت 
المرفاع. عليهها ٠‏ 





















| ب - الغم قائم عندنا فى القرية , ولا احد ينستطيع ان يدغل 
| الجرح عليها . . باى شىء تريد ان تدخل المرح ؟. 
- حين اقول فمعني ذلك ان لى وسيلة ٠.‏ أنا فس مجرد من 
الو 
فغرت الفتاة فمها ٠‏ وكان قما غضا له اسنان بيضاء منتظمة , 
عق !أن كوزما كوزميتش راوح فى مكانه بهجة . وانجل الجاء من عل 
٠‏ وجهها وكائما اطارته هبة ريع ٠‏ 
إندت منها آ» التعجب ,. ووضعت يديها تحت انهديها اللذين 
لقرج عنهما المعطف الفرالى . ثم اهت ثانية , وامتن ردفاها : 
-. اذن , تمال الى البيت ... سيتعدث ابى :مك اقليلا . 
قال كرزما كرزميتش 
ديت يلا .لا اذهب....:تعالزا اتقسم الى* 
لليؤداء الخاجبين: 
0 وشم » وهز” كتفيه يرح » وسار فى الشارع باحثا بعيئيه 
أفقر بيت . 








امكتتسلا , 








حل اليوم الذى رفعت فيه الغسادة عن عينى ايفان ليت . 
جرى ذلك عند هبوط الظلام :. وكانت الممرضتسة تهمس 
<كتور مذعؤرة وراء الباب . ٠ ٠‏ فكرر الطبيب : «سغاقة. 0 
اليس نباتا ضعيفا ٠:‏ افعل ما قلت لك . .+ واسقدارت 
بضة. نحو السرير:,. واتحنت حت .إن؛ شنعرها الناعم مس انف 
ان ابليتش ٠‏ ورفعت الضمادة ٠‏ ولاول مرة ممع" بدلا مسن 
والهمس صوتها ضعيفا متقطما . 
استلق هادنا » ارجوك ؛ وتعرة على الضره . 
وفتح عينيه بشىء من الخوف بعد فثرة طويلة قضاها فى 
٠‏ كان كل شىه مغبشنا.. وكان ضوء شاحب ينفذ الى الغرفة . 
الت البطائية الى -تغطى النافذة ‏ قد سحبت من احد طرفيها ٠‏ 
الت الممرضة تجلس الى طاولة 'صغيرة. عند لهاية السرير - 


ايستطع ان يتبين وجهها- فقد كانت تنحئنئ بانخفاض ٠‏ وتفمل 
ابضمادة من الشناش . 














ظل ايفان ايليتش عل اسنتلقاءته يبتسم .. قوق نزاسه سقف 
متحدر , ولا بد ان يكون نمناك سملم مؤد الى العلية » اما هذا فهو 
اذو زجاج محبب ٠‏ ولا افضل من هذا المكان.. . .. وفى الحال 
طافت فى ذهنه ذكرى مكان آشر ٠‏ وكان احدا أزال جلدة غضة عن 
جرح » مكانا. دان راعدا متفجرا.» حيث وقع امام انفجارا خاطف 
مصفر اللون :.. ٠‏ وابعد ايفان ايليتش هله الذكرى عنه قائلا 
لنفسه : «لا حاجة اليها » لا اريده. وقد كادت اتسحق ماقه ٠.‏ . 
وعاد ينبم تكتكة الساعة :من: جديد مقطعة! فتزات'متساوية من 
الحياة بلطف .وبلا الم . 

انادى ايفان ايا 

- ايتها الممرضة ١‏ . انا لا اراك بشكل جيدا 

هزت راسها : وتدحرجث اللفافة من على ركبتيها » وانفلتت , 
فعادت تلفها.من جديد . كانت حركاتها خفيفة ,. فلا بدا أنها ا 
تزال,فى :ديعان _الشتبابة . ٠...‏ وه ! .ومهما جاهد ايفان 
ايليتش ان يتفرس فيها تكاثئفت طبقات الظلام » والآن لا 
وبشكل مبهم غير مريولها من القماش الخشن ٠‏ ومنديلها الذى يغلى 
كتفيها مثل منديل ابى الهول ٠‏ 

وقكن ايفان اإيليتعن مع نفسنه م 

«مفهوم. » مفهوم ٠.‏ - لا بد:آن النسكينسة مجدرة الوجه أو 
قبيحة يكل كبير , . انها بالطبع نشصر بألنوممتن لها- وتنهد 
ايفان ايليتش -ما اكش اولاه من الرقيقات. والوفيات , يا 






























فى الحاة والمرت ٠ . ١‏ وى ذكية ايشا .عل مسا يبدو. 
جميع غير الجميلات إذكياجا. .. :, واياهن ,يجيب آن 
واياهن يحبون الرجل يبذل كل شى فى ممبيل أن. يكون 





على وسادته وجه. وسيم لامراة لها رموش الدمى تهمس له بكل 
ضتوف. السسخافة. والرضاعة .... .:اما داشا فشىء آخر. لم احبها من 











اجل جبالها .. . , - وامحمض ايفان ايليئش عينيه » ووضع قبضته 
نحث خده - هذا كذب .. لقد احببتها »يا رجل ؛ من اجل جمالها 
الاغاف.اء < وهذا ما لم اتردميهى ٠‏ 16.2 


لهضت الممرضة.دون أن تحدث حركة ٠‏ زهى نظن انه نالم » 
وخرجت وظلت غائبة وقتا طويلا . ثم صرف الياب ضريفا لا يكاد 


00 








م :ولاخ شوه اصفر +كامد .. فتح :ايفان يليت جفنيه. قليلا 
. وراى داشا تدخل فق مريول ابي 
ديلها ٠‏ كانت تحمل مصباحا صغيرا من التنك ٠‏ حاجبة: ثاره. 
| الوردية الشفافة . ولم يندهش ايفان .ابلبتش من.رؤيسة 
. سؤى انه لم يصندق بان هذه هى داشا . 
طتعت داشنا المصباح على الطاولة , وشفضت.الذبالة.: 
واغلت تنظر الى ايفان ايليتضش ٠‏ كان وجهها تخيلا مكل وجه 
بالتيفوئيد . ولاحت مشنسة .فى طزف: فمها. المنتفع 
كان شنوء المصباح لا إظهر غير غدها وعيل واحدة وادعة 
العكست ثقلة ضوء المصباح عل حدقتها . كانت تبدو 
قد عزمت على ان تجلس طويلا / وقد اسنندت مرفقها عل 
| لزت حنكها عل جمع يدها الصقيرة"المهستؤمةا .1 
كانت تستطيخ ان تجلس هذه الجلسة ٠‏ 




























ونان" لدف يفش “ها “ومن “ل “عوابيا“فللتق 'الفماكق 
السميك . وقد ملا عطر زقيق الغرقة الى كان الشعراء 
إن فى «التدئيسات العظيمة» يجلشرن' فيها علق" الالواح 
عل كتل غشمبية . انزلت داشا عتكها على جنع يدهنسا 
لالد متحالقة + “ماضة بطرف غتشترها اصفتيمتل تا 
المتتفختين قليلا . ٠.‏ وفيما بعد نقل ايفان يليت الى 
الى جلست عليه : 

,ذلك شع" فى ذاكرته بين خفقتين من قلبه ٠‏ وكان يدق فى 
امتعالية مفل حارس "بطرق البَاب فى منتصف الليل + 
| إلا آن هذة المرأة الجالسة على مقمد عند قدفى السرير 
أن تكون داشا . وكان يرعقها بنهم من خلال شفى جفنيه 
رك . . . لا بد أنها لاحت ذلك فقد دفعت جسسمها كله 












أذاها + إيا همرضة ٠‏ يا ممرضة 1 


كر 





ورقع جشيه:قاتخا: عينيه على اسنتهما. .!....اندفعت داشا 











نحوه بصيحة مذعورة شافتة سعيدة . . . امسكها من كتفيها » ومن 
ظهرما. » وكانما يخقى أن يغيب. الطيف عنه .,: . انها داثيا 
اخقا.:8. تحيلة _هشية أحنية:1/ ضغط: وجيها ,عليه :+٠:اواخيس‏ ,نار تجا 
شفتيها , وامتزاز جسدها كله ... . امسك راسها ٠‏ وابعده عنه 


الينظر فى وجهها الحبيب الجديد ابد ٠‏ الجميل ابدا بسكل فين متوقع . 
وراحت هئ تكرر وعيناها مقيضتان : 

انا معك.٠‏ كل شىءه بخين + كل شىم بخيل ٠.١.‏ 

اذ يقبلها من فبها » ومن طرفى فمها حيت رسيت علليه المعاناة 
خطيل اصغيترين : ,ومن هينيها ب. عمست لها 

ب والآن اهدا , اهدا » يا عزيزى ايغان.. لن افترق عنك 
فنك إلى الابيد ٠‏ الى الايد 








ها ان.حل. المساء حتى كانت, القرية كلها تعرف أن فى بيت 
الارملة الفقيرة انا. تريغجيلنيا يجلس.الرجل الذى لحق ناديجدا 
فلاسوفا فى الشارع., وقال .لها الأجملكم تمرحون . انا قس 
من جاب ,الحم؛. - .». وصدقت .يذلك جميع النساء ,البسنات 
إن ,فى بيت. الارملة ,الفقيرة اناء تريخجيلديا. يجلسش, الرجل الذي لحق 
«فلاسوقا. فى الشارع ٠.‏ وقال لها : «جنت لأجعلكم تمرجون ٠‏ 
انا قبن من جانب الحمر:.:., .» وصدقت, بذلكِ جميسع النساء , 
المسنات منهن والشسابات . وقد شبعرت تاديجدا بوجع فى لسائها 
من كثر ما رددت كيف انها كانت تحمل ولرين » ون قلبها اعلمها ٠‏ 
واذا به يناديها باسسمها : «ناديجدا !» (كانت المصفيات يقاطمنها 
ثائلات : «ياالييى , من اين عرف اسسمك 45) «مذ| ما ينسم 
بقراءة ما فى القلب . . .» كما أن وجهة روني , احم وكان كمسل 
جلده قد سلع » وشعره يمل الى كتفيه » وعليه ملايس رئة , 
ولكنه لم يكن يبدو جالعا » بل مرحا كل كلامه احازير .. .' 
حك الرجال ٠‏ وهم يَسَمعون ثرئزة الدمناء 
بالا يحرق هذا العارف بقراءة ما فى القلب القرية من جهاتها الاربع . ٠.‏ 
لو كان قسا من صحيح لاتجنه :الى :اغنى بيت فى القريةا 


1 




































٠‏ فققد يكون جاسوسما من قطاع ,الطرق 4 هكذا 


اعتدئك ,قالت زوجة. لزوجها «كفاك تحريك الستسان ٠‏ الناس 


بالاجماع ٠٠‏ رصاحت 


ان عقولنا ليست :اقل ذكاة من عقولكم , - 
لم اخاطبت النساء قائلة ؛ ينا عزيزاتي , 


نّ الى ابثق ناديكا » أن صدرها يكاد يشق بلوزتها.. ٠.‏ وهى 


ليا سخئت اليوم .خمامها منذ الفمباح (وغو مبثى -صغين 
) وان الس استحم .هناك * 
رجها المتوفى ٠‏ وأن القن الآن 
بعد الحمام. ٠‏ لشرب «القصمين» :مع :آنا (وكان اسل 
ربون هذا الدنراب بدلا من الشباى)::. 
ان القس يجلس على المصطبة مرتديا قميصصا ازرق 
» وقد وضع يديه على الطاولة . ولم تكذب اديجدا , فقد 
اأجمز يمكن .ان يعين. الغؤف :وقد اطبق شفتيه 
كالذب ... وكانت الارملة تقل البيض عل نار من اعواد , 
الهب 'ازرق .يطئ غارجا من مدخنة سماور بالية مثقبة ٠‏ 


لت الموفدات الثلاث البيت ٠‏ وسلمسن با! 


+”أولم يقلن كينا , :الا ان عيوئهن 
.يسنوت عال 8 


1 








اذا ورامكن ؟ 

وتقلبت عيون الموقدا 
تاديجدا.» يعتوت هسيتولاة 

- يقولون ان.العادات .قد الغيت ؟:بيثما. نحن مضها :يا ابانا . 
الزفاف. يحدث مرة. واحدة  ,‏ بيثما الحياة طويلة . اليس كذلك ؟ 

اجاب كوزما كوزميتس ؛ 

- كلما طالث الحياة كس .شيرهاشيرا:.. فماذا خبركن ؟ 

ب ولكن لا تخف عنا... فنحن سسؤفييتيات .. انتخبئا سرة 
الفربة ٠‏ وصوتنا الى جالب السلملة السوفييتية . والغلقنا الكنيسة 
بالختم ٠‏ وقدمنا القس. الى «اللجئة .الاستثنائية» المحلية لحيازته 
إرشاطة . 

قال كوزما كوزميتص + 

- اها ! ان ذلك القس كان ذا خطر . 

-: ولو تعرف. كيف كان يهددنا. » افيقتسول: «هيا اعداء 
السيع ,سارك اجتماهكم نيزفناصة واقباضة سيكستهرء نين 
النافذة ... .» على هذا النجو كان يخيفنا .. كانت فتياتنا. العرائس 
يضوتن » بالطبع » مع الجميع » ولكن حين اقترب عيد الحجاب 
المقدس. اردن بان يعقد. قرزانهن فى بالكنيسة:. .وقد عاندن..وانجسمن 
امرهن ..وانت تعرف ان الففتيات اذا اجتممن على امس فلن تستطيع 
أن تنتزع واحدة منهن ٠‏ . ..ققل لنا الآن :هما العبل © سنممتا انهم 
ازعو سييزتاه + لعذا. مسح 

اجاب كوزما كوزميتش : 

ات مؤكد, 

- .وما السيب 5 

بسبب من حرية زايى .. فانا فى نزاع مع الرب . 

«ونبادلت الموفدات انظرات هلعة .. وهمسست ام تاديجدا فى 
الذن دا 


اكثى جساء 








واجابث اجدامن ٠‏ وهى ام 






















:- لذن » سميكون القران بباطلا ؟ 
- ولماذا ؛ اذا كانت الفتيات راغيسات.. ... ساعقد 


قرائهن واسجلهن فى سجل الزواج . عند ذاك حتى المجلس 
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بركوتن لنّ ايستطيع ‏ فلغ القران ٠‏ وساضح الغالي "قوق وام 
اوس , وكانها ملكسة الديتارى » واطوف بالعروسين حول 
واسالهما الاسئلة المطلوبة , واقول الاشياء التى ‏ تقال 
ل هذه المناسبة , وسننعقد الفرح بلا معصية ولا لقيصة ٠.‏ . 
االردن بعد ؟ 

: قالت احدى الموفدات‎ ٠ 

ا واشتقارن ابضا -لم' يتسنداوا حتى “الآن'» 'ولييش"' لمم» “يرام 


أزهلة المقلاة غل الطاولة » ولدى عودتها الى الموقد نظرت 
ل كوؤما كوزميتئس ٠‏ وهو يغرف البيض بالملعقة ٠‏ وياكل 
اعينيه بأسنتمقاع . 
اموقدة اخرى + 
اهل سبيكون التعنيد ممترقا به 6 
الاعتراف ٠‏ كما فى عهذ الامير فلاديمين . 
كيف مستعمل وانت بلا شنماس ولا مرتلين ؟ 
وما حاجق اليهم 5 ساقوم بالآمن وحدى بامنوات مختلفة . 
قدت امنة ام لاديجدا,؟وجلسك- لتر امحكله 71 
اتدق الطاولة بحد كلها + 
ااهل سنتاغد قلوسنا كفيرة 6 
اكوزما. كوزميتصن فى الجراب . حتى ان المراة ثثاقلت. 
بآ ؛اواخلت: يداها ترتمهنان . ومدت الموفدتان الاخرينسان 
وهما جالستان عند الباب , 
ان ند منكن فلسا واحداا .انا لم آت إلى هنا مسن 
اضرا قلط لكاتب سبوفييت. القرية لقاء:كتابة 


| اقتراح هذا الرجل عفريا من جميع النواحى . ولكن 
يب اليضا انه قد يكون رزائفا ٠.٠...‏ قبل: شتهز: ونصف » 


0 





عندما كانت القزية ما اتزال تحت حكم الاتمان هامونتوف حدث ايضنا 
ان.جاه رجل يثقل خقين على قدمين حافيتين » وقد تمت لحيته حت 
واتجه الى بيت كان يستريح بالقرب منه الناس عند الفسق , 
ووقف حت الفه الناس , ثم جلنس بالقرب من العم العجوز اكيم . 
وظن الهم مميقدمون له لفافة تبغ , الا ان احدا لم يفمل ذلك . 
عندئك وضع رجلا على رجل وسر فى اذن اكيم : «الا تعرفتى / ايها 
الجندى القديم 25 فاجابه «لا ؛ ابدا» فهمس له بصوت اخفت «اعلم 
اذن » انثى الامبراطرر ثيقولا الثائى ‏ ولست انا الذق اعدبوه فى 
.يكائرينبورغ » بل شخصا آخر . وها أثا اسيز فى الارض خفية حتى 
بحين الوقت الذى اكسف فيه عن نقسى 7.1 + وكان الفم :اكيم 
لقيل السمع » فلم بسنمع كل شىء» فكان عليه أن يرفع صوقه . 
والناس ليسا بلها . فقد جروا هذا الامبراطور فى' الحال الى السدة 
ليغرقوه فى البخيرة ٠‏ الا إن الذى انق حياته هو انه راح يصرح ‏ 
«ما هذا بيا. اخزان ؟ كنت امزح ٠‏ ...» 

قالت ام تاديجدا : 

- الا يبدو انك من المهوسيق بالرب + ثم 
موجود! 
تاغذ فلوسا ؟ ماذا فى فكرك ؟ وكيف .يصدق الانسان بك 5 

- آنا احب الملح . اعطوتى قبصة فى كل بيت اعقد قرانا 
اله أو :اعمد' له طفلا - ووضع. كوزما كوؤميتش الملعقة. . والتفت 
الى الارملة: قائلا ‏ قدمى : السباور 4 ها انتن ترين - واشار 
للموقدات الى آنا التحيلة برجهها الداكن المرتغى وصدرما 
المسطح وتنورتها المرقعة البعكوفة - انها صدقت بى» وستذهب 
ممى: الى اي مكان:. اما انتن + الشمبعات , الناغمات ٠‏ فدائها تبحفن 
عن موضع السفالة فى الانسان , وترين فيه محتالا . التن كولاك » 
وانا اشعر بالضيق ممكن . واذا تملكتى الغضب ٠‏ قسارحل عند 
الفجر بحثا عن الحل فى مكان آشن ٠ ١‏ . 

ازضعت آنا السماور ‏ عل. الطاؤلة ٠::ورات‏ الموقدات اتهسا 
تبتسم » وكانت السعادة تفبر وجهها المجدر المنهوك من القسم 
والدميم . القت ام .تاديجدا نظرة خاطفة عليها كنظرة الصقر , 
ومدت يدها الخشمنة الى كوزما كوزميتض : 
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- مقبول !1 لا تغطسبة .+ ولااحاجة | بك الى «الذهاب. بعيدا.- 
اقانت ستجد كل شىء هنا ٠‏ 
فى الصباح صعد كوزما كوزميتض الى برج الجرس وقرع 

الجرس الكبير , فائداح الرئين التحاسى فى القرية وهرع الشميوخ 
والعجائز الى النوافذ للتطلع . ثم قرع قرعة ثا 
الحبال المشدودة بالاجراس النحاسية الصغيرة 
اصغيرة متسارعة » ثم قرعة عالية من الجرس الكبير ٠‏ وقبل ان 
اتستتطيع اطراف الاصابع ان تصل الى الجبهة لترسم علامة الصليب 
نه الناس نسمغون :دقة. اخرى:/ وكان انس المجرد من مسوحه 
يعزف لحنا راقصا . 
00 شرج بعض اهالى القرية المحترمين الى شارج ببيوتهم ينظرون 
برج الجرس بدون رضا ؛ ٠.‏ 

- القس يعبث ٠‏ 

يجدر أن يجر من هناك من شعره 

يصرف 1 . ٠‏ انه هو الذى سيضرفك . ٠‏ . 

ت ومع ذلك فان قزعه كان مؤزونا . ٠‏ + دعؤه يدخل المسرة. 
.النامن لغاطن الفتيات ٠‏ الخاطن اللتساء ... 

وتهيا امل القرية كلها المدعوون منهم وغير المدعويين 
اقامة الافزاح . كان النهار مضنبيا * والجمد على الارض ٠‏ وف 
طازج ولحم خنزير مشوى ٠‏ وبدات فى فناء احدا 
زت خركة غير اعتيادية » واصوات طيور داجئة » وتطايئسر 
اج والوز من غلال الاببواب الغا 









رقنا م 






بية ٠‏ + ١ق‏ بيت كان العريس 
مرتديا حلته منزويا على المصلبة فى ركن الابقونة لم ياكل 
يدخن ٠‏ إوفى بيت أآغن كانت العروس "تزين ٠‏ وكانت العسجائن 
واتى شعرن بانهن ضروريات فى مثل هله الامور اند علمنها ان 
طريقة 













.ليس هدا صبوت وزة تول على الشاطى' ) 

لي لال حبري 
وكانت الجدة ندب بصوت شائخ فتنضم. اليهااغرى ملقينة 
المتغضن على راحتها بتفجع : 
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لؤداها + :ؤداغا 4 يالشمسى الحسنتاة + 
إن ابن الذى اعالتى. 

ووالاتى التى الجيتتي 

٠ وبامائي‎ ٠ زوجاني‎ 

بامانى 6 بامائن 

إل طرش نا قريب ٠.‏ 


ولكن لم ترد اية عروسة ان تنتحب , بل كان لك يجزلها + 
كانوا يرسلوكم الى طرف لريب ٠‏ 








أما نحن قطرف واحد : سدرة 
وكانت .روائح الطهنى وشبن. الفطائى 'تنبعث من. كل هكان . 
وكانت النساء يتراكضن حاملات الدلاء والمكائس ٠‏ وكان. الخطابون 





دنين الاجراس » وكانه لا يسمعها , وفتح باب سوفييت القرية » 
ودخل » وبعد قليل من الوقت خرج الى مقدمة البيت يحمل مطرقة 
وورقة ‏ ودق الورقة على الباب باريعة مسامير » واخرج من جيبه 
ختما ملفوفا فى قصاصة جريدة ٠‏ وزضن فيه ودمخ به عل امضائه ٠‏ 
وكان مكتويا فى الورقة : 

«يا مواطنى قرية سسباسكويه » بمناسسبة قيام الثورة فى المانيا 
تقرر عقد اجتماع عام فى الساعة الحادية عشيرة من هذا اليوم» ٠.‏ 

وتوافد الناس على سوفيبت القرية . ولما راي كوزما 
كرزميتش من فوق يرج الجرس ان سساحة الكنيسة قد خلت كف 
عن قرع اجراسه ٠‏ ونزل من البرج . وقال شيخ الكئيسة ٠‏ وهو 
والد اديجدا » وكان فى قفطان ازرق ذى شرائب / قال سلفق, 
غطاء؛ ضتدوق الشتموع فى اسى] ؛ 

- إن ابن الكلبة ستيبان نديوشكاقى هذا لل يلاحقنن 


٠ ل‎ 


















إسسبوعا كاملا:فى العام الماضى يطلب منى مانتى روبل ليسقف بيته 
بالالواح . وما مو السيطان ذو الرجل الواحدة ينتقم ! خرب 
الزفاف ٠‏ 

- ماذا جرى 5 

- حدئت ثورة اغرى فى مكان 'ها.', فى الغايا كما بدي م 
اوقد عضد الناسن الاجتماع عام +: انهلا يستطيع أن يصبين بلا 
الأياسة:1 الى. احمق نمو ايا الاق :1 

كان ستيبان بتروفيتص بخطب فق الئاس من على مقدمة 
'ستوفييت القرية ٠‏ وهر يهز الهراء بقبضتيه ويدق الراح الارضية 
القدمه الغشتبية". كان وجهه مشدزذا ٠‏ وقمة قاغرا , زشنازباء 
اششمنين . قال عندما شق كوزما كوزميتس طريقه فى الزخام ليكون 
اقرب الى الخطيب : 
30 اسان الوضم الدول يتطور الصالح الستلطلة' السر: 
لالالان يمدون لنا يدهم البروليتارية . وذلك ون كبير لثور 
3 لق يات 

























3 أن قرية 'المانية مكل قريتت) مزودة 
المياة الششرب ٠‏ واقنية لنقل 'السماد الى حدائق الخضروات , 
رن © واتانيب غاز تصل الى كل تقة , وصالون حلاقة, 

فيه منضدة إبليارد . اما المدارس فلا خاجة الى 
الحديث عنها , كما لا حاجة إلى الحديث عن اتعدام الامية ... وتوجد 
كل بيت دراجة » وغرامفون 
سرى طنين فى الحشمد : وصفق اجد , فتبعه الجميع مصفقين ., 
- أن ساقى قد قطعتها قنبلة المانية فى بروسيا الشرقية , 
أننى » فى اللحظة الرامنة » ارتفع فوق اعتباراتى الشخصية .. 
صر صوت عال فتى : 
اس تكلم اوضع + 

ب انا .لا الوم الشعب:الالمانى عل فقدى. لساقى ٠‏ بل الوم 
الامبريالية العالمية ... وهى الى يجب ان تقطع رقبتها بكل 


لل 








إن 








تصميم:..؛ وتحن » الروس ٠‏ قد عرفنا ذلك من'قبل ٠‏ ولكن 
الالمان قد فهموه. ا 1 اع .+ ايهسا الزة 






متف صوت شاب : هورا ١‏ 
وصفق المجتبعون مجددا ٠‏ 


- لانتقل إلى. الشمؤون المحلية. ...فى مدرستنا يتسرب 
الماء من السقف كما يتسرب من منغل . وقد اتخذ. قراز بشسسان 
ذلك . وانا انساءل : هل جبعت الفلوس » واشسثريت الالواج ؟ لا 








بيدا لديكم الفلوس لتنفقرما عل الافراح » ولديكم فلوس 
اللقس م 





ودنين الاجراس يزعج الناس فى دائرة سعتهسا عشيرة 
الاجل هذء الوقائع يمد الالمان لنا يدهم البروليثارية؟ 
خاذ قرار تمنع بموجبه اقامة الافراح ودق الاجراس الا بعد 
أن تجمع النقود لاصلاح البدرسة » واجرة عمل المدرسة » وائمان 
الدفاتر والاتلام » وتغطية مبلغ اجمالى هو اربعة آلاف وتسبعمائة 
وسبعة رويلات وسبعة كوبيكات . 

وترك خطاب الرئيس آئره , واحَجِل النآسن + وهذا هو الاهم . 
وخطب بعده عدة خطباء كرر جميعهم كلماته , ولم. ييفوا اليهبا 
وى أنهاما ذامت الاستعدادات للافراح قد ببات قلا داعي لتضييع 
الوقت » ويجب جمع النقود على الفور ٠‏ ولكن ليس على اساس 
أسهام الجميع , بل على أن تدقعها تلك العوائل المت عثيرة الغنية 
التى تقيم الافراح . وانغذ الاجتماع العام قرارا بذلك . 














ولما علمت العرائس بالقرار اثرث صراغا شديدا » ووجهن 
الى آبالهن وامهائن كلنات حاذة جملت الآباء يعدون الفلوس 
ويعملرَنَهَا الى تتوفيية التريتة . لقثم سكيبتان 'نيتروفيع 
وصولات بها » ولم يقل الا "يوا فى طريقكم» . 

وكاد المساء يحل حين ساروا بالعزائس 'الى الكتييستة » 
وتعجب الئاس مما طلمن به من فاخن الثياب : مقاطف لها ياقات 
فرائية » وبراقع مؤطزة بالفضة والذهب ٠‏ واحذية عالية الكموب 
بدت فيها العرائس وكانهن. يسرن على اطراف اسابعهن . و 
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خلعن عنهن مماطفهن عند مدغل الكنيسة كسفن عن خلل نفيسة 
واثواب #نادرة المنال مختلفة' الالوان » ضيقة.من الخلف حى التكاة 
اتنشق » وعريضة فى الاسفل. كالباقة ٠‏ والاغناق عارية . اما 
تاديجدا فلاسوفا فقد كانت يداها ايضا عاريتيل حتى الابطين ٠‏ 
«انظروا ٠‏ انظروا ٠‏ امن المعقول:انها اولغا. فر لوخفاستؤفا 5 
#انظروا: الى ستشكا ٠‏ كيف منسنى 01 «من'اين لهم هذا 6ه 
«معروف . ذهبت هى وابوها الى ترفوتشركاسك مس هرات اق 











اعربة يجرها ثور ثاقلة معها الطخين ودهن الخنزير .. وبادلتها 
مع سيدات توفوتشركاسك .600 
0 وقال بعض العارفيل : 
«القد شاهدت عفلات راقصة غند حاكم الولاية ٠ ٠‏ ولكن 
من تلك 1..» 


«حفلات راقصسسة ٠ ٠ ٠‏ فى توفوتشي ركاسك احتفل بمرور 
الة سئة على آل رومانوف + واجتمعست 'سيدات المجتمع فى 
لن من العربات » وسرن على الابسطة ٠‏ ولكن لا 





رداء القس الاعتيادى لا برداء 
ناض , وعلق راسنه:طاقية قش امتسقة تغطى صلعته . (لآن: القس 
يم لم يكتف بالهروب من الاعتقال » بل استطاع ايضا ان ينهب 
أَة ارذية 'الكنيسة) .“نقل كوزما كوزميتض يصتزه بين العرالش'. 
جميلات ناهدات موردات الغدود ! وبدا الغرسان. بوجرههم 
اصغر منهن ٠‏ تنحنح كرزما كززميتش راضيا ,وفرك يديه 
ين » واتم مراسيم القران سريعا مرعا تارة يتمم فى 
عجل ؛ رتارة يقلد نوت العنماس العالى » وثارة يترئم , 
كل ءاكذ بع سلعه: التو :ةلي 7 زفت 
وبعد ان انتهئ من مراسيم القران للسسب من العرائس 
العرسان ان يتبادلرا القبل » والقى فيهم كلمة : 

- فى الايام الماضية كانوا يحدثوتكم حكايات واعظة . 
ننى ساروى آنا لكم قصة من الحياة . قبل الثورة بخمسة عشر عاما 
نت لى ابرضية فى قرية ثائية : وكنت" آنذاك اعيش فى قلق 











ل 











كبير » يا مواطتى الاعزاء . وانا رجل روسى غير هادى" » وكل شىء 
لا بوافق مزاجى ٠‏ وليس كما ينيغى ٠‏ واتاذى منه . .بيئما اجد نقسى 
معنيا بكل شىه....قانا ابحث عن المسسدل . وحدئت حادثة انهت 
شكوكى . جاءنى شيخ طاعن فى السبن ضرير يقوده صبى ٠‏ اخرج 
من نحت لفافة نعله ورقة من فئة ثلاثة روبلات هرهة اإيضا» 
ودعكها : وتلمسها ؛ . زوضعهنا امامى, وقال «هذئ ؛لك.. لتصل جنال 














الادبعن على روح امراتى العجرز» قلت له.: «ايها الجد » خذ 
الروبلات الثلائة , وساصل على عجوزك ,بدون مقابل . ... هل جلت 





عن مكان بعيد ؟» «نمم ٠‏ سرت عشيرة ايام» «كم للكد.من العمر 04 
«ضيعت الحساب . ولكن اللنى تجاوزت.المالة» «رهل .لك اولاد 05 
-«لا.احد , كلهسم مائوا ب. وكانت العجوز حية:,.وقد عشنا 
اسوية ستين عاما » وتعود احدنا على الآخر... وقد اشضفقت عل 
واحببته سسا ..: ثم زهانت.+...+» ب «وهل تعيض على الثسسول 5- 
لمم ...: اصئع معرو فسا سنس الروبلاتة/القلاث.هإواقزا. 
اذ الاديعيك . ...:» قلت «حسفسا ٠‏ قل لى الاسسم»- «اى 
اسم ؟» - «اسم العجوزه تفرس :فى ابعينيه الشرر تين :رهما أسمهاية 
انسيت + غاب .عن بالى . ٠‏ .: عندما كانت شاية كنا :نسميها القنابة , 
ثم سميثاها ربة البيت ٠‏ وقيما بعد صرنا نسميها العجوز » وظلت 
لز لشم اصلى عليها بدون اسم ؟» وقف العجوز 
طويلا متكنا على عصاء . وقال : «ن 
تعيش فى عسر :...جسسنا. , .انا .ذاهب ,» وسايحث.».«فقد يكون 
ناك لناسى مل يزالون ملكرين رمي كسداد عاد ,هذا اليه فى 
الخريف » واخرج من لفافة نعله نفس الروبلات الثلائة وقال + 
«عرفت ٠‏ فى القرية تذكرها شبخص : انها أبنة بيثر» , 
كانت العرالس السبت عثيرة جميعا. واقفات منكسبات الزؤوس 
مطبقات الشفاه . وكان الازواج الشبان الحمس الوجوه توترا. يسبب 
ضيق ياقات القمصان يقفون إلى جائب زوجاتهم بلا جراك + .بيئما 
سكن النامس مصفيل.. 
ان( الزوسى قد متنا يجاهلا: لا/يتذكن امتٍفسسه. . 
كان السادة بميشون عياة الانسيتتساد. , ,والتجتتار ايغرقرن 
الفلوس ٠‏ وئحن القساوسة. نطوف. بالمباخر ٠‏ اما انتم وائتن يا 
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الضببا والجمال فما كان من. البمكن فى تلك الازمنة. الملموئة 

أن تشعروا بالدم الحار يجرى فى عروقكم ٠‏ بل تذوون كالزهرر 

وسط الحماض قبل ان تتفتحوا .. 

080 وقطع كوزما كرزميتش خطبته » وكائه يفكر , وخلع 

. وحك صلعته . سنالت ناديجدا فلاسوفا بصوت شاقض د 

- والآث هل نمكن الانصراق 4 

.- لا انتظرى :, . : وها .انا.فى منحدر حياتئ , وفقت. فى ان 

العدل . . انه ليس كالعدل الذى وصفه ثيكراسوف .. مل 
٠‏ وليس كالعدل الذى كنت احلم به:» وانا عند 

اضصطاد بالسمك وعيدا _جالسا قرب الثار , 




















- واشار الى قبة الكئيسة - ولا حولكم . ان العدل 
انت نفسك » ايها الانسان الشسجاع . فلتكن لديك الرنبة والجرا 
اتنظرون.الى* ؟ ام لعل حديثى غين مفهوم ؟ جلتكم لأعلمكم 
تفرحون + سترقصين اليسوم يااولفا وناديا وستيشبا 
آترينا -. وكان لدى كل اسم يشنير بيده الى صاحيعه - حتى 
الواح الارضية » .وحى تتومج يون .نيقولاى وفيدور وايفان 
عيون المسعورين ... وهذا كل شى» ٠.١‏ التهت الموعظة ٠...‏ 
وادار كوزما كوزميتش ظهره للناس ٠:‏ ودخل حجرة الخزانا 


اد مفرض ‏ الفوج ايفان غورا من نساريتسين وقد .قالوا اله 
أن فصائل التمرين التى ارسلت من بتروغراد وموسكو لم 
دائما على مستؤى البهية البركلة. اليها .. وبين رجالها الاس 

.بين احدقهم. الجوع ٠‏ واخرجتهم عن ترازنهم رؤيتهم الئاس 
رن الوز فى القرى . وقد اختفت احدى هذه الفصائل دون اث 
ت فصيلة اخرى فى محطة فوروئيج فى عربة بضاعة مخترمة 
ليّهارعل جدث ثلاثة من عمتسال يتروغراد, شقت. يطونهم , 






ليل 





وحشميت بالحبوب ٠‏ والضقت على جبهة احدهم زقعة كتب فيها #كلوا 
حت القميع» ‏ 

وعد المفرض الرقاق فى تساريتسين بالمسافدة . ولدى 
عودته الى الفوج انثا يختار الرجال للفصائل مجريا احاديث اولية 
معهم ٠‏ وعين لاتوفين وبابكوف وزادويفيتر للسفر الى قرية 
سباسكريه ٠‏ ودعاهم للحضور الى كوخه الذى كان من قبل خاويا 
غير هدفا /ولكن الآن » وبعد غودة انحريبينسا من المستشفى ٠‏ 
كانت ارضه مكنوسة ٠,‏ وعند المتبسة افرشت حصيرة + ووضعت 
فوطة مطرزة عل الطاولة ٠‏ ولم يكن يفوح بالتبخ الرخيض الحامض 
بل برائحة خبز طازج ٠‏ طلب من الرفاق أن يمسحوا احذيتهم جيدا 
الدى الدغول وقال'5 

اجلسوا ..ماذا عندكم من اخبار سارة 5 

اجاب الاتوغيل : 

- وانت ماذا عندك 5 

- اسمعوا اذن . يبدو ان فتيائنا لا يذهبون لجبع الحبوب 
عن رقبة - 

- وما دغل الرغبة هنا او عدم الرغبة ؟ اذا وجب ان يذهبوا 
فسيانعبون . وانت تتطلب الرغبة 1 

- ولكن القضضية دقيقة جدا ٠‏ 

كان ايفان غورا يجلس وظهرء الى النافذة + فغاطب زادويفيتز 
الذى كان يدق الطاولة باظافره جهما. 

- انت", ياحارث الارض , ما رايك فى هذه الامور ؟. 

- كم تريد ان ناخذ من الحبوب من سسباسكويه ؟. 

- كمية كبيرة نوعا ما . اربعة آلاف وخمسمالة بود * من 
مالة والنين وستين بيتا » مسنسع التفريق بين الففتسى والفقير 
بالظيو7007 

57 أشك فى الهم سيمطون مغل هذه الكملية ٠‏ 

- ولهذا السبب ارسلكم ٠‏ لكى. تجمائوهم يعطون : ازسلكم 

بلا سلاح » ايها الرفاق + 


























* البوةا يسازى 11/5 كيلوهراما'. النترجم . 


يل 






















مسقم الاتوقين ‏ 
- الاحاجة لهم 
غمز بايكوف وقال : 
- بدوئه سنب رهن بصورة 
الاالى اداه 
قال ايبان غورا عايسا + 
- الى اصحاينا والى الاعداء 
قال زادوي 
- اسيع , يا مفوض . آنا لست اتراجع ٠‏ ولكن ليس من 
ان تنسل الى اهراء الآخرين ..فان ذلك مقرف.. 
- وانت ٠‏ ما رايك » بالاثوفين ؟ 
لا تحاول ان تنفذ الى سسريرقى ».يا ايفان . ... ستجلب 
بالحبوب » وكفى . 

وانت » يا بايكوف ؟ 
ب أنا من البجن الابيض » واحتوم الجماعة . 





اقوى ٠‏ نحن ذاهبون الى اصحابنا 





الاحتكار الآن فسيصيح الكولاك سيدا مهما بذلنا. من عرق 
"وهى ليس :تضاح الحانوت «السابق) ذا::السماوز- المنتفج , 
اكولاكا متمكنا واسبع الحيلة متمرسنا.. 

اصاح زادو؛ 
تداق ان مركؤلاقي؟ الال را لستجداوتي ماق ٠:‏ 
0 
.ليست | مسالة. ابقار .٠:‏ ولكن. لمن .ممتكون , السلطة, 8 ان 
القرية. يلكر فى ذلك ليل نهار ...ققد سبرح-.فتهيله.,. وذبح 
» ولم. يحرث: الارض فى الخريف ٠.‏ وهو بهتف فى الاجتماعات 


زقؤث .. 
اا عسننا: ,ايا ايفان. ٠‏ 1. الو اموه الى البيت. ٠‏ واشترى 
أخرى أو ثورين فماذا اكون ؟ 
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الاحمر عن رغبة أم كراهية ؟ 


- عن رغبة » بالطيع ٠.‏ 
وافقه زادويفيتر فقال ايفان : 
- اذن» فلن تسثرى ثيرانا , 


- ولماذا ؟ لا اعرف لماذا ينبغى الا اشترة 
- يجب ان تكون اهتماماتك اوسع 
البندقية من اجل هذرين الغورين ٠ ٠.‏ 
قال لاتوفين. 
- ولكن سيشترى الثيران . فلماذا تعدبه ؟ نابع حدييك ٠‏ 
مز ايفان ورا راسمه ميتسما : 
.لا اريد ان ادغل فى جدال ولكنتى اؤمن بالائسنان ٠ ٠ ٠‏ 
ولكن »حسنا . ٠‏ + ما هى مهمة هذه الطبقة ؟ مهمة الكولاك هى 
الاستيلاه على تجارة الحبوب . ان الثورة فتحت عينئ الكزلاك وهو 
الآن لابحلم بدكان فى القربية ,او بحانوت ببسل بسيلوات 
حبوب وسفن . . . ولو استطاع أن يمتطى الثورة فانك ستعمل 
له.» يسنا ازادويفيتن »-حق' تنضع .عرقا 'ووقساشا./ وستكون. 
ثيرانك له . انه يفكر ايضا بتحويل الاحتكاز لصالحه ٠‏ ذات هرة. 
جيدياة ب السارات ا ع اوت 
نفما. .. العداه فينما. حولنا وكل كلمة. نقولها لا: ترك اثرا.. كان 
بابولين مصاص دمائهم فى معطف رث من قراه الاغنام + وحاء لبادى 
مرقع يبدو ناعما رقيقا لا يفتا. يعض شعر لحيته . ٠‏ .. فكرت مع 
لفسى : آى.شىء هذا ؟ :.. ذهبنا إلى:اهرائه فلم تجدا حبوبا . 
وحفرنا هنا وهناك بالطبع ٠‏ ولكن لم تعثر على شى» ٠‏ وى زريبة 
الحيوائات لم نجد غير حصان هزيل , وجلدين من جلود الابقار 
معلقين من السقف .. قما الذى:فعل: .ان ابسن الكلب هذا عرف 
بسجيئنا قطاف عل الفلاحيل قائلا : «آه » آه ٠.‏ . الجتدرمة 
القيضريون لم يعذبركم.مغلما «تعذابكم السلطة السرفييتية ٠‏ انا لا 
استطيع ان انتقل الى ابنثى: فى المديئة ٠.‏ فقد تزوجت 
التنفيذية هناك ٠‏ اما انتم فلا اعرف كيف ستقضون 
ان البلاشفة. ياخذون كل شىء ٠‏ وحتى القش الذى على 
٠٠‏ والله يحب 
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هذا القام .. 
سطوح بيوتكم سياغدوته للجيش الاخسس ٠.‏ 
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التحشنين ٠‏ فاذهبوا ,يا اخوان : الى اهرائى ٠‏ وخذوا:ما فيها من 
خبوب ولا تبقوا على حبة » سنعيش » وسنتحاسب فيما بعد . .:» 
ومع ذلك ققد اخذ منهم وصولات , ولكتة لل محستااء ١‏ + ولم 
قطنا ثمينا + بيتما ستعود حبوبه من الفلاحين 'مضناففة : قلسد 
ايكون صغيرا ٠‏ ولكن امثاله كثيرون فى كل مكان ٠٠‏ وليْس القضاء 
سهلا . وهو منذ الف عام يتحكم بما .يدل فى قم الفلاح من 
:يك تا ميقل امد _بولأغة لمانا : زتمم!+ ااه نامي 
احتكار الحبوب قضية رئيسية بعيدة النظر . حقا الها صمبة . 
ولك ما هو السهل ؟ ان حرائة الارض البكر. صعبة دائما . والسهل 
مر العزف على البلالايكا . واذا كان الفلاح لاا يفهسم هده 
بياسة الكبيرة فانت الملوم فى ذلك بالدرجة الأول .. الذهب الى 
ت مزرعة الثرى وفسل له :.«افتح اعرابك» ...ان ككل 
افيها عزيزة كالدمسع ٠‏ ولكن كل حبة فيه مقدسسة لقضية 














ب- ما يزال هناك يمرح +١‏ 
انزل لاتوغين وبايكوف وزادويفيتر من العريسة ولم يعرفوا. 
لون . واتسرف الذى شالوه. 

» وكان: الارض نفسها قد قلته + واتققرت عن هاوية ٠.‏ 

ولفوا اللقائف , ودختوا ٠‏ 

اتهب عل وجوههم ربح باردة تسوق السحب ٠‏ ونزلت حبات 
من الثلج وكان متخلا ينخلها ٠‏ وسبرعان ما امتلات . بالثلج 
الطريق الأسود ٠‏ واسستحال الجو اكثز اتفارا . 
قال زاد يفيت + 
> حين اسمع المفوض يتحدث احس بيدى تريد ان تمنبك 
٠‏ ولكن الوافع ان هذه القرية مثل كل القرى . اين اولنك 
؟ اسمع غزف الموسيقى الصاغب'!. 
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على بعد عشرة بيوت. عنهم ظهن جمع صغير من الناس لا بد 
انهم كانوا من ير المدعويين الى العرس » او الذين ضاق بهم 
المكان . وترامت من هناك اصرات اكورديون تمده الى اقصاء ايد 
الملة » وطبطبة اقدام + 

اقال الاو 

انت تريد'أن تبلل اصابع قدميك فقل , بيئما يجب 
الغطس الى الفاع » ايها الرفيق العزيز ٠‏ ان الغزرة تتطلب التمميق , 
.وقد تحدث المنوض عن ذلك . 

ا التعميق »:التعميق !.والى اى احد ؟' انا: ثقلب ,كل شىء , 
ولكن يجب ان يعيش الناس ٠‏ ويبائروا الحب.» وينجبوا الاولاد . 
فمق سنيكون ذلك ؟ 

.- الشميطان يعرف » هتى . لا توجه السؤال الى' ٠‏ 

كان لاتوغين حانقا. يقضم القغى ٠.‏ غضن زادويفيتن جبيئه ٠‏ 
وفكر فى كلمات المفوض يوم امس مستغرقا فيها مير منقطع عنها 
على طريقة اهل الريف . قال بايكوف ‏ 

اذا بقينا فان اتظل جامدة لا تتحرك »ايا اولاد ٠‏ 














- يعثى كيف ؟: والماذا ؟. 
حالم من,التنيتضي ان دن لان انيت : 
عدت قال زاده 





د من الذهاب ٠.‏ فلنذهب اسسوية. . هينا الى 


-. يجبا ان تغضع , 
اك ٠‏ يا لاتوفين - قال بايكرف بمصالحة - لن نقترب 
من المائدة ٠‏ ولن نشرب قطرة واحدة . سنثادى عل الرليس مسن 
الرواق - 

وذعبوا للبحث هن الرئيس . وكان ستيبان بيتروفيئشض 
نديرشكائى قد امسك نفسه يومين وق اليوم الثالث اخد يفكسر 





د 


مهيبا فى جولة فى القرية , 


إن بين مغائقة من رب بيت ومصافحة ودية من رب بيد 

لوئيس مكان الصدارة !» وكائزا يجلسورنه فى الركن تحت 
بنة » وكانت الخطابة تجلب له المصيدة الكثيفة المالحة عل 

صنغير ليدفع فدية » فكان يدقع روبلا واحدا (لا اكثر) , 
قدا مملزء! بالفودكا , ويتمزز بقطعة من السمك الجاف ٠‏ 


ها اقوى هؤلاه النامن ! وكم ‏ تحملوا غلال هدم الأعرام : 
الى عهد القيصرية » حيل بداوا يستدعون فى اخر المطاف من 
اسن الاربعة والخمسين » ولم يبق الا النساء يحرئن الأرض . 
9 يزه تان وعد 

وجان او ثلاثة 


رزاقى لك فى ساعة وكائه صاحبك الودود, ولكن ما ان 

النترجه حت ينقلب الى قوزاقى اسيل لا يتورع عن طمن 

مواق اذا رآء فى الشارع ٠‏ وكل ذلك اصببع فق الماش . 

االتسلطة لنا:الآن ٠‏ والضترائب والاناوات الغيت , واضيفت 
٠‏ وكان الناس بريدون أن ينترعوا بلا فيد ٠‏ 


نينا 








وكاميصين #سينعاا كان كراننؤف"يمزق- الجيقن:العامنا والتاضم .. 
٠ ٠ .«‏ ولهدا » ايها الحمو المزيز ٠‏ والحماة العزيزة والخطايون 
الاعزاء , لا يجرز لنا ان نغفر , حى لا نؤخد على ثجرة ! بل يجب ان 
نساعد السلطة السوفبيتية . :. -» وكان يتحدث :عمسن الشزون 
المحليّة .» وعن هذا وذاك :.فكان اصحاب البيت ندهشون مسن 
سعة اطلاعستيبان بتروفيتشس ٠‏ انه يعرف ما يوجد فى هلرى هذا , 
وما تضمم رَزيبَة ذاك ٠‏ وها. يخفى "ثالث من اشنيا. 

وصعب عليه اكثر. فاكثر الاثتقال من بيت الى بيت عل رجله 
الخمنبية :وان يبدا من جديد. الفىه تقيسه .+ تبادل التحيات 
والجلوس ٠‏ وف احد البيوت تناول فجاة صحن العصيدة من يد 
الخطابة واكلها كلها ,. وكانت ملحا فقط ٠‏ واخرج من جينب! مملفه 
المسكرى اوراقا. نقدية مدعوكة. .هئ كل ما :اتبقى .له.:٠‏ وحشرها 
فى يد الخطابة ٠‏ وجرع قدحا كبيرا من الخبرة. البيية ٠»‏ وصاح 
بالعروس الى ظلت. ترقص لليوم الثالث فى الوغرة. الحازة وضيق 
المكان رقصة.الكادريل لعشيرة ازواج من الراقصين. 

«ستيبانيدا » ارقصى اقوى | 
وق ذلك الوقت اشبروه .يان ثلاثة من الجتود الجص .يسالون 
. ققال.: «ادعوهم إلى مناه اجا يوه : «دعوناهم ٠‏ فلم 


























نببان بيتروفيتض يديه عل المائدة » واحنى راسسه , 
ووقف .برهة. ,. وطلع شاقا طريقه بين الناس:» .وخرج إلى .الرواق 
حيث وجد بالفعل ثلاثة رجال ب الج 








اجاب لاتوغين بلهجة تهديد متوفما أن يجفل رئيس السوفيبت 
على اقل تقدير ٠‏ الا ان سستيبان بتروفيتش > الذى كانت تفوح 
منه رالحة فوبسة لطيفة جملت بايكوف. يقترب - لم يجفل البتة -. 
لثم فى اللحظة المناسسبة:1 انا انتظ ركم منل زمان .21 .. يائاس ١‏ 
-. صاح ستيان بتروفيتش فى .الباب الموارب الذى كان ينبعث 
منه الضجيج ورئين الاوائى وطبطبة الاقدام - اوقفوا المرسيقنى 
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اترئح بشدة حتى أن بايكوف اسندم 

المكة من يده > .يارفاق » جنتم. انقسم الى سوفييست قرية 
يه لا الى ا مكان آخن ! 

وامسيك بعضادة الباب ٠‏ وصاح فى داغل البيت. بتصميم 


ا ايها المواطئون ٠‏ الى الاجتماع جميعا. ‏ 
ورج من الرؤاق الى الفناه » حيث. كان ثلاثة فلاحين كهول 
عل عربة محلولة من غيولها يغئون اغنية. قوزاقية باسوات 

ان متغائقان ببزمن احدهما اللآخر عل: شئء ما ٠٠‏ بينم 
آخ يدور محاولا ان ,يجد باب الخروج اليدب الى 


اس من سكرهم على الال راح سستيبان بتروفيا 
:ليها لمكم 
١‏ ذا لسيعون' الامر'أضطيا :"ب الااتدع احدا يفكر ف 






كان الناسن إلى سويت 'القرية وطتتتع 
اوفيتش أمام الرفاق من فرقة التمويسن السجلات 


١‏ رليك مان لعي بتع شنال من سللات الجبوم 
لكك سهان ندا الماصية وان مرق 


ل 











خزئه ٠+:‏ وساكتشف هذه 
ربعا ٠.‏ , انه يقول عن نفسه انه مسلول » وأه يسرى 
الثور فى الليالى . . . انه رجل خطير . اما .البيت الكرلاكى الآخن 
ميليفردوف أ وكان هذا متعهد مناجم :عاد الى.القرية 
الحرب » وصار دير حانة سرية مع محل للرهوث + .+ 
عنكبوت مراب وفدامتص القرية كلها قطعة ,قطمة : وقد 
عرفنا اله مسو الذى ارسل الى القريسة الشنخص الذى زعم 
انه الامبراطور نيقولا الثانى وذلك ليعرف مزاج الناس ٠٠.‏ 
زالكرلاكى الثالث هر ميكيتنكو تاجر: الموائى ابا عن جه . 
وكانت له صنادله عل الدون ٠‏ وبالاضافسة إلى هذه البيرت 
الثلائة يوجسد حوال عشرة بيوت من ذؤى قريامم والانساب 
والاصدقاء المقربين . كما ان هناك فلاحين حذريسن يقولون /: 
«من يدرى بم ينتهى هذا كله » ولمن ستكون الشلطة ».والذى 
لا يدغل فى خصومة مع احد هر اذكى من غيره» . اولك من جبهة 
الاعداء . .. . اما هؤلاه فهم جميعا من جماعتنا - ومرن اصبعه 
السميكة عل. القوائم قائلا : . الوضع فى القرية حرج . اما ان 
يقتلونى » واما أن اقص جتاح بعضتهم ٠‏ 
تجبهن الناس على سوفييت القريسة صاخين وسكارى ٠.‏ 
وتزاحم الجمهور وتماوج وهدر . كان بايكوف يتطلع من النافذة 
افترئم مع انفسه باغئية بحر 
ليون التورس تحوم عل الرمل © 
امارة عل منين البخار ؛ 
وما ذابته لم علقم عل سل الام 
0 


وقال بصيرت عال لرفاقه : 
هيا الى واجهة:البيت سيزيعا »وال فسيحصل اضطراب ٠...‏ 


فهو 


























اندفصت الى .بيت :آنا. فثاة من الجيران صغيرة منمشسة زرفاء 
العينين عارفة بكل شىء ٠‏ وقالت سريعة الكلام تعب الهراة مع 
كلماتها : 
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١‏ 1ه »لو تعرفين ماذا يحصل فى سوفييت القرية ! الفلاجون 
يقلعرن اوتاد السسياج . ٠‏ 

وبنظرة واحدة من أعيئين لا ترمشسان النت ابكل "شه .. رات 
آنا فى فستان فرمزى كانت قد ارتدته مرة واخدة فى حياتها حين 
كان زوجها حيا , وحذاء له حاشية + وجوربيل ابيضين : وكات 
اتجلس حاسرة الراس على خافة السرير حيث استلقى القس 'المجزف 
هئ مسوحه أماكفا ركبتيه / وقد لبس ميض نظيفا اعملثه له 
آنا مرقطا بنقاط سود . وكان يمسك بيد 402105 

صاحت آلا بها خجلة : 

- ما لك تندقمي إلى ابوب الناس «١‏ 

فوتبت الفتاة غارجة من البيت » ولم تقل كلمة واحدة من 
الغرف . الا أنها جملت كوزما كوزميتش يستيقظ . وكان قد 
فقد شرب واكل كثيرا , وتحدث أكثر . 
للم يفوت الفلاحون كلمة وأحدة من موعظته ولم يكونزا قد فهسرة 
إبعض الاتسام منها » الا ان ذلك لم يزدها الا قيمة . وكان فى كل 
ث عن الثى. الذى اثر فيهم اكثر من 
وعين كانت المائدة تغلسو الا من الفميوح 
لاه كان احدعم من ارخت الثمرة الكاره يدق النقام الات 











» يا كوزما كوزميتضش + ل 
1 مند ذال يكين العأ هار ٠‏ 
.وكان شمخص.آخر يقاطعه : - شسباننا ب ويشير براسيه 
الطرف .الآخن.من البيت » حيسيث كانست التنورات والضفائر 
راط والوجره. المنفملة تدور - لا تمكن السيطرة عليهم ‏ , 
إيقولون الآن.ان كل شىء همكن : لا وجرد لله ولا للقيصر , 
اباؤنا وامهاتنا حمقى . لطيف هذا.. , . فاى شىء يمسككا 
زلادنا الآن ؟ اين الرايط الذى يدهم ؟ وعلاوة على ذلك تقرل : 
ايوجد عدل .0 . 
-فيتدغل شخص آشن ذو لجية فى الحديث : 
-.حيل ياتى من انسان اقوى » فان هذا سيكون فى الاغلى * 


.تقول لا يوجد 





عر 








وسسيكؤن أعادلة ايضا أ + وسنتكون »نحن ' مره لعزى! مغل! اجمة 
الهدية ,ده 

سال كوزما كوزميتش : 

هل انت قوى ؟ 

ب انا قوى . ... ولكن الروبل اقوى منى ٠...‏ تلقيت هنه 
الضمربات طوال جياتي ٠‏ 

- وهل شسكوث الى احد ؟ 

- والى من اشكو ؟ 

- وهل ذهبت للاشرحة النقدسيسة الى ديركييفو - 
بيسررسكيا ؟ 

ات لالم الذهبا+ 

أ" إلفن »لا ييوجد عل 

- كيف لا يوجد ؟ نت افق من الفيظ . وقد عدت من 
إلحرب ومعى .بندقية , ووتفت على الحسد الذى أيفصل ارضى » 
وقلت : مل اعتبرتمونى مققولا ؟ اعيدوا لى اقدئق 
العلاثة ! ٠‏ . 

وهل أغادوها ؟ 

0 

6 ُوجد عذل‎ ٠ 

- اى عدل هذا بتخويف الناس بالبتدقية 4 لا »ايا أخ انا 
لا'ازيد ان اوذى احدا ٠‏ ولا اريد ان يؤذيئى احد . هذا هو الجد 
اكيم . وحيد فريد...لم يعد قادرا على العمل ٠‏ ويعيثى على عطايا 
الناس ٠‏ يقدمون له قطعة خبز مرة": اين ذهب "كل ما غمله ؟ 
كان له كوخ صغير ٠‏ فاستولى عليه ميلرفيدوف لقا ويوقه 6 ٠.0‏ 
واعمالى اين تذهب 4 كدحت غلال خمسين عاما ما يكفى لبثاه اربعة 
نيوت أجرية!,' بيدما!:عدم. ياب "ضمزقة. عند الكوعين .اعمال 
كالحمام نظي مسننى ٠.‏ وتحط: فل سقف لطن" نتن » الااعل 
سقفى . . , جميل قولاكا : «ان العدل'هو انت تفسك ٠‏ ايها الانشنان 
الشجاع» . انا , يا كوزما كوزميتس لا اغاف المنوت ٠‏ وما ازال 
قادرا على حمل عشرين بودا على ظهرى , ولكننى لا اسنتطيع ان 
اثال العدل , لو كان هناك عدل لقدز الانسان حبيب عمله لا 
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كتفي ينين نين ولك تعر 
عند ذاك ٠.‏ 
- ذلك بالذات قانون السلطة السرة 
- يعنى , ما زال فى الطريق الينا ٠‏ 
'واخزن كوزما. كوزميتشن انه على الرغم من كل دهاله لم 
يستطع أن يجيب هذا الرجل بغىء . فقد كان تجاذب الحديث مع 
المفقدين اسهل بكثير من تجاذبه مع: الفلاحين + .وى جميع, الاحاديث 
اعول الموائد التقط ما يشييه. الرضا مشو با بعدم الارئياح والامتعاض 
والترقب . وبدا وكان هؤلاه الناس ينتظرون على حر غامش شميئا 
يا تانى به الثررة ٠‏ ويستعجلون مجيئه سبريعا ٠‏ 
وى ليلة اليوم الثانى جرجر نفسه الى بيت آنا وهو فى حال 
انماما ٠‏ وجلس على الارض الى جائب المصطبة » وطبطب عل 
وجهه يكفيه » وغطى وجهه ببيديه ٠‏ وضحك وهو يردد : "أحس 
» ياآنا ٠‏ صرت هجوزا » يا أتؤشكا».. 
قادته آنا الى الحمسام على شاط" البجيرة دون أن تتفوه 
اد ركاف الهرم له 
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وبعد الحام هدا وام حتى الضحى منتظم الائقاسس ٠‏ ولما 
شرب حليبا وقال «اعذرينى ».يا آنوشكا , ولا تعتبى عل , 
.يوجمتى :. ...» وغفا ثائية . وحين ايقظته الفتاة الجارة كان 
المألوف قد عاد اليه . 
- ما الذى جاء بالفتاة الصهير 
- اجتماع عام . كما يبدو . جاه جنود من الجيش الأحمر 
الحبوب ٠‏ وعلا المرج . 
- انهم جماعتنا » يارب ! 
أغد كرزما كرزميتش يلبس ثيابه عل جل ٠‏ نظرت آنا 
من نحت حاجببها صامتة . وفى تلك البّهة الفتع الباب هزة 
ر / وادغلت تلك الفتاة الصغيرة راسها فقط + 
اركون ٠‏ .المصابون كفيرون ! عادت فلاسوفسا 








0 


بزوجها الى البيت مشرجا: بالدم . .. . ملات الشارع راغا » وه 
اتنتسك. ٠ ٠...‏ واشذ ميتروفان كر يولع نظ سف لاط 
فمنعوه : اجروه وراء البوابة » واخذوا يشربونه بقسوة ٠٠.‏ 


فق اثرما الى 














رة اغرى ٠‏ وسار كوزما. كرزميت 
أن توه ارسي 
'- لناتركك 1 
ونفت عند الموقد لريلة نحيلةرافعة كتفين شبيهتين باكتاف 
ودفعت راسها' ال العلف وكائما قصم ظهرها. ٠:‏ طنقيك 
على .يدها بكل قوئة 1 
2 "آنا ٠‏ لا اتكوتن حمقاء !.زالا سنامسلكا إبقضيب الفا ٠٠.‏ 
اخدتى . ساعود بعد قليل . لنتفد مع الرفاق ٠‏ فاغذى لنااقطائن 6 
اننتمى . . .كلفى عن هذا + اقول لك ؟ 

قالت يجهد من خلال اسان مصكوكة 

اح اطيب مايا اانا 

كانت الجارة الصغيرة تريد نينا ارهب يكثيز مما شاهلات + 
ومن تركشن نحو متوفييت القرية وتعود ناشرة الغبر ىا البيوت - 
الا أن الاجتماع عان ساغبا حقا . لم تقر مسالة اعطاء الحستوب 
تقاشات كبيرة : «فاللازم لازم» . واصفى الناس بهدق الى الرئيس 
وهر يقرا قالمة الخضتص" العادلة“5. وجملوه' تكررها.. “نات فق 
الجنع.اعاديتا الطلبرة وحركة. »٠واعة‏ ابعص 'الداضش يعواتمتتتتوق 
اليتقتربوا 'من واجهة 'وآخزوث يتدافغون الى “الال "نحو 

امن الاقضان 




































حديقة الغضروات المجاورة » المحاطة بسياج 
المضفررة ٠‏ 

صاخ ميكيتتكر بصوته الطافئ المتزوف للجميع": اليس هذا 
امتحيعا » الرددت عليه اصواك كدبزة فسحيع '/"اطعيج 61" والناقع 
إلى واجهة البيت رجل ملتع ممزق الكم » والفى قبمته تحت رجليه , 
واغذ يلقى مظالم قديمة 
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لانت متش كع الال و ا 








من الخلف ٠‏ نزل لاتوغين وزادويفيعير 
» ودخلوا بين الناس مفرقين اياهم , 
م كل شوم عل يها 
انا +! ىنا بالاجتماع مصعين ج21.٠206‏ 
اوكانت المشاجزة. قضيرة ٠٠:‏ فقد كان البهاجمون قليلين ٠‏ 
اختفى ٠‏ والبعض الآخر لوحق فى الششارع ٠‏ وبقى يمشن 
اناس منطرحين غلى الأرض المغطاة بالثلج . . 
سار كوزما كوزميتشي عبر اسيجة حدائق الخشروات تقصيرا 
» واضاع طريقه , ووجد نفسه فى بيت لا يعرفه ٠‏ ورأى 
5 كانت أحدامن تنتحب ٠.‏ والآخريات..يستممن اليها. . .و 
بصرهئ على كوزما كوزميت اخذدت يتحدئن ..وتقدمث فارفارا 
فا ام تاديجدا تحره طاويه كمى ممظفها الجنفامى الطويلين 
لغيظ » وتحركت الاغريات وراءها:. .قالت افارفارا + 
اغذا قلوتناتعنا ,انها" الشننالتجرد "من" 


































انتزرع كل ,حىلا منا!.. .[سوخن عقولٍ 
الحيلى ) عذابالتفيوكي ا ,.١‏ باييا للعنيو متا 

ن فيه » بل اضربنه حتى الموت ٠.‏ 

رد كوزما كرزميتش متراجما + 

- .لا يجوز لكن” ضربى ٠. ٠‏ سستاسان 
را 

ات وهل أسلت انك علينا ؟ 

اخلعت النسوة المناديل من رؤوسهن هائجات واغدن يتكلمن 
واعدة , متهمات الفس المجرد من المسوح الاجم اق أفى 
ن الحصص ؛ وبسفك الدماء فى سوفييت القرية » وبائة هو 







يا نسوان 1 .ال 
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الذى جمل رب البيت: المقعدر لا يجد مكانا له الآنفى 'القرية. :كما 
انه المسؤول فى ان يلنجر ويلؤكل هذا العده الكبيس من الوق 
والغتائيض فى هله الأيام ٠‏ لقد كان المئب فق كل شيء + وحصركة 
النساء على السياج , وذهبت جهود كرزما كوزميتش عبثا فى 

بيد أمكرها لفسه على الانتسام » متمتما :. #هية , 
اعلنتن عن فظبكن ٠‏ وكفى . . . لنتكلم بهدوء ٠.‏ .» كانت فارفازا 
فلاسوفا اول من جدبت شعره من جانبى انيه ٠‏ وتتابعت ضربات 
النساء عل ظهره ‏ المعتى .. وفكر ان افضبل طريقة هى: أن يتطرح » 
ويغطى وجهه بيديه , كانت اضلاعه تطقطق . وثملى فى سيره : 
«فقط إن لا يضريننى يشى» صلب . + » واذا به يسيع صوتسا 
أقويا : «اشربئه بالعود ٠‏ هذا السسع !4 حاول كرزما كوزميتس ان 
يقفز ؛ الا ان غشاوة غطت على يصره . وفجاة رقموا ايديهن عنه . 
عندذاك سمع توجمة واجبر نفسه على أن يمثع نفسه عنه . رفمته 
ابد واسنناتسته الى السياج” .قبح كوزمتا ترزئينن القلج 
والققى من عيئيه وزاى آنا ووراء تنورتها وجه الفتاة الصغيرة 
المنيش يبدو عليه" التحيس . كمسا راى الاتوغين وزادويفيتر 

















تلا !تتمكنك ان 'تتصورى + يا ذاضا م الى اى انا حطنتك 
غنا , انسانا كيبا طوال المدة الى اعقبت افتراقنا فى 
بتروفراد. . نعم » كنت ذلك الرجل ٠.١‏ . أن لثااحياة لا شعورية . 
الها كالعلة تمذبك وتضعك عل نار بطيئة . . ..وتفسير ذلك 
سهل بالطبع . ٠ ٠‏ انت كففت عن حبى , وانا 

ادارت داشا راسها اليه بحركة سريعة , 
الرماديتين النديتيئ الرهيبتين دائما اله على خطا , فالها لم تك 
عن حبه . وخدرته تلك النظرة لحظة » ثم الفرج فمه عن ابتسامة 
لا تلم عن اذكاء كفي ولكنها فرخة عل اية حال ٠‏ واصلت داشا 





قرا فى متكت 








ل 








وضع الاشياءق سنلة صنقيرة.. وهي اشبياء حصبل عليها. ايفان 
اإيليتش .صباح: اليوم كجرايات من الالبسة .بعد ان طاف عل عده 
ال المؤسنسات < 
كانت اشيساء ضروريسة ومفيدة + جوارب » وبعض 
الفطغ ١‏ من القماش يمكن ان يفصل منها فستان » وملايس 
داغلية جميلة جدا من البسته .لا تصلح الا لصبية » مع الاسف ٠‏ 
إلا. ان داشا كانت من الهزال والنحافة بحيث كانت تبدو صببية ٠‏ 
كانت هن بين الاثمياء احذية طويلة . وكان ايفان ايليتشن معنا 
اعتزازا لا يقل عن اعتزازه لر انه استول على بطارية للعدو ٠‏ 
تدعر إلى التفكين فيما اذا ستكون نافمة فى 
اتنتظرمما .. وقد اعطيت لايفان لايليتش بدلا من 
من احد المستودعات ٠‏ انها قلة وكلب .هن 
عاقصات القنر من الجلد. ٠‏ دوزيئة, من يطاقات 
بيد عليها مناظر من القرم » وكورسيه من قماض جيد للغاية 
ات من عظم الجوت , كبير ,جدا حتى ان داشا. استطاعت أن 
على نفسها مر 
- داشتكا , انا اتكلم عن وداعنا فى محطة القطار . ٠‏ . لقد 
ت لى شيئا مقل : «وداعا الى الايد . ٠‏ .» ريما الات فى 
كنت ايضا حفيوما جدا ...... .,وكنت انت هشنة شاعبة 
المنال ‏ عازفة عن الحب ٠ ٠١,‏ 
- اية فتلاعة 1 
0١‏ قالت داضا ذلك دون ان تلتفت . وكانت تلف القطة فى 
إرب سسميك كيلا تتكسر فى الطريق . وكانت داشا دالما غمير 
الة بالاشياء , ولكنها اعجبت بسبب ها بهاتين الدميتين من 
ار الصبينى : القطة الجلرة » والكلب النائم باذنيه الكبيرتيل 
الهما قد سسعيا اليها سعيا ليقيما لها عالما صغيرا من البسماء 
فى هذه الحياة الكبيزة الرهيبة المتهدمة التى كانت. تغيم 
سحب منذرة من الافكار والاهواء 
- وعلى اية حال غادرث بتروغراد بهدء الصورة عنك 
وعشت معها 'تصاحبينئى كقليى ٠‏ وعزمت على ان 
وحيدا عازيا ٠ ٠‏ . 


























































اوحاول ان يسير فى الغرقة بحيث تكون داشا مركن دورانه ٠‏ 
زكانت قد خلعت متديل راسها . وكان شغرها المتلوى ذو ال 
الشاحبة مضفورا فى تناما بشريط من الستان الاجم (اععلوه لها 
كانت داشا قارة قد 








شى: ها . كانت ترتدى مريول ممرضة ابيض ١‏ 
| فى تفصيله » وقد شدته من غصرها (عن فرض , شاه 
كان الفتريطع ...م 

'- غريب ٠‏ يا داستكا . كان الخطر والموث من قبل يبدوان 
امرين غير مهمين . فليقتلوا , ذلك لا يهم . فى الحرب لا يدل ذلك 
عل السجاعة مطلقا ٠‏ بل مجرد سوداوية ... . اما الآن فحيل افكن 
الباضى اشنعر احيانا بالرهبة ..... اريد ان اعيشش الف عام لكى 
اتلسننك » وان اليك 2.016 

أت +علوة: مناكون ١بعدا‏ الف هام :10 استطح: نمياد أيفادة٠2.‏ 
ماذا سافعل به غلى اية جال ب وبسطت الكورشيسه هرة اخرى ٠‏ 
ووضعته على صدرها - يمكن ان تدخل فيه ثلاث نساء ٠‏ ريما لا 
ثاغله ؟ 

.وما اذا لو سمتت 5 استيتقعك + 

- انا لا البس كورسيهات ابدا ٠.‏ الست 'فقدت.عقلك. . 
اسمع , لو رقعنا منه العظام ». وشققناه أقمن الممكن .ان يضنع ته 
ستدان. لطيف ا '. 

استفل ايفان !بليتس انشسقال كلتا يديها فتقدم من لهرها , 
وجِذبٍ داشا اليه بلطف 

- أصحيع ما 'تفوليئه ؟ قوليه مرة اخرى ٠‏ 

ب صنجيع ٠‏ بالطبع ٠:‏ . الت رجل الوحيد غل هذه الارض , 
وان بدونك لا شىء . ٠ ٠‏ جنت للبحث عنك ٠.‏ ايثان , فكر ٠‏ على 
اية حال - وصررت كثفيها , وتنحت قليلا - يجب أن يكون هناك 
اتئاسب فى القوى . الكت تخظمتى يومسسا ما :1 استمع /بإماذا 
انسيئا ؟ فات الوقت الآن على كل حال ٠‏ . 

- .قولى وسباطين حالا ٠...‏ 

- لطيف لو تحصل عل اسفئجة .. 











معد 































- توجد اسفنجة . 

وهرع ايفان: ايليت :الى ممطفه .٠‏ واخرج من ,جيبه. اسفنجة 

ويفض الاشياء غير اللازمة . 

ب قلق هى اقنهاة:ة ريادداكما .:: لم يستطم. اعد إإن يقن ل 

الاى غرض هى , ولكنتى اخذتها على ية حال ٠‏ 

- .انها شىء نفيس يا آيفان . هده قطعة من المطاط لتدليك 

الوجه , يا لروعتك ! ان هذه ضرورية جدا لى . 

اعدت داشا السلة ؛ وتقدمت من ايفان ايليتس الذى كان 

السا على طرف التخت ٠‏ متهيئا فى كل لحظة الى الوثوب . رفغت 

أشنا وجهه ؛ وحدقت فى عيئيه باهتمام + 

- لقد قلعت على نفسى غهدا. لن انتظر شيثافى حياتى الجديدة + 

آنأ لست سولفيج * , ولا اريد ان احدق يمد الآن فى ضباب 
. غذئى كما انا سنيئة أو 

فى كل 


دغل الدتكتور دون أن يطرق الباب على عادنة , وممه آخر عدد 
المسكرية يصوت راعد : 

- أن الادميرال كولتشاك ٠‏ ذلك الرجل الذى طرد الادارة 

واقام للعمال حمام ذم قد نصب نفسة الحاكم الاعل 

. . واعترف يه الفرنسيون 

آقوامه ستمائة الف 

31 اقصى لليابائيي بلطف 1 

ان الاسطرل الانجليزى والفرئسى المتحد قد طهر 

استوبول ولوفورسيسك المالية . ٠‏ . خلفاء ١‏ انظ 

ل بدمائنا ! - ومط الدكتور ضفتيه بحلق, 

؛ تدغل على المكشوف نماما !يا داريا 

00 






00 


زوجك...وتعالا الى غرفتى انتباول حساء البورع:..2 +:انت اللكررين 
الّجل: الذى كان" يزقد عندنا مضابا. بنجراح خراب :. لد ارسل لى 
كيسا من الكرنب ووزة ولحم خنزير . . ٠‏ همع الاسف + ايا. ايفان 
ايليتش , مع الاسف انك تاخذ منى مثل هله الممرضة الرائعة عل 
مراى منى . . ٠‏ بالمناسبة ستشرب اليوم الفودكا » وليذمب 
جعي المتدشلين الى اغيم .../, 














18 
اعتاج فاديم بيتروفيت الى شىه قلديل:اليتغلب على ,تردده ', 
وكان هذا الشىء القليل هو وقوعه على ائر لكائيا . فان الس 





قدم امراة حافية على رمل شاطي' يجمل رجلا يؤلف فى مغيلته قصة 
كاملة عن نلك - الرائعة - التى مرت من هنا على ضجيج امراج 
البحر الكبير . شبت فيه عاطفة الغيرة المعذبة ٠‏ متغلية عل افكاده 
اليانسة » وجزعه القامر » وصار كل شىء يبدو اله بسيطا واضعا . 

غادر يكاترينوسلاف فى تلك الليلة ذاتها (بعد الحديث هم 
الضابط الالماتى) . ترك الحقيبة فى الفندق , ولم يأغذ همه غير 
اتبديلة من الماايس الداخلية » وحقيبته الظهرية ٠‏ وف الطريق خلع 
كضابط ٠‏ وعقدة شريط 
الابسر , والقاما من النافذة » ومع هذء القاذورات ذهب نهب الريح 
كل ما كان يبدو له حتى تلك الليلة فى «بى - با- بو» شروريا 
لاحترام النفس ٠‏ افرج سماقيه » وحشر كفيه وزاء حزامه وجلس على 
التغت فى العربة المظلمة الفارفة تقريبا , وقد افصم قلبه قرح 
وحشى . انها الحرية ! كان القطار بنطلق به الى كاتيا . ومهما 
حدث لها , قائه سيجد طريقه اليها , ولو نقطع جسده ريا ارا , 

فى يكاترينوسلاف حدر اشر المحطة من ان قطاع الطرق 
عادوا الى طفيانهم فى منتصف الطريق الى روستوف ٠‏ وهذا هو آخر 
اقطار .يتجه شيرقا ٠‏ زليس من المؤكد حتى ما اذا كان 
الخيل الاسفل عبن غزلاى - بوله ٠‏ او عل الغط الاغل عبر 
وفى المحطة نفسها تحدث الجابى الاقدم الى المسافرين الذي, 
به عن قطاع الطرق الذين ينطلقون فى السهب على العربات بحثا عن 


ا 






















لتقّاقتهم افيها. » ويهاجمون بجزاة المستودعات العسكرية 


الغتائم ٠‏ ويضرمون الثار فى ضياع اصحاب الارض الذين ما يزالون 


اومصائع التقطير + ويحومون حول المدن . 
وقال الجابى الاقدم بصوت جهورى : 

لاا باس ل ان' الاتمانات .بلا وئيس- ٠‏ ولكن لهم واليسا ٠‏ 

وأشتو"اتمان هن بيع الاتمالات + رجل .له شمعبية - وله دولنسة 

وعاضنة فى "قرلا - بوله ٠‏ وهو لا يسيم وقته فى 

السفائر . انه بدع القطارات تبر دون عراقيل , ولكن يفتشها 

الطلبع ' ويطلق الثار عليه فى. البقعة امام ملوحة. 

الحديدى . فى السفرة الاخيرة ٠‏ وئحن قترب من الرصيف 

ايت فاغنو يقف تحت الجرس .وهر يدغن سيفارا . قفزت من 

له التحية .ومع ذلك فقد قال لى 

«الزل يدك . قانا لسنت قيضرا او ربا لك...... هل ممك 


المحطات الصغيرة مؤلمة + سكون دمدمة. 
ات , الركود ٠‏ الانتظسار البرهق ٠‏ وكان قاديم بتروقيتض 
الى فسحة العربة ٠‏ فلا يرى احدا عل الزصيف المظلم » ولا 
الخطوط ٠‏ لا ثىء غير. ضوء شاخب لفتيلة مغروزة فى زيت يتراءى 
من نافذة المحطة ,. وشخصين ايثريان جالسين .همسا الجابى 
فتص بالبرقيات مستمدين للجلوس هكذا طوال الليل » وقد 
اتفيهما فى ياقتيهما .. والذهاب اليهما » والاستفسار بلا 
٠‏ فاث القطسار يتحرك حين يعطى الطريق له هن البحلة 
اودة , وقد تكون تلك المحطة غالية من كل شخص حى . 

بتروفيتش.الهواء البارد ؛ وقد 'قوتن كل؛ 

الم.يكن. فى .هذا 'الظلام الغزيفي »فى روسيا 
المترامية ‏ الاطراف غير لقطة واحدة حية - قطمة من اللحم 
أو يشبعر بحب غازم تحرها: . كان من الممكن ان يتملكه 
الاحسناس الممتم فى لحظة من الحظات الرغبة العائية فى الا 


لق 








ذيجسل مع ,ذلك عل العثران منها؟ ان عل كلك العيانات لا 
يسهولة 1 





كان فاديم بيئروفيئش مسسترسلا وحده فى افكاره فى 
قسحة العربة ٠‏ متمتما فى غضب ؛ محركا حاجبيه » شرج الجابى هن 
المحطة ٠»‏ ووقف عئد الس 
مسافة ... سال فاديم 
الجابي الزفبة حق فى مز كتفيه ا 
الذى كان يمسكه فى .بده فيكثيف عن اطراق معطفسيه الاننسود 
.وفجاة انطفا الضوء الشاحب فى نافذة المحطة ٠‏ وصلفق 
باب . وتقدم المختص بالبرقيات وظل الائنسان يطيلان النظر فى 
ملرتحة الغط الحديدى . 











رفخ الجابى الفانوس الى وجهه المشورب المنتفخ » ونفخ على 
الذبالة. الساغمة وصعد فى الحال مع النغتص بالبرقيات. الى فسحة 
العربة » وقتح الباب فى الجانب الآخر من العربة . 

- اخرج ب قال: الجابى لفاديم ونزل على عجل وعرول , 

قفن روتشئين فى اثره.. تعثر بالخط » ووقف على كرمة من 
العوارض ٠‏ وسعد الى حقل كانت. الظلمة اشف قليلا فيه :6 فلاح 
اشسخصان سائران . الحق بهيا.. قال المغتص بالبرقيات + 

- فى .هذا المكان حفر ٠‏ اللمنة عل الظلام !:اكاثوا. يرقمون 
الزمل .. وان دائما اختفى هنا 

.وتبين ان الحفر كانت تقع الى اليسار قليلا.. نزل روتشين 
فيما يشيبه الخندق مقتفيا. اث صاحبيه ..وبعد قليل جاه شفصان 
آغزان هما سائق القطار والوقاد , وارسلا الممتائم » ثم مزلا الى 
الحفرة ايضا . زقر الجابى زفرة ثقيلة : 








00 


















- ساتزك هذه الغدمة. . لقد ضجسبرت . اية مواصلات 


الآن كانت كركية حواقر الخيول ؛تسمع. من السهب:, 
اقعقعة عجلات العربات ٠‏ 

سال الجابى المختص بالبرقيا. 
٠‏ ب من الذى يعبث في هذه الانحاء؟ جاكى المرت ؟ 

- لا . ان هذا فى.غاببة ديبريفسكى الآن . بل إلنها ماروسياء 
إوليست: هى ايضا.٠‏ فمن.عادتها ان تجرئ بالمشتاعل :. ٠.‏ لاريد 
]أثمان صيغير: هن هذء التواجى ٠‏ 
قال سمائق القطار يصوت مبحوح : 


الا » إبدا .اله ماكسيوتا من اعؤان ماغنى ..... اللعنة 


ندى ..يهودى فى العربة العالعبسة..ومعه. حقائب ٠...‏ لم 


بل تقترب .» وكانها, الريح قبيل. العاصفسة 
جلات تدمدم على البلاط قرب المحطة ٠‏ وارتفعت 
«هيا ».هيا. /».. وسمع_صرت تحطم زجاغ » وطلقة.,. 
اخذ الجابى. يتفخ فى 


ان يكسيروا زجاح _النرافف. ٠‏ :عل 
















اي الا بد ان يفملرا:ذلك.. 
ذم السكارى 
لم يستير كل هذا الشسغب طؤيلا ٠.‏ وضساين صوت ايانس 
وكبوا» . وسرفت العربسات ٠+‏ وحمجيت الغيسول:/ وقرقعت 

ات ؛ والطلقت عصابة الاتمان مبتعدة فى السهب .. عند ذاك 
الجالسون فى الحفر ٠‏ وعادوا ل مهل تجو القطار النظلم , 
دوا الى اماكنهم . اشمل المختص بالبرقيات قلديل الزيت , 
غَدَ يتصل بالمحلة المجاورة. , وتفقد السائق والوقاد-القاطرة 
١‏ من ان قطاع العلرق لم ينتزعوا ابتيئا مها منها .. وه 








كن 


٠‏ وتمتم الجابى وهو يسحق بقدهيسه هشيم 





وهاذا ها حصل : التلوا: المسكين:ناه, فلو اغذوا العقائب 

وحدها . ولكنهم يريدون دائما ازهاق روح الشان . 

ومضت فترة اخرى من الوقت طويلة وثفير معلومة , وصفر 
الجابى اغيرا صفرة:قصيرة » واعوات القاطرة كالسناخطة فى" الها 
الخاوى , واتجه القطار نحو غولاى - بوله ٠‏ 

وضع فاديم بيتروفيتض عرققه علل الطاولة المطوية ودفسن 
وجهه فى يديه » وراح يركز ذمنه كله فى حل المشكلة : ان كاتيا 
غادرت روستوف فى اليوم التالى مباشرة ٠‏ بعد ان ابلفها اوثوى 
النذل عن موته . وممنى ذلك فان لفاءها مع الضباط .الالمائى فى القطار 
جرى بعد يومين . .٠.‏ ولنفرض ان هذا الالمائى سركى عنها بدو 
اى محاولة للطمع فيما ياتى ... ٠‏ لنفرضن الها كانت فى 'ذلك اليوم 
فى حاجة هاسة الى من يبعث فى نفسها السلوان . ولكنها يعد يوم 
واحد من فقدما لمن تحبه كتبت فى دفشش رجل غريب » وبشكل متقن 
جدا , عنوائها .'واسمها . واسم ابيها دون ان تنسئ أن تضع 
الفواصل بين العبارات . ان ذلك للغز ! السماء قد اطبقت علليها ‏ 
وزوجها المحبوب مطروح فى مكان ما ٠‏ كالجيفة . ان من الطبيعى , 
عل ما يبدو »ان «تصاب: بيانى قائط: فى الانام الاو امن ذلك ٠‏ 
يظهر انها اعطت عنوائها على «شياك البريد» . ومعتى ذلك انها كانت 
اتجد بمصيصا من الامل . ٠‏ . فاى لغن ! 

- ايها المواطن » ارثى اوراقك - وجلس الجابى مقايبسل 
روتشين » ووضع الفانوس المسخم بالقرب منه - حين نتجاوز 
غولاى - بوله يمكنك ان تنام باطمئنان , 

- سانزل فى غولاى-بوله . 

اب اها . ٠.‏ طالك ريسيد الام شعرة 
منيسالوئنى : من احمل عن الركاب ٠ ٠‏ 

- ليست لدى اية اوراق ٠:‏ 

© وكيف يكون ذاك 5 

- قطمتها ورميتها ٠,‏ 

- عندلك يجب ان بلع عللك ...+ 





























أي +اتسننا.,الللى 
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لابلاع تعليك. النعقة ايدج 
+ اللعنة فى مثل هذا الزقت ؟.: .. هل انت ضايط 5 
٠‏ فاجاب من اغلال 





كانت: افكازا رونشيل مشدودة. مثو 





٠‏ نقلت الكفيزين'فن اغوائك فسن 
التزبنوسلاف . - وتناول الجابى الفائوس » وامسكه بين رجليه » 
كانت الشرارات الق ترسلها القاطرة نتطاين 
الثافسلة المظديسة . وقال بخفسوت : - الث رجل 
فغنملى كيف اتصتزف ؟ :فى :النتفسرة' الناضية تكلمست 
مع فوضوى » وهو رجل رصين اشبيب وعق.. قال لى ؛ «نخن 
بحاجة الى السكك الحديدية ٠‏ سندمرها كلها بحيث تكون نسيا 
نيا : فان السكك الحديدية توله العبوذية والزاسمالية . ستقسم 
'شىء على الئاس بالتساوى ٠‏ والانسان يجب ان يعيثى على 
» وبلا سلطة , كالحيوان . . .© شنكزا على ذلك.1 ... .انا 
على القطارات مثذ ثلاثين عاما , وقد بنيت هئ ذلك 
فيا فى تاغائروغ » حيث توجد زوجتى العجوز مع معزة 
جرتى خوخ فى الحديقة . وذلك كل ما املك . قبا خاجى الى 
الطبيعة ؟ ان ارعى المعزى على المتحدر ؟ قل لى هل كان هناك 
فى الخكم الشابق ؟ كان هناك استغلال , وانا لا انكر ذلك ٠‏ 
عربة من الدرجة الاولى نجد الهدرء والاختشام ٠‏ ببشهيم 
اسيقارا » وبعضهم يهوم بمهابة ووقار . فتحس ان هزا 
إن.» ولكن لا تسمع سبابا صريحا . اعرذ بالله ٠ ٠ ٠‏ فترقع 
بالتجية » وتمر .فق العربة بهدوء . . . اما فى الدرجة الثالئة 
إن ٠‏ بالطبع ', متكومون واحدا فرق الآخر , ولا مجتسال 
٠. .‏ . كل ذلك كان موجودا , بالتاكيد ..: . ولكن كان لدديك 
اجاجة محمصة , ولحم خنزير مقدد ٠‏ وبيضس ٠‏ اما الخبن فانت 
الارقفسة: .يا صاحبى 5 > وصمت ‏ ناظلرا الى الشتزر وراء 
- هذا محور بحترق فى عربة الامتعة . بسبب المدام الز, 
أن الثقليات فى طريقها الى النهاية ببدون تدخل الوضو, 
قل لى ماذا سنيحصل الآن ؟ اسستبدلوا القيصس برادا 
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بالهيتمان ٠‏ والهيتمان يمن سيستبدلوته 4 يماخئو 4:اراد اد 
الحمقى ان يصب سكين محراث , فوضع الخديد على النار حتى ذوب 
نصفه واتلفه » فقال لنفسه : لاصتع فاسا , قاؤاب تصف الباقى 
ايضا , ولم يبق الا ما يمكن ان يصنع منه مثقيا.» قاغذ بطرفة 
بمطرقته طرقا شديدا حتى لم + اراومكاسدا سارلا 
نظام » ولا خوف , ولا سلطان . . . ستصل الى غولاى - بوله 
2 الناس فى ظل «النظام: الفوضوى الجر» ٠‏ شىء واجد 
الهم يعيشون فى سكر ومتعة لم يسمع احد ببثلها 
منذ قديم الزمان.. وقد اعلنت المنطقة كلها «بستان عتب» ٠‏ وما 
اكثر المومسات اللراتى ثقلتهن الى هناك ! .. غم , كلامى بلغة 
الشيوخ ٠‏ فاعذرنى » ابها الرفيق الفوضوى.: إن روصيا ضاعت . ٠‏ 

أخذ الكثيسرون من الفلاحين الميسوريسن الذدين انضموا 
فى الصيف الى فصائل الاتمان يفكرون الآن فى العودة الى قراهم . 
حملوا العربة بكل.ما وقع. من .تصيبهم بالعدل من الغقائم » وحولوا 
الغملات المحلية المختلفة الى العملة القيصرية ‏ » وشدوا المشسمع 
ابقوة على اشميانهم » وربطوا سغانا فى المحور الخلفى ٠‏ وخرج 
بعضهم سبرأ.ء وآخرون ذعبوا:علاتية الى الاتمان : «وداعا ».يا سيد » 
الست جتديا. عندك. بعد الآن»- و«لم ذاك» «مشتاق: الى ببيق... لا 
اجدلى زغبة:.قى طغام' الى شراب او نوم... وحين تقتضى: الحاجة مرة 
اخرئ:.. ادعنا وسسناتى»:.. وشيدوا. الخيول الجيدة 4 وغرجزا :إلى 
الضياع ». والقرى والتواحى الى تخلصت من ايواء الجنود الالمان . 

وفكر الكنى كراسيلشيكوف ايضا فى ذلك . تصاور مسشع 
ماترينا زوجة اغيه » بل ومع كاتيا روتعبينا:ايضا فيما اذا كان 
نّ التبكر الفودة' ال البيت ؟ الغلهم. ستيجنون. فى التظار متم 
هنفصات.. ٠.فان‏ من المتخذر التسلل الى قرية فلاديميرسكريه سيرا , 
وقد تلقى بمليهم مسزولية فثل العريف الالماتى . والالمان قوم 
جادون ٠‏ ومن ناحية اخرى فالهم حين يجدون النار قد اتت عل كل 
شى» مميغنتطرون الى يناه ننظيم المرافق . وكل ذلك بيجب 
.ان يجرى الآن ؛ فى الخريف. .. 

كان ''لضنيب' الكسى كراسيلئيكوف من غنالم جيشن' ماغفسو 
خمسة خيول فتية'قوية » وثلاث عربات من الاشياء والاقيشة 
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الول |الاتمان:او.افاخنو الفسه ‏ يقسم. الغديمة "م 
اجة ف ٠.‏ وجي كان احساه 

للجدال ممها كان هدير الضحك يتفجر فى كل مكان 

93 ازع 'عليه .سواء اكان. شالا او 

٠‏ وكاثت تقول .: «انسا 


٠.‏ وكائت تعنظاق المرية مينسل من الغمشرة الملغ: 


لح سا و قي 

نبا سار , وهو ان سكرروبادسكى الذى تخل عنه الالمان 
راته نفسها قد تنازل عن الهيتمانية » وان رجال بيتلورا دخلوا 
ف .* واعلنوا فيها «الجمهررية 'الاوكرائية الديموقراطية» ٠‏ دف 
الوقت تحرك الجيشس الاحض الاوكرانى هن الحدود السسوفييقية .. 
أن الام الاخير يوحى بالثقة القامة . 

فى الليل» ودون علم ,احد.جلب. الكسى ‏ الخيول من السهب ٠‏ 

ماترينا وكاتيا » وطلب ان يعد الفطور بيتما هر يشمد الخيول 
الغرربات . واكلوااحتى الشسيع قبل ان يخرجوا فى السسفر الطويل... 

انقلاق ‏ الفجن: سياروا. خلال .طريق. وعن. فى الضباب. قاصدين 
ل قلاهيميؤشكزيه . 

كان هن الصعب ان يرى المزه فى كاتيا روتهنينا المسافرة 
اعربة فى سسترة من فراء الغثم ‏ وحذاء طويل ملطخع » والريح 
اسفعت غديها ٠‏ وتركتهما كالخوخ ٠‏ ان برى فيها تلك السيدة 
قّمة المتهيئة عند اثل صدمة تصيبها فى الحياة » الى ان تلملم 
لها مثل قطيطة مسكيفة.::. كانت ». وهى. نضف مستدقية عل 

اتسوط الحصان حت لا يتاخر عن. الفيول الثلاثة 0 








وكان الغلج. يلوح فى .ثنايا الوهاد وقد 


كان السهب مققزا ٠‏ 
- وف الافق كانت 


حمللته رياح كاتون الاول من الهضاب الطباشبير: 
ترتقع اهرامات بلون الصندا هى ما تخرجه 
تبدا بعد فى المنطقة الى. جره المختلون ٠‏ وقد الضم الكديرون من 
عمال المئاجم والمصاتع الى فصائل الخمر. »وهم الآن يحاربون قرب 
انساريتسين ٠‏ وهرب حيث كانت وحدات 
الجيشن الاجمر الاوكزائى اتتشتكل .وقد نما 
العشسب فى الطلرقات , زالاعشاب فى حقول الذرة البهملة ‏ حيث كانت 
اضلاع صفراء لفرس ميت تبرز من خلالها هنا وهناك ٠‏ ولم يكن 
ل فلك المنلقة غير التادر من البيوت , 

كانت هاترينا تردد قائلة لاخى زوجها ؛ «ابتمد عن الئاس , 
















ولا تنتظر منهم خبرا» .فكان الكسى يكتفى بالضحك «آره , 
ملبة . . . كنت افرأة عذبة ...+ والآن اصبحت مفترسة » يا 
عزيزقى ماقرينا ٠‏ . 






وكات ت وافر للتفكير , وهى: تهتز فى العربة » 
وتقهم الققى : كانت“ تدرك حق الادراك انهما .يحملائها إلى قرية 
افلاديميرسكريه كغنيمة لالكسى ايفاتوقيقض .* ولريما' هى اغلى كل 

8 الادت؟ !ها من شي يتيز من العالم 
عل ركام بيته بيتا جيدا ؛ ويفصله 












ويقول بعزم + "#كاترين 
الاخير - وانت صاحبة الكلمة 

كانت الحياة بكليتها تبد لها كمدينة احرقتها الحرب : اكواما 
من الرماد ٠‏ ومداخن مواقد محروقة . مات الاحباء » ولا خبر عن 
الاعزاء . قبل فترة تلقت ماترينا رسالة من زوجها سيميون مرمسلة 
من ساهارا , كتب فيها , فيما كتب ,.انه ذهب إلى المنؤان المذكرر 
فى الشنارع الذى كان يسمى دفوريانسكيا سابقا » ولم يجد هناك 
.دكتوزا يدعى بوليافين / ولا احد يعرف الى اين ذهب مع ابثته ٠‏ ولمع 
يبق لكاتيا غير شمخصين يصفقان عليها ويحبائها مثل قطيطة اليفة 
عما الكسى وماترينا . فهل من المعقول انها كانت قادرة على ان 
ترفض لهما مرا ؟ 





























كان لا بد لها ومنذ زمن طويل ان تصير عجوزا محت الدموع 
عينيها بعد ان عانت تلك السئين الطويلة الغاصة بالاحداث 
إن من الزمن . الا ان غديها كانا يتوردان اذا مستهما الريع 
فقط , وكانت تحس بدف: كدفء الشسباب . وهمي فى 
الروتها . وكان هذا الاحساس بالشباب الدى لا يزايلها 
بالامى » فهل شاخ قلبها؟ ام مسو ايضاليس 
0 


اوقد قالت لها ماترينا غير مرة ؛ «أن الرب قد ربطها بهما » 
وعده مسيعل هذا الربال» . ولم يفرض عليها الكنى مثل 
الاحاديث قط . ولكنه فى بعض المناسبات جازف بشسدة لينقك 
ايا هئ اذى مباشر متصرفا كرجل ازاء امراة يحرص عليها النفسه . 
انّ ف «وسع كانيا ان ترفضه ٠‏ فما كان لها ان تجد الكلمات 
جعردها . ولكنها كانت تود الا يحدث ذلك اطول فترة ممكنة. 

اتفيع دائنا ف 
أش ٠‏ مستقيم 
نيا بطيبة ورقة مشموبة بالدعابة . 
الذى الا بد ان تصنبح. فيه اقزيبة امنه > 
اغينيها ويتكمشى جسمها كله ٠‏ وكاتها تود أن تدقن 









اتلك البقعة مجمع ماء صغيرا عليه اطلال طاحونة مائلية 

اس ٠‏ ذهبت ماترينا لتجمع حطها للنار » وسارت كاتيا 
.. وبعد قليل من الوقت جاء الكبى والقى 

ازيه على المثسب , وجلس عند الماء قرب كاتيا » وبلل 

بالعاء , ومسحه فى طرف فروقه ... : 

٠ ١. إستجمدين يديك‎ 

'وضعت كانيا القدر على العشب , ورفعت جسمها من على 

» وقد احست بيديها تجمدان حتق العظام » فضت عنهما 

لا ألا واخدات تمسعهما ايضا بفروتها . 





2 لطن ان الناض كائزا يقبلونا يذيات هاقين فى اليد القدي ٠‏ 
3 تسالة :ماذا حصل ؟ لم تكن 





ال 

صغين يلف ريشه (حين تبدأ الشمس الوردية تشع على الندى 
الشاحب ناهضة بين جذوع الاشجار) , ولكنها لم تكن عارفة بجمالها 
الذى جعل الكسى ايفانرفيتش الآن يصرف علها عينيه. بعد أن المعتا 
البعانا جاقا . 

اريد أن اقول : عندى قنيئة زيتاغباد لهسيس فى العربة » 
فاذهنى به يديك » والا فستتشقق الب 

لابدت ابتسامته الهازثة المعتاذة تطل عل ليه الطزيتيق 
تحت اشاربية الاجعدين الخشئئين ٠‏ ؤفرت كانيا مستروحة , ولسو 
انها لم تنهم تماما كم كان قرييا فى .هذه المرة ذلك الشىء الذى لم 
تكن تزيده "4 كان الكنى + بعد ان ذهبت ماترينا الجمع الخطب * 
يحدق ا كاتيا الجالسة قرب الناه + اما بتائير النعاس ومنو 
مستلق على القشن فى الغرية المتارجحة » واما من سنكون السسهب 
الجائم .. وقد جاء اليها مثل صبى سسمع 
عل الزاح. الغسيل عتد النهن » تعش أذ الجارة برونتعا تفل 
الغشيل رافعة تنورتها وربلتا مساقيها ت: 
فاذا به .ينسل اليها خفية خلال تبات الار؛ 
بنهم جميع الروائج الى استحالت 
هذه .الخال لم يكن الغوف هو الذى :اوقف الكسى ايف نوفيتقى » فان 
'نخويفه لم يكن من السهل . .بل ان كاقيا بنظرة عيئيها الجميلتين 
الهادئتي قالت له.: ليس هذا جميلا » ولا لالقا ٠‏ 

وكان يتسيطر “فل تفسنه..ق: مواقف : اصعب. من “هاده التؤائف 
التافهة , ومع ذلك فقد كانث يداه ترتجفان وكالما بعد جهد بذله 
فى رقع حجر طاحوئة . تثاول القدر من عل المفسي ٠‏ 
يااذة ٠!‏ سا مستيدة + والجها| لخننتوالعزبات - 
ان . 40 ضر 
5 من الفرزف " ايا الكسى ايفانوفيتفن'. ٠ ٠‏ زوجن الاول لم 
.يرغب ف ذلك » وانا كنت حمقاء. 

















































والمزّعومافاديم :ميتزوفيتض إلم يرف ليضاب». 
:قطبت كاتيا حاجبيها » واشاحث. بوجهها ٠‏ ولم. ت 
ت اديد.ان اسالك. منسك زهان 
كبيزة : .. .كيف بدات .هذه الاشياء الغلوة 5 هل قبئل ذوجا 
اقصد خطيبيك , يديك ؟ تطرقا وحاما حول الامر.5 كيف. يجرى 
هذا الامر عند السادة ؟ 
وصلا الى العربات . القى الكسى على الارض عدة الفرس الى 
كاثت عل العربة , القاها بكل قوته ٠‏ وتناول قوس العريشن من 
ائحت العربة ٠‏ واسئده الى العريش , واخد يشسد القدر الى 


ب انث من الطبقة الرافية ؛ وانا من 
فيئا فى طريق ضيق . وليس لك من عوه 
الامر . والشىء الذى لم تقلبه راسا عل عقب بعد , ستقلية حت 

وليس لك من مغرج غير أن تجدى سيا 00 


اليك فى شىء , يا الكسى ايفانوقيتشن 5 
انا الذى اريد ان اسىء اليك » ولكين 









0 

- كيف لا تخجل من ذا ا 
استعق عليه هذا الاتهام 9 :. ٠.‏ انا مدينة لك بكل حياتى / 
اتسى ذلك ايها 













ارايت كيف تغاف ماترينا الئاس 5 وانا 
منذ غام 1814 وانا اسيع بالدم ٠‏ اصنبح 
نا . ولعله كأن من قبل آيضا , ولكن لم لكن 
إن .يلقى الآخر من عل سيرجه . وانا ايضنا 
الجمامة الوديمة : . انا اريد ان 
يتكلمزا. بالفرنسية اعسنن مثلها. ٠‏ 


جاءت ماتزينا .تحمل بين ذراعيها عساليج وجذامات ٠‏ والقتها 
تحت القدر.المتدلى من طرف المريش ٠‏ وامعنت النظر فى الكبى 








وكاتيا . 
- لا يحق لك ان تكلبرها ‏ يا الكمى ب قالت .بصوت خافت - 
همل رويت الخيرل ؟ 
استدار الكسى , واتجه نحو الخيول ٠‏ واغذت ماترينا تضع 
الحملب تحث القدر : 


- انه يحبك + كم خطبت له من الفتيات , وهو لا يبريد ٠‏ :* 

انا لا ادرف ,ماها. صل الكها... صتمي مليكما كلكيار. أي 
التظرت ماترينا إن تقول كاتيا شبينا . اغرجت كاتيا الحبر 
يمال »ردكا اقلاطة ل الازاهى > 








زادت كاتا من اطرافة راسها , وهى تقطع الخبز . وتحدرت 
الدموع على خديها . 


.بتوسلاف الخصيبة الببيدة لخو البجن 
الاسود وب 6زرف.منطقة جديدة + لقد كانت من قبل تيت 
بالسهب الوحشى , حيث كان السكيثيون القصار البدنساء الطرال 
الشعور ينطلقرن على خيولهم الشعناء ,خلال اعشاب تصيسل الى 
اكتافهم , والتجار الاغريق المعتمدون على حراسة مرثوقة يتنقلرن 
من الفيوبول الى تائياس » والقوط الرجل بعرباتهم الضخمة ما 
بن البحرين يسوقون قطمائهم من الماشية . والى هذه المنطقة ايضا 
اندفعت من حدود الصين الشسمالية جحافل هون المتعددة اللفات 
هثل سحب الجراد ثاشرة الرعب الشديد حتى ظلت هذه السهوب 
مقفرة قرونا عديدة » ونضب الخزر غيامهم المخططة فى طريقهم من 
دربند ليعاربوا روسيا الدنيبريسة , وطافت قبائل البولرفتريك 
بقطمانهم الهائلة مئ الخيول والجمال ٠‏ وهم فى قفاطينهم الحربرية 
الخوارزمية حتى وصلوا الى استحكامات سفياتسلاف » وبعد ذلك 


كانت بسهوب يكاتر 

















ل 








هن وطاتها جحافل التتر بخيولهم الخفيفة متجممين لعمن الغارات .- 
على موسكر , 
ومضت موجات الاقوام ٠‏ ولم تبق الا جدبات القبور ٠‏ دعل 
بعضنها اصنام حجرية ذات وجوه مسطحة وايد صغيرة مطوية على 
ن . واخذت سهوب يكاترينوسلاف تستوطن بزراع الحوب 
والروس. والقوزاق النازجين مسن الدون دكريان 
والمستعمرين الالغان . وكالت. جديدة. بمليها القبسرى !! 
'والضياع الق. لا تعد وهى بلا عادات متوارئة » ولا انحان قديمة , 
بن زاهرة / ولا مروج مروية . لقد كانت منطقة قمع 
أواصحاب اراضى اغمار حسنى الاطلاع على اسعار القمع فى الخارج . 
كنيبة 



















كانت المسافة بين محطة القطار وولاى - بوله سبعة فراسخ 
السهب.. استاجى روتشين عرية «حنطور» اوصلته الى السوق 
.. وفى السوق اذ قاديم 





تارة اغرى ٠‏ وتشنتمه بصوت 
أعق متلفتة فى كثير من الحركة مخافة ا اشيء من أعربتها ٠‏ 
خمسة روبلات امنا للدجاجة المحمصة , ثم عدلت عن طلبها 
اللحظة التالية فلم ترد ان تبيمها بالفلوس , بل بلفة من 
رط . تقال روتشبين لها : 
- خدى الفلوس منى .يا حبقاء 
رط ٠‏ .هناك يبيعرتها , 
- .لا استطيع إن: اترك. العربسة.؛ إعد فلوسك الى جيبك 
عن البضاعة ٠ ٠‏ . 

إوبعد. ذلك يشمق _طزيقه الى :رجل. في اذى مسكرى. ميسن 
اصية. » مدجج. بالسلاح كان يسير ف السوق ويهز على كفه 














٠‏ يمكنك. ان تترى 
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لا اقايض الا بالكحول . 
وغل هذا التخو لم يشتطع روتشين عنراءا الدجاجة”. كان اكثر 
ما يجرى فى السوق هو تجارة المقايضة ٠‏ والابتزاز الخالص » حيث 
السعر يتحدد بالحاجة ٠‏ فكانت الابرتان'تقايض بخدوض وبشىه آغن 
ازيادة “اما البنطلرن الغالى من الرقع فكان بخوكل البالع. مص هم 
المشسترى . كان مثات من الناس يتاجرون » ويصرغون ويستعرن 





آغذين طريقيم بين مجمرصسة كبيرة من العريسات » زق 
نفس المكان كان الحلافون يقتمدون مقمدا او حى عجلة وقد تشيروا 
ادواتهم امامهم » وكان المصورون المتجولون. ومعهم آلات تصوير 
وتخميش آئية 'تقف على ثلاثة ارجل يقدمون. للزبون بعد خمسس 





دقائق صورته الفوتوغرافية مبللة , وكان عازفو الكمان العميان 
محاطين بالمستممين غير متورعين من هد ايديهم فى جيب احمق 
إيتعاءب + .+ وكان 


هؤلاء الثاس مستعديئ ان يقلعوا من 
إقوا ويختبنوا. اذا .ها :بدا.-تزاشيتق 






وأقدام طائرة . وكان احدامم يردد بوت عا 0 
«اسرع , اسرع» , وكان شخصان فى ثياب رثة يديران الدوارة بكل 
ما لهما من قرة » وعازفان على الاكورديون يعزفان لحن «التفاح» 
محركين المنفاخ ‏ بشراوة » وكائها ليستوعبا كل ما فى نفوس 
احرار ماغنو من سعة وجراة . صاح الذين كائرا ينتظرون دورهم : 
«كفاية , الزلوا!» فزار الدائرون عل الاخصنة «اسرع !0 . وهنا 
طارث قبعة احدمم من فل رامته : وفى نشوة الالشتراح جره شتفض 
متيف +' وتاي به الباء كاله يقطع به واس قداو موطوم ٠+‏ وقعدلة 
اتدفع الراقفرن فجاة وجذبوا الجالسين على الاحصنسسة والدوارة 
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إوائرة :"وحدث هرج : ودمدعت قبضات مع صفين صافرة ».ثم دارت 
الذوارة من جديد » وتخوصر الفرسان الجدد على الاحصنة بمناغيرها 
المتسعة المحيرة 

ابتعد فاديم بيتروفيتص اذ لم يجد هنا احدا متمقلا كان من 
الميكن :١‏ معه . اشترى من بائع متجول قلعة فطيرة فيها 
جبئة هشة » وسار , وهو يسضفها فى شارع عريض مصفوق 
بالبلاط . لم تبق لديه الا فلوس قليلة » واذا قيس الامر عل ما 
وقعه ثمنا للنطيرة فائها.لن تكفيه اسبوعا واجدا .. كان ينظسسر 
بسهوم الى البيوت الآجرية ذات الطابقين من تلك التى يبنيهسسا 
بان » وال حوائيت الحنطة » والدكاكين » والى اللافتات الزاهية . 
ان يمضغ ويفكر بسهزم ايضا : ان توافه الحياة لم ترهبه كثيرا 
بعد ان وثب الى الحرية الفالتة . 

















عجلتها الامامية متخلغلة. . قم 
يان يركبان «فرسين يرتديان سترتين جركسيتين بلا اكمام 
تين مائلتين من فراء الاغنام. . وكان راكب الدراجة. الصغير 






الابيض زرقاء .. وحين حاذى قاديم. بيتروفيتش رأى بدمضة 
الناجل المعدوم الحاجبين .. حدج روتشدين. افذة ومالت 
ق تلك اللحظة » وتماسك راكبها بضعوبة مفضينا وجهسه 
المتيبس ٠‏ ومر به . 
بعد ,دقيقة ادار اعد الفارسين ‏ فرسه ».وب به نر روه 
الحنى عل سرجه متممنا فيه بحدقتين متحركتين . سال روتشين 
:-: مالكب ؟. 
- من الت ؟ ومن 
من انا ؟ > واشاح روتشين وجهه من رائحة البسل 
الغمرة البيتية القوية - انا رجل مستقل قادم من يكاتر ينوسلاف ٠‏ 
سال الفارس بلهجة تهديد : 
> امن يكاترينوسنلاف ؟ ولاى غرض انت.هنا ؟ 
- جلت لابحث عن زوجت ٠‏ 
ا تبحث عن زوجتك ؟.ولماذا خلمت كتافيتيك 5 
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اجاب روتشين باكبن قدر مستطاع من الهدوه وهو يكلستم 
ميظه : 

- اردت ذلك ففملت" ٠‏ لم استاذن منك ٠‏ 

ال الت ترد بنجراة ٠‏ 

- وانت ايضا لا تخوفتى , فانا لست من الخائفين . 

طوف الفارس ببسره فى وجه روتضيل باحكا عن جواب ٠‏ ورقع 
قامته فجاة ٠‏ ولاحت ابتسامة وقحة عل وجهه المستطيل المشره 
باغتلال التناسق , ولكز حصائسه بسهمازيه , وعدا نحو راكب 
الدراجة ٠‏ اسستمر روتشين فى سيره متعثرا من الاثفمال * 

ولكن ارلئك الثلائة لحقوا به فى الحال . صاح راكب الدراجة 
اذو السترة المدرسية بصرت عال يوغل الاذن 8 

- لا يريد ان يتكلم معنا » ولكن سيتكلم مع لوفكا ٠‏ 

ضخك الفازسنان شنحكا :ضاغب سسا ٠‏ واطبقا على روتصيئن 
بفرسنيهما من الجانبين . ومر راكب الدراجة متقدما الى الامام هديرا 
الدواستين بكل ما الرجل سكران من حؤل ٠‏ وردد الفارسان «امص' » 
بن روتشين على ان يهسسرول تقريبا بين 
وكا من العيث التغلص او الاحتجا. 
الشمارع عند .بيت آجزى ذى حديقة منغيرة وطاتها الاقدام.. كانت 
توافد البيت مطلية بالطباشير ٠‏ وفوق الباب يتدلى غلم اسود 7 
قطعة من الخشسب الابلكاض كتب عليها : «المركن الثقاق التمليمى 
للجيش الثررى الشعبى للاتمان ماخنو» . 

كان الفيظ قد غشى عل ذاكرة روتشين حت انه لم ,يتذكسر 
كيف دفع الى البيث ٠‏ واقتيد عبر همرات مظلمة الى اتدائن 
افيها البصاق والقذارة لها رائحة شدي 
ودخل فى الحال رجل مبتسم لامع الوجه 
سترة قصنيرة من تلك الق كان يرئديها فى الاقاليم التعروفون من 
الموسيقيين والمهتيين الكوميدبين ٠‏ 

- إذن » ما الام 5 

سال الرجل 'زجلس عندا طاولة مهزوزة بعد ان ازاح اعقاب 
السيكائر من عليها ٠.‏ 

قال له ذو الوجه المعوج الذى صحب روقسيل : 

































1 








ا امنا الاقمان: ان تغرف هل هو وهنا ام ع عن : 
- اغرج الآن ٠‏ يا رفيق كاربتنيك (وبعد ان خرج هذا 
الس الآن 
قال روتشين منفعلا للرجل المبتسم البديسن ذى السترة 
القصيرة : 
| تا اسسطفئن.. انا اعرق: ان“ ؤقصتا.ى: ايم" الامستغيارات ٠.‏ 
اوانا اوضح لك من انا ولماذا انا هنا , فليس لى ما أشفيه : .1.6 
اتلك ٠.‏ . 
انظر الى" قال الرجل ذو السترة دون ان يصفى اليه 
ليفا زادوف » ولا داعى للكذب غلى” » ساستجوبك وسترد عل 
ابا 
وكان اسم ليغا زادوف ممروفا فى الجنوب بما لا يقل عسسن 
ان ماغنو نفسه . فقد كان لينا (لوفكا) جزارا » ورجلا عديد 
بشكل مذعل حى زاعم أن ماغتو حاول غير غرة أن يقتله , 
عنه الولائه . وكان روتسين قد سمع عنه ايضنا 
بالدم يجمد فى عروقه . كان يقف امام الطاولة . 
متلثذا 

























اله على رجل بث فيه الرعب ٠‏ 
اتكلم » هل انت من ضباطاذيتيكيل 4« 

لل ضايةا .01 

ات سنايقا 5ف الى .+ ل ٠‏ . .امن لايق الت قادم 4 

من يكائرينوسلا الى غولاى - بوله . ها انا اقول لك. 

ال اى , اى ٠"ا.. ٠ ٠.٠‏ لماذا تقول لليف اق قادم من 





٠ إينوسلاف‎ 

ال روتشين: نبحث عن تذكزة السسفسسر بعجالة ٠‏ وسترت 
دة فى جسمه ثائية , فقد يكون قد رماها . وتبيل ان التذكرة 
القميص مع صررة فوتوغرافية باهتة مدعركة لكاتيا ٠.‏ قدم 
الى لوفكا , فقلبها هذا وقتا طويلا , ودققها فى الضوء . 
كانت التذكرة صجيحة على اية حال , وهذا ها حير لوفكا قليلا , 
اقد 'توصل , عل ما يبدو » الى اعتقاد ٠‏ بل وحدد الحكم . 


دن 











وغيرت التذكرة الامر كله . .وكف لوفكا عن تكشنيرة السغرية ٠‏ 
وارتعشمت شفتاه الغليظتان بزراية : 

- ما الذى جملك تتوقف فى غغولاى- بوله اذا كنت تجمل 
مملومات استخبارية الى قيادة دينيكين ؟ 

- انا لا احمل معلومات استخبارية . . لغادرت الجيش من 
وتركت: الخدمة .. ومزقت الهوية 'العسكرية ٠١.‏ وقد جلت 
إلى هنا كرجل غير مرتيط + 

لم يصرف لوفكا عنه عينيه السوداوين - وبذل روتشيل كل 
انفعاله ». ويجيب اجابة مروى بها ,وهو تحت هذه 
الخالية من اى شىء معقرل وانسانى , فائشا يتحدتث 
(بتبسيط وسهولة ادراك) عن الاسباب الى دعته الى الهروب من 
[لنويغن ريق .ف 

قاطمه. لوفكا بصوت تهادى* : 

- الو تكذب على” ايها الوفدا ٠‏ 
إيقيله فده ويا 

وبحركة سريعة لضوصية انتشل من روقشين صورة كاقياا ٠‏ 
تمعن قبها. مبتسما مثل رجل عليم بالتساء',:ونقر عليها 'باظفره 
وقال : 

- من هلله الكثليبة ؟ 

ا- اؤوجتى + تمن اجلها 40:٠.‏ 2:امطلق | المتووة.د. . 

- استوضع: فوق جثتك الدامية - وغطى لوفكا الصورة 
بيده البديئة - والآن , هيا حدئثى عن معلومات استخبارية ... 

صاح زوتصين + 

- الن اقول كلمة أخرى ‏ لك بعد ! 

- سستقول لى ‏ فالناس ينطقون عندى . 

.ورفع لوفكا جسمه قليلا , وضرب قاديم 
وجهه مثلما ضرب القط بمخلبه ٠‏ واغطا التسنديد. قوة 
عل الصدع . ووقع روتشين مفشنيا عليه ٠‏ 














اغرى لفغلت ببك .ها لم 




















كان اعداء. الجمهورية السوفييتية: يتصورون انها محكسوم 
عليها بالسقوط فى اقصر:وقت اتحت ضيرباتهسم . الا .إن هذه 
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الجمهورية نظمت كل زهاقة العقل والعلم ٠‏ و. 
الروحية والمادية لتتجول هئ نفسها الى الهجوم .. وكانت خطلبة 
اليلاسفة. العسكريةمئ الحضاع كل شىء لمهمات الدفاع21 دون 
التراخى ساعة واحدة فى القيام بالتغيرات الاجتماعية العميقة , 
'مطبقة بسجاعة المبادى' الى كان. تحقيقها خارج نطاق عمل اليرم . 
اومن ثم : الثناء جيش احمر قوامه ثلاثة ملاييل رجل » عماية 
فى الفسمال ٠‏ والقيام بهجوم فى سيبيريا وجئرب الاورال ؛ وتشديده 
الفغليات الهجرمية.بشكل رئيسى شد قوزاق كراستوف على 
الدون.؛ وضد ديتيكين فى سمال القفقاس . 

والاسع إعميرريا وروت كا بلسي يلراه قي "يدك 
الجيرش البيضاء من كل الجهات جبهة طولها اكثر من غمسة عشر 
الف كيلومتر ؛ اضيفت اليها بعد ذلك جبهة معقدة ومشربكة هى 

الاوكرائية . 

واستد اوار الحرب الاهلية. بسكل خاص فى اوكزانيا الغنية 


لحين » واللجان التنفيذيسبة ٠‏ والمفوضين , ومصادرة فالض 
الحبوب . وكان بيتلورا مرضع تابيد ايضا من المثقفين الذيين 
انوا بردون على موضوع الغورة السرفييتية بكل ضخامته 
اخرجوا ٠‏ ايها الموسكوفيون الملاعين !» وغطت الرومانطيقية 
ريمسة للسرأويل: القضفاضة .بعرض_البخن_الابنود ». والمباءات 
رزاقية ؛ والسيوف المعقوفة ونوامى الششمون الطلوية عل 
الي التاريغية الحزينة حول التضحيات الدعوية للشعب الاركرائي 
اذى ناضل خلال ثلاثة قرون فى سسبيل اسستقلاله , 
طرد. بيقلورا الهيتمان .» وتبوا المديرية فى كيف , واعلن 
روية مستقلة ٠‏ وبدا إيخوعن .نضالا ميئوسا منه. ف شد |العرد 
روليتارية . وكانت له بعض الفرق, البؤلفة. من جنود, الهيتمان 


اودر 








اليسيين العابتين المنشسبطين الذين 
إن بتحقيق الخلم القديم فى اتعاذهم مم اوكرانيا الحرة 
ومن مغتلف. اصثفاق"النفامرين .الذين كاثوا يطعمون الفستهم مين 
النهب:الحربى . ولكن لم يكن لبيتلورا القنير الكاق من الذكاء 
والدماء يجمله يقترح لادكرانيا الفلاحية النجزاة الى فنات ٠‏ والهائجة 
شمينا ملموسسا غير المراسنيم الفغفاعة :. كما لم: تكن له احتياطات": 
فى كانون الاول الفت حكومة اوكرائيا. السوفييقية السرية فى 
بلدة سودجا من مقاطمة بولتافا . وقد ارسل رئيس المجلس 
المسكرى لتساريتسين فوروشيلوقن قالد الجيض العاشر الى سودتيا 
البنضم ال الحكرمة . وشكل مجلس عسكرى ثورى فلى البلدة ٠‏ 
وفى: ذلك الوقت بدا الجيثى الاحمر الاوكراتى النظامى اليجوم فق 
الغرب باتجاه كييف ٠‏ وفى الجنوب نحو خاركوف ويكاتريتوسلاف ٠‏ 
وكان هذا الجيش قد تشسكل عند كورسك قبل هذه الاحداث أبوقت 
طويل , وغالبية رجاله من الفلاحين الاوكرائيي الهاربين الى هناك 
من المحكمة والاعدام ٠‏ وكا 
ليستا بالقوة الكافية تماما فقد علول على “تاييد قصائل الانصار' .. 
وكان جيشن الاتمان ماختو اكثرها قوة . 




















كان ماغنو يلهو . كان يجوب المديئة كلها عل فراجتلة 


الآغائن عل الاكورديون مترنعا لل 
الشبارع مع' مرافقه كارنتنيك , او ناتى الى السوق غضويبا 
ممتقمتنا .باخمتتسا عن المساعنات * الا'انا ابيع كانشرا 
بتحاشزئه غارفين البساطة الى يغزج فيها مسدسته من جيب بنطاله . 
وكالعادة حين رآه رجالة الجسورون الذين لا يغافون الله ولا 
الشيطان على مقربة من الدوارة نزلرا من احسنتهيسم الغشصبية , 
وانسلوا متوازين . فتسنى للاثمان ان يركب وعده'الدوراة بصحبة 
كاريتنيك ويدور بها حثى صاب بالدواز ٠‏ 

وشاع فى غرلاى - بوله كلها ان الاتمان اغذ فى المدة 
الاغيرة يكثر من السرب » حق ليعقئ ان يبيغ الجيص ويعترب 
بعمته . ولكن القليليئ من الئاس فقط حدسوا آنه يفسمر مكيدة . 
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وكان ماكرا كتؤما مراوغا مثل وحش تعرض مرارا. لسغا مير 



















كان ماغنو يكسب الوقت .. فى تلك الايام كان عليه أن 
يتعذ قزارا كبير الاهمية . لقد فرغت يكاترينوسلاف من الالمان 
ورجاله الذين كان. يحاربهم :: وولى اصحساب الاراضي 
وكان اعداء جسدد 
يزحفرن عليه من ثلاث جهات : المتطرعرن من القرم وكوبان. » 
والبلاشلة من الفسمال ٠‏ ورجال بيتلورا الذين اجتلوا يكائ رينوسلاف 
لتُوهم 'باتونه. من الدليبر . فمن هو الاقرى من هؤلاء © والى اية 
يحول عربات الرشاشات ؟ كان يجب اتغاذ القرار دون تاخير ٠‏ 
الجيش يقل افرادا » وتظهر مظاهر الزعزعسة عليه . وكان 
رد من الفلاحين زراع الجبوب يقولون : «من حسين الحظ ان 
اضفة قادمون الى اوكرائيا. والآن يمك .ان تتفرق الى بيو 
الم يسام بعد فليضع: النجمة الحمراء على ,طاقيته» اما 
«المائة السوداء المسسماة على اسم كروبوتكين» رجال السيف 
جفان الذزين انصرفوا عن كل عمل من اجل ‏ الجياة الحرة, 
رز الغيل , فقد كانت تصيح 
د . . لثن :اراك الاتمان بيمنا للبلاشفة لقطعنا راسه امام 
,.وكقى ...ماهو بيتلورا قد اسعبولى عل 
ينوسلاف ٠‏ .اما نحن فليس ,لنا الا الانتظار . . .. نفد طعامنا * 
نكا حفاة عراة.. وبعد قليل سبنعوى فى السهب مع الذئاب ٠‏ 
الغوان , الى يكاتر 
ل البحار تشوغاى الموفد من القائد .العام, للجيشن الاحر 
ركرانى ثلاثة ايام فى غولاى > بوله يننظش بغبات اعصاب ان يصحو 
الى, نفسه ويتحدث ممه . وفى هذه الايام قدم من خاركرف 
فى الشهير عضر :امانة الاتعاد الفرضوى المسمى «الناقرس» 
.. وكان إعضاء المجلس.العسكرى السياسى 
البحليون ٠‏ والمسيتصارون. المقريون 
ن الاتمان اينما استطاعوا, ويجذرونه من 
ن يتمسبك بالحزية المليننا 

















د 


إيدرك انه ما لم يتخد قرزارا حازما ملائيا للجيص 
.ه سينتهيان . والآن كان امامه غياران. 
اما الميل نخو البلاشفة , والعمل يمسا يامن.به القائد العام » ثم 
الالتظار : فى آخن المطاف ٠‏ الساعة الى سسيرموله فيها عقابا على 
تصرقة الفردى 7 واما'قتل الموفد تضوغاى ٠‏ واثارة انتفاضة فلاحية 
فى اوكرانيا شد كل سلطة . ولك هل الوقث مناسب لذلك ؟ ريما 
يكرن على خطا . 

وكانت هله الافكار سبرية جدا حق كان من الخعلر إن يفضى بها 
حت الى الكلبين الوفيين : لوفكا وكاريتنيك : وكان. يحس بالضيق 
من هده الافكار . كان الجيش ينتظر » والموفد تشيرماى والنوضوى 
الشهير الشيخ الجليل القادم. من خاركوف ينتظران ٠.‏ وكان. ماخنو 
يشرب الخمرة , دون ان يفقد توازئه » ويتحامق ويعبث لغاية 
مقصودة ,ققد كان بصبرم حادا وسسمعه مرهفا » فكان. يعرف, كسل 
0-0 فى كل ىه ٠‏ وكان الشيظ يفل ف دا 
قد امر باعتقال الرجل الغريب الذى كان يرتدى 
00 يانه قادم من يكاترينرسلاف » وطلب 
ارساله إلى لوفكا . وبعد ذلك بوقت قصير حشر ماخئو_نقسه إلى 
المجلس الثقافى التعليمى ودخل مع دراجته الى الحجرة الت كان يجرى 
يها الاستجواب . بعد الضربة الخاطئة الى .وجهها لوكا زادوف 
الى روتشين جلس لوفكا وراء الطاولة » ووضع قبضة فوق قب 
واستد حنكه عليهما . نظر ماخشو الى الرجل المطروح على الارض , 
واسئد الدراجة : 

- هاذا فعلت ممه ؟ 

- ربت" عليه فقيل - اجاب لوفكا بذلك + 

-_احيق“. عل قتدتة ؟ 

أن لزنن + هين ان اعل؟ 

- هل استجوبقه (هز لوفكا كتفيه) هل هو من 
.يكاترينوسلاق 4.ماذا يقول ؟ من استخبارات دينيكين 5 

وكان ماغنى يحدق بلوفكا تحديقة شديدة ثمير محثملة حت 
أن عيتى لوفكا احتجبتا تحت حاجبية . 

- الا بد إن لديه معلومات , اين هى ؟ الت تلمب مع الموت ٠.‏ 
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- بدات من توى + يا نستور ايفانوفيتض ... لم اكن اعرف 
أن الود بهذم الثرجة من الضعف + 

اخذ روتشين يدن فى نلك اللحظة ٠‏ وطرى ركبتيه . قال لوفكا 
قرعا + 

> الااشىء ‏ أعصاب + 

اسك ماغلو الدراجة ٠‏ فوقع بصبره على صور: 
الطاولة ٠‏ اختطفها واتممن فيها : 

- اخذائها نه ؟ من هى ؟ ذوحته 1 

كانث لنستور ايهانوفيتش ذاكرة جيدة : مثل جسيع الئاس 
لاؤى الارادة القية والتركيز والنشكك والتجربة الكبيرة فى الحياة 
اتذكر عل الفور رؤيته لكاتيا لارل مرة (حيث جملها تطل اطافرء) 
دغل الكسى كراسيينيكرف وكل المعلومات الثى استقاها عن هذه 

ضع الصورة فى جيبه » وقاد الدراجة , وتوقف . 
اراى وجه روتشين تعرد اليه الحيرية » وفمه ينفتع قليلا . 
- اجلبه الى . ساستجوبه بنقسى ... 

واحدة ترسخت قى ذهن لستور ايفائوفيتض فى أيام اللهو 
الخروج بالجيش الى يكاترينوسلاف » واجتياحها 
» ورقع راية الفوضوية على دوما المديتة . ان مثل هده الغنيمة 
وى غزيمة الجيش وتلاحمه فان يكاتريتوسلاف مدينة غنية تكفى 
رجاتها من الانسجة والاشبياء الاخرى ولاية كاملة » بحيث يمكن ان 
على القرى والارياف من عربات القطار والمجلات قطع الاتمشة 
اجواخ ٠‏ وينثر السكر بالارفاش , ويلغدق على |! بالاشرطة 
أجدائل والجوارب. والاحدية : «هده لكم , ايها الفلاحون ٠‏ هدايا 
االاتمان ماختو ! هذا هو النظام الح اللاسلطوى ٠‏ بلا اصحاب 
#امتثلا بتزفويتسات ولا الجينان 





اتيا ملقاة على 























اما سائر الاشياء فلم يجد لها حلا بعد . والآن » وبعد أن الى 
على صورة كانيا وجد الحل فجاة . وقد قفز الى ذهنه مثل عفريث 





كان هذا البيت مدرسة كانت تستخدم مقرا للقيادة ٠‏ وكان مرافقوء 
رمو نفسه يعيشون فى غرفة واحدة 
03 بعد مظى ساعة جلبوا رؤتشدين اليه ٠.‏ كان لوفكا يسين لمامه » 
وغلفه رجل من رجال ماغشر يضع على راسه قبعة فرائية صنئمت من 
ايافة ممطف قسيس , عليها شريط اسود مائل كان يدفع زوتضين من 
ره بماسورة مسدسه ٠‏ كان ماغنو جالسا عل اريكة صغيرة غطيت 
بقماش خشمن تشسقق حت برزت اللزالب من تجته .+ ماح يصوت 
عال 1 

- ما هذا #كانكما تقومان بدور الجندرمة فى المهد القيصرى ؟ 
اترك السلاح ١‏ اغرج . 
ودفع بوجيه الاصفر الهزيل من عير الى ا 
ج (فامتثل هذا فى الحال ٠‏ وشرب الارض بحذامه ٠‏ وخرج) 
يكة ٠,‏ وشم اقبضته اليابسة وضرب لوفكا على 




















ازعق : 

جؤار 1 سكير ! مصاب بالشغفلس ١.‏ تلوث الفكسرة ! 
وتلوثتى ! 

١ل‏ بتر لوقكا ؤادوف اغتسال القضب اق صدس. الاتمان »اذ 
كان يعرفه جيدا , بل حشر راسه بق كتفيسه السمينتق 
وعمس الفشه بيديه امن الشربات ٠‏ ولا خلف الباب ٠‏ واملقته 
عله 

غلع ماغنو قبعته :+ كان جبيته عرفا + ولس ثائية علق 
الاريكة . ولو كانت الديه مسبحة لبدا مترهبنا متزمتا. كلها« 

- انفضل بالجلوس - واعنار بيده الطويلة الى مقمد.اليجليس 
عليه روتشين - لو نضطن الى 'زميك فان ذلك لا. يغير.من الامبر 
ينا + اله عار , عار ان نهان الكرامة الانسائية . خذ سيكارة ٠‏ 
ودغن ؛ هل الت من الاستغبازات ؟ 

1 

قال روتضين بصوت الا رئة فيه وتبسم ابتساهة اساغرة. ٠‏ 
وتناول سسيكاء 

ال من ضصباط جيش المتطوعين ؟ 
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هرت » وانتهيت هنه + على ايةاحال لن تصدق بما سناقول 
الك فلا داعي للكلام . 

+ الناس لا يكذديون ببنفس.الصوت العالى 
ذى النبرة المتميزة الى كان من الصعب تسجيله. بعلامات النوتة . 
وخيل لروتضين انه يشمبه صوت طائن جارج وكرر ماخثو : «النايس 
لا يكذبون على”» وكانت عيناء. الجافتان الجامدتان تعكسان قوة ارادة 
ببالغة حتى كان ليصعب النظر اليهما : وما كان فى مقدور السان 
أن يتحمل نظرتهما دون ان ترفرق عيناه بالدموع . ومع ذلك فقد 
اتحملها ‏ روتيسين ...انس براسته. يتصدع :يقد حادث:الامين + وغالب 
هذا الالم » ؤجمع كل قراه للمناوشة الاخيرة , 

- اذا كنت بحاجة إلى معلومات عن جيشى المتطوعين فلك ان 
اقيسال .. ولكن معلوماتى قديمة .. خرجت فى اجازة. مند شهرين ٠,‏ 
لق هذا:الزبيع بقعت :بصبل .غير .صحيع ٠‏ ,ثمنه بجياتى ....: الست 
انتوى «رمى بالرصاص . سواء بهذه الطريقة او ياخرى ٠‏ الآن او 



























مب الول للء 
.قبل كل . شىء ٠:‏ كيك | الظبمعت :الى | مغذائك صلل النيضن . 
رجت أمثل الفاحة. ع امتحدر .1:1 [حشدا:» كنا :متقفين راوسا ٠+‏ 
ملح الارض ٠‏ وقد قرانا مبخائيلوفسكى وكالت وكروبوتكين 
يحتى بيبل الى جائب الكنب الاخرى المهدئة . وانا اتذكر كم ليلة 
إرقة نضيتها فى مثل هذه الاحاديث مع الكسن بوروفوى.* (وحدث 
:تؤقعه علد ذكر هذا الاسم , فقد غامت غينا ماخثو فى الحال. 
ك .لا غير) كنا مفممين: بالتوقغات' 

شسباط ١‏ وانتهى كل ذلك بشىء حامس 









000 * الكبى برروفوى ؛ منظن فوضوى فى ذلك الوقت ٠‏ معروف بين 
الفوضوبين المجيطين يماختو , 

















المذاق :-فبدلا من العيد الضخم راينا البولقارات فيها تشبور 
بدور عباد العبمس , والبحارة والجنود والهرج » ولم ثر.يلاذا عن 
إَلَالبفة : 
اتململ فاغت عق الاريكة , رفجاة ودون إن يفطن الى ,قلك:» 
جلس وكائه فى اجتماع عمال سسرى فى عيد اول ايار ‏ محتضها ركبتيه 
الهزبلتين . بل ولاح فى عينيه ما ينم عل الانتباء ٠‏ 
- .وين أن المنقلين خارج الموضوع ٠‏ اما فى اركتوير نقد 
امسكؤنا من مغانيقنا كالقطط الصغيرة , والقونا فى المزبلة ٠‏ 
وهذا كل شى: على وجه التنصيل وجيش المتطوعين مزبلة عسوم 


















روسيا . انه خال من كل شىء انشائى وحتى لا يمكن ان يكون فيه 
رم » ولكن قا عل أن يدع » لل ومشكل خط » ٠ ٠‏ دعن 
بيت كل ذلك فى وقت متاخل . سعيد 
ذل غر الامتع مان نستوي االو »1 
اتداشرجت تسمينه باسمه واسم ابي بشكل طبيي . ومايكان 


٠‏ ولكن هناك مغلوقا افق 





عندى مكل الفلسفات , واغل من ضميرى . ... ومسو_الذى 
أوقفتى ٠‏ 

ا مداه 

سنال ماختو فجاة مشميرا الى الصورة .. 


البنت يخاجة اليها. ٠‏ ... 
ين" صورة. كاتيا فى جيب قميصه. . وتناول عقيسب 
ان . ولم. يفقد سبيساق 








مزقت الهزيةالفسكرية » ,وجبلت إلى هنا مقعليا. الها .. 
وما دمت قد هدت الى الحياة من جديد ».فمرحبا بالقودة إلى الدلسلة 
. فنحن لسنا من ارباب الحرف . . ٠‏ والشىء الوحيد 

بشكل مجرد كليا » بالطيع » بششكل مجره ٠...‏ 
الحربة الفاسبة . ٠.‏ . ولذكن جنوئيسة , 
جب أن يموت الانسان ,فى التمبئل شىء 












هر الحرية المطلقة 
مستحيلة , ومع ذلك ٠‏ 
ورا؛ عدوة الخيال ٠‏ 





























ب على اية حال اعطنى الاستخبارات الى لديك ».ين خباتها ‏ 
اتوقف روتضين ٠‏ واداد راسه ٠‏ وه ذراعه بوهن وياس . 
فلل ماخنر وقتا طويلا على الاريكة لا يريم حراكا . وفجاة ونب » واخد 
تبس فى .كومة من الاضياه فى ركن الحجرة - اسلحة واسرجة وعدة. 

ذ من الكحول ٠‏ 


فيادة . زوجتك .فى السمزية السادسة عند 
كراسيائيكرف فى ضيمة بروغلادنى ٠‏ وسياتى موفد من البلاشفة 
لد قليل الى هنا . ادخل فى طنه.اننى متؤاطئ" مع جيضى المتطوعين . 





فقطة يدون اثب.يحاول حى|ان: يفقم كيف.اتقيت: الامود .هذا 
: ومسا ءهفنئ..هذذا. كله بد كبن ,ماخئو: مفتاح :عليسة 
» داخرج من جيبه مطواة من عرق اللؤلكؤ لها عدة 
رات » واخذ يستمملها ى فتح علب .من الاثاثاس.,. وممجون 
الفرنسى » وسراطين البحر » ففاحت روائحها القوية فى 





- لدى دائا الوقت الكاقى لرميك ٠‏ ولكنثى ازيد ان 
- قال ماختبو وكانبه يرد عل افكار روت 
> مسل, لنت من باط الاركان,ام غنسنا شنبالك 
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- فى الحزب العالمية كنت فى اركان الجنرال ايقرت .. 

- والآن » سستكون فى اركان الاتمان ماخنو . ٠.‏ فى الاشفال 
اقة فى عهد القيصرية. رفمونى من راس ».ومن قدمى ٠‏ والقولى 
الارض الآجرية ٠...‏ .. بهذا 'الشكل يلمر" زعماء الشمب . , 
م5 

رن التلفون فى صندوق اصفر كان عل الارض ببين الثفايات . 


كان الموقد ت 


تشنوغاى رجلا بطى' الحركة قويا جدا فى سترة 





: ِ بسكل لا يدع 
الآغرين يختلسون النظر اليه . وكان يزاقب بعيتيسه اللامعتين 
الجاحظتين كل حركات نستور ايفائوفيتش ٠‏ ركان وجهه الساكن 
العريض عند الوجدتين ذو الشاربين الاسودين خاليا من التعبير ٠‏ 
ولكن الكرسى المقوس كان إرسمل تحت ثقله اصريفا بين الحين 
والآخر . فكان هذا الشتخض الذى لبس سروال بخسازة خثيره في 
انهابيق حذاء عريض قصير لو جلس بين سبع اننائين إبرئزية ذات 
اعناق منتفغة لسجدت له 

كانوا يلعبون لعبة «الماعن» ومى لعبة ابتكرت فى الجبهسات 
لكى تلهى الرجال بالضحك عن جزاحهم ومخاوفهم . وكان نستور 
ايفانوفيتس قد افترح عل ضيفيه الما دخلا » ودون ان ينهض من 
المنضدة ويصافحهما إن يلعبوا 'لعبة «التسمة» بالتقرد (وكائسا 
دعاهما الاجل ذلك) . وزع الورق بسرغة حتى لتعذر على العيون أن 
اتلاخق حركة. يديه » ووضع على المتضدة ورقة من فئة الف زويل 2 
وغطاما. بعلبة سراطين البحر . الا ان تشوغاى تناول ورقتيه + 
ووضمهمًا باقر العلبة:#افسال ماغكر .! 

-- انث اشائف 5 

اجاب تشوغاى + 

لاهلا يسكن ان تلعب مم" بالتقود + 
«الماعزة.. 

جلس ماختو باسطا ساقيه , واضما الورقة تحت الظاولة:» 
مديرا ظهره إلى الباب ثاركا وراء مكانا فارغا (وعذا .ما لاعله 
تضرغاى فى الحال) , وكان روتشيل يجلس الى يساره » ببيئما جلس 
إلى يميئه ليون “تصورتى - عضر إمالتة اتحستاد «الناقوس» 
- وهوشخص اتنمتك الشتعر لا بلجدس عمسرء , شثيل 
الجسم » جاف جدا / ثائى” علم القض ختسى لكان صيدره 
بلا رئتين بشسكل غيل اليك اله يفيل بروحه فقطا ٠‏ وكانت: قشرة 
الراس والشغزات الشيب تتثائر عل سنترئه 'المدهوكة: + ومسسن 
انسراح فكره ترك اوراقه كلها امكشتوقة للآخرين + 








تمال: تلقب العبة 
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وكان فى مجيئه الى هنا قد استعد الى صراع قامن مع تشوغاء 
رى اغتصاب ماغنو وجيشه - الظاهزة العاقلة 
الى لا تنضيب.. وكانت افكار ليون تشورنى هيباة 
فى علبة امن القصدير :. وكان مرتيكا' بعشن العىء_لانه 
من ان يدغل فى معركة عامة مم البلشملى صار عليه ان. يلعب 
العبة «الماعز»» ٠‏ فكان يلقى. الارراق«المخلوطة , .او يوقعها تحت 
الطاولة ..حتى خسر. اللعبة :اربع هرات متتاليات ». وجمل مالختسسنو 
علبيه. داه الغامير «الماعن. »: الماهن ٠٠.‏ المنتن» ضاحكا 






وكان ماغدو:: :يعد كل لمية زيند : يده :بحركة .كحركة . القزه. 
بؤجاجة الكحول ويصب ف. الاقداح والكؤوس متاكدا من ان الجميع. 
يون بالتساوى . وكان الخديث حول المنضدة فارها للغا. 
[لهم: فى :الواقع :اصدقاء اجتمعوا فى :مسناء: سيى' الطقس يَشِرب 
قية التواقذ السوداء., وتهز الريح اشجاز .الخور:الغازية. امام 
.متغلغلة فيها صافرة همولة وكانها روح شريرة : 
كان ماخنو يتحين الوقت ٠‏ وكان تشوغاى ايضا يتحينه بهدوه 
!الكل المضاذفات ٠+‏ لا سيما حين' ادزك من .بعض 'تلميحات 
ميف ان الشخص الرابع الجالس حول المنضذة الضموت البادئ 
إد ‏ الاشنيب: وتحتعينيه 'كدمات زرق. مسو ضنايط فا جيئس 
. وكانت كل الدلائل تشمين إلى ان ليون تشضورتى الا..بد"ان 
ن اول هن فرغ صبره , فقد اخرج منديل جيب قذر ٠‏ وكوره فى 
.بعصبية , وراح يدفعه الى انفه وعيئيه بعد كل كاسن من 
إل :+ وهذذا ما حدث فعلا .. 
> بدانا الجدل مع جماعتكم البلاشفة مقذ ان كذا فى بباريسن- 
القول مدمدما , محركا اوراقه باتجاءه. تضوغاى - ولم ينه 
احد حتى الآن ان لينيل,غل حق ٠‏ انقماه دولة عمال 
بدلا من الدولة الاقطاعية البرجزازية١!‏ . , , ولكن الدولة 
! استبدال سلطة بسلطة . غلع قفطان الاعيان وارتداء اقيض 
! وسيكون عندذاك مجتمع بلا طبقات/1 
وضحك ضخكة “خفيفة ‏ ضاغطا منديلة عل شفتيه :الجافتين .. 
.هلوجه تستوفاى ما يئم عن الامتراض ٠‏ ستوى انسسة 




























ور 


اتفرس فق عللية سراطين البحر.» وقريها منه »7 وتتاول ما اسبتطاع ان 
يتناوله بالصوكة + 

تثرى , ماذا تقترح ؟ الفوضوية .ام النظام 5 

ب التهديم :همس ليون تشورنى اله وقد سنلبت الخمرة 
اصوتسينها,... ولضلبت. خصلات : احيتدسلته. الرقّادية. كسبلة. كالب 
الجواسةت تهدمم:.المجتمم» المجرم , برها لهلتيفا: الازوظمة فيه 
ايج يشؤى .| يختمتا .فلا يبائى .مده حون امل خخلسيسيا زمه يندالا 
تغرج من البئزة اللعيئة دولسة او سلطة او باسنالا لوااتين للد 
مصائع مرة اخر ٠.١‏ 

.ومن سيعيش عندكم فى هذا المكان المقلي 6 

- الشمب 1 

- القبعب- صرخ ماغنو .مادا علقه: نحو _تشنوفاق - الششعب 
الحى .1 

قال تشبوغاى : 

> اذا بدانا بالصراخ فلا بد ان. 
الزجاجة. وصب للجميع (دفع ليون 
امكائك ان تهدم ».فلك لا يحتاج: الى داه 
تعيشوا بعد ذلك 5 

قال ليون تشورئى متوجسا ان يتصدى نستود ايفانوقيتش 
بكم 








باطلاق الثار - وتثاول 







اؤلكن. كيف “تنوون ان 





- ان مهمتنا هى:التهديم .المرريع التام: الذى لا ييزحم ٠:‏ وه 
اتسحيفد كلبطاقة وحباس جيلنا.:/ الك اسنير ,:ايها البخار .اسيل 
تنكير مقصوص الجناح جبان . كيف للسعب ان يعيش حين تهدم 
الدولة ؟ هاها » كيف له ان 5 
فقال له ماخنو فى الحاا 
- اعدرنى » يا رفيق تشسورئى + المشماريع الصغيرة لا الو 
ان اهدمها : كما لا اهدم الفرق الجماعية ٠‏ ولا اهدم اسستثمارات 


الفلاحيل. 
ذن / فانت جبان كهذا البلشفى 

ب اوه عبثا اتهامك. اإيسساء بالجبن - قال تشوغاى وغمن 
النستور ايفانوفيتص مسجما (كان وجه هذا احس كالجمرة) - ان 








00 
















+ وهذًا شىء معزوق‎ ٠ الم يببغل بيدمه‎ ١ 
. التق عنه .لكم بالسهولة الى تتصورها ..... ستحارب عليه‎ 






جا كعاروون ادابداوارة خاولوا 3 
| + قال ليؤن تشورلق ‏ بقادوء اغير امتوقسع + وارتغت اخصلات 
الحيته على حديه. واخل إن اللحم ابنهسم وسرحان 


يلتهم 

٠‏ القى تشوغاى غل روتشين نظرة من طرف عينه . كان 
الشين يدقن بغلوبال راقما عينيسه الى السقف ٠‏ كشيف نستوق 
الصفراء بضحكة صامتة ٠‏ وفكر 
«انلى الامر توالؤا ٠‏ عل ما بببدو» .. وصير 
امر القائد .العام. باقناع 
بتؤضلافة بويقه حاط * 























تنتاجات 'التنظيمية. اير 
اهذه الفوضوى الذى التهم »فى الغالب ٠‏ 


أن اسسالك مسؤالا ‏ 
اقال ليون تشووتى من قم مله : 


بعد تصف عام سيكون فى الجيفن 
اللائة ملايش.رجل ٠‏ فهل ستطيع' » يا اليون 'تشورلى ».ان 
' فى مثل هاده المدة ثلاثة ملابين ؟ 
ا انا وائق . 
إن .يفهم. من .هذا ان لديكم الجهاز لهذا: الغرض 5 
- هذا هو جهازى , 
قال ليون تشورنى مير بالشوكة الى ماغشو . 

. لنتوئف عند هذه الشخسية‎ ٠ 


امن الاسلحة والذغائر ٠‏ الى جائب. المعدات والاطهمة. ع 


ل 





بالطبع . ان مفسل هذا الجيش يحتاج الى نصف مليسون 


راس من الخيول وحدهما . يجب ان يلفهم انكم تملكون كل 
ذلك 4 
دقع ليرن تشررنى عنه الغلبة الى افرغها ٠‏ واتكمش 





يا بحار ,الا تخيفئى: بالارقام ٠‏ ان وزاء ارقامكم 
فرافا , محاؤلات بالسة فق لم“ شعث روسيا القدبية المبزئسة 
بخبوط هتهرئة . انها قوهية متسترة 1 ثلاثة ملابين جلدى 
الاحشن اناوه .:الكم خلث: 1 اعبلوا ثلائين:مليونا ٠.‏ ومع 
ذلك فان الغورة الحقيقية المقدسة ستمر بملايينكم من الفلاحين.- 
المالكين المزيثيل بالتجوم الحمر ...+ ان جيشنا - وهنا شسسد 
قبضتهت هود الانسانية/, :واغيرتنا .هل خلق) الفنغرب «الفقدمن: , 
تلك الشعوب التى لم تعد تطيق اى تنظيم للدولة ٠‏ زلا رأستمالية , 
ولا دكتاتورية البروليتازيا . ٠‏ . الشمس ٠‏ والارض + والانسان 1 
ولتلقئف إلى نار عظيعة جميع المؤلفسات من ارسطاطاليس الى 
ماركس ! جيش ! خمسمائة :الف خصان' 1 ان خيالكم لا: يرتفع: اعلى 
هن شارب رقيب اول ٠‏ خذها هدية . اثنا ستسلح' ملياز: وتضف 
هليار انسان . وما دامت لنا اسمئان واظافر واحجار "تحت اقدامئا 
فاننا ستدحر جيشكم . وستحول المدنيسسة وكل ها اتتشبيعون به 
مرتعصين إلى كومة من خرائب ٠‏ ايها البحار. 

«اما , شيخ خفيف اللسان» فكر تشوغاى مع نفسسه وهو يرى 
ماغنو الذى ركز كل انتبامه فى البداية ينزل كتفيه » وينطفى' التورد 
فى خديه اللذين تغورا . وكف عن الفهم / فان المعلم حاد عن الادراك 
1 

















عندئك قال تشوغاى : 

- عندى سسؤال ثان لك ايا ليون تشورئي ٠...‏ 
احدأهاتة 

- الذى فهمته من كلامك الكم لم تستعدوا للتمبئة العامة .. 
ولكن كل اسن يحتاج الى .ما. يبدا .به : القنبلة تحتاج الى فتيل , 
والثار الى عود ثقاب.. فمل.اى شىء تعولون انتم ؟ ايبن فلاكائكم ؟ 
الاتمان ماغنو ؟ (تقلبت خدقتا ليون تشورئئ :فقد كان يبحث عن 
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تلن لطر يال ره ال ا 2 
اليغج مسمدسته ٠‏ لا لقدارآه جالسا فى هدو . اد .ليون 
اتشورئن يبتسم ابتسامة ازدزاء : 
- يبدو أن حديئدا: وصل الى .نقملة تقتضيئى ان اغلمك الالفٍ. 
باه , ايها البخاز.. 
- سيكون لطفا هنك .ا 
> إن العالم الخارج ‏ عل القائرن هو ما تمتمد عليه .؛ وهو 
ملاكاتنا ٠:‏ ان الغروج .عل 'القائون هر التمبير الاكثر احثراما عن 
حياة الشعب . . . ذلك يجب ان يعرف ! والخارج على القاثون العدو 
اللدولة , بما فى ذلك اشتراكيتكم , يا عزيزى . 
الغروج عل القاثون دليل عل قدرة الشعب على الحياة ... 
يهدم من اجل التهديم , 
اجتماعية الحقيقية : افرك عينيك .. 
.وغلال هذا الدفق ,الخمامى من. الافكاز سار ماخثو على اطزاق 
بالقى: نظرة على الخمر + ثم عاد 
إلى العجوز العجيب بحب 









ات اوكا قن بزتودان ,متمؤلا».ابهاالبغر.٠‏ .ان اقشائلا 
: اننا كسرنا اقلامنا ». وافرغنا الحبر من 
الاواث ! والكلمة :تفحول الى عمل 
لا يغ ل هذه الاذثة الشرورة الغيقة ق الخروي عل النالرن 
اففزية» ازا بتطازت عنهاربً ان ماكر عدا العو 1 
اخدر يقضم اظافره مقلصا غيئيه . وفكر رونشين مع 
1 لسرا يعرف ما يقول» . مال تشوغاى نحو 


ا السؤال العالك + حسمنا لتقل اتكم عبائم هذه الملاكات ٠١‏ 
ت هذه عملها ٠‏ قلبت الاشياء راسا غل عقب . .. ولكن الا نز 


عل 





ان هذا النسحب ل بد أن يصل الى هاية 4 لا مد ٠‏ والغارجون علق 
الفانون - فى رأينا هم لصوص- » اناس فاسدوا 
و ا 
يريدون . وماذا سيكرن عندئة ؟ مرة الخرى لا بد ان يكون مناك من 
يعمل لهم . لا ترى ذلك ؟ ولكن لم يبق: شى» ينهبونه او يحطمونه . 
يعنى لن يكون امامكم الا ان تسوقوا اللصرص الى تجاويف الارض 
وتقضون عليهم ؟ اليس كذلك ؟ اجبنى عن هذا السؤال ٠.0٠‏ 

ساد الصمت فى الغرفة ٠‏ وكان المتحادثين ركزوا كل انتباههم 
عل الامنيع ال رقعها ترغاى ثم عكلها.. يض لسوت تشورئي 
اضئيلا (كان يبدو فى جلسسته اطول قامة) عنردا كالفكرة الفلسفية ٠‏ 
وقال ملتنتا نحو ماخنو هادا شراعه نحو تشوغاى : 

بتارم :ا افاي :11لا فور ميل + 215 

وثب ماختو فى الحال الى المكان الفارغ من الغرفة نحو الباب . 
وحك تشنوغاى باظافره فى حركة سريعة سسطم المسدسس المتدل من 
حزاهه تحت سترته . وتراجع روتشين عن المتضصدة ٠‏ وتعش » 
وجلس على الاريكة . ولكن سلاحا لم يشتهر + فقد كان كل واحد 
يعرف انه لو اخرج سلاحه فلا بد له أن .يرمى ٠‏ برقت عيناا ماغتو 
من التوتر . وتكلم تشموغاى بلهجة ارشادية 

- عبعا ,يا جد . . . اللجرء الى طريقسة رخيصة ليس 
بالجدل . . . وانت تستحق هذه على اتهامك لى بالممالة. (ولوح 
يقيشة كبيرة جملت وجه ليون تشورنى يرتم ف الم) ٠‏ الكن أن 
إود عليه إرفقةا سبدو /الميتيك 111:7 زيار جدب يجب : لمباكتيكفيم 
الالقاف بعثاية اكير . - 

ول مله المرة ايقن لم يق ,ماغتن: فى صف التعليم. © شن 

رن تشمورنى بصره ..وكانه يريد ان يختفى فى خصلات لحيته , 
وتناول معطفه بياقته ‏ البالية الق. كانت من فزو القندس فى يوم 
ها , وقبعة مخملية بنفس التهرق ٠‏ ولبسها وغرج متحملا الغيبة 
برجولة ٠‏ 

قال ماغئو وهو يعود الى المنضدة ٠‏ ويضسك بالؤجاجة + 

- الا تواصل الشرب ؟ ايا رفيق روتين , اذهب الى الخفير 
اليخصص لك سرير! شافرا . 
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لاق نيك الفتهة +اوجرج:.. ونسنعؤجرإخارج الباجاصوتة 
هاخثو يقول لتشوغاى 

مؤلاء ينادون : «الاتمان ماغتو» واولئك «الائمان هاختو» 
افماذا تقول انت للائمان ماخنو ؟ 
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ما ان وصل الكسى كراسيلئيكرف الل قربته فلاديميرسكريه 
.وسار فى رماد بيئه المذرور بالغلج ٠‏ وشم رائحة الدغان الآثى من 
بيت الجيران ,.وراى الوزات ستمانا , والبرد ما يزال فى اوله , 
افاشرات اجنحتها. موزوزات ٠‏ راكشات مرتفمات قليلا عن الارض ٠‏ 
فى :المرجة المكسوة بطبقة رقيقة هن الجمد , ختى ادرك الى :اى حد 
ان ضيقا بحياة قطاع الطرق , 

فليس من عمل الفلاح ان ينطلق فى السهب فى عربة رشناشة 
بين الضياع المحترقة .. بل عمله ان يفكستن: دائما حزل الارض 
يشمتغل ٠‏ اجتهد وسمئر” امنا الارض تهب نفسها. لك .. وكان كل 

.يدخل الفرحة الى قلب الكسى ايفانوفيتض 

+ وهئ؟ اقكار. لشناها” - 

اعم' الرمادى .* ونثار الغلج البطى”: المتقطع , وسكون القرية * 
رائحة. الدغان المالوق. ٠.‏ وكان الكمى فى سيره بلتقط .من .حي 
أن ضفيحة .صدئة .هئ ضتفائح ‏ السطع :: ومسمارا ٠‏ وقظمة حديد 
قة فيكومها فى كومة. واحدة.:'لم يكن ممتزا: هما كبسنبه. محبولا 
اثلاث عربات ٠.‏ بل كان متا بانه. ممييثى وية 


امند اول. ند يدقه عل الارض الخربسة تق ذلك اليوم الى 

رج ماترينا فيه خبز قمحه شذى الرالحة من الموقد قائلة 

قد جديد يخبز بسكل رائم» . وهذا ايضا كان يدل 'الفرحة الى 
الكسى ٠.لا:باس‏ فان عرق الفلاح سميعوض ٠0.٠.‏ 

وجد ٠‏ وهو يثيشن الرماد: بطرف خد اسه فاسنا احترق 

ابين يديه طويلا » وز واسسه باإنتسامة ساخرة , 

قد عرف انها نفس الفاس 1 ومنها بدات كل المصائب ٠‏ وتذكن 


1 








يق لنلعار 
لجعي عدوا 
الرواق عند الهاب ٠‏ 
غىء » فى القالب 

لاه ١‏ يميت ن» سبيعيون - دالكن البنى[القلذن ,الشيفتة 
على نفس الكومة - لو كنا هما لقمنا بالعمل اسبرع واقوى ٠‏ 
انعم ».يا اغى , اخلت كفايق من الضوضاء والضجيج -..» 

.والقى نظرة عمل الارضن -مفكرا فى رسالة. سيميون الى تلقاها 
وه فى غولاى_بوله ٠‏ كتب اخوه هذه الكلمات : «قل لزوجق ماترينا 
ان تصوق نفسها - رجاه - من كل لهو م فانها ليست بحاجة إلى 
ذلك:٠:ؤليس‏ :الوقت: وقته  ...: ٠.‏ وعين. |'قتل ستكون: .اله 
وقتفصتيب يمل المر" يصناك .هل :إشنائه !.. وانا. ازاكم فى .العم 
فقط . الا تنتظرا مجيتى قزيبا. ٠»‏ فان,الحربب الاهلية»تبلتدق. .بلا 





إن .». وقد سسمع .صيخة ماترينا. الشاكية وئب 
وكان الكسى قد غرس الفاس :فى قرهة فى 
ولو لم يقع .بص ننسيميؤن غاليها: لما حدث ا 


















٠‏ .اللعنة عليها ٠‏ ومع ذلنك فان المرء 
ره .يعيدا ٠.‏ وهر اخرى اخذا الكس :ينظ 





يتصاعد الى عينيك ويغشميهما ٠ ٠‏ .0 . 
ومع ذلك فان الكسى كان ,إيستشيعن اضطرابا:داغل نفسه.. 





اخرج غلبة التبغ. وفطن © اللعئة.. ليس له..ورق اللفه ...نهذ 
الضصيف قال احد المطيبين .ان ماختو يضم الكثير ين..من ذوى 
الاعصاب المتوثرة .. تراه فى مظهره الخارجى رجلا معافى , يلتهم 





صحونا من العسيدة .. اما اعصنابه فهى كامماء قطة مشسدودة عل 
كمان . ودمدم الكسى هع لفسه «آوه , اعصاب . من قبل حتى لم 
تفع يهام 1 ووضل الى قدغلة, اموقهة با وحاول ان 




























ايهزها ليرى عل.هى ثابتة فى مكانها . دفمها بكتفه » فترئحت ٠.‏ 
الأقصباب ...62 

نزل.الكسى .مع كاتيا:.وهاترينا فى بيت ارهلة. من :اقاربه ٠.‏ 
وكان المكان ضيقا وغير. مريع . بيضنت ماترينا الموقد.» وطلت 
الارض الترابية بطبقة من الطين الرمادى ٠‏ وعلقث ستائر سن 
الدنثلا. عل النوافذ الصغيرة المغبرة : واشترى. الكسى. طحينا 
وانطابلس وكمية كافية من العلف للخيول ٠‏ هله عزبسة من هذا 
وله عربتين من ذاك ٠‏ ولم يماحك مع احد فى سسعن » ولم يبخل 
بالقلوس ٠‏ وحق حين كان الناس. يلحفون بطلب البلع ٠‏ الذى كان 
أقل من الذهب ٠‏ كان يعطيهم ليلا منه . وكان يعرف ان امل 
أثريته يعتبزون اله قد حصل غلى فلوسه بطريقة سهلة ٠‏ كما كان 
يعرف ان العر بات :الثلاث من الامتعة والغيول الخمسة .ستظل طويلا 
اتجلب الموجدة له 

وكان الاصعب من ذلك التغلب على ممارضة امل قريته فى 
نابت له...:. وكان: قد فك ف* تفكيك: 
ع فى مجك للا 
اوكانت دار الامير قد خويت , ولم .قبق الا النؤافذ المخطمة فارغة 
بين الاعمدة الى تساقطت قشيرتها . وكان هذا الجناح :الذى كان 
اقيم فيه القيم سسليما . ولم يكن صعبا تفكيكه ونقله الى مكان بنيته 
البحروق ٠‏ 
الا ان الفلاحين كانوا ما يزالون تحت خوف .ها ٠‏ ولم تكن فى 
القرية اية سلطة . فقد طردوا ادارة الهيتمان , والبيتلوريون ها 
يزالون متشسبدن بالمدن فقط عل تحر ما - والحسس لم ياتوا بعد . 





















وق : ققد يحاسسبهم احد نعل اقعالهم فيما. يعد 
ألتغاب غبدة.. ‏ زلكن لم بره احدا أن يصين عمدة. + 
ابه يكتقون بهن الأرعيم قائليق :0 1 . وا حاجتصيتا 
.» ولم يرغب اهل القرية فى ان. يضعوا فى هذا الننصنب 
لقا ليس له ما يفقدة.: وقد سرت شائمة من الجائب السوفييق 
عن هؤلاء الممدمين الوادعين الذين.ينقلبون ».اذا تسلموا السلطة ٠‏ 
أل ممار كيل اشتداة » 








0 








وونجدت النساء الشخص الملائم + اقترحت: واحدة. للاخرى , 
وتهامسن فى القرية كلها بان الرب نفسه امر بان ينتخب الجسد 
افانامى عمدة للقرية . وكان هذا العجوز يعيش بطمائينة مع 
كنتيه (فقد قتل ولداء فى الحرب مع الالمان) ولم يكن يضتفل ف 
الحقل , فكان يقضى وقته فى رعاية الطيور الداجنة ».وما حول 
البيت ٠‏ ويزعسق عل كنتيسه . وكان. بهتسسم بالصقائن , 
متسقطا للعثرات . وكان فى الزمان القديسسم يخدم عند الجترال 
سكو بيليف , 

ووافق الجد افائاسى عل منصب المسدة فى الحال قائلا : 
«شسكرًا على تقديركم ٠‏ ولكن لا تتراجموط... ساحملكم عل اطاعتى» . 
فكان يتجول فى القرية متفحصا متسيقطا العغرات :فى احيته الرهادية 
المشطورة. شطرين مثل :لحية: الجترال .سكو نيلف ٠‏ .ومعطفه. من 
جلد الاغنام محزم فى اسفله بحزام » وبعصاه العالية من شيب 
اللجوق:.. 

.وكان الكسى يرفع قبمته لها كلها التقى به.ه ويتحتى احترافا... 
وكان الجد افائاسى 1 'المخيفين ويسال + 

ات اطيب + ٠‏ كيف الحال ممك. 

سالاب باس + شمكرط > .يا اقاناسى ‏ افاناء 
اتعذب فى انفس المكان . 

- الا تستطيع ان تسوى امورك مع الفلاحين ؟ 

.املنا الوحيد فيك ٠.‏ يا اقاناسى افاناسيفيتش .. : ٠‏ وودت 




















ما ازال 





لو تزورنا 





- الاايكون ذلك شرفا كثيرا عليك ؟ 

ومع .ذلك ققد .استمال بالكنى العندة اقاتايى .. ارسستل 
هاتريا الى كنتيسه لتشترى وزة سمينة قدر الامكان , 
وتقول لهما انهم سيحتفلون غدا بيوم ميلاد ٠‏ وائهيسم لن يدعوا 
اعدا »الاق المكان ضيق ::ولكنهم :سيكو لتسستون, ستقداء لى استقبال 
الطيبين . وكان الجد فضوليا الى جائب ضفاته الاخرى ٠‏ فما كادت 
'تغمر القرية حثى ذهب الى الحفل ودغل الكو المدفا 
ا مفروشة بقطمة من _بسالط من العتبة نحق المائدة. 
المثقلة بغالى الطعام . وكانت المسارج والفتائل الذهنية الموضوعة 





عد 








ف علب المغلبات تشتل فى كل مكان :اما هنا : فسوق المائدة 

قاضى" مصباح كير وسيل ٠‏ 
دغل الجد افاناسى جهما ,كنا تقتشى السلطة ».وراى وميق 
ابخلع قبعته ماترينا الجميلة بشلتيها المفسومتين وعينيهيا 
السوداوين الغبيثتين » والمراة الاخرى - صاحبة يوم الميلام - 
الجميلة ايشا الى كانت تدور.عنها: اجاديث ,شن فى القرية + وكانت 
كلتاهما - ماترينا وكاتيا - ترتدى من فسائين اهل المدن 
الاولى احس والثانية اود .. فك الجد افائاسى لفاجه , وخلع 
بته على الجانبين بحركة سريعة ٠.‏ وقال فى كبرياء 


- آها » احترامى للمجمع اللطيف ٠‏ 
وجلس الاربعة الى , المائدة.. 
اج فودكا قديمة . ويدا حديت 






















' 
اجاب الكسى : 

-ارملة ضابط - كنت مرافقا' لوُوجها المعو . 3٠‏ 

أ سته3م*:'الذن' سامش النبدا ق تمجه “7 وكاذة لدية ما يحدث 
















ت على تيشان نميورغى بالقرب من بلافنا 0 جعلئى الجترال 

مرافقا له +:. كان يرسلنى تحت قصف القذائق 
كان يقول 0 1 
٠‏ غطيبتك هن طبقة الافيان 0 





لله عل ان لدينا الكفاية من الفلوس لامنتخدام الإيدى العاملة. 

بالطبع ٠٠+ ٠‏ لان » التعترب تخب صحة الغطيبة لمر من 

|الحلو - شيرب الجد قدحه وتنحنع » ونكش بشمدة شماز بيه الاصفر ين 
- كنتاى تحملان اكياسسا زنتها عشرات.الكيلوغرامات ٠‏ و 


قل 








البداية » عندما خرج-الزوجان الى الخزب., :واضطرت“ الحمقاوتان الى 
القيام بعمل الرجال كانتا نتشكيان «اوى. , ظهرى اتكسر» وتئنان 
"اوى ٠‏ إيداى ٠‏ زجلاى !0 فاكاد انفجر من الضحك -. وضحك الجد 
فجاة ضحكة بلهاء .انا اعرف كيف ادارى النساء . كان سكو 
يدعوئى :املك التساءا. ‏ 

تهضت مائزينا: فجاة كائنة 'شتحكتها ٠‏ وذهبت" الى الموقد 
وزاة الستازة لتخرج'الوزة المحمصة . وكانت 'كاتيا تجلس"هادلة 
متواضعة غاضة بصرها . قال"الكمى بحرازة وهو يصب الغمرة : 

ا- ليس'هذا مير المرارة والازمساج1,"يا افانانى 
أفاناسيفيتض . يمكننى أن اقيم الزفاف ولو يرم غد , ولكن هل 
استطيع ان اسكن زوجة شابة لى هذا الغن ؟ انها وماترينا تثامان 


























عل” فخت والعد'طنيق ٠‏ زانا هل" ان" المازية:"* +" التزافي ان 
اهل القرية ينظرون الينا وكائهم ينظرون الى رياه ٠ . ٠‏ . لماذا 
عائدوا ؟ ان ذلك الجناح يقف بمفردة لا فائدة :'والمصادفة هى 
الى سلمته من الحرق . ومن بحاجة اليه ؟ اينتظرون ان يعو 
الامير الى هنا ثآئية ويشكرهم ؟ 

- هناك مثل هذا الظن . 


قال الجد افاناسى وهو يكسربفخذ الوزة. 
-. الشبيطان سيعرد الى هنا قبل إن يعود صباجب الاطيان ٠.‏ 
اح من المجمع ٠‏ واكسون 
مسؤولا عن كل شىء . .. . (حدجت ماترينا الكسى بعينيها . وضرب 
الكسى المائدة) اشمتريه.! . ... انا رجل قليسسل الصين ... . لا 
باس ٠ ١‏ من اجل هذا اللقاء ٠‏ اعطينى ».يا مائرينسا » الشىء 
الملدرف فى خرقة تحت المغدة . (عقدت ماترينا حاجبيها , وهزت 
.راسها) هاتى , هاتى , ولا تبخل .... فليس هناك شىء الى من 
/ 











اغطته ماترينا . فك الكسى الخرقة واخرج ساعة منقوشة دقاتة 
الها سلسلة من الفولاذ . وهزها » ووضعها عل الانه , 

- حصلت عليها مصادفة ٠‏ وكانما كنت اعرف لمن 
مناهديها ٠.‏ احملها اموفقا »يا اقانامى افائاستيهيت . 


0 


| ل مانهذا ##اتقدمارشوة لى ؟ - سال الجد اقاناس_بسترامة , 


لا تزعلتا , يا افاناسى افاناسيفيتص . .انا اهديها لك من 
اقب ٠.‏ . عندى حوالى عشرين من مغل هذم التوافه » وقد 
ها ماترينا جميعها بالكحزل . وهذه احسنها لانها تدق . وبدلا 
اع الديكة عند الصياح اضقط عل هذا اللولب تدق. لك.» 
الاك النبادى ؛ وتغرج لتفقد الماشية + 

اما - قال الجد أفائاسى وفتح فمه ذا الاسسنان القليلة 
لذن ستزقظ كنتى" |" الآن"؛ لا تنتظيمان ان تناما الى 
/االستّينتان ٠‏ 


اشفضت مائرينا ذبالة المصباح فوق المائدة » وجمت 
إن وحملتها الائنتان وراء الستارة ٠‏ وظل الكنى 
٠‏ وقال بصرت لاارئة فيه + 


انارية. نامرها. بالا ترد عليه . 


عل الاقل ابكى :.. + انا لاول.مرة. ارى. هن امعالك » يا 

اعلئها خطيبة لى : وهى لا تحرك شعرة فى راسنها ٠ ٠‏ 

عيئيها . ..لا هذا ولا ذاك . . . حورية فاه ,. والله , 

اب هتف الكسى. . الها لا تلهم ان الاطفال يشسيرون اليها 

٠.‏ جلبها الكسى على عربة , وقد ربحها من ماخنو فى لعب 

٠ ٠١‏ هذا لا يغنيها ... : اما انا - وصاح. بجنون - دعوهم 
ث الآن انها + 








شضحبت كاقيا » وذهبت وراء الستارة ومعها فوطة وصحن . 
ماترينا كتفها. إبقوة . 
نحن نعرف الآن.من أى طرف نيسيك | 
اول دجل فى عام 1514 - وارسسل الكبى ضحكة ادايت 
المائيا يزحف » ورفع انفه فاطلقت عليه رصاصة اصابته وسقيل 
على جنبه . وانتظرت لارى,روجه تطبر منه ٠‏ انا قتلت الكثيرين , 
ولعن لم ار روج اعد متهيو .. اوه , كلس » شكسرا على 
الممرفة ..... ستبى بيتا على الحطام .: الاول حشبى ٠‏ والغانىي 
آجرى ٠‏ والثالث تح سقف ذهبى . . . عبثا يا بكاتريبا 
ديميترييفنا , عبثا آن تسلكى هذا السلرك معى . انا لا امسكك 
بالقرة . اذا كنت لا اروق لك , اذا كنت هرلة يمكنك ان تذهبى 
الى حيث انضاتين . 'خطيبة ١‏ انا لا اتوفع'آبة متعة من خطبتى هده * 
سمت ماترينا بشسفتيها خد عانيا » واسرت فى أذنها : «احمق 
سكران » قلا تلقى بالا له . ٠.‏ .» علقت كائيا الفوطة على حبل 
مندود » وخرجت من وراه الستارة . كان الكمى يجلس بانحراف 



















- الكسى ايفانوفيتش , كان 
»نالا اعتيرك لاطا طبرا ٠‏ بالق ينال لعفل 2 
: الاصيلة طوال حياتنا المتنقلة ٠‏ وقد تعلقت 
بك ٠‏ ولكن ما اعلنته اليوم لا يدهثمنى ٠‏ كنت اتوقع هذا منذ 
زمان ٠:‏ :آنا شمينا. ما حضل لك هلد مجيفنا الى هنا 15٠.‏ يا 
الكسى ايفانوفيتضن .. الت هنا السان آخر ٠... ٠‏ 

اتتخنح الكسى منظفا حتجرقه ».ثم سال + 

ما يعنى «انسانآخر» ؟ ثلائين عام كنت تنخصا واحدا , 
والآن صرت شخصا آخر 5 

-. ان حياتى ٠.‏ يا الكسى ايف نورفي ٠‏ كانت كنوم ‏ لا يقظة. 
فيه .. وهذا ما. اقوله لك . . كنت جيوانا. بيتيا لا نفع فيه .. 
آه. » نعم » كنت مجبوبة. . ولكن ماذا فى ذلك 4 شىء من الاشمازا 
وشىء من القنوط . . . وحين احدقت بنا الحرب» كان ذلك يقظة. 


5-75 2 































... والنازحون » والمجاعة‎ ٠ 
ان الع بادا 0 ا‎ 
كان تقول لى وكنت‎ ٠ 
ولكنه كان “لا يبحت الا‎ 
... الالتقام. والتدمير . . . الا انه كان طيبا ؟ انا لا اقهم‎ 
١ ونظرت الى ذبالة المصنباح القصديرى المشفضة‎ ٠ ت راشها‎ 
+ عندلذ التقلتتى‎ : ٠ . المالدة) وققل فاديم‎ 
0 لك التقظتك - قال االكسن بابتسامة.هازئة غير صارف هنها)‎ 
ا‎ . ٠ ٠ اا وبجا اتتصورين فشك قطة‎ 
| كنت اناما :.<يا الكبئ ايفالؤفيتس .. أولكيس.الآن لا‎ 
: ... لابووضية ولا اجنبية‎ ٠ أل اكن طيبة. ولا شريرة‎ ٠ 
وارتقع نافيا إستابفة.ق تضم اونيد‎ -. 0 
وساظل عل ذلك‎ ٠ , . اوظلهن 'انى لسنث الا امراة روسية‎ 
. القه:رايث ممكم الكثير من المسناعب والفظاع‎ 
كانتا‎ ٠» 6+ ان +! انا اذك احد. الامسيات‎ 
لة . . . واجتمع حول القدر‎ 






...يبدو انهم لفقوا الكثير من :ذلك 
كان فى ذلك .. 


اترينا » انها تتذكر المعركة مع الالمان قرب ضياع 
0 كاثاققالا شوو :... 


(وغضت كاتيا جبيتها » وكان عقلها البائنس 


0 


الصبت الزمهزيرى الخفيف زائحة بطيخ مقطع ٠‏ وكان ايفان ايليتعن 
يعرف كل شىء + ويجيد كل شىء , ويستطيع أن يجد جوابا لكل 
غىء ٠‏ وحلا لكل ريبة . ومن جديد تراءى الصندوق السحرى المزوقا 
امام عينى داشا ٠‏ ولكن لم يكن يحوى احاسيس فالتة مستقلة , 
ولا الغازا واحاجى ٠‏ بل كانت فيه هبات واقراح .حياة. قاسيسة 
واتؤايتهد, 

شىء واحد لم يكن مفهوما لها فى ايفان |يليتفش / وقد اضحى 
يضمها , وهر تكتمه . فقد كان ايفان ايليتش كلما اويا الى فراشهسا 
فى المساء يستفرق فى افكاره . كف عن النظن الى داشسسنا ٠.كان‏ 
يتنمئح ومو يخلخ حذاءه عل المصطبة . واحيانا كان يقول لهسا 
وهر يخلع حذاءه «داشوتكا ٠‏ عزيزتى » نامى ,يا حبيبق» ٠‏ ويذهب 
حاق القدمين عبر الرواق البارد الى مغرفة المكتب , ويعود عل اصابعه 
ير تحته ٠‏ ويغفو فى الحال 

















اخرى ٠‏ مرحيا »ايا زوجة الآمر + ٠ ٠‏ خبريتى »هل 





مرة فى اليوم. ٠‏ وكان: المفوض 
ايفان غورا قد اقترح على داشا تنظيم مسرح للفوج من بين المؤاهب' 
المعلية , 

أودقهيت أذاسا؛ فرع :ظيا. ++ ايلا ال عيهنا:. نسل 
ذلك :. .» ربت ايفان غورا على يدها قائلا : 

- اشتقدين عل الك » يا : هزيزتى .+ الغلمئبمن الاخطاء 

ت .باشنياء اسمب :' فقط :ان تتغلض منسشسن هذا الرتيل 

اليومى . اعثرى على شى» ثورى حماس يجعل عيسون المقاتلين 
تلتهب 
وكان المفوض عجولا على المسرح جدا ٠‏ وكان فوج كاتشالين 
نسازيتسنين للثموين يستعد الى الخروج الى الجبهة قربا ٠‏ وكان 
الذئ اعيد تمزيزه وكسوته من الاحتياطات الشئيلة السدى افارة 








كر 


المقاتلون رغم التدر: من التثقيف السياس 
اليومى قد بداوا . وقد شبعوا فى المزارع » يتعابعون من فرط ما 
جمعوا من قوة ٠‏ وعقد اجتماع ٠‏ 

وخطب سيرفى سيرغيفيتش سابوجكوف فيه , وقد وجسسد 
الفرضة,. بعد سنؤات.عديدة من الصبيت.,. ليقذق الى الماليم 
ابمجموعة من الافكار تفجرت فيه . تحدث يعن التحول التررى ف 
السترح , وتحطيم كل الحدود بين لخشبة السبرح والمتفرجين ٠‏ 
اوعل مستقبل المسرح تحت السماء المكشوفة او فى حلبات السبيرك 
| الضحمة الى نتسع لخمسيل :الف متفرج ٠‏ حيث ستشترك افواج 
يكاملها , وتطلق المدافع ٠‏ .وترتفع البالرنات. الهرائية ٠‏ وتتدقع. 
الشلالات الحقيقية » وتقوم الجمامير لا الممثلون الفرادى بتمثيل 
,الششخصيات البطوا 




















ووافد السقف . وكان هؤلاء يستممون اليه بمرح رغم غموض 
الكثير من كلماته الى كان ينطقها: بعجالة واحدة فى.ذيل الاخرى - 
أين انتم » يا درامائى عصرنا. العجيب ؟ اين :انتغ, اهسسا 
الشسكسبيريون الجدد ؟ والسوفكلوسيون الذين.نزلوا من قواعدهم 
المرمرية ليشاركونا مهرجان الفن » ومهرجان الابداع ؟ احقا ان 
انسان كان فى يوم ما.مكشوفا امامكم كما.هو. مكشوف الآن ؟ أحقا 
أن التاريخ قذف فى يوم ما مثل هذه الثروات الضخمة من الافكار ؟ 
وبالطيع كان التهيب يستولى .على داشا .تماما بعد امثال هده 

+ ولكن التراجع كان متعذرا‎ ٠ 
أسافرت. مع سابوجكوف إلى تساريتسين لجلب الكتسسسب‎ 
وقدم‎ ٠ الجنفاص والاصباخ . واستطاعا الحصول على شئء من ذلك‎ 
رفى سيرفيفيتش لها الكثير من النصائح المفيدة .وما يزيد‎ 
من النصائح الحمقاء . وتقرر انتقاء الممثلين دون اى,تدقيق‎ 
احكة » والبدء فى اجراء التمريئات على تشيليسسة «اللصوص»‎ 








وكان تليفين فى غبطة عظيمة لا ترجع الى لينته لتمشيسل 
#اللصوص» المقبل بقدر ما ترجع الى شعوره بان داشا وجدت اخيرا 


ل 





ما تعمله وتتجذب اليه » وتروخ وتجىء : وتتحدث الى زجال الجيقن 
الاحمر , وتغضب ٠‏ واحيانا تبكى من الانزعاج ٠‏ وهى الآن (كما 
.بدا له فى بساطة قلبه) لا تعرد الى التركيّن الشنديد على عمومها 
الشخصية وعدها . 
وباس من الفوج ضم الى الفرقة الدرامية اممزيبينا وائيسيا 
ولاتوغين (الذى ذهب الى المفوض يطلب ضمه الى هذا العمل) وكوزما 
كرزميتش وبايكسوف وبعض العازفين على الاكورديون والبلالايكا 
والمقديل من رجال الجيشن الاحمر 
فى السقيفة فى ضوة ببقية من 











ول المنساء قزات داشنا التمفينيا 
مسمعة , وكانث وجوه الممثلين فى الضوه. الباهب لا 'تكاد. 
غلال البغار الطالع مع: الائفاس ٠.‏ وكانت الريح المتضاهدة ترسل 
الكلج من شلال غصاص بوابة السقيفة . قزات داشما: بضوت واغنع 
عناق محاولة أن تتتعل. ‏ قدا ما-تنتعفها ذاكزتها: .- الطريقة 
الق كان يقرا بها بيسوثوف فى عهده : يد واحدة وراء طلية سسترته 
السوداء وصوت منصول عن الحياة', وكلمات مثل قطع الثلج , 

بتهم سيدات الادب المتتفسات يعسر ؤهن جالسنات حوله 














داشا 'وهى فى منتصضف القراءة ‏ ان الشمشيلية لا. تخظى 
»رهم الخذق الكفين الذئ اجرى عليها .. وقرب النهاية 








عندئدذ 'اخرج كوزما كوزميتس عقب ا شمعتسة من جيبه. * 
واشعلها » وجلس الى جانب داشنا ٠‏ 

- ايها الرفاق ٠‏ اطلعتنا داريا يميت رييفنا على النص والآن 
اساقرؤه لكم ٠‏ 

وتناول الكتاب منها » واغل يقرا بصوت عال ملونا صواته ووجهه 
عست جميع الفنخصيات , فبرة يضور الامى الابوى للكرنست 


ل 





العجوق مور , ومرة يهمس بازين » وقد تسطح انفه ». وتقلبت 
كنت الآن مغفلا الاشفاق :لو ؛لم: استطسسع 
التزاع ابغى التحبوب من قلب الوالد ٠‏ ولوكان مشسدودا اليه 
بسلاسل من حديهد . ٠‏ آم , ايها الضمين 1:يا فزاعنة:الطيور 
القمتازة . . : ليسبح من يقدر عل السنباحة » وليغرق من يد 


اللمستمين فى عين .خيالهيم .ذلك التعبتان ٠‏ 
. وهنا تحشرج صوت كوزها كوزميتش ٠‏ رس يده 
الى صلعته وفيل شفتيه بشكل رهيب ٠‏ والتمعت 
ايه , ايها الناس 4 ايها الناس 4 يا ذرية 
ابة الخبيغة !١‏ قبلة :عل الشمفاة ٠‏ و: 
٠‏ ال جهنم وين امير ١‏ التهب كالثار يا 
ا اثقلب ذلبا ايها الحبل الوديع . 
امت انيسيا_نازاروفا. امة خافتة »,ومال الالرشي يكل جسمه 
انعو" التمعة. الق. كانت «تضى:: الكتاب. السخرى التق كا 
اكوزما كوزميتس ندب.علل صفحاته . وق عتمة السقيفة كان يهدر 
كارل مور نفسه - الرجل المتمرد المفهوم بالنسبة للمستبعين 
الى نار تاشستك !وف لتنا تمن كلستات استطاع إن 



















































وحن ! وطللت «الشيمة. الى؛ زميتك 
هبوسا ‏ بآخر كلمات كارل' الذى كان الى الاغدام 
ألوهيب ٠:‏ الكادح ‏ المياوم البائس' : تف ركان 





للج بكس ليسا وثال انرشن «قطمة سادلة من الحياك ٠‏ 
المي من كارن كان حبد .لهل ك0 اي 
00 2 أن ياغلتما:الى ,العضنا بة. و . 










يقول لها كارل «اذهبى الى البيت» 
جع 


القسن الجلسة الا تقعل اماليا ».بل 
اليتها التعيسة» فتيكى بكاء مرا ٠‏ د" 
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وعهد بدور :اماليا الى اتيسيسا + ودور كارل الى لاترغيق.- 
وادادوا استاد ,دور فرائتس النذل والوغد الى .بايكرف » ولكنهم 
خافوا ان لا يضبط نفسسه فيكون اضحوكة لدى المتفرجين » لان 
الجنود ما ان .يروا لحيته حتى ينفجروا ضاحكين . وتقرر. ان يمثل كوزما 
كوزميتش دور فرائتس , ولكى يبدو اصغر عمرا الزم بحلق وجهه 
اتماها . وعهد الى رجل ذى صوت كثيف من رجال الجيشي الاح دور 
العجوز الكرنت ماكسيميليان .فون مور . وتنامبت الحزيبينا 
والمقاتلون الشسبان. بقية ‏ الادزار . ودخسل شخص يحمل فتيلة 
علبة كبروسين ٠‏ واضيئت :السقيفة بالفتيلة ‏ المشتملة الداغنة . 
.وبداوا التمرينات قبل ان يتفرقوا ٠‏ 

ولم تمد داشا الى البيت.الا:قبيل الضباح »: وظلت تحكسئ 
اطويلا لايفان ايليتش ٠‏ فضحك مقهقها وهو جالس على السرير حافيا 
واضعا معطفه عل كتفي ٠‏ :.. 

- الاتوغين يمثل دور كازل موز ؟ ,(ونخر وجعجم ماسكا 
بطئه) ‏ ساموت من الضبحك.. . ٠‏ ولكن اتعرفين لماذا اخذ النلمون 
دون كازال هور: 5 انه يغازل انيسيا.::.... بينما. انذره: شار يديل , بان 
يفوف.كبد.-..... وكززما. كوزميت .؟.قؤانتس". .. .هذا ممكن. 
اك ملانمتن. سيزتدون:؟ يتبشترون:.ى'القيصان. الصبكرية : سارمنل 
المستوول عن الميرة + فى الضيعة انحصر محام من بتروغراد. وحده 
مع حقائبه . . . ريما تحصل على الستر الطويلة والفراك ٠ ٠‏ * 

انت تجمجع بشكل لا يجعل لى رثهبة فى .ان احكى لك . 
اتركثى ت وانسلت داشنا الى السرير ورقندت لصق الحائط. » 
وادارت ظهرها لزوجها . وعندئل حشر البطائية تحتها بحذر , 
.وغطى..قدميها بالمعطف ٠.‏ لان الموقد قد . برد. ٠‏ والبرد تسرب إلى 
البيت ٠‏ وقالت داشا ناعسة + 

كل .شىه سيكون عل ما يرام + 

واخد: الفوج .لا. يتحدث. الا عن المسرح. ٠‏ .والقى :سا بوجكوف 
محاضرة عن الادب الالماتى فى عهد «الماصفة والهجزم» فيه 
المباقرة العاصفيين - شيلر وغوته وكليثفر - بالنسور الفتية 
الى ايقظتها بروق الثورة الفرئسية العظيمة . وا'مطر سا يرجكرف 
بالاسئلة حتى اضطر الى ان يعلن يعن سلسسلة من المخاضرات عبن 
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لاتعدام الكتب 
٠ 0‏ وكانت الاسئلة تتساقط عليه فى المحاضرات كالاتهيار 
الجبل » فقد كان رجال الجيش الاحمر. يريدون:ممرقة كل شىء . 
فسا ان يدكر شميئا جى يسمال عنه بالتفصيل . .وها كاد يتطرق الى 
الديسمبريين حتى طلب منه ان يقص كل ما يعرفه عنهم . 
.وكانوا يستمعون اليه لساعات.عديدة مغالبين التعب ٠‏ وكان 
بعضهم يهوام فى غفوة + ثم يهز راسسه نافضا النماس عنه . وكان 
يجذبهم الحديث عن الازمئة الغابرة » والبلاد الاجئبية ٠‏ حيث كان" 
الاس مثلهم وضعوا طريوشنا احمر على راس رمع , واتدقموا وحدهم 
اضد العالم كله., وابتكروا » وهم الجياع الحقاة , عربيا 
'أجديدا يحقق لهم النصر ... وحين انتصروا اأوئقوا من ايديهم وارجلهم 
يقطموا رؤوسهم فى الوقت المناسب ٠‏ 
وهتف سا بوجكرف بصوت متقطع ميجوح. 
-..آوه » ماكسميليان روبسبير » كان فى وسعك |/ 
وكان فى وسعك ان تنقذ الثورة ! وقد 
اانزلت راية الكوموتة.السوداء من فوق بلدية ياريس ..... 
بوكانت: الديكة ‏ تصيع :فى الافنية جين اقبسل المفوض ايفان 
اغورا» ردعدم 
3 - يا لاق » يه لت سامات يع ف برق الاستيقا ‏ 
قالمت داشا وهى تقوم ب 
توقف 1 يا رفيق فائين » الت يتا ٠.‏ 
متعمدا ؟ من وان الت لسو 
أكثر جرارة. , ضبع نفسك فى الدور . . . كل شىء من جديد . . . 
00 عثرت داشا .بين الكتب الق جلبت من تساريتنين على مجلة 
رحية فيها مقالة لكرغل بعنران : «استخدم كل ها هو تحت يدك» 
امئلات بالتقد اللاذع للمستزح الفنى , وقد أشنان 
لف الى تقاليد ممثق الدراها.الروس.العظام الذين كانوا. ياغذون 
الالباب والقلوب..بمبقريتهم الرجسية .. عند ذاك كان المسرح 
القيدا وثنيا ٠‏ والستارة غطاء صسحريا تاليا ١»‏ واسفاء ».أن سل 











قد انقرض ٠‏ وآخر اذزية اله ٠‏ مامونتت 
دالسكى , بدل الممفل التراجيدى التقليدية بشدة من الورق ٠‏ 
وذمب اولنك المظام الذي كانرا يهزون النقوس ليخل مجلهيسم 
المغرج ؛ السيد المتملم الذى صار يعرض للجمهور المحتزم 
مزاجا ٠:‏ وستائر مهزوزة , وابوابا حقيقية ٠‏ وطنين البعرض بدلا 
من نفس انسانية'مصلوبة: امام قاغة. المشناهدين +" ويفتف كانتب 
المقال : «لا. , ان المسرع :الحقيق هو غزل' العزاطف الاشعث ! 
اسستقت داشنا من هده المقالة بعض المعلومات العملية الى ساعدتها. 
فى التمريقات ٠‏ 

كان الاتوفين واليسيا جالننين فى ناحية ينتظران'دورهما .كان 
وجه انيسيا غلال هذه الايام القليلة قد بدا غلية النحؤل » فليس من 
السنهول تقفصض تقش الننان 'آغن“1' وفقتسدتاتيسسيا اكنهيتهنا 7 
واضحى الطمام يفير هفيانها . فكرت طويلا , كيف تجمل امالينا 
قريبة الى نفسها , ووجدت'المتفة حين رات فى الكتاب صورة تلك 
الإنسة فى فستان عريض (تصور أماليا حزيئة وقد وضعت خدها 
على يدها) . ظلت انيسيا تمعن النظر طويلا فى الصورة مرسلة 
إفرات ٠‏ وتصورت + غندها "كنت واقعة:ق أ مضيبتى الق»امننى 
اقدح منها بكقير كنت امي 
ارى الثور من خلال الدموع , امد يدئ من اجل قطعة بائشة مسن 
الخبو . ...لا ٠‏ ان المنؤرة غير صحيحة ٠‏ لو كانت اماليا , الرافلة 
بالحرير والمغمل ؛ قد تحملت مصيبة انيسيا:لكانت يداها مموجتين 
فى كميها القضيرين المدئتلين., ولكانت الدموع فى عينيها ١‏ 

وعلى هذا الشسكل , وشينا فثسيثا القلبت افاليا فون" اديلزيف 
محبربة كاززل مور الى انيسيا .. بالامسن" اثناه التمر! 
الجبيع حين غلعت انيسيا قبعتها العالية بتجمتها من القماش 
الاحمر ومست" بيدها شعرهًا المثنائتسر ٠‏ وجلننت على مقعد» 
وتكلمت وكانها تمس شنفاف القلب : 

«آه ٠‏ بحق الرب ! بحق الرئحمة الكاملة1 لم اعد إبخاجة الى 
الحب . . . ولا اطلب مثك الا المرت ٠.‏ انا مهجورة » ميجررة ١‏ 
اثفهم انت رئين هذه الكلمة الرهيب ؛ «مهجررة ٠:‏ 

وصباح اليوم » اثناء التدريب فرض وائيس القسنم على ائيسسيا 


٠١ الدزاما‎  لثمم‎ 
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عققة. اشافية لزاه على اتسراحها التام. + واضطر المفوض الى 
التدغل ٠‏ فاستبدل ذلك بتوبيخ ديد . وهى الآن جالسة هادئة الى 
جائب لاتوغين وفى عينيها الزرقاوين الواسعتين حلم » وشفتاها 
اتبتسمان ثارة ,. وترتعشان اخرى , وهما تلفظان الكلمات بلا 
اضوت ١‏ 
قال لها لاثوغين بصوت خاقت : 
- كانت فى قريتنا فتاة ذات عينين صَافَيْتين اندي ساضا , 
وكنت آنذاك فى الرابعة عشيرة ٠‏ وهى فى السابعة عثيرة . لست أدرى 
اَل كانت مشسيتها تلفت النظر ام فىء آخر ؟ كانت الفتيات يانين من 
العقل وهى معهن فى شال صغير. وبلوزة كنارية اللون تحمل 
الأباشة » فكانت تبدو وكانها ستعائقك فى اللحظة التالية.. . 
هرما ٠‏ وذوت فتائى ساسا . ١‏ , وانت ُسَتفرين 
متلهفون (تورد دا انيسيا قليلا وهو يتكلم » وكانه 
ازلها) نحن تبحث عن حياة جديدة غير ممروفة من قبل ولم يجربها 
إتى اليسيا . نحن جميعا لفكر في واحدة لا ترى جتى 











- انث 'لا تعرفين! أن مثل هَؤلاه النسام بعثين فى جؤيرة 
إجانية فى المحيط الهادى ٠‏ 


ادها ٠‏ ولكنه الم" يكن إلى هذه" المرة 
القضى ذلك بفضل الزمن ب بل كانت تحس الآن بمرج . ضحكت 
مقتضبة وقالت': 

مناك ؟ 

احا لاتتهم الف ."+ الف مكلربة وى تتتهل البز! 

17- فى اى سنجل للبحر ؟ 

ب فى كتاب بعرى عن مختلف العجائب ٠‏ 

- انت تكذب ٠‏ يا لاتوغين , والاستماع اليك لا يريع + 
ات امسيشى الت ٠‏ وانا سامضى فى كذبى ... ولكن سساقول لك 
٠‏ فكرت ذات.هرة .٠‏ يا اليسيا ». بان اقدم على عمل سسبىء 
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تخوك , .ولكن احد الاشخاص تحدث ممى. مرهوا. انفى.» كمسا 








يفعلون مع قطة  .‏ 7 . . لا باس + . ٠‏ الانسان ملك الطبيعة ٠‏ 
شكرا على الدرس . 

انظرت انيسيا اليه ثائية » ولكن بدهشة . وكان لاتوغين قد 
رفع صوته حتى ان داشا نقرت بالقلم : ««يا رفاق ٠‏ لا تمرقللوا 
التمارين» . 





ابع لاتزفين كلامة همسا : 

- فى منطلقئنا كرجيلتس توجد جماغة من طائفة الطراشية , 
الهم" يخصون انفسهم لالهم لا يستطيعرن السيطرة عل النفس ٠‏ 
وقد حكى لى اخدمم قائلا «انا احلم بطائر الثار , اخلم ولكن حين 
افتح عينى لا اجد غير التعاسة الشسوهاة ٠‏ . .“وهم ياترن باغمال 


متكرة ٠‏ ويسوطون زوجاتهم حى حاقة الموت . ٠‏ . ويذعب اخدعم 
الى بيطاره - الخمامة البيضماء - قاللا : «انقد زوحى . .» فيطفى» 
هذا روحه كما يطفىء الشسمعة . . . #عض ٠‏ ايها المخضى 2 ب 





وكلم؟,'زالنة صلق ٠ ١‏ 147 7"9يا اتيسبلتا" سشلتشف بالتم"” 
وتسلق بالصودا الكاوية » ولكن ستصيد طائر اليلمن » ولو طار 
0 

دقت داعا بالقلم : 

- ايها الرفيقان » كارل ٠‏ اماليا , المشهد الاخير » ميرو 
اترتيب المسرح ٠.‏ 





ين لاح فجر الصسباح القرمزى الزمهريرى وراء ادخئة الضيعة 
البيت الذى اتخد مقرا القيادة الفوع , 
رة من الجمسد , واغذ يلسرق الباب 
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من الجناحين ٠‏ وعلى بعد خمسين فرسغا 
ت افواج الخيالة الثلاثة للجنرال 
اتاتاركين الجبهة بضربة مباففسة ٠‏ وطلعت عل الفولفا قرب 
عاضر دويوفكا 
أوبعد يزم بدا غجوم خيالة الجترال بوستوفسكى جنوبا. بالقزاب 
من ساريبتا . وكانت وحدات من فرقة دميترى شنيلست الفولاذية 
الذاقع عن ساريبتا . ولم يكن شيلست.نفسه موجودا »:فقد تشناجر 
مع المجلس العسكرى الذى حظر عليه الاستقلال بالثموين والثفره 
الامر , ولغشسيته من الاعتقال سافر الى موسكو اليقدم السكوى , 
كانت الفرقة الفرلاذية فى فوران . كان البعض يقول ان الرئيس 
سيعود كقائد جيش ٠‏ والبعض الآخر ان الرلييس اعتقل 
جب الذهاب الى 'نساريتسين «فى كثلة واحدة» لانقاذه ٠‏ ولكسن 
البية صدقت بما راج عن هروب الرئيس الى استراغان » حيث 
عد يجبع جيشا من المتطوعين . غادر حوالى الف وخمسمائة مقاتل 
الجبهة وعبروا الفولغا » وساروا بسحاذاة الضفة اليسرى الى 
. وتفككت الفرقة الفولاذية » واستولى الجنرال 
رفسكى على سازيبتا » وصار يهدد تساريتسين من الجنوب ٠‏ 
كان المجلس العسكرى للجيش العاشر » فى ترقصة لهذة 
بيات الجانبية » اخذ قبل اسبوع منها يركز جماعة ضاربة مؤلفة 
الوائين للغيالة::: لواء الدون - ستاقروبول ولواء سيميون 
الا ان هذدين الوقت الكافى. للالتحام 
- استافروبول الضشربة كلها 
انفسه . وكان بوديونى يحث الخيول ليل نهار لنجدته ٠‏ 
ووجه فوج كاتشالين الى مكان تمركز الجماعة الضارية ٠...‏ 
اللوج يسير طزال بقية النهار » والليلة التالية - بعد توقف 
ال ميمما نحو وهج كدر كان يلوح فى الظلام القارس ٠‏ وكا 
يحجب ضوء الفجر" ٠‏ فارتفعت القسمس الى يميئه ٠‏ ولم تظهر 
ليلا بين السحب الرقائقية المترهجة كالتحاس ٠‏ 
كان تليغين وايفان اغورا. وسابرجكرف يركبون' الخيول * 
رانهم كانت العزبات: الحاملة للجثود الخبر ٠‏ والمداقع وعربات 
اع تنتد.صفوفا عديدة فى السهب :التلجى؛ . وكانت غيالسة 
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الاستطلاع .تلوح على ,مسافة : بعيدة ٠‏ سنمع الامران والمفوض » 
وقد اخذتهم الدمشة , اصوات القصف المدقعى الغاء نَ 
مكان ليس بالبعيد كثيرا.. اطلقرا فرسسائهم وخلفرا الفرج وراءمم ٠‏ 
واقترب احدهم من الآخر وترقفرا , واخرجوا الخارطة من |! 
واغذوا ينظرون فيها ٠‏ كان المكان الذى امن الفوج بالتوجه !| 
بزال بغيدا » ولكن سسماع قصف المدافع بهذا الشكل كان يدل على 























ان الجبهة قد اقتربت . ولم يكن لهم معها اى اتصال , لا هاتفيا 
ولا. بواسطة السعاة من راكبى الخيول.. وكان من الممكن. ان ينقلب 
هذا الغموض الى هلاك .. 

قال ايفان غويرا + 


- هذا السهب البلمون : نحن فيه كالذياب الزاحف عل 
مفرش مالدة . ومن حسن الحظ ان القوزاق لم يكتشفونا 





وكيف لم يكتشمفونا ؟ ان لهم سفاتهم ٠‏ وهم براقيوئنا منذ 
من الضياع 
.سابوجكوف قبعته حتى حاجبيه » وارقل نعبو رجال 
الاستطلاع .. 

وعملت العربات الامامية .تجرها غيول شسعثاء الامراف,منن 
العرق » لامثة الائفاس ...ام ايفان ايليتضس الجنود الحس الذينسن 
اقفزوا منهسا. بان يهرعوا لينادوا وبلوحوا للذين تاخروا ليتقاربوا 
ويتراصوا ٠‏ وشق طريقه بين العربات فراى كوزما كوؤميتض * 
وقد شد عنقه حت اذليه ,بالخرق:» ييسوق الحصبان: » وكانت داثيا 
تجلس عل كومة الديكور على العربة , وهى ترتدى قلنسوة 
ومعطنا ابيض من جلد الغنم » ووجهها .شديد التورد ناعسا كوجه 
الطفل . متفت بثىء له وهى تقلص عينيها, من نصاعة العلج ., 












الاصواكت . ثم راى. افرريبينا. جالبسة| مع :ثلالة جنود عم »وى 
الاغرى اغذت تهتف بشىه .ما مشميرة الى السماء بيدها المقفزة . 
ماذا كانت تريد من مناك ؟ القى ايفان ايليتض راسه إلى الخلف , 
وهر على سرجه قراى يوضوح طائرة تلوح كالطائي الاسوه , 


م * 


وتطيز اسفل من سحابة رقائقية كانت اشعة الشمنين النغيصبة 
تنتشر تحتها . 
ثم وآها الجميع..: رب ازة 

بي العربات صائحا : «تفرقوا.1» . صاح ايفان غررا 0 بوت 
كغيف فارجا ساقيه على الركاب : «اطلقوا الناز بعل الما 
عرية مارة بايفان ايليتض تحمل داشا وقد لاح الرعب فى عيشيها ٠,‏ 
وكوزما كوزميتش يسوط الحصان باطراف العنان ٠‏ ويدا اطلاق ثار 
مضطرب ٠‏ فاخلت الطائرة بجناجيها المعكرفين وهدير مخركها 
اتقدارى. تصمد وراء:السحابة' .. وتنائزت ,فن ابطئها إبيضنات. الدفغت 


كان. الكفيرون من رجال الجيشى الاحمر يا 
٠‏ تراكضت بعض العربات 


ن ينتظروا القوزاق انفسهم . سارت العربات 
. رفغت الاغطية عن المداقع. التى كانت 
٠‏ وق الغروب. لاحت معالم الم 
اسابوجكوف يعدو من تليك الجهة. 
«رجلين من رجال الاستطلاع . وايقان غورا. 
مرح + لاخل طايه روحيذي هبغر التيال يله . 
71 غير النساه 
الاولاد . وبعدها , على بعد خسية فراسخ توجد قرية فيها قوزاق . 
اقاطعه ايفان غررا غاضبا. 
اد قوزاق ٠‏ يا لها من اخبار مطمئنة ! ولكن اين 
َ_ 
- اقول لك لا اعرف ٠‏ 
ن فى الضيعة.. 
قال ايفان ايليتس : 
٠‏ - يجب احتلال الضيعة .. ولكن لن اتقدم. بعدها غظوة واحدة 
حتى اتصمل بالجبهة . 


- تركت قواتنا القرية , كما انها لم 





احتايوا الضيغة ق+.القسق  .‏ وكانت تمتد على حافة غتدق 
مغمور بالمياه . اخذ الجنود الحبر يدقون على صفاقات النوافك 
صنايغين فى ترهيني.+:«يا! اصنحاببة البيت :+:اخرجوا :إلا ودخلوا البيوت 
المعتمة الدافئة . ولكتهم ‏ لع يجدوا غين امراة مع طفل وراء المرقد 
ف احد البيؤث » وعجوز تدمدم من الغوف وراء موقد فى بيت آخن : 
وكان جميع الرجال قد هربوا الى القرية القرزاقية . امر 'تليفين بان 

اقوا. .٠‏ وسلد طرفا الشمارع بالمربات المتلاسقسة . .وكان 
اقد ارسسمسل سابوجكوف قبل زوال ضوءه النهار مم 
جماعة من المتطرعين فى استطلاع فى العمق ليتصل بالجبهة غلال 
الليل ٠.‏ 

مر الليل فى توجس . ورغم أن القوزاق ليسوا عساق القتال 

فى الديل ».الا انه كان من الممكن«توقع :اية حيلة. منهم ٠‏ كان 
ايفان ايليتش وايفان غورا. يقطعان الضيعة من طرف الى آخسر م 
ويسيران على الجليد الذى ما يزال غير متماسك ليغبرا الى الجانب 
الآخر من البركة . كانت السماء مليدة بالقيوم:. ومدا القصنف 
المدقمى فى الشسمال.الشرقى . وهبت.الريع حافلة الرطوبة » وخفت 
شدة القرض ٠‏ ولم يغد الثلج يخشسخكس تحت الاقدام .. 

دمدم ايفان غورا وعيقا وهو يسير الى جانب تليغين : 

ا مصميدة » وقعنا ف كم :نعطت 
بالقرج الى المكان المعين له.. . . عاز ! انهم يبحثون عنا » ونحن 
البحث عنهم . .يا لها من لبخة !هن الملوم؛»٠من‏ 8 

اب .دع عنك ا لا لوم علق احدا.. 

ايا سيسالون اولا.؟ اياى ! وهذا حق . مفوض ضاع فى 
السبهب مع فرجه + آه.» لبغة ..١‏ 

انطلقت طلقة. منفردة: بصرت برئان ٠‏ ترقف ايفان زرا بفثة , 
وسمع دقات قلبه . وفجاة بدا اطلاق نار عاصف , ثم هذا" فجاة 
كنا. بدا ٠.‏ ولم نبق الا وشوشية الناس .وهم ينتباذلون الحديسث 
اوقد خرجوا من بيوتهم والنوم عالق فى اجفائلهم .قال ايفان 
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- الفتيان متوترو الاغصاب . شسباب لم يقع 'نحت النيران ٠‏ 
اتعال تدخن - 
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قبيل النجر دغل ١‏ 

عفر ووصل الى الموقد بالادمس . بحثت يد داشا عنه فى الظلام ”3 
وصسمدت غده , فالصضق كنها الدافئة على شفتيه . 

- الخاذا لا تنامين ؟ 

اتعرف فيم افكر .يا ايفان 5 .اذا 'طال مكوئتا فى 'الشنيعة 
قائنا فى آخر الامر ستمفل «اللصوص» فى العراء ٠‏ بل ونح فى 
ماطف ,.فليسن هذا١المهم‏ /' ...' 

- بالطيع »يا داشونكا 

- قمنا بالعمل فى حماس ', 
لكل شىء و 
ا 





وسبيكون من المؤسف' أن يشيع 





:قدا ساتحقق فى الآمر+, ققد اتكنتون عثاك 





زغزج الى الشارع ثائية , واستنشسق نهنا غميقا من الريع 
يستطم ايفان ايليتش حق الآن ٠‏ بعد. ذلك السنرا 
اشتياق , ان يعره ذمته عل انها قريبة منه + راقدة 
الوابطزما 
٠‏ التق ستل كلية اواشة :+ 
!اي اماك مدعضة أهى :21س 
إوتائز .ايفان ايليتعى تائرا عمديداا بتحسنسهاً اياهء'فى' الظالمة-» 
الباق كنها على شفتية »حي احس أبان ونجهه يلتهب فا الزيع 
يا عزينسيز 











ى حصل عليها لداشا » فلا يوحئ لها بغير النقور والذعر.. 
انه كان ينطوى على شى: من هذا , وما زال كذلك . ولكن., 
,كم انب هذه المراة + وكم حن اليها ١‏ 

.اقبل ايفان قرزا هن الظلمة ». وقد حشر يديه عميقا فى جيب 
0 

- وكيف لو امسكوا بسابوجكوف 4 
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- هن المحتمل جدا:. . سارسل فى الفجن بعثة. استطلاعية 
اعري ا 

- كان يجب ان افغل ذلك فى وقت ابكن من ذلك , ابكر 
بكثير - واخرج ايفان غررا يده من جيبه ٠»‏ وضرب جبههته بقبضعه 
لم تعبت اهليتك لما اوكل ‏ اليك ايها الشنيوعئ ! حت اذا خرجنا 
من هادم: الحادثة بسلام فاننى لن اغفر ذلك. لنفسن: . ٠٠.‏ لو كان 
لامر بيدى لقدت مثل هذا المفرض الى ما وزاء عشيسس الفلال , 
وودعته الوداع الاخير ١‏ 

- ايفان اسَتيبانوفيئض ١‏ انا لوم ييفسن القدر اذا كان 
الامر كذلك . 

-. دع عنك:! حسنا » لنذهب , وئدن 








سار سيرغى سيرهيفيتش سابوجكوف مع خمسة من 
المستطلعين المتطوعين فى السهب على امل العقوز على .اية دلائل : 
الى الجبهة . الا ان السهب كان خاويا دامسا لا يتفذ فيه البعي . 
اشعلوا اعواد الثقاب واستهدوا بالبوصلة .. تعيت الخيول ت 
شمديدا ».وهى لم تطعم . واغذ الحسان الذى وضعت عليه الرشماشة 
يعرج ٠»‏ ويجذب العنان... امن سا بوجكوف. بان يترجلوا » ويفكوا 
اللجام .وحزام السرج .. اغرجوا القمح .من الاكياس المشسدودة على 
السروج » وسكبوا منها مقادير فى قبعاتهم واخذوا يطعمون الخيول , 
مولين طهوزها وجه الريع + 





















- ايها الرفيق الآمر » وجدت تفسيرا لاخفاقنا فى الاتصال 
بالجبهة ت قال شاريشين مختارا كلمائه بروية , كما هو دائما -- 
الجبهة متركزة . . . (وتغلج وعدر عليه تحريك شفتيه) نحن مددنا 





اعيئا فى ,منطقة. الممليات والقوزاق متمركزون ٠...‏ . ربا هذا 
ممكن ؟ 
- آوء ٠‏ القوؤاق » القرزاق , ذرية التماسيع.الكاببة 
الخبيئة ! الى جهثم وبئس المصير 1 
.قال لاتوغين ذلك بلهجة جادة . انفجر بالضحك الفتيان الشسبان 
الثلاثة الذين جندوا من القرى القوؤاقية . اجاب شاريفين رواسا : 
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ليس الوقت ملائما .دائما للمزاح + ايا :رفيق لاتوغيئ ٠.‏ 
ان ف الامور ١‏ 

اقال سابوجكوف بصبوت خا 

ال كفى ٠‏ يا اولاد »لا تتصاجروا . 

صاصلت. الغيول بشسكالها. . ومى تمضغ جبات. القع 
: وكالت الريع وداء. ظهور المستطلمين تصفن: فى مواسير 


أمضغ » ولا تعيث يا وباء ! 
اح ,لاتوغين حين اخرج فرسه بوزه من القبعة واغد يحنبى 


اقيل هذا. بوقت قصبين جين كان المحاريون الحمر مجتممين عند 
الضيعة .نادى سيرغى سيرغيفيت سبابرجكوف على مسن 
التطوع فى مهمة استطلاعية. » فكان شاريفين اول من جاء اليه 
إذا ذاهب معكه وفى نفس الوقت لم يحجم ليضيف منفمل 


مسومو . .» 
لاتوغين هذا الكلام وهو يسوق خيول المدفعية الى 
مع رجال آخرين من الجيش الأحمر ٠‏ وراى وله 
المتفمل . . . «آخ ‏ ايها الشبيطان الافطس ٠‏ 
عل» ومز كتفية ٠‏ واتقدم من سابوجكوف : 
زائد! عليكم » يا سيرغى سيرنميفيتش ؟ فى وسعى 
آلى البطاربة , واستاذنها بالخروج ٠‏ 
ان طوال الطريق يتجارش بشاريفين ٠‏ ويضحك الم 
بخ الآمر , هكذا ! سكب لاتوغين 
فى كفه , والقاها فى قمه . 


أن نمسسك اسيرا , والأفسندور فى السهب بلا قائدة. 
- حقا ١‏ اقتراح معقول . 
الى الغيول » ايها الرفاق 1 
سابوجكرف قبمته » والجم حصانه. , وشبد حزام. السرج 





متنحتها » وقفز على السرج ٠‏ وقبيل الفجر اشتد الصقيع » ولم 








الليل على حلكته السابقة . وكشف النود المخضوضر المبشر بالصباح 
عن حوافى السحب الكدرة . وانطلق الفتيان فى عدو منكبين على 
سروجيم ٠‏ 





قفرا ! ها هم !قال لاتوفين + واخرج بتدقيته من 
اراسه موقعا قبعته - انهم ستة ... سبمسة .1 - وق تلك الكلدز: 
المغضوضرة لم تستطع الا عيناه ؛ عينا بحار , ان تتبينا شيا 
ممسوح الملامع كلا- لا ؛ ليس هنا ٠‏ اللمئة - همس لالمستطلمي 
الذين اقبلوا عليه - ليس فى هذه الجهة ...' اولنك هم: .٠‏ يلوحون 
بالكاد 20٠‏ 

وَبِيتمَا كانوا ينزلون الرشاش من عل ظهر الحصان على عجل 
ترددت كركبة خيول , ولاحث اشنباح خيالة متضخمة غير واضحة . 

اصاح لاتوغين يصوت وحشى 

- القوا آسلحتم , واستسليرًا , اها التاق ! وعَرْي 

3 بطريقة غريبة على زاكبى الغيول , 
اندفم شاريغين فى اثره ليلحق به . زعق سابرجكرق 
إزاق برهة - وكانوا من رجال 















. دار الأتوغين وشار يغين حول 
الفارس الذى قفز من فرسه . نادى لاتوغين وهر يتضارع مع 
الفارسي قرب الفرس الساقط : «تعالرا ».يا رفاق !» وعندما اقبلوا 
عليه كان راكبا فوق القوزاقى وكانه راكب فرسا , وقد لرى 
.بديه . «ليس كبيرا , ولكنة رجل ركين .. .» كان القوزاقى منبطها 
على وجهه » وخده ممرغ فى الثلج ؛ يشسخر مقلصا عينيه فى نغضون ٠‏ 

امروه بالنهوض ؛ ودفمره » وقلبوه على ظهره ..أخذ القوزاقى 
يتم شتالم مقذعة بذيئة وكائه يحرضهم .عل قتله باسرع وقت ٠‏ 
امتقع سابوجكوف ٠‏ وضربه بغمد سيفه + «ائهض ٠1:‏ رفع القوزائى 
اراسه قليلا + ونظر اليه نظرة أوحكنية ‏ ونه متنا ...كان رجلا 


امسافة بعيدة فلا تكاد العين تراهم) 







































قصير القامة منحدر الكتفين , ذا لحية عريضة كالهالة ملطغفة 
بالشلع . 

أصاح سسابوجكوق بهاة 

- امسك لسائك + يا بدى اللسان » يا خائق الدجاج) م 

أقافك آم الفزج + فاججب :عن" اسدلتق . 

مد القوؤاقى ذراعيه المشسدودتيل فى حزام وراء طهزه:» ونظر 
الى الزاقفين امامه بعيثين مستديرتين صغراوين هديرا الحيته + 

العق شفتيه . وقال لواخد من المحاربين الخمر مورد الر. 
التهيى" للضحك : 

037 - انا'اعرفك :انك ابسن عم كوركين , الا تستجسى من 
1 

- يوه 6وانااايشنا:اعرفك» ياكوك فاش ليفيتض +.. 

- مرحبا » ياكوف فاسيليفيتش , على الرحب والسعة- 

الاتوغين -٠‏ وضحك المحارب: الاحمر ثائية ين ضنابط نفسه- 

اذا اللحية العجيب تبحث عنك طوال الليل .8 ..ايين: 

جك ؟ ومن أى فيلق هو ؟ 

اتحاء ‏ سابوجكوق: ٠‏ واخرج خارطة :+ وشمع. بالاستجواب. . 

االقوزاقى يرد كارها , ثم فكز على .ما يبدو بان فى الامكان ان 
الوقت فى الحديث ٠‏ وان الحسر الملاء دون قليلا » 

يد مخرجا + قاخد يتحدث :ومن كلامسه عرقرا: ان: الجترال 

كين قد خرق الجبهة ٠‏ وأن لواءالدون- ستافروبول ارقف 
اتاتاركين عند حده ٠‏ وان معركة دامية تدور رخاها الآن قرب 

وفك حيث نتجمع قوات البنيض والحمر على السواء:: 

وعثروا على راس إلخيط اخيرا . وقرروا ارسال القوزاقى الى 
مع واحد منهم ٠‏ اما الآخرون فيجب ان يتوجهوا الى دوبوفكا 

#شنقين عل غيولهم من التعب ليبلغوا القائد. بوصول فرج 








الوغين يه أن ٠:‏ ومن اتحث ‏ بطن 
أن آخر ذلى عتقة النحيل لاحت ساقا شاريفين معكرفتين: بسكل 


0 


نضن قربوس سرجه ضاغطا وجهله 





- ميشكا ! - وامسك لاتوغين كتفه بفزع. ٠‏ وجدبه اليه 
يا اع » ماذا دهاك ؟ 

مال شاريهين الى الوراء ٠‏ وسقل عليه ,ثقيلا :كان وجمه 
يلون التزاب '٠‏ وممعلفه. مقنيمنا : بالدم .من سيره حت حزام 
الخراطيش ٠‏ القساء لاتوفين على الارض برفق , وعرى بعليسه 
الابيض ٠‏ وضغط بكله غل جزح دام من اك 

- انث الذى طعنته بالسيف ؟ آخ , ياكوف » .ياكوفة 

خلع لاتوغين معطفه وسسترته ومزق قميصه من ياقته » ولله 
كجديلة » واغذ يششد بطن شار ١‏ 

- سميرفى سير غيفيتش 

- ولكن كيف 4 

حت مارهله «كيقية 1:..... استطيخ: اق ألم وحدى .م ولنوق 
الانبير ايضنا + 

نضح عرق من وجه شاريغين الشبيه بوجوء الموتى ٠.‏ ودبت 
الحياة فى عينيه المقلوبتين + وعاد اليهما الوعى والاستغراب والذعر 
ما فكز.ق نفسه.: إماذا حصل لها لينهار جسبه الفق القوى:الذى 
الم يرف العرض الطب + 

- ايا رفاق » يا احباتى » ماذا على" ان افمل الآن 9 

- عليك بالثلج ,يا عبيط ٠‏ 

وغرف لاتوغين الشلج , ووضعه على شصفتيه . 

وغلال انشغالهم بشاريغين » وانزالهم الرشاشية من فوق 
الحصان الذى. اخذ يعرج تنورت الدئيا ماما .,. وسسساقت ,الر! 
السحب الواطئة المهلهلة النائرة مطرا خفيفا. متلجا ... ولضدة 
انفماسهم لم .يلاحظوا حشودا ضخمة من -الخيالة آنية من الجنوب 
مع غبائم من الشباب'. 

دمدم السهب بوقع الخوافر . مرت طوابير متماوجة من 
الغيالة تعدو » وعربات مدافع وزشاششات تجرها الخيول ٠‏ نظر 
النستطلمون: اليها ماسكين غيولهم من' مقاودها:: .قات الاوان لم 
يتنتطيموا التراجع ٠‏ 






















































واكتشف" امرهم ٠‏ فانفضل حوال عشرين'فارسًا من مقدمنة 
الظابور العابز » واتطلقوا ليلخقوا بهم . التفت سابوجكوف قفرا 
الاتوغين وقد بدا عليه الجد والشحرب يستل سسيفه ببطء » وحرك 
المحارب الاحسر الضحوك ترباس بندقيته بلا غاية » وغضن وجهه 
أكله ٠‏ وكائما من الم ٠...‏ 
.متف الفارسن الذى كان فى المقدمة. بشىء ما , واشنسار الى 
ريال الاستطلاع ٠"‏ كان فى قبعة ماللسة من فراء الامقام , 
اوعباءة قوزاقية سوداء واسعة عند الكتفين :تقطن حصائه الصغير 
احتى .اعلى ذيله ٠‏ اطلق سابوجكوف الثار. ٠‏ الا ان لاتوشين اسمرع 
لتقل عليه من السرج » وامسك يهم + 
- اللمنة للا تطلق !الهم جماعتنا ٠‏ 
0 :واقترب الغيالة . ارت الذين جاءوا من الجانبين على خيولهم 
.يطوقون رجال -الاستطلاع ٠‏ اندفع' الرجل الطويل ذو العباءة. 
بسابوجكوف , وهزه من صدره بقوة أقلتت كلتا قدميه 
اركاب .. 
- -اعمى'! من اقم » ومن اى وحدة 4 
اوتقلبت غيناه :السوداوان: .. ووقف شتض شناوبية:» وما كاد 
اتفسسه من أن ايشرب سا بوجكوف المرعسوب ‏ بمقبض 





-. تحن من فوج كاتشنالين للنشاة . “تخاو ان تتصسسل 


اح الا داعى لمحاولتك والجبهة بالقزب من 'انفك . - اجاب 
ذو الشماريق: وقد .بره فيه واماد: منيفسنه ال فيده “اق 
أت اركب حصانك وتعال معفا:.* 


لاست لشفل .يلعف ناور كوف ليقو لاست 


ان يرسئل: الى القوج) 5ه + يضعب عل” التكلم معك.. سميتحدث 










00 





مفك .زئيس_الاركان ٠.‏ يجب .ان. يكون .لك .ادراك - وعدل العبساءة 
بكتفه , وانطلق بعدو سريع » وكان الفرس يتخطر مرا تحتنسه 
نائرا الشلج :يجواقره اللاممة ...وب بالجميع وراده, بحن فيهم لاتوغين. 
يسند شاريغين + والاسير القوزاقى المحلول اليدين الذى دفن 
عبوسه فى احيته المريضة خجلا وحزنا ٠‏ 
اندم الخيالة .بشسدة من سسؤال سسابوجكوف : من هؤلاء 
الفرسان المتطلقون بسرعة فى طوابير زاحفة » وهم الآن يلوجون 
أشباها مبهمة من غلال الضباب والمطن ؟ 
- الا تعرفهم ؟ الهم لواء سيميون ميخاليلوفيتش بوديونى ٠‏ 
- هل استرحت: قليلا .٠.يا‏ داريا ديميترييفنا.؟ الماذا يبد 
القلق عل وجهك ؟ منك الصباح لم تاكل ؟ اها.... حليت مره 
نين بودى أن اجلب.منه شينا لك ». ولكن 
٠‏ وفتتنا. الخيز » واكلناء ثلاثتا.. 











وكائت داشا 


نش يتفجر بعنقوان الحياة ٠‏ 
لا تستطيع النظر الى وجهم الحليق تماما بسكل 4 
اللي جعت كيم العركة دل كد وف معد الاير 








على ا القصبية , 





- اولا ».ان كل شىه بخيسن بوعل ما يرام ».يا داريتا 
٠‏ وزوجك فى الجانب الآخر من البركة.» اما انت فقد 
ايظينا, بنومنسميى رواج تبجهنا. بإلحرادي دلي بالثار ٠‏ اراد 

٠‏ فزددنا عليهم ردا حادا جملهم يتراجمون 
الى قريتهم لا يلوون على شىء . ما زلئا تحفر الخنادق . ذهبت الى 
البطارية فعرفت ان كارل مور لم .يمد جتى الآن هن الاستطلاع ٠‏ 
انيسيا ومعها برميل ٠‏ وقد تغير وجهها » فشفتاها مزمومتان 
وائفها.هدبب ٠‏ ولم ترشب»فى. الكلام. معى . .هذا ملخص الاحداث 
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:اما يخصوصك فخدى جردلا ٠‏ واغرقى الماء. الدافى' من 
افليس هناك مهدى" للروح. 





ضنحكت داشابء الا انه اسر قاقلاء 

- شيطلر .هو شميللن ٠‏ ولكن اضحاب ضيعتنا رحلوا دزثا 

أن يسقوا مائسيتهم او يطعيزها ,او يحلبوها ٠‏ وهذا ليس 
الجردل ٠‏ 


ازوجك الى الابد بسيب عدم مقدر: 
واعلمك كيف تصتميل رقائق الخليب: ٠,‏ وكية 
اشمظايا الخشسب وسياتى ايفان ايليتى جالما كالذلب ٠‏ فتقلم اله 






ابشتامة :الجر كنذه] طؤلاء .يمن رتزوتجا. قبست واد لالجيشين| 


واصر كوزما كرزميتض عل رايه » فان اية فكرة تخطر له 
كشبوكة فق ازاسة., والافضل ان توافقة عليها . .طوت داشا 
برتها فى الزريبة نصف المظلمة ,. وقرفصت تحت البقرة قلم 
بها هذه يقرنها: زلم تركلها.. غسبلت داشا الضمزع: بالماء 
تسحب الحلمات المحرشفة ,» كما غليها كوزما 
.- وكالت تغفئ أن تنقلع الحلمسات 
نه كان يزدد : *اضخبى اقوى » ولا. تخاف» ٠.‏ ادارت البقرةا 
إيضة راسيها وغلفت داشا ننشسيقها الصاغب.ولفشها الخسان 
. رلث اخطوط الحليب الدقيقة وهى تسقط عل الجردل 
كرها بالطفزلة ..القد كان ذلك عالما ابكم «راطنا» و«لطيفا» لم 
داشا :يرجوده. قبل هذا '. :.ومذا :ما؛ قالته . لكوزما. كولاميتك 

+ فهمس لها ايض وراء ظهرها. : 
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- فقط الا تفسولى ذلك لاحد ‏ قانهم. سيضحكون منك 


فنا كشفت فى زريبة الابقار عالما مجهولا ٠‏ 





- أتركي ٠٠.‏ (وقرقص لى مكاتهام .- بهذه الطريقة , عل 
هذا النجر ..... اي .» اى ».اى ٠‏ هؤلاد هم المثقفون الروس 1١‏ كائوا 
يبعتون هن العفالق الازلية فجددا بار 

- وانت 5 
انا ؟ وترك الحلب من شدة الانزعاج . 
- اتجلس تحت بقرة والتفلسيف : 

- يا عزيزتي » من الافشل الا تحاوق الدخول فى جدل مع 
انس ساب 

وتتاول الجردل وخرج مع داشا 
اغد يقطع قطعة لشب الى اشمظايا . 

- التفلسف .مو «تجول..الافكار ... كان: يوان “جوري .هامان 
المدعو بالساحر الشسمالى. يؤكد ان «وجودنا ووجود الاشياء الاخرى 
خارجنا لا يخضعان. للبرهنة ابدا » ويتطلبان الايمان فقط ....» 
ايعنى اذا لا يوجد ايمان.لا يوجد عالم ايضا ؟ لا انا ولا.انت 5 وان 
هذه اليست شظية بل لا شىه ؟ افعل هذا ال«لا شى" سنقق 

5 
ووضع شسظايا الخشب على افريز الموقد واخرج من الموقد 
بعض الجمرات » واخد ينفخ فيها ٠‏ 

ولكن. فلسفة الحياة شىء آخر , يا, ذاريا: دي 
ادرسى الحياة واعرفيها واستوعبيها ... فالحياة بدون تدغل ١‏ الل 
الرفيع .تسير ل طريق خبيث ٠‏ ان وجردى حقيقة.٠‏ لا ذرة شلك 
ليها" ومن بالسية بل مومة للداية ٠‏ ولما كنت مجيسنا لعشرة 
والاستطلاع فائنى اريد ان ارى كل شىء/ وافهم كل شىه . ولن 
.بمضى وقث طويل حتى اعرف كل ما يدور حولنا وف داغل لفوسنا , 
هذا ليس ظاهرة عفوية بل تحت توجيه العقل البشرى . وا 
لا استطيع التحدث مع مفوضنا عن ذلك . غير .الى اود ان اتحدث 
مع شخص آخر فى لباس مدئى ٠.واجلس‏ معه ساعة من الزمن .. 





من الزريبة الى البيت ٠‏ حيث. 
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اغرجى الى الفناء ». فقناك صوممة مؤتة فى 
آغره / لاحظتها قبل حين ٠‏ بل وكسرت'القفل على بابها ٠‏ اجلبى 
اهن هناك شيئا من الطحيل » حفنتيل هله ٠.‏ 

وا'عد النطرر . وبدلا من ايفان ايليتضس الذى كانت داعبا 
اتنتظره من لحظة الى اخرى دخل البيث جندى احمر يحمل بندقية 
وكيس غراطيش مملرءا 

- افر الآمز بد 'الخيول .عل العربة وتحميلها ٠٠.‏ وجمع 
النقاع ؟ 

واستنشق من ائله » ودفع طاقيته عل علباله » وتقدم من 
التؤقد ممسكا بندقيته , واغذ. من المقلاة ما استطاع ان يمسكه 
هن الرقائق الحارة » وتشسمم خجلان » وخرج ٠‏ 

أصاحت داشا 

- .ياارفيق »ايا رفيق ٠‏ ماذا حصل 8 

ات كيف ماذا حصل ؟:انظرى الى الشارع . 
1 وى تلك اللحظة خدث انفجار ابقوة عنديدة قبدا قريبا جدا 
0 

















يتسين فى كانو الازل قد وضعها. 
المنسكزيون ى مقن:قيادة دينيكين 1+ ؤقد شار البارون: 
رائغل وهو من اصغر الجنرالات سنا الى الاحنية'الهائلة للسيطر: 
اتساريتسين . وصادق الائمان كزاستوف على الغطة . وارسلت: 
اعدة جيشى الدون فرقة تحت امرة ماىنما يفسكى 

بعد هزيمة. الخمر فى شمال القفقاس 7 وقد عززت.باحسن 
إحدات القتالية من جيشس كورنيلوف وماركوف ودرؤدوف ٠‏ سار 
ايفسكئ عبر الدونباس التغطية ‏ مؤخرة جيش الدون.الذى كان 
فا للشربات من الغرب ٠‏ هن ناحية اوكرائيا » ولم يترك عل 











وى الفس الوقت كان المقر العام :القينسادة: الجيوش: الحمراء 
ررية. يضنع خلة لمجابهة الهجوم .. فكان عل الجيش الثامن 
أوالجيفل التاسسغ ‏ الاحمر المرابطين عل الحدود القنمالية 
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لمقاطمة الدون ان يدخلا فيها من كلا جانبى الدون » ويدفما قوذاق 
كراسنوف البيض الى حراب الجييى العاشي ٠‏ وبالجهره المشتركة 
للجيوض الثلائة يسحق جيش الدون فى سهوب تسساريتسين ٠‏ وبعد 
أن يدحر انتمطف الجيوض الحمراء فى.جهة مقابلسة تعاما ر: 
غربا » نحو الدنيبر ٠‏ وتطهر اوكرائيا من البيتليرريت + 

فى همده الخطة الغثل شىء رئيس , وهو ان خطوط ودوائن 
الغارطة الحربية. ٠‏ وشبكة: الاشارات والارقام كانت تطوى تحتها 
مبراعا يغلى بقوائيئه الغاسة واحتمالائه » وان هذه الدوائر 
والخطوط مختلفة فى نوعيتها ٠‏ فبعضها كان يمكن أن يصب قوى 
فى الافواج والالوية والفرق الحمراء » وبمضها الآخ كان 




















٠. ايشعفها‎ 

ولم توجه خطة مقر القيادة العام الجيوش الخبراه فى الاتجامات 

التى تقتضيها الاستراتيجية العليا للحرب الاهلية . فان تحركها 

رب الشرقى عبر الدون وخوبر. ومدقيدتسا 
اذات الميول العدائية قد اشعفت 









ومعل هته كانت الخطوات: ١‏ 
الغيانة السرية ق داغل المجلس المسكرى الاعلى للجنهورية الذى 
صادق عل تنفية الغطة القاشلة التى وضعها مقر القيادة العام ..فان 
الغطا الذى عان يبدو فى الوهلة الاو خافيا ومن الصعب اتلنسه 





الى اتغذتها فيه بعد 


اند كبر خلال ستة أشهر قصاز خطرا 

بدا هجوم كائرن الاول النضاد للجيوش.الحمزاء .. وقد جرى 
فى منطقة ابعد كثيرا ف شرق الدوتباس , حيث كان اتناس ف 
مناطق المصائع” والمناجم ينتظرون' الجيش الاغس .بنفتاد 'صين 
اليقرموا بالتفاضة ٠.‏ الا ان" فرقة ماىمايفسكى قد بدات الدخل 
المنلقة من الجنوب وممها مذكات البنادق والمشنائق ٠‏ ووقع الجناح 
الايمن للهجوم الاحمر تحت الخطر . وتوقف الهجوم . ومن جديد 
تحمل الجيش العاشر قوة الضربة كلها للمرة العالغة منذ شهن آب ٠‏ 

كان العدو اكثر عددا واحسسن تسليها واقتى تنوينا . وكان 
الديه اندفاع عارم تحر الهجوم '. وبدث القوئان غير متكافئتين 
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للشنكل كبير - ؤاوسلت نساريتسين إلى الجبهة التعزيزات الاغيرة 

اومى خمسة آلاف عامل , كل ما كان فى وسعها ان تجمعه . وجاءت 
النجدة من الابداع التورى ., 

فى عام 3107 ابتكر الشبعب الفرئسى الجائع الحاقى المسلح 

نار المدتمية الصاعفة ليدم القوات 






ليسي للكوزشة اتشسكيلات المربعات الشسهيرة للملك فردريك 
وابتكن الشسهب الروسى اشكالا جديدة لتنظيم وحدات ١‏ 
كان من :بينهسسا لواء .بوديولى الذى .خرج. من سنهرب 
سالنسك . ولم تعن قرته تكمن فى البسالة وحدما ٠‏ فقد كان 
القرزاق: النيض يجيدون :ايضا. شق الراكب .الى : نضفين :> لقد كان 
لواه بوديونى.محبوكا. بالولاء والانضباط ‏ ابتداء من حامل. الرايسة 
لآى الشماربين الطويلين وجتى حارس العربات الملتحى . واقد. شكلت 
كل كتيبة ومفرزة من سكان قرية واحدة.. وار المخاربون الذين 
كاثوا فى يوم ما يصطادون ‏ الجنادب سوية فى السهب. وهم: صغار 
يمتطون الخيول جثبا الى جئب ٠‏ الابناء وايناء الاعمام فى الصفرف ‏ 
الأباء والاعمام فى عربات الحمولة والرشاشات .. ومنذ اليوم |الذى 
شرج فيه سميميون بوديوئى من قرية :بلاتوفسكايا. بقصيلة من 
وى اتلشماثة. فارس وحق اليوم لم تحدث ,حالة هروب وا" 
مل هذا المحارب:؟ لا:نمكن .ان يعود الى قرا 
. فان ذلك يمن العار والمثول امام محكمة .. 
وكان فى اللواء محكمتان حسب عرف لم يدون فى نظامه 




















الت المحكمة. المسكرية. تحاكم. المحارب: المذتب :سواه عل 
ل المفركة:, او عدم اطاعته للامر.٠‏ وى وضع يدم على مال الآخرين ٠‏ 
الاضافة :الى المحكمة.المسكرية. كان المحاربرن الفسنهم يجاكمون 
نبي فى الحالات الغاصسة . كانوا 
انظار » ويبداون محاكمتهم لهذا الشخص . وكان يحدث أن تبرى' 
المسكرية ساحة المتهم آخذة بعين الامتبار هذا الظرف او 
» بيئما كانت المحكمة الرفاقية تحاكمه بصرامة اشد ٠‏ وتصدر 
كمه عليه » فلا تسستطيع ان تسال اعدا عن مصيره 
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وكان نظام النتال مز الاخن قائما عل قاعدة جديدة غير مدوئة 
ايضا فى اى من قواعد الميدان . كانت الكتيبة تنظم نفبسها فى 
صفين للهجوم باكتساح . فى المقدمة يسين المحنكون من: الطاعئين 
فى ذوى الايدى الثقيلة وهم فى الغادة فرسبان لهم تجربة 
لبيرة . وكانت ضرباتهم من الفوة بحيث ترسل فرس العدو يرقل 
وعليه الجزء الاسفل من جسم راكبه .. وياتى وراءهم فرسسان 
ماهرون بالتسديد من المسدسات واليثادق » وكل واجد يحيى فق 
القثال الرقيق.الذى يتقدمه... ويندفيع الاولون » وهنم تحت 
حماية ناد رفاقهم » لبغرسوا. سيوفهم فى المدو بجراة ودرث 
تلفت إلى الوراء , ولم. يحندث قط ان استطاعت غيالة للعدد 
حت ولو كانت اقوى عدا بمرتين او ثلاث ان تصمد لهجسوم 
البوديوثيين: المركز + المؤلف من حلقات ذكية منفصلة متلاحمة 















الضنيعة تحترق فى عدة اماكن . وتكور الدخسان بين 
السقوف المتلاصقة ٠‏ واندلع. اللهيب نائرا الشمرر .ونتف القن 
المحترق تحت السخب العائمة على انخفاض ٠+.‏ وكانت الحمائم تحوم 
ووتقع فى الناز.. وكانت الماشية ترسل الغؤار. فى الزرائب ٠‏ حطم 
ثور اصيل السياج » وتحرر ‏ طليقا. مندفعا فى الشبارع فى خؤار ٠‏ 
وخرجت النسباء من البيوت المحترقة .راكضات يحملن اطفالهن على 
إيديهن .باحثات لهن عن ملجا .. ومن ناحية القرية. القوزاقية وراء 
التلال ظلت المداقع تقصف بلا اتقطاع.. 

وى منتصف النهار ظهرت من هناك صفوف القرزاق المشاة 
الاولى كتقاط صغيرة مبثوئة على :امتداد واسسيع ء وهى تنوى 
الاحاطة بالضيعة المحترقة ومحاصرتها » ودفع فوج كاتضالين 
المتخندق فى خنادق جرت عل عجل والقاءه فى الثار ٠.‏ .وكالت .هذه 
الخنادق تبدا. من دكان الحدادة فى طرف الضيعة.». وتمتد على حافة 
البركة حيث الجليد الممزق بالقنابل اليدويسة , وتلترى لجو 











الطاحوئة الهوالية على الرابية .. 
سار تليغين وايفان غورا عل فرسيهبا. بتحاذاة. الغنسادق 
تتبعهما اغريبينا مرافقة المفوض :مر ئدية 'قبعة مائلة من فراء. العم 





على غرار ما تعلمتسسه من القسسوزاق:. كانسا يتوقفنبان 
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بالقرب من مفزز: 
فق مثل هذا اللقس , ازا 
يليت مررد الرجه ذو عينين بسوشتيز 
الوجه ناحل من متاعب اللي ٠‏ الا انه الآن قد هدا حي اتضح 
الموقف , عدل: جلسته على السرج » ومرر يده المقفزة على 
اشمفتيه » وكانما يمسع الابتسامة منهما » وتكلم مستفلا الصمت 
بين هدير الاننجارات + 

- ايها الرفاق » لديكم الفرصة لائزال خسائر دامية فى 
العدر . اطلقوا الثار بهدرء ودون فزع وبانتقاء : رصاصة لكل 
ازجل.. اناا والمفوض ننتظر مثل هذا التسديد منكم ٠‏ انتقلرا ال 
الهجوم المضاد بالحراب فى تعاون واندفاع ... آمركم بالا تتراجعوا 
هنا تكن الظروف © 

هز المفرض ايفان غورا راسه » وهتف : 

ب عاش 'الرفيق لينين ! ولتسقط الراسمالية العالمية 1 

وبعد هذا الكلام ذهبا الى الجماعة |" 
وبعد أن فرغا من الجولان فى الجبهة كلها. ترجلا. 




















الليل ٠‏ وكات من 
١‏ التق هجموا فيها ان ظهور 
شالق قا الشنينائقد نال ينما س) منترن قا فيد 
اخرى ٠.‏ وانهم - على ها: يبدو - قد عزهوا عل تنظيف الطريق 
لض بضتربة. واخدة .. ا 32 
كانت الريع تصفر تحت سطع الطاحوئة والتروض الخشبية 
» ول الجر رالحة بيتية اللطعن | والفاران :0 :قنهد ايفان غورا 
واغد يطل براسه من حين لآغى بين الالواح المخلوعة لمله 
سيرفى سيرفيفيتش يلوح فى السهب البنى إلى الششرق . صاح 
ب بالتلفون فى الاسفل ثم صعد السلم الفمديد المرتقى » وقال 





ية لعيئة هذه ! نحن محاصرون كالامقام . 
أؤكد لك انه قعل , فهذه عى الساعة الثائية . 5 





- يجب ان تخارب بزوح بسوشن / يا ايفان سستيبانو فيتش. 
النشر الدخان ‏ المنبنت من" القع 'المحترق" فى اماكن درس 
الحبوب واطلنا..فوق الارض باتجاء المهاجمين . والآن صار من 
الممكن ثبين شخوص'متفرقة "نتراكضى ٠١‏ تراجعت التقاال الامامية 
للحمر الى الخنادق وهى تطلق الثار . واستمدت جبهة:فوَج كاتشماليل 
كلها . وكانت تحيط بالشيعة المحترقة“مثل حذؤة عصان فموجة . 
هتلق اتليقيل : 

:- :اها !:اتغذوا. وشنع 'الاسثلقاء : عضبيوق" لم يتحيلوا 
الموئف ٠‏ هؤلاه الاوغاد ! :انار » اننا ل الضفوف اتستلفي ٠.‏ 
ايفان ستيباترفيتش , اذهب بحق الرب واخبر الجنود بلهجة اكثر 
إية بالا يطلقوا النار: ...1لا رضاضة .واحدة: بندون: امنا من .. 

















نف بايكوف بتخوف مقضره 

- اياتى المفؤض ! الحظيرة ف اماكتها . 

اوتهض اطاقم الحظيزة التابعة اللمدقخ الاول ‏ والمؤلفتة "من 
بايكوف وذادويقيتر وغاغين وائيسيا السساغدة ووقف كل واحد 
فى مكانه ٠‏ ظهر ايفسان غورا من وزاء خائط طينى' لكو محترق 
اغريبينا عق بعد خطوة وراءه . سارا نخو المفرزة النى كانت 
تغطى ‏ البطارية  .‏ اخة :ايفان غورا: يتحدك الى الجنود. الحمز .. بينما 
وقفت اغريبينا الى جانبه متوترة كالسوط خافلة مسدسا فى يدها 
المستبلة , 

.وتزامى صرت ايفان غورا الدافق + 

- ...الا :تطلقوا. رصاضة: واحدة بدون امن خاض ٠‏ 'ايها 
الزفاق , احذركم 'من ان المخالفة اتعلئ' رمي" العخالف فى هكانه ... 

من بايكرف لحيته الخبيضة من قطرات النظن : 

- ايا اخوان , اياكم من هذه الفتاة حاملة المسدسن » قالها 











اجايت! سيا : 
- لماذا تضحك منها.؟ اغريبيئا أزفيقة أصبيلة ..... 





تحول ايفان غورا الى الحظيرة بادى الجد.حنى ان طاقيها. قد 
زوجها » وكانها مربوطة 
به . كان المدفع الاول يقف فوق تركيب غريب من الواح متصلة 
القضها. ببعض .وعجلات عربات .٠..وجوله ‏ تثائرت مناشير. وفؤوس 
وقطع من الخصب .. نظر ايفان غورا الى هذء الغرابة » ورمشت 
جفوتة وسال + 
- ما هذا؟ 
0 اجاب بايكوف : 
- من اختراعنا.» ايها الرفيق المفوض » شبيه ببرج سفينة 






























دائن , 
- وما الفرض من عجلات العربات ؟. 
- التدويى المدفع بسرعة .. ابتكار: حافق .... 
+ هكذا اذن > وواصل :ايفان فورا :سبيره: وافريبيناً وراسز . 
اد بايكوف اليها بحاجبه قائلا : 
".انا أوهى فى. فرقة مسرحية. واحدة.: أيا, رفاق... انا لا: لغاف 
المفوض ٠‏ ولكن اغا منها ٠ . ٠‏ عيناها مستديرتان كعيتى 
٠‏ وخاليتان من الزافة . * يسا تسوان» لاىاشىه 
0 





اوصلتها له »يا داريا يميت رييقنا ٠...‏ لم يسمحوا لى 

خول :الى الطاحونة .:::.. هن راسه لى من الاعلى وقال.:.«احقا: ان 
انفسها قد سنمتها ؟» قلت «بنفسها. .٠‏ ولكن الفطائر .باردة. 

االاسف . . .» فقال : «انا احب القطائن الباردة اكش ٠‏ ... 

الها الف اقباقة :616 

- كل هذا من اغتراعك . 

- والله , ٠.01‏ هل سيعت أبن حدث 76.16 صاطينا 

ألو - اقصد الطبيب - استولى عليه الخوف » كالطفل » حتى 

: واسهال . ٠‏ . واغتاط المفوض قائلا «اعصايه تجتاء 

القوية !» وامن بخلع ملايسه وصب الماء عليه عند البثر . .. ٠‏ 





00 


اسمعن زعيقه ٠‏ انهم يضبون :عليه الدلو. الثالث:. ٠‏ : اعىء مضحك ! 
انا ايض جبان', يا داريا د ١‏ 

كانت داشا «قذرع الغرفة من النافذة الى البات..وكائها فى 
قفض + وقد صصفت مواد التضتميد ٠‏ وفاحت فى جر الفرفة رالحستة 
الفيئول واليودفورم ٠‏ وكان كرزما كوزميتش بحوم حولها ؛ 

- تعلق بى حلم ما يفتا براودنى كل ليلة تقرييا ٠.‏ احلتم 
بان فى يدى بندقية وقلبى يخفق كالخرفة , وانا اطلق الثار ٠‏ اضغ 
على الزناد بكل قونى , وكاننى اضع كل نفسى فى هذه البلدقية 
الملعونة ... ولكن البندقية لا تطلق , والؤناد يتحرك ببطء 
شديد ٠‏ ويغرج من فوهة البندقية دغان باهت . والشخص الذى 
اطلق عليه الثار بلا وجه » او لا استطيع رؤية وجهه ابدا » وهو 
ايتحرك ويتسع :.. فوا! الظاعة 1. 

- ليم هذا السكون ؟ 

سالت داشا وطقطقت باصابعهنا + وتوقفت' بالقزب مسن 
النافة . . ٠‏ بداك. بواكين المساء تهبط ٠‏ وخمدت ,نيران الحرائق . 
ولم “تعد اتسمع:الانفجازات .وصفير .القذائف: المننسزق للاعصاب ٠‏ 

االبنادق... تقدمت.صقوف:القوزاق زاحفة *,واوشكت 

. ابتعدت داشا عن النافذة وعادت تقرع 
جرحى كثيرون ,٠‏ فكيف سستعالج 
























وطلبت منه انيسيا) ليصا وقلت له «ان مكانها. اليس إلى جاتب 
المدقع ٠‏ زوذا نننية محضن :ان ,تكون الى اجائب المدقع .ماه #اي.. ٠‏ 
النعد الى خديعن ٠‏ مااراياك لق حالم ؟. 

- قل الصدق ! هل ايفان ايليتش سالم ؟ وكل شىء بغين 5 

اغرج راسه لى من ثغرة فى السقف » .والابتسامة تملا 
وجهه . وهر عل ثقة مطلقة فى النصر ٠‏ . 

- اما 

وهزت داشا راسها . كان يجب ان تجبر نفسها عل عدم 
التذكير فى هذء الآلاف من الرجال الزاحفين الوحوض ٠‏ فاها لا 
تنهم فى ذلك ؛ عل :اية حال ٠٠١‏ وبذلت قصارى جهدها لتحسول 
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يها ٠»‏ وكاتها اتجر ولا خزافيا'مربوطا «يحبل ٠:‏ الى هده الاشنياء 
هنا ٠‏ الموضوعة عل المتضدة ٠‏ الى القنمادات والقنائى والادوات 
االجراحية . . . اليود قليل , وذلك شى: مريع ! واطاعها فكرهنا 
اللّملاسة ٠:‏ ولكته ستزعان ها :انسل :الى هناك ٠‏ دون :ان تلحظه , 
إكائما. من خلال كوى غير منظؤرة » موسما عينيه كبجيزتيق .0ه 
لآ »ما :حاجة مؤلاء الناس الملحة الى ان يقتلوا كل الاب 
الطيبين ...كل المحبزبين ؟ لى شى» يمكن ان يكون اكثر قاعة فى 
انسان من الكرامية ؟ وقد احدقت الكراهية بداشا وضايقتهيسا 
متصلبة لتفرق فيها حربسة ستمسكهيسا باصايمهيسا 
إلقصة ...٠ش‏ 

- الاء هذه وقاعة صرف + نعم - قالت داشنا ذلك ٠‏ وروعت 
الوحفمية من عينيها المتسعتين كوزما كززميتفن > لماذا 
الي" ؟ انا اشمر بالقعيان مغل طبيبيا قماما . ٠.‏ لا استطيع 
الكراميسة ٠.‏ الانئى تربيت على الرفسة ؟ وليكن 




















اخ القنائى واللفائف من مكان الى آخر ابلا هدقف + 
تنك ل عات يننا 


0 
12 اها »رايا ديميترتيفن ٠٠١‏ الحانم: مهس .> 3 عدا 
مطهرة كالحب ٠‏ . . كرامية كنجمسة الصباح على جبين 
...وهنا كراهية واسنخة ق. الاحثساء + وحضية , متخير: 0 
التى يجب ان تخافى منها . . ٠‏ وانا ايضا قد خفت منها فى 
8+ يقال ان بض الروسن كانوا فى خارج البلاد حين 
التمبئة ٠»:‏ فهرغوا: الى آخى:قطار :. + جباة العربات الالمان 
رن الابواب عل ايدى الاطفال || ارجاثاء! الها اطلمنة؛3 
الا الجد. فى الفسى: الرغبة“لاقضه عق المفوض' اق عل. اى شنخض 
ميرك ».وف مثل هذه اللحظة ٠‏ فيعتى اننى عاجن » وان زحللق 
الارض قد انتهت - ونشج فجاة - بندفيق لا تطلق النار , 

الهس قاقط . 
07س افا اكراعهم .متخت داعا فجتاة ٠»‏ واغذت ترب 
نا باصابعها المضعومة الاطراق - لقد شاهدتهم وانا أعرق 














1 






ومثل عؤلاء لا مكان لهم تحت الشمس 

+ اعدلى  ».‏ أهدلى »: داريا دد 
ثرى هل غلى الماء فى المرجل 

ذهبت داشا الى الثافذة مسرعة . فى المسباه,الرمادىكان 
الجنود الحس يمرون راكضين منحدين وقد وضعرا بنادتهم فى تاهب 
اللهجوم . بل ولمحت وجوههم المتوئرة الى حد التفضن ٠‏ تعشفر 
أحدهم وكاد يسقط الا انه شمر ذراعيه ليوازن نفسسه , ومن 
را.:ل اتدعوكفرايقن إنناله + 

ارتقع عنادية قوق ا حرس 58 ااه سَاطمة 
اضاءت لدى سقوطها البطى» الظهور. الرمادية المضغوطة فى الغنادق . 
وشخوص القوزاق الناهضة على مسافة قريبة لا تتجاون مائق ذراع ٠.‏ 
ان شخ اوهو يدير سيفه قوق رأسه + 













المعركة. 0 كان 0 3 امرات »فى اغلب 1 0 
اذا ما اخذت بعين الاعتبار تجمعات احتياطياته الق كانت تلوح 


ف لسع وص راتس 
ودار كل شىء فى 
0 ومناك فى 
ث عن قبمته |مفكرا «من الاسيف أن تضبيع 
.» هبيط إلى الاسفل عل اللور ٠‏ ونزل مسن 


مدل هاده القيعة | 
الرابية الى الغنادق . 
ارئد هجرم القرزاق الاول فى كل مكان تقريبا وبالقرب .مسن 





دكان الحدادة فقط كانت المعركة مششثدة. » كما توقع ايفان ايليتئش 
فقد نثدب هناك _اشتباك ٠‏ وتعالت بصيجات ,وحضية ٠‏ د 
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+ وصل راكضا الى حائط السقيفة الطيتى »حي كان 
ا . ولكنه لم يجد احدا ٠‏ قان التحازبين الحسسر لم 
مبطوا انفسهم ٠‏ وتصرفوا. من: تلقاء انفسهم ٠.‏ والطلقسوا :الى 

الحداد لتقديم العون ٠‏ كما هرع الى هناك ايفان غورا فى عدو 
تحث ثقل كيس من القنابل اليدوية ٠:‏ 

إبليتن : 
ايا مفزض ١‏ ما هذا ؟ فرطى: !لا يجوز ذلك ١‏ 
يلتفت ايفان غورا اليه :الا بائفه الصارم الطالع “من نحت 
+٠ .‏ وبعد خطوتيل راى .ايفان ايليتش داشا تدحخل 
وابة ومى اتسئد محاربا يقفز عمل رجل واحدة ٠‏ توقف ايفان 
» ودقع بده المتفرجة الاصابع وقال «أها . . . هذا ما 
من اجله ..٠..‏ واستتدار وعاد راكفا الى البطارية ا 
هل كل شىء على ما يرام فى البطارية ؟ 
كاحسن ها يكون الخال . مرحبا.'» يا ايفان ايليتش 
اب انها. الرفاق ‏ اطلقرا قذائف الشرابث: 
ان عل سفلح: قريب 

ورد عاض لاوس 




















0 
ناه الرصاصية .٠'تماوجت‏ صفوف المهاجمين ٠»‏ ولكنها واصلت 
٠‏ وظلت“قذائف. الشرابتيل تنفجسرفوق الزؤوس اوطا 
, الا ان الصفوف ظلت تتقدم . ارتقع صاروخ / وتتدق 
كالزؤوس النارية ‏ قوق ضفوق' الجنودا' الضغار كجتوةا 
القصديرية ليشى؛ عملهم الماثور وكانه يقول لهم مشجما. 
| الآن / يا اخران , زاحفيئ على عظام البلاشفة . .» 
كاد الصاروع. ينطفى» حى ارتفمت الى اليميل فى الشرق ثلاثة 
متتالية وهبطت كاضراء حبراء كدرة متحوسة شاملة 
اه كلها ؛ وضاح تليهيل + 
| بثلاثة صواريع حمراء مثثاا 

















فى عتمة المناء سار رجال بوديوثى فى قاع وهدة مسطحة , 





ربد العئء الرهيب :اللى يخضاه المأ لبى التقائهم بالغيالة » 
والذى لا منجى منه » وهو الطمن في. الراكضين ٠‏ .وكانت .اضواء 
الصواريخ المنطلقة من الضيعة تضىء السهب حيث لا مكان. يلنجى 
من الموث بتصل صسافر .. القى الرجال اسلحتهم وهم بركضرن » 
وغطوا رؤوسهم بايديهم , وكان الظل الاسود للفرسس .وراكبه يلحق 
بهم » ويقف الفارس البوديوئى .عل الركاب هرنا ويميل جائها: ٠‏ 
ويطمن بكل سعة كتفه فيتدحرج جسم القوزاتى تحت جرافسر 
عصالة . 

ولما راى بوديوثى ان قوات القوزاق قد دحرت فى كل 
الميدان ومى تو هاربة اوقف فرسه / ورقع سيقه صالحا : 
«الل” !» واستدارا مع خمسين فارسا اقبلوا عليه ٠‏ واتطلق نخو 
الضيعة . كان حصانه سريع العدو ٠‏ اندقع سيميون ميخائيلوفيتش 
برديرنى على فرسه دافما جذعه إلى الوراء على السرج » مرغيا يدم 
الميسكة بالسيف قرب الركاب لتستريح » وقد اتزل على علباته 
قبعته الفضية اللون من قرا الاغتام لكى تطرى الريح وجهه العرق» 
وتتغلل شاربيه بحرية . وكان الفرسان الذين ينطلقون وراءم 
مضطرين الى بممز خيولهم للحاق به . ساروا على حافة البركة الت 
كانت.نجوم الصوار يخ الساقطة.تنعكس عل البقع المتحزرة من الغلج 
فيها . فر بعض الناس مبتعدين عن الفرسان ؛ وانبطحوا على الازض ٠‏ 
لم يلق سيميون. بوديرنى بالا. اليهم » واشار بسيفه الى دكان 
الحدادة ٠‏ حيث ما يزال القتال ناشبيا بين القززاق وزجال كاتشياليق ٠‏ 
فكان هذا الجائب او ذاك يهجم بالسيوف مرة بعد اخرى 7 قم 
يتراجع ويستلقى عل الارض ٠‏ 

التشر فرسان بوديونى الخمسون كالمروحة واطلقرا المنان 


























الغيولهم » وعيونهم مصوبة نحو القبعة اللضية اللسون القافزة 
امامهم ٠‏ واندفعرا من الثلة عند البركة مهاجمين القوزاق المعناة , 
وما من صلية رشناشة :ولا الهمار رصاص » ولا حراب مصوبة 
كانت فى وسعها ان توقف اندفاع الغيول التاخرة من شدة الجهد . 



































واعملرا :الطمن فى كل من وقخ فى.ايديهم 4 ولم يرقف سيميسون 
ابوديونى فرسه الا فى شمارع الضيعة ٠‏ 

اسرع تليغين للقائه ٠‏ لم يجب 
بوديرثى راسا.. بل ممع تصل سبيقه ببنتديل ٠‏ ورمى | 
الارض ٠‏ واعاد السيف الكبير ذا المقبض التجسانى الى لغيده , 
ورفع كفا مستقيمة. الى صدفه 3 
0١‏ ب هرخبا.» ايها الرفيق + مع من اتكلم ؟ مع آمن اللوج ؟ 
انا آمر اللواء بوديرنى قائد الجماعة . آمرك بان تبقى سرية واحدة 
الحماية العربات والجرحى. وان «نتقدم: بالوحدات: الاخرى ومع المدفعية 
إلى القرية فورا » وتحتلها , وننظفها من القوزاق البيض , 
0ت سبهما.» وسيثفة الامن.. 
اح لحظة »يا وقيق .اه 
ووئب من على صهوة حصانه ». وحشر كفه تحت حزام السرج ‏ 
رب باصابعه مشفرى.الحصان الذى جاهد. ليسسنك. بكمه » ومد 
الى ايغان ايليتش : 














-. هذا شىء جيد . يفكنك ان تتصرف . 


زالت الآلام فى منطقسبة .| 
بنا نتيتوفنا ٠‏ بل ولا اح ببطني , 
مهما للغاية كالبطن بتر 
اقل من بوصة واحدة فاحدث مثل هذا ات 
|القغريب + ...... لعطينئ ,شميثا من الماء رده 
كانت اليسيا. نجل بالقرب: منه متعبسة صامتة.. وكا 

الآن .يعتل..بيتا آجريا من طابقيل فى 'القرية .+ ولم ينبق. 
غير الذين اصيبوا بجراح غفيفة والذين كان من الصعب. نقلهم. 











00 





من هنا + اما الآخرور 





ارسلوا الى تساريتسين قبل 
كان شاريفين يحتضر . وكان لا يريد ان يموت ويتاسف 
المفارقته الحياة ‏ حق ان انيسيا تعذبت معه أيضا . وقد كفت عن 
الشسرية عنه ٠‏ واكتفت بالجلوس على مقربة من سعريره » والاصفاء 
اليه ٠»‏ 
تهضبت انيسيا لتغرف قدح ماء من الجزدل وتقدمه له ليشربه ٠‏ 
كان وجهه ملتهبا وعيئاه الكبيرتان الزرقاوان تتبمان انيسيا ولا 
انتسرفان عنها . وكانت هى ترئدى كما ترتدى الدسناء لى مريولا 
أبيض , وكان شعرها الذهبى الذى غالبا ما كان يحلم به قد ضفر 
فى ضغيرة واحدة لفت حول راسها . كان ياف ان تتصرف فلا 
يبقى امامه الا ان يدقن راسه تحت المغدة / ويصبك استثائه , 
ويسمع الدم ينبض فى صدفيه بلا انتظام : وكسسان يتحدث بلا 
افكارة 000 موشكسة 
تلعسق الحوافسى ؛ ومرة تر تفع وتضقء 


ايام 














غداك على دي لكر ناد نا اصرف 
كانت غشارة المصيبة تغطى على بصرك . . . مع ؤلك'فانا لسنت 
من 'المشففين , افقد مسحت الشفقة من 'نشى ٠٠.‏ .. المضفقون من 
الثاس هم اكثرهم تيبسا . يجب أن يشفق الانسان مرة ف 
حياته . , . وكفى ! وينتهئ الامر . ١‏ . يجب أن يوضع القلب على 
السندان , ويلقى على الجمسر المتوهع » ومسرة اخرى تحت 
المطرقة . : . على هذا النحو يجب ان يكرن الكومسوموليوت 

عندما كنا غلى طهر السفيئة دعوت الى اجتماع سرى ٠‏ وقلت اللرفاق 
انه لا يليق بالمقاتلين فى سسبيل الثورة ان يمسوك . . . عند ذاك 
بدا لاتوغين الحديث حستول فاسلات الاوالى ٠ ٠‏ آم ./ لاترغين , 
الانوغيل 1 . :.. لا يليق: مسذا ابك امطلقنسا ,يا اليسيشنا 




















كونستائتيتوفنا . . . القررة' اوقفتك على قدميك » فصنرت' تتفتحين 
جمالا ٠‏ ولكن ليس له . ٠‏ . ان ذلك طريق مسندود . ويجنسب ان 


الطزح هذه المسمالة واتفاضل ىا منبيلها ٠.1:‏ 


000 








الماء منه . وعاد يتكلم مرة اشر 

- انا اعرف من اجل لى شىء اموت . ذلك لا بعير نا شنك فى 

...اوه :أن تذكر يشتسق ...+ اناامن«بتروفسؤاد. ...هن 
إيرة. فاستيليفسكى <٠:‏ +...كان ابن" الجتشازاا ٠٠‏ وقسنسلد؛ تعللتك 
فى المدرسة المهنية ؛ وعملت ممه . . . كان يسح فاسحج 
عه :: ويسحج فاسحج معه ٠‏ وكلانا صامت .لا يتكلم ٠ ٠ ١‏ ؤذهبت 
اللعبل فى مصنع البلطيق لبثاه السفن . . . وهنا. تكشف لى' الشىء 
الرئيسى : لاى شىء انا موجود . . . وبدات حم الافكار , وعدم 
الاصطبار . وجدبنى العلو , ولع تمد لى القوة على البقاء ساعة 
اواحدة فى الاسفل . : . ثم جاءت الحرب واستدعيت الى الاسطول , 
أصككت عل اسسنائى داغل فمسسسى من الفيظ ٠‏ كيف لا يبمكن ان 
الهم "يا .انِسياكزنسعانتينوفنا: الثن رايت: انسانا احيثنا ٠:‏ 
ابتدعتاء نحن » واكتسبناه . وصتمناء . + كيف نتركك تجوبيق 
رض ثانية منكسة الرامس ؟ + الغورة الان * لن يكسون 
لك صحيحا ..... يجب .ان تكوائى منشلة .1. .. كنت كل مساء الوم 
ال بهل | الششقيفة ولطاهتة/واسيمع ٠.‏ +'«آلم:+, بق :الزب ..:نحق 
إيتقلة :.ا. ::! انا مهجورة. ,,:مهجورة ٠.‏ |:» ستهتن. الجبهات كلها 
نيلك : : . ستنتهى: الحرت الاهلية وتضير ين ممعلة عالمية. .... 
أن تشيرى ف أهذا الطرريق + ...ولا تطنمفى :271 + انسسة 
ننى الك ٠‏ ولكن .لا 'تصغى اليه .يا انيسنيا. كونستانتيثوفنا ٠‏ 
أن ابرهن لك انه الاحق الك فى احياة ششخصية ٠ ٠٠.‏ غزيزقى .06 
اذا ادزث راسك ؟ ساستريع قليلا ,. واجنتسح افكارىا , 
الثى اريد ان اقول شبينا آخر . ٠ ٠‏ فقد افققلت 'دليلا: نما ,0 . 
اوتقلب اراسمه عل الوسسادة » 'ثم .هلدا وصنت صسمتا طزيلا حي 
اليسيا الحنت قريبا منه + كانت مقلثا لاس تلوحان: من اغلال 
لثيه نصف المسبدين . لم يهتز قلب اليسسيا لاحاديقه ,. بل لتقلب 
يشيه فى جع ٠‏ وصار مفهوما .لها كل+ما جاهد ليعبر لها عنسه 
انه الحارة المشسوشة". فى اغلب'الظن.اناطفليها الضغيزين قدا 
آداها على هذا النحو آنذاك ٠‏ وقد افزعتهما النار الق تلظت فق 
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كومة الدريس حولهيا , حيث كانا يجلسان متقاربين . ولم تكن 
انيسيا حت هذا الحين تسترجع فى ذاكرتها وجهبهما الطفولين خائفة 
من ذلك . وها هى الآن تراهما يطوفان. فى عين خيالها كالاجياء ٠‏ 
بتروشكا فى سنه الرابعة » والصفيترة انيونا ٠.‏ وكلاهما ذو 
اشر جعد وخدين ممتلدين وقم ضاحك , وائف صغفير ٠٠00‏ 
والآن هذا هو الثالثك قد ثاداها . وستودعه ٠‏ وترافقه حت 
لهاية حياته... 

اغذت اليسيا تمسد بنعرمة شعره المتلبتد .. اختلجت 
رموشه ٠‏ ورات بقها زرقاء تنتشر على صدفيه ٠‏ 
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كان: القائد العام . دين 
لعبة الورق «الفينت» مع يكاتئ ب: 
من ناحية امه . وكانت لعبة ”1 
الاخيى من: القزن «الماضئ',. رن .ايغا توقيتعن . يدرسن .ف 
الاكاديمية. » ويستاجر .قرفة فى شقة. يكاترينا. الكسييفنا.الحستة 
الترتيب - عل الذوق البطرسبورغى - الواقعة فى الطابق الازضى فى 
الشارع الغامس فى جزيرة فاسيليفسكى . ولم يبق على قيد الجياة 
من اللاعبين الاربعة فى ذلك الحين الا هو وهى , وقد القاهما الزمن 
العصيب فى يكائرينودان ٠‏ حيث اصبح انتون ايفانوفيتض + بارادة 
الله:» على راس قوات. البيض المساحة.» بينما كانت يكاترينا 
الكسييفنا التى هربت من بتروغراد فى بداية عام 11318 تعيش 
عيضة متواضعة فى هذه البلدة مع ابنتها الى كان اسسسها ايسا 
يكائرينا الكسبييفنا ٠»‏ الضغرى ٠‏ 

وقد عرض عليها القائد العام. غير.مرة.تحت هذا المذر او 
ذاك ان يمدها بالعرن ».الا انها كانت ترد قائلة «الافضل الا. يكرن 
هذا بيئنا , يا انتون ايفانوقيتش / فان الفلوس تضيع الصداقة» . 
وكانت تعيل نفسها بتصحيح مسودات مطبوعات وكالة الاستملامات 
فى. بيتها : كما انها كانت تحتفظ هئ وابنتها. ببعض الاشسياء الشميئة 
الضغِيرّة. ليو الامتود.. 


يلعب فى مسا كل جبعمة 
يبته البعيدة 
هذه قد بدات مثذ العقسد 






















































.وكان :مساء الجبعة مقديبسا » ولم يكن ,احد ٠‏ ختى الجنرال 
لعبة «الفينت»: التقليدية . ففى الساعة الثامنة مسماء كانت عزبة 
رومانوفسكى. رئيس الاركان..* يجرؤ. عل . انتزاع القائد. العام .من 
يجرها حصان واحد ولها ظليلة جلدية مرفوعة تقف امام براية بيت 
خشبى صغير متواضع فى الجزه السهبى البعيد من البلدة ٠‏ ويام 
القائد العام الحرذى الملتحى الذى يعلق على صيدره ثياث 











اشبين القاديس 
قيورفى » بان يعود لياخده عند منتصف اليل » ويدغل البواية 
بغطوات خافتة ويصمد الى مقدمة البيث الصبغيرة » حيث يبدو الباب 
وكانه: ينفتح .له من تلقاء نفسه » 

.وكان المخبرون الذين يرسلهم: رئيس الاستخبارات كسبل 
إجمعة الى هثا يحاولون الا يقع بص القائد العام عليهم .. كان احدهم 
.يجلس على سقف البيت مختفيا وراء مدخئة الموقد , والغائى وراه 
شجرة الجور الهرمية فى .الجانب الآخن. من الشمارع ». واثنان آخران 
اوذاة القاذورات فى الفناء . وكان ديثيكين كرجل عسكرى لا يطيق 
هرة. » والورق فى يديه ».روى هذه القصة عن 
بذه الضيرورة المؤسفة . 

















: فى تسارسكويه 
إسيلو . وكان المخبرون قد بثوا منذ الباح وراء احواض_الزهور 
والاجمات على طول الددوب الى يمكن ان يسلكها القيصير.. و 
كان الثلج..يتساقط فيحجب.الرؤية عنهم ... وذات مرة 
بيثما كان الفيصر يتمثى .سمع: وراءه صوتا. يهس مكتوما : «الرقم 
االسنابع مر» وافتاظ. ثيقولا غيظا بالغا لان المخبرين سموه «السابع». 
الطرد لين البوليس الشرى . وبعد الك سار ينس «الرقتم 

الادل» ٠‏ 
وكات دينيكين, يدخل ,الرواق : الصنفين ‏ المضناء سمعة. وينزع 
كالوشيه الجلديين بعقبيهما المؤطرين بالبرئز » ويخلع بنشسه 
ادالما وبدون ممرئة. احد مغطفه. المسكرى الجرخ. العريض ببطائقه 
القرمزية » ويصلف شعره: الشالب.المسرح: الى الغلف بلمشعيه 
الرصاصية , ويتقدم لينحنى عل يد يكاترينا الكسبيفنا ٠‏ وياغد 
يديه يد ابنتها. الصغيرة التحيلة الجميلة ٠‏ ويربت عليهسا 
#مرنميا. .ايها السادة» :الى 








اللاعبين الآخرين وهما مرائقه الامير لوبانوفمروستوفسكى , 
ستزوبه: الرئيس: السابق لقنتم :قّ' احدى 
الوزارات :وهو رجل غجرق لطيف المعششر من بطرسبودع ٠‏ 

وق غزفة الاستقبال تكرن الطاولة قد اغدت: ووضمت عليه 
شنيعتان , وضف الؤرق بشنكل مروحة على الجوخ الاخضر . وحتى 
اقطع اللباشير والمماسخ المستديرة كانت تفليدينة كتلك ال 
كانت فى الاغوام المليرة فى الاشيليهليكن. 

وكانت يكائرينا الكسييفنا البادية المرح دالمسا ٠‏ القصيزة 
القامة جدا , الممتلئة بافراط فى الجزء الاسفل من جذعها تقبل 
امتهادية نخر الطاولة يعوبها:الاسود الملبوش كثيرا-* ووجهها 
المستدير ضاحك» وفمها الكبير يهمس. بلطافة , وكان الكرمى القديم 
المعوج يصرف تحتها دائها من جراء تململها , وكانت تضع ت 
مصطبة صغيرة لتضع قدميها عليها : وقبل سحب الورقة الى 
تعدد شريكها فى اللعب كانت تخمن , وى كل هرة كان يضادق 
ان يكو القائد العام شريكها. . . وكانت ' تصفق مزحة ‏ امام, 

















- متاق 1 
ويجلس مختارا لنفسه طبصورة وممسحة ٠‏ 
وفاسيل فاسيليفيتشن بارد الدم ملم بكل شىء , شكوكى 
حاضر البديهة ذو وجه تحيل صارم بدا عليه الهرم المبكر , وكان 
منافسا خطرا للغاية فى لمبة «الفينت» يعامل هذه اللعبة بلياقة 


صارمة مثل جميع البطر بورفيين ٠‏ وعاد يقول : 
- ممتاز , كما قال مستصار حكومى وهو يتخل عن اوراقه 
الرابحة , 
وتاخد اصابعه الناعمة .باطافزها 'الصلبلة بتمشيط .الزوق 
بسرعة , 
وكان اللاعب الرابع , الامير لوبائوف روستوفسكى » رهم 
شبابه » شقوفا بالفينث ايشا . وكالت واجباته كمرافق قائد عام 
الشتخصية . وكان هناك اشخاص 





اتقتصر عل ذلك عل بعض العهاء 
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آغرون من تدط حديث ,يقومون بالاعمال التنفيذية ٠.‏ وكان الامير » 
فل جميع: آل. لوبائوف روستوفسكى. ::'قبينا له جمجمة ./مستطيلة 
ها 
ارفيع التهذيب ٠‏ اذا اغفلنا نقيصة و 
الطويلتين تحث الطاولة كما لو كان متضايقا. من امثلاء مثا 
يحدث قط ان اعرب عن رايه ,.واذا سثل عن 
متوقمة , لانه كان يدرك جيدا انهم لن يتوجهوا اليه بام جدى ٠‏ 
وكان خدوما , وفى هذا الصيف ؛ وقبل ان يجرح ويعقسى ابدى 
شجاعة فى الممارك . 

كانوا يلعبون دكانهم يادون طقوسا ٠‏ وكانوا لا ,يتطرقون 
الى السياسنة او الحرب فى تلك السامات الى يقضونها فى 
هذا البيت . فكان لا يسمع غير «دينارى.. . كوبه .. . من غمير ورقة. 
رابحة » اثنتان من غين ورقة رابحة» . فرقعت السمعة » وارسلت. 
الدشان سيكازة: موضوعة :عل حافة. منفضة زجاجية ... واغيرا + 



























اب مسف !1ه :+اعؤمل ٠,‏ يا لتون ,ايغاتوفيتعن ديه ٠.‏ 

وكانت يكاترينا الكسييفنا الابئة جالسة فى الغرفة على ااريكة 
عنغيرة مغلفة بقمائن البلش / تحوك وتبتسم دون ان ترقع راسها ٠...‏ 
كان وجهها وعيناها ٠‏ وشعرها بلا لون ٠‏ وكان فى الحناءة جيدها 


٠:‏ كاتنت 


يودعها. عل عجل ». ويرخل: الى الجبهة ٠‏ والثائى 
ت بان اله عشيقة » وقد اعلن عن ذلك دون شفقة وهى الآن 


ركان يغازلها مازجا » وكان ذلك يسر القائد. العام, الذى كان يعامل 
الضغيرة معاملة الابئة 'تقريبا ٠‏ وكانت تحلم عل الطريقة 
القديمة .بان يتسى الامير علبة سنيكائرة وفى صباح اليوم التالى , 
لوبغياب يكاترينا الكسييفنا الام » يظهر امام شباك البيت راكيا 
أقرسه , ويدخل البيت ٠‏ ويحبيها صافقا مهمازية (وهى فى فستان 


000 





اه وكفتين بيضارتيئ فى طرفى الكمين) » 
انه على شفتيه قبل .ان يكملها , ويتفرس فى 
وجهها ٠‏ ويفهم +١‏ أوبدغلان “غرفة الاستقبال "٠‏ والاثقمال يمتمل فى 
الفسيهما . . ٠‏ وفجاة يمسك عضد ذراعها ؛ويجدبها اليه.» ويقول 
بادى الانفعال لم اغرفك ٠‏ لم اعرفك , انث مختلفة اثماما ٠‏ انث 
شدية الرائحة . . .»ربهذه الكلمة كان تحليق غيالها ينقطع ٠‏ 
كانت يكائرينا الكسييفنا تحوك وتبتسم دون ان ترفع عينيها الى 
الامير الجالس .بين التسمعتيل . كان يكفيها ان بكرن موجسردا فى 
القرفة ؛ والها تثمم رالحة تبغه الطيب ٠٠.‏ 

كان ذلك هو العالم الصغير المقتطع من روسيا القديمة » 
والتى كان القائد العام يستريع فيه ايام الجبع من المتاعب 
الثقيلة : 

اليوم جاء القائد العام متاغزا غلافا لمادته ‏ وقد بدا عليه 
الاستفراق وشىء من الذهول ٠‏ زبيتما كان يخلسع كالوشيه وطا 
رجل قطة كانت تحوم عند قدميه ٠‏ وزعقت القطة بصوت كريه ٠‏ 


صوفى اسود ذى أياقة 
ويعتذر» وتجمدا احدى “3 




















اختطفها الوباثوقمروستوقسكى + -وحفلها' ال ٠المطبخ ٠.‏ ضحكست 
يكاترينا الكسبيفنا الام » وقال فاسديق: فاسيليفيتضس «توجد قط 
الا تطاق» . وانتظر الجميع ان يذغل دينيكين غرفة الاستقبال ,الا 
انه علق معطفه غارقا فى إفكاره » ول واقفا , جاذبا. شمن لحيته 
الشبيهة بالاسفين فى شكلها . عندئذ بدا الجد على جميع الوجوه . 






هذذا حنمن ٠+:‏ . دعولا الا تضبيع القت 
ولعب اسوا من المعتاد: . ملقيا الورقات الق لا يتبعني 
القاؤها , متلفتا طوال الوقت تحو التوافد رغم انها كانت مغلقسة 
بالشفاقات . نهضت يكاترينا الكسبيفنا الصغيرة بهدرء ٠‏ والقت 
مسللها "عل كتفيها ٠”‏ اه للتتاكد من ان الحزامن فى 
اماكتهم . /اصطكت اسنئان المغبر الذى كان جالسا عل السطح وزاء 
المدغنة حيث كالت الريع اللاذعة تصفز , والى الاعلى كان الهلال 
الكدر يفوص فى السحب كالمجنون ثم يظهن » وصاح التغير * 
- ابتها الالتمة»»: اجلين لل أعميها من القودكا "بخق االرب ٠»‏ + 
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وفى حوالى العاشرة وصلت سمياء 
ولمعت عيناء المجهد: 
ورد 'الغدين متشامقا 
الشَالبَ: عل +عتدزه: طرفا. التسؤته: القوزاقمسة ب*, غلم : الجنرال 
اقبعته » وضرب مهمازيه بطريقة جافة ٠‏ والحنى اتحناءة عامة 
اللجميع 


وضع القائد العام اوراقه , 
,ال رومانوفسكى طويلا 











العون ايفائوفيتس ,اجنت لآغذك . 
ا آنا نقد حسل » 
- بالضبط ٠‏ يا التون ايه توفيت ٠‏ 
اسرع ديشيكين بقوا 
- سناغود ».يا سادة ٠‏ فاعذرونى ٠‏ فائهيسا الظروق ب وق 
الرواق لم يستطع ان يدخل يده فى كم ممطفه الا بعد محاولات - 
لبا نيك اين عع كل المي يشر الوق ...سيا الوداتة 
الا اتوادع معك ٠‏ يا يكاترينا الكسييفتا » 
غاء اللاعبوث إلى الطاولة » ولكن رغبتهم .لق اللعب قد زالت.2 
الكسييننا: الام تتهيدة مكبومسة!: عقد فاسيق 


ير ٠,‏ وهو. يها ساقه. .. يخدئها.بائه. اكتشف. هنا : قارئة :.بخت 
٠‏ ويره ان ياتى بها الى انتون ايفاتوفيتس + 
- انها ناخذ شعرة من راسك وتحرقها من الشسبعة فيظهر 
بيد من قمها ٠٠.‏ ,2 
ا ماذا تثبات لكا 

- اثنبات بسفر على الحصان » وبائئى ساجرح ثلاث هرات » 
كل شىء سينتهى بزفاف ++ 

.وحرك رجليه » وتمايل وكان احدا كان يهزه من .وزاء كتفه ٠‏ 
يفص بالضحك . توردت رقبة يكاترينا الرقيقسة والانها ٠‏ 
الت يكاترينا الكسييفنا الام » ومى تمسمع عينيها : 

كل شىء مقلق حقا » واعصاب الجميع 
ألهى » لم نتصور قط انئا سنكون بهذه الحال ٠‏ 
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.وق .ذلك الوقت جثلب الديك الرومى ..القى القائد العام ,ظهرء. 
على العقعد + وراقب ببصى حاد دخول هذا الطبق » ووضعه عل 





نعم / نعم .» كنا تتصسور,القليل- اجاب .فاسيق 


٠»‏ ورسم فاسا ومقصلة - روسيا بلاد عجيبة 








وق القائد العام . بوعده::. فحيئ .دقت الساعة. الاتجليزيسة العائدة .بين الاوانى المتزاحمة .٠‏ وقد. تصاعد البخار منه إلى ضوئى 
الصغيزة ‏ بعلبتها: دقا خفيفا: معلنة . الحادية هشيرة. يربرت السيارة القسسعتين فتمايلا تمايلا خفيفا . 
غلف النوافذ , وعاد.انترن ايفائرفيتض. دينيكيل. بخلح كالوشيه. ٠‏ قال القائد العام واقتطع النفسه الجتاح + 


0 - فى روسيا. فقط توجد مثل هذه الديك الرومية . 

- كنت اعرف » يا يكائرينا الكسييفنا انك قد هيات اليوم نهض الامير » وفتح زجاجة المسمبائيا دون ان يجدث صوتا » 
جيك دعميار مع الكسبتاء ٠...‏ اح .ادجو ايحا الامين از وصبها فى اقداح الشاى . خلع انترن ايفانوفيتض فوطة اللعام من 
الخرج من سبيارتى زجاجة شمغبالها ٠.‏ .وزاه يافته ببطء » وتناول القدح » ونهض ممسكا بمتعده ٠‏ وقال : 

كان يادى الحيوية / يفرك يديه , الا انه رفض اقتراح اكمال - ايها السادة ٠‏ لا استطيع ان امئع نفسى من الباركم 
اللعبة.: «اتركوها :»انا ويكاترينا: الكسنييفناالستسلم مقدما » اخبار سارة ٠‏ . .. بان القوات الفرنسية فد نزلت ممباح. اليوم فى 
منقدين عرفنا فقط».. بل. وتناول سيكارة من علبة سيكائر فاسبيل أوديسا ٠‏ واحتلت القوات اليوئائية غيرسسمون ونيكولاييف . ان 
فاسيليفيتش الذهبية ٠‏ وشرع يدن . وهذا شىه لم يحدث همه بئة الحلفاء النى انتظرناها طويلا قد جاءت اغيرا ٠ ٠ ٠‏ 
قط . واستعجلوا فى اعداد العشاء » ودشل الجميع غرفة السام 5 

107 9 » وعلى الطريقة 
القديمة + :اوراق. الحيطان 0 الماتنتسدة صفت اوان 
مثلمة عليها معجون الحم والمشهيات ٠‏ وكان الشىء الوحيد المفقود 
هو سيك الجلكى مع.صلصة الخردل ٠‏ وهو الطبق المفضل لد 
انتون ايغانوفيتس . كما لم تكن 'ايضا الطمائينة المعتادة » حين كان 






















فى يكاترينودار هبطت طائرة اتجليزية. نزل منها. وجل غريب 
حتى أن: الدوائر الحاكمة وذات النفوذ لم تعرف ماذ 
اعميل سبرى.لكليما نصبو > او:«فجرد مغامن ».او .ريما شخصية 
رة الشبان.< .كان اسم عائلته: فرنسيا ,: جيزي. »+ واسبيه. ب 
















اللاعيون .بعد انتهاء. اللعب يتحلقون حول المائدة متابعين الجدل رفيتشس .» وكان: يتكلم الروسسية بلهجة جنوبية » وبطلاقة + 
«اؤكد لك انه كان عليك .إن تلقئ: البستوقى ٠.‏ . ..» او «يا يدت جواز .سفر اورغوائيا »رغم .أن هذه العقيقة .لم تكن تشون 
كنت اعرف ان فى بيديه آمسا. وهلكا وملكة ‏ بينما كنت تضرزبين قدمى ١‏ وكات 
من تحت الطاولة . . .» اغرة :افرغت فى : لوفوزوسيسيك حمولة 

احس الامير ببعض التوتر فلفت الانتباه اليه بسهامة اذ اذ ومعدات اخرى . وكانت الوثائق الى قدمها 
يتكلم عن بؤاب ف بطرمميتورع :كان :مملك إقوة :فايضمةاالنغالجة :وجع 0 
الاسنان ٠‏ والحروق والالتهاب الجلدى ٠‏ وبالبناسبة , انه بآ فى البرلمان.» ورسمالة من وزير الشسؤون الكنسية » ورسالة 


بالحرب الالمائية » وهو ينظر فى صحن فيه ترسنبات .القهوة . ولم من كونتسية فرنسية يصعب تلفظ اسسبها » وبطاقة صحفية 
ذكن الحرب فى محله تماما : فاسرع فاسيق فاسيليفيتش لل اجريدة "لو باريزان» واغيرا عروض عملية من دوالر 
تثاول القارورة » وصب الفودكا قافلا + اغذت فى ذلك الرقت تطلع كالنش عل الاحتياطات الضخمة 

-. بتعين عدينا. ان نشرب ثخب الا تحرم روسميا من البوابين كل اصناف البضالع والحبولات السريمة التلف الموردة الى 
المدفشين . . . سا .من كل انحام العالم ٠‏ 









0 سين 








وجد ‏ القالمون الام انفستهم .امام .حقيقة. واقعة “مهما: لبوا 
الفكر : فهذا رجل. قادم من باريس الى يكاترينودار النائية الى م 
تزال تحتفظ بآثار معارك 'آذار والصيف + وكائه نازل تمن السسماه ,. 
رجل انيق اللباس ٠‏ اوروبى بكامل قيافته » فى سترة قصيرة لها 
بان الامريكى ٠‏ ولفاح.ؤاهى الالوان يغطى صدره 
ديداتين ٠‏ وآلة تصصوير معلقة عل كتفه . وكان 
ينتعل حفاء اصفر بديعا ذا تعلين سميكين بارزين لم يستطع حي 
الآمر نفسه أن يتزع بصره عنه » فكيف بجمهور الثاس فى الشاوع ,. 



















انزلوا هنا الاجنبى فى احسن وف غرفة «لوكس» بعد 
ان افرغوها من. نطلا المضارب باكريكاكى وفتاته ٠‏ وفى اليوم؛ 
الثالى قام جيرو بزيارة الج 

اغتطرب اثتون 3 .ينيكين ٠‏ وارسل .اليه الجثرال 
رومانوفسكى الى غرفة الاستقبال معتذرا بان القائد العام قد المت 
به وعكة اخفيفة ولكنه ممعيد من وجود ضيف بارز فى بلدته » 

1 رو لؤيادة البروفيسور كولوغ ريفو احد اسناطين 
لذ امنا .يجو الافكار:السياسيتة 
البروفيسور كولوغريفوف يعرف 
جيدا. ٠‏ ويخبها “فابقئ أجيرو'المزيزة: عدةا سامات::متلدكزا 
الغداءات فى المطاعع الضغيزة. والترقيهات ‏ الليلية .فى 
موئيارتن ٠.‏ وتذكن والحة/ البولقارات ٠‏ وعق الرغم من بطئسله 
المترهل واحيته. الشعثاء الكثة ققد لاحت غل..وجهه: بشبائسسبة 
نئي 

















شير آمى ».هذا لا يحتاج. الى القول ...ثم تلنك +الزائحة. 
الفريدة الغاصة بالنساء القرئسيات 1 . ... انا مستعد ان اقبسل 
الاحجار فى شوارع باريس . نعم » ثعم » وارجى الا يبدو ذلك غرييا. 
الك ٠‏ فائك واجد فى كل روسى وطنيا متحمسا لفرئسا . ٠ ٠‏ وهذا 
ها يجب ان تكتب هنه 1+ 








* ايا صديقى العزير كما تلق بالفرنسية ٠‏ (التترجم) + 
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وتقرر جمع حلقة محددة من ممثلى «المجمع الوطثى» ف بيت 
إجد الافراد ٠‏ والاستماع اثناء القطور الى ما يتحدث به السيته 
لعن السياة البؤلية] 
شير آمى 1- متف البروقيسور كولرغريفرف وهر يلوى 
الؤواد سترة الضيف علامة عل الالفة - انك ستجسد اناس ادركوة 
اقبلكم فى اوزيا الخطن المريع لآلة قرم اللخسم الحمراء . 
البلشفية مى حقد الطبقات الراطئة المغرب لكل شىء ٠‏ وضرارة. 
حفالات البشرية . ... الكم تؤدون الحناءة الاحترام الى الاشتراكية , 
لا يسلم من ذلك حت اسستدكم واكتزكم ذعاء . هراء.؟ وابتذال .1 
٠‏ ولكن. لا يوجد اشتراكيون ٠‏ .لان الاشنتراكية بير 
لكم ذلك ١‏ وروسيا مدعوة بارادة 
1 0 أن نكو حاجزا ستتحطم عليه الموجسات الابديسة 
٠‏ وبهذا تدقع الذلك جلودنا-» ونع الامكانية لتطون 
٠‏ ومن اجل ذلك » من اجل اتقاذ اوري 
من التنيح” الاحفر- تبس لك :ليدينا ٠‏ فنندوا النا بيد 
.. نحن مستعدون للقيام , باية"“تنازلات :,“فان روشيا 
وب ا : 
وافتضى الفطور كثيرا من المشاغل » فلم .يكن فى يكاتريتودار 
من الاطعمة الرهيقة المذاق » لا شىء غين شحم الخنزير المقدد 
و ولحم. الخفز, لا تستطيسع أن" تطمم” الباريسئ الم 
بن واللحم ! واقترح فرن ليزه عشبو «المجمع الوطنى» والمعروق 
الف من" حساء اللحم والنطائز ٠‏ وطبق 
الاغين لبي الك ٠:‏ ختنوا 
مسلولة ىمنالا خدين: مون اية الخرة من لاه 
ل نبي جيد عن طريق المضارب_بابريكاكي ٠‏ 





السوتنين مدر ورما .لحرا ولد ادر مس10 


دنايا زيملاه ٠‏ وكان الفطور رميفا حقا 
رعة من الشعير المحمص » اذ جيرو يدلى يبيائه : 

ب ساعداثكم ببعض الكلمات عن باريس ٠‏ انها السادة . 
اعل معرفة جيدة بها . كان الاجاتب. يتركون فيها كل عام اكع 


: 'وحين. قدمت ‏ القهرة 


من اربعة مليارات فرنك ذهبا... فلا عجب .ان «تدير الرؤوس الابخرة. 
المتصاعدة من شوارعها ٠‏ ومن .ذلك رؤوس الجالمين الناظرين الى 
سيول السيارات اللامعة من عل نوافذ العليات:: والآن.» وأسفاه ,. 
لا وجود للحالمين فى باريس ٠‏ فان جشثهم تتفسع ملوثة الهواء على 
نهر سوم » وى شمبائيا » ولى اردين . لم تعد باريس مديئسة 
المرح ٠‏ حيث يرقص الناس فى الشوارع ٠‏ ويقهقهون بكل ناجرهم 
على لجية الملك ليوبولد + اد على غراميات الغراندوق الرونى 
الفاشملة ٠‏ ان باريس. وفننسا.قد فقدتا مليونا. وتصف مليون رجل 
صرعوا فى الحرب ٠‏ وباريس مملؤة بالصبيان الذين يحترفسون 
اللواط ... وعل سسطيحات المقامئ لا. يجلس الا الشسيوع الكنيبون 
الذين لا يثيرون الاهتمام حت .بين المومسات ممن يتقاضين للخلوة 
بهن عشرين فرنكا . وتسير سيارات الاجرة الى بعجت فى مارله 
مقرقمة على الارصفة المهشسسسة ٠‏ وما بنود الامريكيون 
اليرمون كالخيول المستريعة يقبلون فى المطاعسم والمقامسى 
الفاخرة . النساء ! اوه ٠‏ النساء دائما فى المقدمة - قطمن.فنماتد 
الى جد الركبة والغين الملابس الداخلية . 

اصوات حول المائدة + 

ا-. اوضع اكثر ».ارجرك ٠.‏ 

.فى المساء تخرج النساه الى المسترح: والمطمم..متغطيات من 
الغارج. فقط ببما .لا وؤن لله. ». وبعبارة ادق ان. فساتيتهن ,ليست الا 
اقطمتين ضيقتين من القماش ربطت بهما'تنورة قصيرة . ٠‏ وكل 
رشاقتهن فى مميقانهن العارية ‏ وسيقان الباريسيات فاتئة . فنا 
الحاجة الى العلابس الداغلية ٠.‏ اذن ؟ اللمنة ؛ لقد تحبلا 




















الحزمانات فى الغنبادق من اجل شىء ما . ولكن كل همسذه 


الاشياء توافه . ان باريس اليوم هى المديئة المنتصرة ٠‏ ومن 
٠‏ شتدايفها غين يمكترضار جيدا رن الا الوتسما بنعي كر 4 
كلها بالاحاديث المقلقة. ذات الوجهيل . كسبت باريس الخرب 
العالمية ».وه تستمد لتكسب. الثررة: المضتسادة عل مستوق 
العالم.. 

قال ثلاثة ,ممن حول المائدة «برافوك بصوت خافت... وا. 
الرابع عن التمليق لانه كان مشفولا. بصنع كرة هن فتات الغين '. 
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لقا الغاس فهن كتنا واحدة ' بحركة .عامظلة :اها بابعتنامنة 
اهضة ايضا ٠‏ 

<> باريس” اليم أنفارة "تمن عاني :8 كلها سكو متطلفن 
للانتقام ٠‏ وقبل ان يعقد الصلح - وهدًا لا يحدث قرينبا- ستعاتى 
المائيا جميع اهوال حصار الجوع . وستقلع اثيابها وتقلم اطفارها 
إلى الابد . وقد قال كليمانصر فى عديث شغصى له «شاقتل لد 
الالمان حق الامل فى أن يصبحوا اكشر من بلاد بلا مقام + كمي 
البازلاء والبطاطس الى يملكونها لا تقيهم الا من النوت جوعا» , 
ولكن كليمائصو ٠‏ :ايها الننادة كان قبل خمسين عاما يعائى من 
ال الرعب امام كومونة. باريس الى جائب ذل العستار فق سيدان ٠‏ 

























نظيم. المقلوب فى ساحة فائدوم . وكان الكوموئيون قد اطاحوا 
| العمود بمعوثة عد كبير من :الخبال والرافعات ٠‏ ففان «لم 
ننى التهديم بل الفكرة اق خسنت العمال "الفزنسنيي للقيام 
ذلك ٠‏ ان غطرا مميتا يزحف على الحضارة'» وى الامكان ابعاده , 
كنه سسيعود » وسيعود ف اليوم الذى يوضع فيه السسلاح فى يد التنعب ٠‏ 
رن .ذلك يوم ثارنا لسيدان © يوما سنيتمين-علينا“فيه أن 
ارب فى جبهتين» + ايها السادة / لقد تبين ان كليماتصو كان 
+ الى باريس يعود السرحون من: الجيش: وقد مروا 'بفظائع 
دن وسموم , واقامة المتاريس والققال فى الشؤارع بالنسبة لهم 
تسلية ٠‏ انهم فى كل العانات يجمعسون حولهم المستتفين 
رخون بانهم قد خدعوا . فالذين حار بوا تسلموا اشرطة ونياشين 
الا اصطناعية ٠.‏ اما الذين حاربوا من اجلهم فقد كسبتسوا 
ارات من" التقود- الصنافية , +٠٠.‏ والبرجوازيون الذين دمرهم 
التقدى يقرعرن الأنعاب مع المتلعرين . وضواعى باريس 
.بة ٠‏ والمصائع ممطلة ٠‏ وقوات عامية باريس يسويهيا 
رض ٠‏ .وى المانيا فوغى القورة ولا يكاد الاشتزاكيون 
#تموقراطيون يتحملرن ضغعلها . وهتغاريا ستعلئ السوا 
الم يكن اليؤم ففدا ٠٠.‏ : والجلترا ثعائى من عسلل الاشتزابات , 
إن الزينا! جور اتهامط القمكلآذا. سوال ' المركبٌ' بين" الستفور 
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على الجانيين . وانظار الجميع مصوبة تجو كليماتصو ٠‏ فهو وحدم 
.يدرك أن الضربة "١‏ على ثررة اوربا كلها يجب ان توجه فى 
بلادكم » فى موسكو . ان الصيادين الابطالي حين يغرجون 
الاخطبوط من الشبكة يقرضرن بالاسئان مثانته الهؤائية فترتخى 
اطرافة بيصاصاتها النظيعة عاجزة عن الحركة . 

تشعثت شعور الجالسين حول المائدة ٠‏ وعرقت نظاراتهم 
فخلعوها . وحين توقف جيرو ليقضم نهاية سيفار جديد اثهالت 
الاسئلة عليه : 

كم فرقة فرئسية ارسئلت الى اوديسا ؟ 

- هل ينوى الفرنسيون التوغل فى عمق البلاد ؟ 

- هل يعرفون فى باريس عن الاخفاقات الاخيرة فى هجوم 
كراسنوف عل. تساريتسين ؟ وهل ستقدم: المستاعدة الكراستوق ؟ 

- .هل تم اتقستيم مناطق النفوذ !فى ,روسيا. ؟ :وبالمئاسية: من 
بينوى أن يساعد يشنكل جدى جيشى المتطوعين ؟ 




















انتم تسالوننئ وكانتى كليمانصو_نفسه . 
وقد ابدت عدة صحف اهتماما بالمسمالة الروسية , 
اليكم . ان مسالة المساعدة المباشرة بالقوات تتعقد . 
اولويد جورج لا يريد إن يت 
توفوروسيسك جره كتيبتين من المشاة الانجليز فائسه سسيغسر 
بن هن الاصوات فى الانتخابات التكميلية الى البرلمان . 
هى كالآتى + اسرع لريد جورج بالسفر الى 
٠ 2‏ مفضلا هذه الطريقة فى التنقل جوا الاحتمال 
قوع انفجار فى البحر لان المائثى قد امتلا مرة الخسرى بالالام 
العائمة بسبب المواصف , وقبل ايام قليلة اعرب لى مجلس 
العشرة عن الافكار الثالية :.أن الامل فى الهيار سريع للحكومسة 
البلشفية لم يتحقق , وهئاك معلومات تقول إن البلاشفة اقوى الآن 
هن اى وقت مضى / وان لفوذهم بين الشعب قد قوى ؛ وحتى 
الفلاحون ينحازون إلى جانب. البلاشفة . واذا اخذنا بعين الاعتبار 
ان روسيا البلشفية قد عادت الى حدودها الطبيعية فى زمن دولة 
موسكو - سوؤدال فى القرن الخامس غشير وائها لا تشكل خطرا 



































جديا على احد فانه ينبغى ان يقترح على حكرمة موسمكو ان ترسل من 
يسثلها الى باريس ٠‏ ليمثل امام مجلس العشيرة على :رار ما فلت 
ألاخبراطزرية الروماتية,حين. استدعت زعماء :المقاطمات: البميدة 
الخاضعة لروما ليقدم هؤلاء تقارير عن اعمالهم . ... هذا هو ,نايها 
السادة ٠‏ وضعنا فى الغرب . . . هل لديكم اسسدلة. اخرى 8 

وبعد عدة ايام من هذا الفطون (الذى ادخله البروفييسور 
كولوفريفوف فى الحوليات) اعلن الآمر العسكرى فى تقرير» للقائد 
العام 











- مقابل فندق «سافوى» ماما , .يا صاحب السيادة » فتح 
مشستريات لا يقبل الا الذرهب والماس ٠‏ ويدفع لقاءها ائمانا 
الية للغاية من عملة الدون . . . ونوعية النقود مشسكوك فيها , لان 
اغاضبا. ». ومو ينظ .فى؛ الواح الطبعة :التجريبية 
رات المسكرية : 

تك دائما ».يا فيتالى فيتالييفيتس ..ها انت هرة 
اغرى جلدت يهوديا دون علمى ٠‏ بيثما ظهر انه لم 
الاطلاق :» .بل 'صناحب: اراض من .مقاطعة اوتزال.... 








-. اعتذر ‏ يا صاحب السيادة . حصل التباس . + . لنعد الى 
المشمتزيات هذا - الترخيص مسجل .باسسم المضارب باب ريكاكى 
اسمكان: ايكاتر ينؤسلاف ,». بيئما .اتضنح لنا. ان صاحبه الحقيقى 
إى توظف افيه راسينالا مشسكوعا لى :قنيمته هو (وضنا ,انحن الأمن 
انخناءة النى تسمح بها سمنقاه) الفرنسى بيثر بيتروفيتش 


القى ديتيكين الالواح على الطاولة : 

إسمع » ايها العقيد » لعلك تريد ان تفسد علاقتنا بفرنسا 
:صخائر ٠‏ بسبب سلاسل وخواتم صغيرة ! وماذا فملت ايضا 
هذا النحل 5 





على القاصة . ١‏ . 
وفض الختمنء واعتقر ٠...‏ بحيث :. 
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اب اسرع على القور , 


انا سميعا . 
وسار الآمر على اطزاف اصابعه , .وغاب ‏ بكرشه وراء الباب ٠‏ 
وبعد ذلك ظل القائد العام ينقر باصابعه .عل المنشورات: المسكزية 







وقتا طويلا وشارباه الاشيبان يرتعشسان ٠‏ 
حتفا لزن 
قال الك + ولم ‏ يكن واضنها. اق كسمب يقضمد بيه 5 ,شتعية ,ام 
الشتعب الفرقسس .2 
5 


ل شليعة' بروغلادئئ كانت فى انثظار فاديم بيتروفيتش 
روتشسين غيبة امل جديدة . راى الباب الغارجى للبيت الذى عاشنت 
افيه كاتيا هع عائلة كراسيلثيكوف مفتوحا على مصراعيه » وقد غطى 
التلج النقى على آثار الاقدام كلها » وتكرم عل عتبة البيسست 
المهجور كومة ثقبتها قطرات الذوبان . 
وام يستقطع” احدا ان .يقول لفاديم بيت روفيتش :روتشي :الى 
اين رحل كراسيلتيكوف مع المراتين . لم ينفوا ان شغضصا يدعى 
هنا » ولكن لا احد يعرف امن 











جاءرا الى 0 

البيت رائحة موقد 'بارد ». وغل الارض 'قاذورات :» وقد 
تنرب الغلج من النافذة المخطمة . وعند الحائط :تختان عاريان . 
ولم يبق ١‏ من كاتيا الراعلة ولو مجرد ظل على. الحيطان المقشيرة . 
.وبعد. الجهود |١١‏ تقاطع طريقاهما ,. ولكنه جاء متاخرا . 

جلس فاديم بيتروفيتض عل تخت قد صنع من الواح غير 
مسحوجة . ايا من التختين كان تخة الزوجية » هذا او ذالك ؟ الكسى 
رجل جميل وقح . . . «بكيت ,وكفى . امسحى الآن عينيك» قال لها 
بلهجة غير فظة- فقد كان اذكى من ان يكون غليظا مع سيسدة 
معترمة - قال بمرح.وبشكل قاطع ٠...‏ وهدات القطيط شلسة , 
واستجابت وخضعت .٠‏ وبشىء من الخجل والاحتشام تركته يفل 
بها كل ما يتستهى ... : وفى غلب الظن لم تتلح الخائط براسها ١‏ 
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التصمقت .به والتفت حوله مسلوبة الازادة وبلا عاطفسة كما يلتف 
اللبلاب الشاحب ذو الازاهير المرة حول جذاع شجرة .© + 

داز قاديم بيتروفيتضن فى البيك ٠‏ واطنا علبا فارقتسسة 
0 يقول لنفسه - 



























لافضل ان -تجيب م دن لم يدها 
ازف 5 ام ستئظر -اليهما من العتبة ٠‏ وترى غيتى كاقيا , 
المك المفقرد , وتقول : «اعذرائى ٠:‏ يبدو القى زائد اهنا .. :» 
هو امتحانك فى الالم . . ثلك هى المحنة :الرهيبة اغيزا : 
الآن .لا نقدر ان تتحمل اكثر 4 لا , تقدر , تقدر | سنتظل تبحث 
كاقيا , قبحث » واتبحث ٠.‏ : 

كان كا يتنيك اذو الوجه المعوج الذى" يضاحب قاديم ينتظزء 
العربة ٠‏ خرج روتشين من باب البيت الغارجى , وصمه الى 
إبة » ورقع ياقة ممطفه محتميا من الريح . كان سالق ماشتو 
غصى وحارسه والضادع على الفور باوامره القصيرة » هو الذى 
رق العرية . كان رجلا طويلا ضموتا. يكتى بالاخرس الغظيم © له 
قد اسمتطال جزؤه: الاسفل. 4 كانه منعكس هل مرآة 'ممكوفة. 
أسناق الخيول:الاربعة بعنف شديد حى ان الزاكب' لا إيكاد. يستاقر 
اجلستة متصبيعا بكلا جانبى العربة + 

رافعا الكلفة وهو ينط ويثمايل ويتخبط فى 

















- كفى تكضينا , ايها الراس الاغبن ٠.١‏ اذ م الاتمان وجدنا 
من تحت الارض.. آم ٠‏ يا ربى / كان ذلك شىء يقلق ١‏ 
اء مصبوغات هن الخارج فقط ٠‏ ولكنهن من عجيئة واعدة . 
٠: ٠.‏ ابصق هليه »'لن ترحل عنه .“ملا الكسى كزاسيلئيكوق 
عربات من الغثائم . . . كان فق الشسرية الاول فى اللهبٍ 
ومن سن حظه اله نغادز: فى الؤقت المتائب 0.٠6‏ 

ارده فاديم بيثروفيتض مع لفسسسه » وهو يدقن وجهه حت 
لان الترئرظةالارت1 يقر تر بات علدلا 














دغلت العربة غولاى - بوله منطلقة فى شمارعها المرمصوف 
بالحجارة دون ان تفلل من سرعتها ٠‏ واوقف الاخرس المظيم الخيول 
الاربعة العرقة عند مقر القيادة + وكانوا يتوقعون روتشين هناك . 
وسرعان ها اسبتدعى. لمقابلة الائمان .. كان ماخئى يراس اجتماعا 
اللمجلس المسكرى الكبير فى غرفة صف غير مدفاة , جيث كان 
امراء الرعدات يجلسون على المقاعد المدرسية الصغيرة باوضاع 
غير مريجة . وكان نستور ايهانوفيتش مالخنسو فى سترة سوداء 
مشدودة بحزامين اصفرين متصالبين يينير امام المقاعد عالفهد . 
.وكان وجهه وهر صاح ٠‏ يبدو اكثر نحولا . وكان يضيع يديه .وراء 
ظهره ممسسكا باليمنى يده اليسرى المرتغية كالسوط . وبرهة من 
الوقت اوقف فاديم بيتروفيتض بنظرة حادة ..وقال له بصوت ناف : 

ستسافر الى يكاتريتوسلاف ٠‏ .وتقدم التفويض إلى الج 
الثورية . .وتراقب غطة الانتفاضة نيابة.عن قيادتى .. اذهب. 

رفع روتشين يده الى قبمته بتحية قصيرة » واسنتدار , 
وشرج + وكان ,لوقك دوف ينتظره فى الم ٠.‏ 

- كل شىه على ما .يرام .. التفويض ممئ - ولوق كتفى فاديم 
بيتروفيتض ٠‏ وقاده فى الممر » ودقعه ردقه الى اخد الاي 
عليك ان تغلع ممطفك.. وسامدى لك معطفا آخن 'بطيات عد 
الغصر - ودون انيرفع ذراعه عن كتفه فتع |! 
انه عائد لى شخصيا » ومبطن بالغراء الفاخن .. يجب ان تكسيب 
صداقة ليفا - فمن يكن صديقا لليذا يكسب ورقة رابحة ٠‏ 

وادغل روتشين فى غرفة لها نفس الرائحة الحامضة الموجودة. 
فى المركز الثقاق » واستمر في المفاخرة بنفسه وباشيائه 
المتثائرة فى ارجاء الغرفة » وقدم لفاديم بيتروفيتش ممطفا جيدا 
حقا سوى انه مثقب ببعضض ثقوب الرصاض على الصدر والظين ٠‏ 
واندس تحت التخت وهو .يلهث. لبدنته ٠‏ والخرج كومة القبمات 
واختار واحدة من فراء الحمل لها قمة قرمزية » والقاها الل رونشين 

عبن الغرفة واثنا من ان هذا سيتلقنها وعى طالرة . ثم اغدته نوية 
اللخ فاختطف من الحالك سسيفا تفقاسيا مزينا بالفضة 
ذلك . » انه عائد الى احد الفرسان , ..+». ثم ١‏ 
السام , .شبد مق. كل امن فعطنميه. مها المهبية. نيوان 








































استرقه بحزام “ليه مسدسان «موزر» وتقالد يفا له غمد تساقطت 
القرته » بعد ان جرب حده باضيصسه هقدما : «هذا . ... لمم 
اليومى . .» دادخل رجليه فى كالرشين مطاطيين عاليين : «مسسن 
يسمتطيع ان تقول انى لسبت فارسا ؛ على حد تعبيرن الثاس فى 
[وديسا الام . . .» وفرق ذلك كله لبس فروة خروف : «لتذهب , 
يها الهر الصغير , سارافقك ...© 
00 واوصلهها الاخرس العظيم بعينه الى محطة القطار وقال لوفكا 
إبحضوره » وبحيث لا يسمعه هذا 
-. انه رجل ذو اقوة نافرة ٠‏ فن المحكرمين . هرب الاتمان ممه 
الجن القيصرى . كن حثرا ممه . الوحشن لا يحب ان ينظسر 
اناس :اليه طويلا.. . حتى انا لشاقة .. 
وانطرج لوفكا فى العربة راضيا عن نفسه » منشرحا هتوردا ٠‏ 
- اسعدك الحظ ٠‏ يا روتشين + اعجبتنسى لسبب لا 
رفه 
.انا احب: الارشتتقزاطيلن ٠:‏ . + قبل ايام اتعين. عل :ان اتقسسل 
اغوة امراء من آل غوليتسين ٠ . ٠‏ تصرقوا بروعة ٠...‏ 
طلب لوفكا إن يجلب الى مقصورة العربة بعض الكحصول 
الاطعمة الخفيفة من بوقيه المحطة © وامنتفرت انف الاغاديت ٠.‏ 
الوفكا فروته » وفك حزامه . وقال وهو يقطع شرائح سميكة 


























ضحم الغتزير + 
- انا لا اقهم » لا افهم كيف لم تسمع بى هن قبل . اوديسا 
ننى على الايدى . فى بحبوحة من الفلوس والتسساء ٠‏ :+ كان 





يقتضى قوة عملاقة كفوتى ».آم , الشسباب ! كل الجرائد كتبت: 

شاعر ماش ٠:‏ آوه ٠‏ امن المققول انك الا قذكن 5 سيرة 
الى طريفة . انهيت المدرسة المتوسطة حاصلا غلى الميدالينسة 

+ ابى سالق غربة بسيط من بو ريسنونة ء'إبيتنا وصلت 
الى ذروة المجد راسا.. هذا كىم مفهوم فانا جميل بشمكلءالهى -. 
.يكن هذا الكرش موجودا- وجرى" ٠‏ ووقح / ولى صوت فاخر 
اثبرة عالية . وسيل من المثائى الشعرية اللاذعة . ثم انا 
الدخلك اق' المزهسلتة: السترة 'القشيطرة: .-والأغذريبة 
إيلة المصقولة بالورنيش : الفارس المتجول الرونى 1 كانت 
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الملصقات تملا جدران اؤديسا كلها . ٠‏ . نولم يبخل زاذوف بقئء , 
.وكان: بهب كل شىء بسهرلة.! الفوضوية هى الحياة !.وانا منطلق 
فى .دوافة امن" الدم ٠.‏ فلا تمتصم بالصمت ٠:‏ ايها الهن الصغيى , 
.وكن اكثر رقة مع. لوفكا ١٠ام‏ ما زلت غضبان ؟ احبثى ٠‏ الكثيرون 
.يمتقع الونهم خين اتكلم معهم . ٠ ٠‏ والذ اكون له صديقا يصبير 
وفيا لى حت الموت ١‏ . . الناس يحبوثئى خا جما . 

كان فاديم بيتروفيتض يحس. بدوار فى راسه.. فبعد الصدمة 
الى تلقاها فى صباح اليوم لم يكن امامسه.الا.ان يشيع كالكلب فى 
ية على ضوء قمر شساخب.. وكالت المهمة المفاجئة - الامسر 
المقتضبب الغامض ‏ امتحانا جديدا القواء ٠‏ وكان يدرك ان اينسة 
غطرة خاطئة او مسبوهة ستكلفه خياته ٠‏ ومن اجل ذلك بفعسوا 
الوفكا ممه . ما هذه اللجنة العسسكرية الثورية الى يجب ان يذهب 
ليها لمراقبة الخطة ؟وما هى .غطة الانتفاضة هذة ؟ انتفاضة من 
وضد هن ؟ كان لوفكا يعرف ٠‏ بالطبع . حاول روتشيل عدة هرات 
ان يوجه اليه اسثلة استدلالية » ولكن 'لوفكا اكتفى بان زقع حاجبيه 
الى الاعل وجعله.عينيه قبدوان كالؤجاج » وتابع. ثرثرته » وكانه لم 
* واكل وتمطق. » دون ان يمسح شسفتيه ٠»‏ واحر , 
اوفك ياقة اقميضه المطرز . 

احنسى فاذيم بيتروفيتشن .قداحا من الكحول ايضما * ورا 
بمضغ شحم الغنزير بلا تذوق . وكبت بكل قواء تفوزه من هذا 
الزجن المرص:المضتحك: البقيض :12 /«قمثل .مؤلاة لم يشادقهم حى 



































فى الروايات الى قزاها.. ورد مع نفسه + ««يا له من متباه .منطلق 
فى دوامة من الدم . . .» وسرى الكحول فى دمه ٠‏ وارتغت الكماشات 
الق كانت تضغل عل .دماغه , .دخلت الامبالاة وائقة محل الامسر 





الآلى تقريبا والعديم المفمول ثقريها «تقسر , تقبر» ٠‏ 

.وقال للوقكا : 

> عل كل حال ٠‏ كف عن التباله معى... القد اعطائى الاتمان 
انوجيها معينا , وانا رجل عسكرى » ولا احب الالغاق فشبرئى : ها 
الفضية 4 

وتهندت عل قم لوقكا :ابتسامته... وكانتا يده التنتاغيسة 
ابمساماتها الكبيرة'تتدل بالؤجاجة فوق القدح'* 
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١ -‏ امتح يان معدل من' استلتك تمن إمتستهانانك 3 
الكل اشء تند نظو - 
ات :يمرن لا الست موضع كقة.... اهن ما لفاية؟ 


لا ائق باحد . . ٠‏ وختى بالائمان لا ائق . .2: هيا 





الشرب ٠١‏ 
لافتخ الوفكا فمه حن مسمت اخافة القدح دا أستائه: السفل » 
جرع الكحول ببطء ٠‏ وفاحت من الكحول عفونة جلوة ٠‏ كرالحة 
هز شمره الغزير المشنيع بالكهرية » واغك 


- لو كنت فى مكائك لما قبلت هله النهنية .. ولا يهمك أن 
رن الائمان الآمر . . . فهو يحب ان يستغفل . ستقع فى ورطة , 
نط1 ياد 

.فرك زوتشني.وجهه بزاحنيه بقوة:ة وضحك ٠‏ 









من القطار. ؛ وهو منطلق ؟ اهذه. تصبيحتك + كصديق ؟ 
- قلت لك ٠‏ وعليك ان تستخلص ١.١‏ 

8 اخاف الموت 5 
- وما الداعى: الى الظن اذا كتت انفد من خلالك واراك دودة. 
. اخف إسسثاتك والا خلعتها . . . هيا . صب قدا ٠. ٠‏ 
ازفر رولشين زفرة عميقة بعس 
يت اتمرفتى 5 لا»: يننا بزادوق ,+ الت لا تعزفنى ١.‏ . . لو 
ت امام الحائط. لترمى » ليها :الود .. لصرت تقيع ‏ قناع 
1 
كان لوفكا يهم بنهيش فغد الدجاج قاطبسق فمه بشسدة حت 
ت اسنائه السفل. بالعليا وارتغى وجهه المسبرق .. وقال 
اض : 
- العكس هو الذى حصل عق الآن'. آخرون فير قبعوا 
الغنازير . ٠‏ . العلك انت الذى تنوى القضاء عل" 8 
ل ركنت وقعت فى يدى قبل ثلاثة اشهر ٠.0:‏ 
ا- لا تراوغ ,.ايها: الضابط الابيض ٠‏ زاكمل ملعك . 
ات الا تنعط » ايها الجزار 5 ... 
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لفكي اع 
والآن كان كلاميا يتنفس تنفسا ثقيلا.. 
التخت » واخدهما يتفرس فى حدتتقى الآخر متوترا . 
ترقعت الشسيعة ملتصقة عل المنضدة الصغيرة المبسوطة » واخذ 
الضوه يخفت . ولاحظ روتصين ان وجه لوفكا يربد ثم قال لوفكا 
له يضبوت كامد الرئيل + 

النخرج الى الممن ... + الخرج فى المقدمة ٠‏ 

لالشج ل 

بز 

اس لاقام ٠‏ انا لن:امعفل ٠. ٠.6.‏ 

لم يبق الا بصيصض ازرق فى لهاية الذيالة مثل نفس تتصسر 
على الموت . والظاهر ان لوفكا كان .يدرك ان التفوق فى المقصورة 
الضيقة سميكون الى جائب روتشين البعروق الصبغين اذا هاجم اعدمما 
الآخر فى الظلام . . . جار بصصوت كصوت الثور + 

تسا لفل »:جالدالر البيؤيطا 

سحب باب المقصورة: ورف ؛ بصيصض الفسنعة ٠.‏ والتهب .. 
ودخل تشوغاى 

مرحبا ٠6‏ اخوان - وانفرج 'قمهاغن ابتسنامة ساخرة تحت 
شاربيه الصغيرين ٠‏ وتنقلت عيناء الجاحظتان هن لوفكا الى 
روتشين - انا ابحث عنكما فى القطاد كله . 

وجلس الى جانب روتصين ومقابل. لوفكا : .وتثاول الزجاجة 
الفارغة , ومزتها » وشسمها ٠‏ ووضعها . 

- ما سبب هذه الجهامة على وجهيكما 4 

- لم تتوافق بطبعينا ٠‏ 

قال لوفكا مشيحا وجهه عن نلرته الساخرة ٠‏ 

- وانت تصحبه على شاكلة مفوض ؟ 

لمنت أنا على شاكلة فيه ما ,"بل اغل . 
اتسال ؟ 

- وهذا على الاكشن يقتضيك ان تفهييم اى عمل مسؤول 
تصحب الرفيق اليه . اما الطبع فيجب:ان قسيطر هليه:. والآن , 
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٠‏ ولكن لماذا 































ايا اخ ٠.اخرج‏ من المقضورة » فانا اريد ان انكلم ممه بدوق 

١ احضورك‎ 

كان تشوغاى يجلسن متياسكا » وذراعسساء مطويتان علق 
متباعدان » وكان وجهه يبدو فى سوء الغنممة ورديا. 





لغ لوكا وعقا محمرا: لظن الل إروتشنيل نظترة متؤقدةا » 
ليشن ضاخبا ٠‏ ولمع حذاؤه الطويل الضقيل عند الباب » وخرج ٠‏ 
تشسوغاق الباية : 

0١‏ - ما الذى جعلك فى غير وفاق ممه ؟ 


شىء تافه - قال روتشيل - شربينا. تحن 

0 د جوابك صنحيح . ولكن اريد ان اقول لك-, يا اخ ,انك 

لرغلت تحت" تصرفى: ٠.‏ فنجب أن قهيب :عن كل سنؤال اطرحه - 
تشوغاى ليجلس قبالثه 


نب الاثنات :لم 


انتفل اي 





وبالقرب من الشنممة تقر 


اخنو ومطبوع على الآلة الكات 
ية وبلا علامات ترقيم » وقد ذكر فيه ان 





- اهذا مقنع لك ؟ (هن روتشين راسه) هذا شىم جيدا : 
فى : ما الذى جاء بك إلى هذه الجماعة ؟ 

- اهذا استجواب تقتضيه الشكليات ؟ 

ج نغم"1-"حزرت": لابإيجرز” وضع قنك فى اشافض لا:اتغرفه , 
أسيما فى امر مهم كهذا الامر . هل ترافقنى على ذلك ؟ (هن 
راسه) قمت ببعض التحريات عنك اليس هناك شىء 
قانت عدو » عدو لدودء يا اع . 
اتهد روتشين ؛ والقى بظهره على التخت . كان ليل دامس كالابدية 
السرداء »اق المكس :شلا الع عل راج 








37 والاخير‎ ٠» 
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فاى حقيقة كان فى وسعه إن يقرلها عن نفسه ؟ قصة ممقدة مشربكة 
عن انسان قذفه اناس مجهولون خارج بيته القديم الذى ولد.فيه , 
وخادج شارعه , ومملكته . ولكن اهذا الذي حصل ؟ اليس هو الذى 
امسك نفسه من تلابيبها » وقذفها فى القمامة ؟ ما الذى اخافه على 
وجه التحديد ؟ وما الذى كرهه على وجه التحديد ؟ وهل كان بيته 
القدي, ومملكته المريحة.القديبة ضروريين حقا لسعادته ؟ اوليس 
هما شبحيل من صنع غياله المريض ؟ ولو ينبس ذاكرته .لن 
فى اقعاله خلال هذا العام شبينا عقولا وممررا ١ل‏ هالم)الملصور: 
لا. نوجد محكمة فيها ميئة محلفين ومعام دفاع رالع يهن ناصيسة 
شعره الروما نطيقية . فقد كان عليه ان يقوم - وجها لوجه- يشى, 
مستحيل تقريبا : ان يقول الحقيقة ».لا عن افعاله كالسنان صغير , 
فان ذلك نمين ممسم » وليس لمببا شبسسان فى هذا الحديث , 
بل من نفسيه كانسان كبير . . . انه هنا المتهم والحاكسم فى آن 
واحد.. .. . كما ليس. مهما الاستنتاج, العمل من هذا الحديث اذا 
كان الام قد مس هذا الانسان الكبين . 














قال تفبرغاى.: 
+ ها يالك تفمغم . تكلم بصوت مسسموع . 
- لا : آنا لبنت عدوا ٠‏ فان ذلك ذء 





رِوقَي ضافقاً عدبا. 
الات لعو ا 

د هياء 

- هل انا لازم لكم كاخصالئ مسكرى ؟ 

مبمت تشبرغاى برهة متفحصا وجهه بظلاله العميقة والتجاويف 
فىاخديه . 

-. ولكن كيف سبتجيب. الت عن السؤال ؟ 











- اطلن النى لازم ٠‏ وثل الاخص الكم .لا للاتمان . 
ب من الافضبل ان تخاطبني باليفرد ٠‏ فذلك يسهل الكلام . 
ب نا » سافيل |" 


.زعم الاتمان الهم جندوك فى ,صلوف جيشس المتطوعيل ٠‏ 
ولكنك فوضرى صادق ٠‏ وعلائم من حيث المنشيا ايضا.. 
+, كل ذلك كذب . "... منششثى ين ملائم مطلقا.٠‏ كما ائنى 
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|تشمست الى اجيس : المتطوعيل .بمحض إرادتى :0 وقادرقه: يمحضن 
اأرادتى.. 
ا هل ضرت اتشعر بالعار ؟. 


- ل. ٠‏ . ولكن الماذا تتلقننى 4 لا تحسبتئ احاوال التعنبت 
اإقثنة .»إفانا. ى. الحضبيض منذ ازمان . ٠:‏ . بدا الو يؤمن الانسان 
بالتفكير عن الخطايا الثقيلة ! . ... ولكن حق هذه السلوى .لاا 


. ٠٠ املكها‎ 

- هل قمث باغمال منكرة كثيزة 

حب كان .كان ..٠..‏ :..طؤال .ستيائى "طالبت' نفس ابالصيفاه» 
اولكن صفالى لم يكن صافيا ... ٠‏ كل شىء كذلك ٠‏ قد تقلت 
'ظهرا على بطئ : وصار من الابيض اسموه ٠‏ 

020 © ارولى سيرك ٠‏ يا أخ » حسب الاضول . 


» من التعقل '(وغض قاد يم 
اتعاطف امع : العورة «المقبلة © إونحق .فا أزفن الاشترابات , 
ام 1515 , على ما يبدو كى., التهزيسسنة وصرغت 
ركبة مارة من خيالة البوليس:: «جزارون ٠‏ جلاوزة . . :» وبهذا 
انحوه كان يتحص .نشاطن” القورى . .. .ولم "تكن ب خاجة الى 
٠‏ زوق هذه المرة اهتز 
اربا تشرغاى) لا لاتتعجل احتقارى . ٠ ٠‏ فانا اتحدث بصدق ٠‏ 
عل الاقل لم ارفع فى الحفلات كا العنمبائيا لاشرب تخب 
الروسى المعذب ٠‏ وف عام !150 كدت اجن فى الجبهة خجلا 
ارا . وقد قضميث عامين واصنا فى الخنادق دون ان اعلن عن 
٠‏ ولم البس ملابس داخلية حريرية لاتقى القمل" ٠‏ 









- الاتسغر . فلاداعى الذلك . . ٠‏ (وقش'فاذيم ‏ بيتزو فيتس 
٠‏ وخددت وجهه النحيل ظلال عميقة) والآن'اجبنى : ها هو 
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والسماء ١‏ الروسية فزق الارض الروسية.. ٠‏ وهل من السقول اتن 
لم احب ذال ؟ امن المعقول اثنى لم احب الملابين من ذوى المعاطف 
العسكربة الرمادية تنزل من القطارات , وتسمير- الى خط النار:للقاء 
المرت:؟ ٠‏ . .. لقدا عقدت أتفاقا مع الفوت » ولم احستب اتنتى 
اساعود من الخزب حيا . . . الوطن كان انا نفسي , انسانا/كبيرا 
ابيا ٠‏ . . فظهر اله لم يكن الك بل ينا 6آخل ,.... ال الاغرون 
هو الوطن ؟ ما هو بالنسبة لك ؟ اراك صامتا 

انا اعرف مأذا ستفول ... ان الناس يسالوئ غن ذلك هرة واء 
فى الحياة , وذلك اذا فقدوه . . . آم / انا لم افقد عنقة فى 
بطرسبورغ ٠‏ ولا مستقيق كبحام . : ٠‏ بل فقدت فى ثفسى الائسان 
الكبير , بينما لا اريد ان اكون انسانا صغيرا . .. يمكنك ان 











تطلق النار على* لو رايت ارتباكا ولو فى كلمة واحدة من 
تضرف ذو المعاطف. الرمادية عل طريقتهم 
٠‏ واطيقت على دمافى 
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افماذا تبقى لى ؟ لقد كرهتهم 1 
عن رصاص - لا 





والشنقاوات .المسعردين . المتعطشين للدم «من «اجل ‏ القيضر ,. من 
.4 فننطلق عرب 


أجل الوطن » من اجل العقيدة ترقع اصواننا هورا 
غجرية الى مطعم «يار» لشاكل قطائن السبحك.... 







إن تتحدث مع متقليل ١‏ من اين الك 
على اية حال » روس ٠‏ اذكياه على .ها يبد . 
البرجوازية . انت الذق ضيعت نفسك ! الت.لااتعرف حق هل الك 
موجود, ام الام. 74:12 ايها الدييكيون ٠‏ سليكتى 1.04 ...كيك 
ممنتفق انا والت ؟ هل تريد أن تعمل الا من:اجل أن البق فى الحياق, 
بل ليرضى ضميرك ؟ 

- اميل اذا كنت نفع السشنالة بهذا التكاء 



























ؤزمي بببستره. ال الشمبكة الى توضع .علنيها 


ك ابن الكلبة ذاك  --‏ وفتع الباب _وناد - 
الكحول 4 - وغمن لروتشين همزة ذات 
8 اهل سناد آواذ ا منضندات: أى:خىه. صوب' الحيمقوض 
اليه . انه إسوا رجل لدى الاتمان ٠‏ 

انزل روتشين وتسوغاى ولوفكا. الذى التفع بالشرب غلال 
الليل الى المحطة الاخبرة قبل الجسر . كان. الشباب الطالم مسن 
يغطى ايكائريناسلاف فى الجائب الآخر من التهسسر ٠‏ كان 
الثلائة متكمشين من البرد الرطب صامتين .. واخيرا. تحرك القطار 
ودب عبر الجسر ومصدات عرياته تصطدم احداها بالاخرى ٠ظهرت‏ 
الرصيف. المصتوع. من الواح مصفرفة. امراة ملغرفة بمتديل 
منها غير عينيها السريمق الحركة . مرت بالواتنين 
ث ثالث ومى تبالليء سيرها . قال تشوفساق 
الا يوجه كلامه اليها ٠‏ بل غقلا :. 


















ت المراة فى الحال واجابت 
ان أن اجلبه الكم , ولكن الا يوجد سسكر : 
عندنا عزنا , 
عندئد ازاحت المنديل الصوفى عن وجهها » وبدا وجهها حللو 
ات بشكل مدمل , قتيا له غمازة عل الغد المدون ٠‏ وقم 
ابارز الشفتيى + 
- من ابن انتم »ايا رفاق 9 
اجاب لوقك بقضب + 
ها هذا السؤال:, من اين انتم ؟: قفن عند حدك' / بولا 
لينا على الطريق ٠‏ 
حاجبيها دهشمة ؛ إلا ان تشرغاى .قال لها «انهم 
الاشخاص ' الدين «ترزيد' إن مستفبلهم» .. فزت من رصيق 
ار وقادتهم عبر دروب وقفت عل جانبيها عربات محطمة عد 
فلم يصادفهم كالن حى فى طريقهم عبر منبسطات الغرملة ٠‏ وتحت 
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المزابات'حى وضلوا الى اغربة ببغناءطستة". طرفت" الفعسنتاة » 
وثادت : 

- هذا انا , ماروسيا . اتيت بهم + 

سحب شبقا اباب العربة بحر , واطل ويه تاغل مسارم 
شناعب ذو عيئين سوداوين كفحم الانتراسيت ٠‏ قال الرجل 
عو 

- اندسوا بسرعة » فائتم قدعون البرد ينف الى الداغل ٠‏ 

انسل الثلاثة ورائهم ماروسيا الى العربة . جذب الرجل شقى 
الباب سوية . كان الدف» يشيع فى العربة من موقد حديدى محمى », 
وكان الضوء المرفرف فى علبة قديمة الطلاء الاحذية .يلقى اضاءة 
باهثة عل وجه صارم القسنمات هو وجه رليس |! 
العورية » وعلى شخصين غير واضحيل فى نهاية العربة . 

عرض نشوغاى التفويض » كما ان لوفكا اخرج ورقة صغيرة . 
جلس الرئيس القرفصاء قرب الضوء * وظل يقرا وقتا طويلا ٠‏ 
اثم قال وهو ينهض + 

. هذه الذيلة العالعة وتحن فى اتتظاركم: .. اجلسوا. 
- ونظن .بمؤغر“عيته الى اخذاء الوفكا: الطزيل: السقيل. - “الاتمان 
اغتو لا بيدو مستتميلا ٠‏ 

بادر لوقكا بالجلونن غل النقعد الرحيد عند منضدة مسن 
الاح غشسبية : واتغذ تشوغاى مجلسه عل كتلة غشبية ٠‏ وتراجع 
روتصين واتكا على جدار العربة ٠‏ هذا اذن مقن اركان البلاشقة . ٠.‏ 
عربة فارغة ؛ ووجوم صارمة تبدو هن سحناتها انها وجره عمال 
سكك صموتين متوجسين ٠‏ 

تكلم الرليس بصوت متوازن ‏ 

- نحن مستعدون . والشعب متحفر ٠‏ ويجب ان تدا على 
الفور . ٠‏ . ومناك مملومات تقول ان البتلوريين قد تفسسموا 
ينا » فقد انزلا فى المدينة يوم امس مدفعية ثقيلة : وشختم 
ينتظارون قوات امن كبيف . لا يوجد خوئة بينتا / ولهدا يمكن ان 
اتكون المعلومات متسربة من غولاى.بوله فقط ٠‏ 

“قال لوفكا بلهجة متوعدة : 

- اياك اياك:٠‏ فك فيما تقول ! 
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وى تلك اللحظة تحرك التسخصان خارجين من الظلمة ...ويا 
الرئيس كلامه بنفس الصوت المتوازن : 
- كل شىه عندكم يجرى على المكشوف . وهذا لا يجوز » 
ايا رفاق ٠‏ . .. فى يكاتريتوسلاق بدات اعتقالات . ... انهم الآن 
ايعتقلون لا على التعيين ٠‏ الا انهم اعتقلرا رفيقا لنا بالفمل + 5 . 
لله غيشنكا نكر وها لتكردييز:تولدبة 
0 قالت ماروسيا ذلك بصوت رئان فيه شى, من التكسير الانثوى: 
اوكانت تقف بالقرب من فاديم بيترفيتش وقد القت منديلها على 
- واستجوبه .ناريفورودتسيف رئيس استخباراتهم لفسه . 
شى ذلك اثهم فى حالة الذار . 
- ضربوا ميششكا كريفوماز بقضيب من المطاط عل جبينه , 
٠‏ المسكين --. قال ,ماروسيا بسرغة ». ونشجت .من 





















اوضع لوفكا سبيقه. رقال بازهراه : 
- عمل رخيص ٠‏ اتقولين انه ناريفورودتسيف ؟ سسنتذكر 
.. ومن المدعى العام هنا ؟.ومن هو رئيس :البوليس » 
- ستخبركم بالاسسماء والمناوين + <٠.‏ 
|| اوقف الرئيس هاروسيا 
لنلتزم بالنظام ٠‏ يا رفاق . سيقدم فديوك تقزيرا لنا عن 
ات العدو (واشار الى رجل ركين حشبر فى حزامه ردنا فارغا من 
انه المتستخة). وساقدم .انا تقريرا عن عمل اللجنة: الغورية + 
اعلى الكلمة لكم .عن ماخنو. . والمسالة الرابعة حول المناشفة 
رضوبين ‏ والاستراكيين الغوريين اليساريين ٠‏ ان هؤلاء الاوغاد 
بن طعاها طيبا ٠‏ وهم كالوباه يتهيثون للعراك من اجل مقاعد 
السوفييت والآن , بدا ».يا فد! 
بدا قديوك كلامه بصوت صلب عن احداث الماشى فاشار 
الخطط الدموية 'للبرجوازية العالمية.» الا ان الزئيس قاطعه فى 
ال : «لسسث انث فى اجتماع عام . فقدم الحقائق المجردة» وظهر 
الخقائق النجزدة غطيرة جسدا : فقسسد كان اللبتليوربين فى 


كم 
























ينوسلاف حوالى الفى رجل من المشناة :6 .وستة عشي مدفعا 





اربعة مدافع ثقيلة ..وفضلا عن .ذلك كانت توجد وحدات 

لجيق المتطوعين تتالف من المناصر البرجرازية والضباط لديها 

م ليل بن الرخيامات عق كن ات بساتمية. قلي 
التعزيزات ؛ 


والضع من التترير النانى أن اللجنة المسنكزية الفوريسة 
ان تعتمد. عل ثلائة آلاف وخمسمائة عامل سسيقفون الى 
جانب المنظبة البلشفية دون تردد ٠‏ وعلى دفق من الشبيبة 
الفلاحية من القرى المجاورة » حيث جرى نشايل تجريضى فيها : 
إلا ان السلاخ'قشيل : «يمكن القول .ان مسر المدد مسلخ ٠‏ والبلية 
بايد فارغة» , 
وحين راى الرئيس تململ تشوغاى » وتدلى شفة لوفكا السفل 
رفع صتولته وقيد التمعت يناه بلون فحم الانتزا. 
انحن لا تصن » اذا كان الاتمان ماختى يخاف ان يهاجم 
المديئة .ينفيسه ليبق فى غولاى_بوله , فقط ان يمطينسا, السلا 














احمس لوفكا » وشيرب الارض يسيقه : 

- لا تعسو دماغى ...يا وفيق ٠.‏ -. تحن لا. تجسن فى 
السلاح ٠.‏ .. الاتمان يستطيع ان يستت الاوغاد البتليوريف 
كالذباب يحركة واحدة من ذراعه ٠‏ 

علذئذ قال تشوغاى + 

- لا تحتد ابا رفيق .لوفكا.. اصمت لحلة ٠‏ ايها. الرفاق , 
اننا توصلنا :إلى اتفاق مع الاتمان ماخنو.. اننه الآن خاضع 
للقائد. العام للجيس الاؤكرائى .. وجيشنه الشعبى - الذى .هو الآن 
الفرقة الخامسة - سيهاجم يكار ينوسلاق بآمن من القائد العام , 
اوهذا الا موجؤد.ق جيبى. .. فلشنتقل الى تنسيق الفطليات ٠. ٠.‏ 
ان معنا اخصاليا عسكريا . يا رفيق روتشدين » اقترب » ارجوك ٠‏ 





سافن تشوغاى فى. نفس الليلة عائدا الى ماغنو فى ولاق 
.بوله.. وقد اخذ لوفكا ممه الكيلا: ينظر المبال شزرا :الى وجهسه 
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الممتقء » وحذائه الصقيل » وكالوشسيه العاليين » كما لم يرد انه 
ينبقى هذا الاحمق وحيدا مع زوة 
الحقوا ماروسيا بروتشين للاتصال والمراقبة . لم تكن الخطة 
العسكرية للجنة الثررية صالحة على الاطلاق , وقد اعلن روتشين 
ذلك فى الحال. وبكل صراحة . اقترحت اللجنة الثورية أن يقوم هو 
٠‏ وإيضخ خطته:. فكان: فى أكل (صباح ريعي نع ماو وشينها 
المتبغر على زوزق وسط كس الجليسد ٠‏ وينزلان عل 
٠‏ الايمن فى ضاحية الديروفكا ٠‏ ويطلبان من احد الفلاحين 
الى الوق توصيلهما الى المحطة + ومن هناك كانا. يصلان 
الى المركز مشميا او فى عربة تزام ٠,‏ 
كانت المحطة يجسرها للغط الحديدى تقع فى الجهة الجنربية , 
ريسك الغريشية تمت عي المديئة. عله 








. القديقة. النحيطة بسباحة الكاتدرائية... وهنا 
اتقع كنات الجنود - 

رفيتفن :مارومنيا .إن ,تمد الغطوات +- وتعدد. 

اط التيمة. لاطلاق الثار . 





وتبتلمها فى حالة اعتراض الشسرطة لهما . الا.ان احدا لم يخقئس 
يةا.البهتيا. قط , رغم :ان الخامل وحده. يمكن” ان :نقيت عن لحظة' 
روسيا الجميلة بمنديلها الزاهى المشدود على الطريقة الاركرالية, 
إية ٠.‏ الا'ان الئاس هنا كانوا فى 
اشاغل عنهما. ...فا ؛السنلطات :البتليررية. ال اعلنت نفسها 
زرية. ديموقراطية. شربكت نفسها بين لجان امن .شنى. الاصناة 
انة.: جمافسة" «النضبال»' والاشتراكيين » والصهيونيين 7 
رضوبين » والقؤمبين » وانصار الجممية التاسيسية » والاشتراكيين 

والاشتراكيين. الشعبيين واعضاء الحزب الاشتراكى البولوني 
متدلين والمتوسطين ٠.‏ ولجان لها برامج واخرى بلا برامج - 
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وكان جميع هؤلاء الطفيليين يطالبون بالعلنية وبالمقرات والمال » 
ويهددون بحرمانها من ثقة الجمهور . وزادت الطين بلة ذوما المديئة 
الق كان براسها بابريكاكى الصغير .(فان بابريكاكى الكبين » وهو 
اكثر ذكاء , قد هرب الى دينيكنم.. سمارت دوما المدينة عل سنياسة 
الحكم. البزدؤج ».بل واضرت عل. تاليف فوج خاصن يحمل:اسمم اتيم 
سواومنوفيتش يستورى عمدة المدبنسة الراحل ٠‏ والمفهرم أن 
السلطات البتليورية لم- يبق. لها الا مجال واحد للنشائك تطلق 
فيه يدبها ٠‏ وهو الاغارة ليلا عل العمال التسبوعيين فى شتققهم وح 
هذذا كان يقتصر على :الذين يعيشون عل الضمفة اليملى ٠‏ 

وبعد بوم من التطواف كان روتشديل وماروسيا. يعودان «باقصير 
طلزيق عبر الجسر الى الضاحية فى الضفة اليسرى ٠‏ قاصدين بيتا 
ابيض صغيرا يقع على راس منحدر عل الدثيير + 

كان الفرن فى البيت متوقدا دالما , ورائخة اقراض الروث 
المجنف المستممل للوقود تفوح .بتكهتها الخاصة المريحة فى ارجاء 
إلبيت . وكانت والدة ماروسيا تدغل ومعها شمعة سنميكة من تلك 
التسموع المستخدمة فى عربات القطار (كان والد ماروسيا يشمتفل 
فى السكك الحديدية) وتمس الفرن بيدها » وتسال بصنوت خاقت : 

- هل البيت داقية؟ 

الفاق»'» يا نفام 

- اهل تتعسيان ؟ 

- نحن جائعان كالكلاب »يا ماما - 

رتتنهد وتقول + 














0 
تعشسينا : انا وابوك ٠‏ فاذهبا لت 
افا .. 
وكانت تمشى ببطء إلى ما وراه الحاجز وكان فكرها. مشفول 
بغىه حزين يمل غن الوصف ؛ وتثاول الملقط. وتنحضش .من الجهد , 
.وتغمهم : «ابحق :المسبيح. اطلع سليما' صحيحاة وتخرج من الفرن 
قدرا. حديديا كبيرا فيه حساء «البورش» ٠‏ وكان الاب بجلس عل 
ملي نه ٠‏ وكان وزوجته يحاولان 


٠‏ فالشسبان تبائمون 








م 


او علبة ثقاب - كان والد ماروسيا يغب من السرير بسرعة » والام 
انتهيا متحفزة لتلبية الطلب) , 
كان روتشين وماروسسيا. يحتسيان «البورش» صابين 
هن القدر فى صحتين مثلمين.. وماروسيا لا تكف عن الحد؛ 
كانت انطباعات اليوم تنطبع بادق تفاصيلها على الفضارة 
لذاكرتها ٠‏ 
كانت امها تقول وهى راقفة علد الموقد : 
- بحق المسيح ., كفاك لاما ٠‏ فالطمام .لا يؤدى قائدته مع 
الكلام ٠,‏ 
- ماما ٠‏ طوال. النهار كنت صامتة. -. وتنظن .ماروسيا 
الى روتشلين بعينيها الصهيرتين الزرقاويين بصفاء والمذهولتيف ٠‏ 
بيدا ان اقول لك النى كفيرة الكلام بشكل مريع , حت انهم لم 
يدوا ان ايقبلونى. فى الكومسومول . فاين التكتم اذا كان الائسان 
الهذر ؟ واجتزت:الامتحان , حين؛ لزمت الصمت سيمة إيسام 
اليها ٠,‏ 
0 وكاثت هاروسنيا ».بعد الفضاء تلقى المنديل. الصوفى عليها , 
رع :الى الاجتماع الحزبى .. وكان روتشين يسكر عق حسنٍ 
ياقة ,: ويذهب وزاه الحاجن » الى حجرة ضيقة. وواطنة.السقف 
ث كان يستطيع اذا رفع ذراعه ان يمس سقفها.الخثمن +.وكان 
يديه تحت حزامه » ويسير جيئة وذموبا بين النافذة المقلقة 
الصفاقة » وصوان ماروسيا المصنوع من خشب الصدوبر ٠‏ وكانٍ 
حزامه ويخلع قميصه , ويجدس الى النافذة » ومن خلال الصفاقة 
خى الى كتل الجليد تسل خرخرتها. الناعمة الصماء من بعيد 
اه تحدزها عل الدئيبر . واهل ,البيت.وراة الحاجر آووا الى 
اجعهم.؛. وفى صمت البيت. الصغير كان لا يسمع غير فرقمسة 
نيص فى الفرن ٠‏ وصرصرة :الجدجد ٠‏ وهو يحن خشسية صغيرة 
امنشماز ضئيل . وكان فاديم بيتروفيتس يحس براحة وطما: 
تجو غير متوقع » ولم تكن تطوف فى راسه غين افكار بسيطة 
اليومية . 
وكان لا بريد ان.«يثام قبل إن تعود ماروسسيا ٠‏ فكان لكسى 
ردا النماس ينهض مرة اخرى ٠‏ ويذرع الحجرة , وقد اعجبته 
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كانت اشسياء ماروسيا فيها 
عل , كوفوديا 
٠‏ وعند :الحالط سرير. حديدى. قصين. ن 
» وفرشت النفسها لبادة على الارض ٠.‏ 

صفق الباب فى الرواق ٠‏ وصر باب المطبع ٠‏ وظلهرت ماروسنيا 
موردة الخدين من البرد » وحلت منديلها. وقالت 

- العليف انك .قد التظرئلى . هل تعرف الاغبا. ؟,سيكون 
ماخر هنا بعد ثلائة ايام . وغدا بي رف ائمة ..لارفة 
الليلة فساحرة ١‏ ساكئة والسسماء مزده 

كانت ماروسيا. مقبودة.بجدا +بالشزون «المهمة والاتطياعات 
المختلفة ,. وبسيطة القلب كثيرا نح انها كانت تفرش النفسهسا 
على الارض , وتخلع ملايسها بحضور فاديم. بيتروفيتض دون 
خجل . وكانت تقذف تنورتها وبلوزتها وجوربها حسبما اتفق.. 
وتجلس عل اللباذة الل محعضينة ركيتيها.: 

:«1م+». متميق»: وتضربي , الوسماد: يدها ٠‏ وتسنتلقسى 
ساحبة: العاف حت .رأسها... ولكتها سبرعان ما . كانت, اتخرج :وجهها 
بائفه' الصغين والقمازة وهر ما يزال مختفظا , بتورده .» وتلقتى 
ذراعيها العاريتين فوق اللحاف 

أ حجن يريد ! اسسمع هل .انت.ثالم 6 

- لااماروسيا »لا 

أصجيح :انك كنت ضنابطا ابيض 8 





٠‏ وبعض. الكتب. الماخره 
اذلت ماروسيا 



































لا نشق أبانسان :اذا كنت صسادقا مع . نفك ١‏ .اناب افضبل .ان" اكون 
مخطنة. عل ان ابى» الظن. بكل شخصص :. :انا اقول لهم مع .مسن 
استقومرن بالثورة اذا كنتم تسيثون الظن ببكل من حولكسم ؟ ... 
انحن نقوم بثورة عالمية. . .. والئورة قوة خاصة . هل تفهمون. ذلك؟ 
.تصدرروااماذا كان ببمساى. إن الفعل,.بدون الثوزة. ؟: إن الصبقة العلب فى 
مضغل اللكازتون لمدةا ائنتى..عشرة: مناعة .يوهيا.:. ..:+..والتسلية 
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الوحيدة ان اقرض: بذون عباد. العسنس. اينسام الاغساد فى ,يولفار 
يكاترينينسكى . . او ريما اقتر لاحصل على حذاء طويل الرقية ٠‏ 
افيا له من مكسب ثمين ! واقول لهم : كيف لا تثقون به يا 
ارفاق ؟ هب انه » وهو المثقف., قد اخطا وخدم طبقته ٠‏ ولكنه 
أنسان .. ....والثورة تجذب. اناسنا .هن اصناف اخرى ايضا... هل 
لطي أن يتحول عن لات الطنه وستطي :ا عار 
إليئا عن وعى ٠‏ ويقائل فى.سبيل:قضيتنا العمالية . . .. لا بد ان 
تكونوا متعلتين اذا كلثم لا. نؤمنون, بذلك ٠.‏ . حسنا » لقد افئعت 

الكثير ين ٠.‏ 
كإن روتين مستلقيا هل السرين القصين.متكمضا ينظن ال 
ماروسيا الق كانت, تشسمر .ذراعيها العاريتين تارة. ٠‏ وتطويهسما 
. وكانت الحجرة الواطئة تبسدو وقد امتلات 
نها » وكان غصنا من الزئيق الابيض قد جلب اليها . 
- والامر يختلف اذا كان يتعلق يوجوب. اعادة. تكوين 
وميس تعريطك انست اضاي. ١"‏ . لناذا 





















. ٠. المثقفين الفكرى‎ ٠ 
اتضحك ؟‎ 
انا لا اضحك‎ - 


1 1 

شري ق هل الزقت ١‏ ... 

نا افكر الآن بان اخرج مع النصيلة الاو للاستيلاة على الجسر . 
<١ |‏ يه اعقها تقول ؟ 

وغرجت فاروسيا مرتحت اللحاف. بخقة ,.وجلست قربة على 


عن مننين .عاديا 





اوانا 





الك معنا عن حت .. لكات اند 


فى “نهار السادس , والعشرين .انطلق: خمسون فارسا أبتليوريا 
الجسر: الحديدى عير الدثيير طارقين .صفائحه الحديدية بسنابك 
لهم ٠‏ وهجموا عل مخطة البضائع , واعملوا سيوقهم فى العمال 
دين كاتوا يحرسون قطارا من اريع عربات اقيمت عليها'متاريس 
آمن اكياسالرمل.: وتفرقوا.على. الخطرط مطلقين الثار على العرباثشء 


1 








وقنا حشل كل ذلك ابتجالة. واختراش .+ وكاق' 
الى مقر قيادة اللجنة المستكرية الغورية , الا ان البتليود 
غافوا من المكائن فى الحيز الضبيق بين العربات ٠‏ وخرجوا الى مكان 
مكشنوف باسرع ما يستطيعون ٠‏ وعادوا من 

وضعزا رشاشنتات ف الجائب الآخر من الجسر » وراحوا 
يطلبون فن كل عابر ابراز هويته , واشتد التوتر ٠‏ وتواردت 
معلومات من احياء المدينة عن غارات تفتيفبية شاملة ... وفى ذلك 
اليوم لم يات فلاحو الفسواحى فرادى + بل جماعات من عشيرة 
اشخاص حزهوا مماطلهم من فراء الاغنام بقرة » ولم يحملوا 
من متاع : .وقد شكلت اللجنة المسكرية اللوزية فوجا: منهم وكانت 
الشسكليات قصيرة ٠‏ اذ كان كل واحد منهم يسال.: 

'- الماذا جنت 5 

ات جلت + اعطوثن سنلاجا . 

وما حاجتك الى السلاح ؟ 
انشماء سوفييتات ٠‏ والا.فستبدا الهرجلة من جديد . 

- وهل تعترف بالسلطة السوفييتية بدون تحفظ ؟ 

- اليس عندى “تحفظات 

- اتضم الى المترية الثاقية . 

ولكن السلاح لم يكن كافيا. حق جاء.تشوغاى عند الظهر 
بصورة مفاجئة فى قاطرة تجر عربة واحدة » جالبا ممه ثلعمائة 
بندقية نمساوية مع العتاد . وخفف ذلك الوضع قليلا.. واغيرا , 
وفى ساعة متاغرة من المسساء اغد جي ماخنو المررتقب طويلا 
.يققرب مدغدما قارعا السهب ٠‏ 

وكان اول من وصل :الى الخاضرة «فرسسان كروبو تكين» - 
رجال الائمان البواسل - وجميعهم متستاوون فى العلول ٠‏ وقد احتالوا 
المدرسة ف الحال ٠‏ وقذفوا منها الكتب والمقاعد الدراسيسة 
والمملمة » واغدوا يدقون ابواب البيوث بطريقة ‏ تسلطية ٠‏ ودخل 
بعدهم زعاء مائق عربة وعربة رشاشة تحمل المشناة ٠‏ وبعد هزلاء 
جميعا توقفت قرب المدرسة مركبة سفر كبيرة: » لعلها كانت تعود 
إلى مطران ..تجرها اربعة شيول / وقد جلس الاخرس العظيم على 
متمد السائق ٠‏ ونزل متها ماغثو ولوفكا وكاريتنيك بعظمة ٠‏ 








تك اقواءة 
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وسارع | الاتمان. فطلب ان يجديع إية:امينياء اللجنتة 
العسكرية التورية فى الحال . وخلال ذلك الوقت كان عدد غير قليل 
من العمال المنفعلين قد تجمهر قرب عربة اللجنة العسكرية 
الثورية . وصاحوا برئيسها : 

-" يا. ميزون' ايفالوفيت ٠‏ اغب بنفسسساك. والق ؛ن 
ليست هذه 'قوات سوفييتية , بل قطاع طرق .. امستمع الى العمة 
فابكا » فائها ستروى لك ماذا فعلوا بها 

اقالت العمة غابكا وهى تذرف الدمع, 
- ميرون ايفانوفيتس ٠‏ الت:تغرفا احزاى:. ... اقتحم اثنان 
..٠‏ وصارا ب حليبا. ٠‏ وشحم غنزير .... ذلبان 
العان ... وطلبا ان اخرج الى الفناء , وادلهسا عل | 
بالدواجن والتهم اللعيئان كل شىء.٠‏ عسى ان يصايا بالؤحان ٠‏ 

اواقبطق: الرئيس:ان: يشر لهم تصنو ناد. ان ,الاضن: ها +دلم 
وقع - اذ هم الذين دعوا ماخثو وقواته - فان مجال التراجع قد 
ات » ولم يبق امامهم الآن الا عهمة واحدة : الاستيلاء على المدينة 
تياحا. ٠‏ وتقل السلطة الى السوفييتات . ثم. صاح. بالعمة غابكا 























ران 5 سنتهديك اقطيعا: من الخفازين ..:- 
االقاض |2 
اق الاجتماع سنلك اماغئ ‏ سلوكا ‏ غز يبا فقد ابدق / وقاحة 
طلب" بان يعي قالدانغاما الجميم القوات ::- وى حالة اررفض 
من حيث أتنى ٠:‏ وكرر الفول بان 
اقتالية. اغرى. -٠‏ وائها : يجب .ان 
والا تبددها بهجمات متهورة ٠‏ وكان يقرض 
افره » ويحشر يده تحت سيترته بين الآونة والاخرى ويهرش 
+ واتشتع :انّ: اكثرا ما أبقضاة. ها :مداع “بيعليوز) النبعسنة 














عندئذ قال تسوغاى له 
ات حسسنا ٠‏ ذا كنت تخاف من هلله المدافنسع قائت ذاهب 
ليلة الى المديئة لاتحدث مع آمر المدفعية + 

- كيف تتقدثا ممه ؟ 









عكر ب م 
أله لانت 
لاا, لا اكذب . من هو آمر مدفميتهم ؟ امار تيئنكر. ٠»‏ وهو 
ننا فى اسطول البلطيق , كان مدفميا فى المدمرة «غانكر. 
وهو من ابناء منطقق : او لعله امن اقرباقى او ريا عرابي ٠.‏ 
وهو لن يطلق الثار عليا. ٠:‏ 

تكذب ! - كرر ماخنر ناشتبا اطافره بكمه , والظاهن آله 
قد صدق , فقد هذا فجاة : واتغذ وقاره + 

- حدئنا عن غلتكم للهجرم - 

وعرضت اللجئة العسكرية الثورية هذه الغيلسة له : تعبر 
فصيلة من العمال المسلحين بالقنابل اليّدوية الى الضفة الاخرى 
ليلا , ويتسلل هؤلاء واحدا واحدا. الى جسر السكك الخديدية ٠‏ زفق 
الفجر. بهاجتون رجال الرشاشات المستحكبين عند راش الجر ٠‏ 
ويستولون عل الرشناشات :. ويضعون .تحت الديران 'الفسنوارع 
المؤدية الى الجسر - وحين تندلع انفجارات القابل اليدوية يتخرك 
انحو الجسر القطار النصفح (ذو العربات الاربع) بعماله المسلحين 

اجم محطة المديثة: . وق 





















ذلك عناوين وتلفوئات ممروقة لهم وحدهم ٠‏ فتقوم 
هذه اللجان بالانتفاضة ف" الندينة + وتوزع على المجتمعين عند 
المحطة الاسلحة الى يجلبها القطار. المضفع . وفى ذلك الوقت تنقل 
القيادة عملياتها الى هناك .. ويخترق. فرسان ماخنى االندينة من خلال 

المقساة الدئيين بطابورين من يمين «الجسير 
رن فى اماكن محددة فى جادة يكاتر يئينسكى » ومن هناك 
.بقومون بهجوم إلى الاعى للاستيلاه على مؤسسات المديئة والتكثات, 
إن نجاح الانتفاضة يتواقف على السرعة والمبلمتة ف اليجوم ٠‏ ولهذا 
يجب أن تحدد هذه الليلة مرعدا للهجوم ٠‏ 

قال ماخثو + 

- الرجال تعبوا من :المسيرة , والغيول نحظمة الحدوات ٠‏ 
ويجب دق حذوات جديدة لهاء 

المسكرية القورية غلق ذلك ؛ 
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- هل عسكرت عل مراى من المديئة كلها لتستريع .ايها 
الاتمان :4 سيغدتون عليك غدا من مدافمهم: من عيسار. الست 
٠»‏ باختصار ':. اما :ان 'نبدا, اليوم .ليلا وامادان «ترحل ٠.‏ .... 


فى تلك الليلة , الا ان الجليد ,لم يكن ماموئا ٠,‏ 

اغد العمسال. يجرون. الالواح. الى شفسة النهر 

لأستتخدامها فى العبور: قالعين :اياها: من مصاريع البوابات. ٠‏ واسيجة 

املها . كما عمل على قدم المساؤاة ممهم جميع اعشاء النجنة 
إية الغورية ورئيسها ٠‏ 

.وكان .رجال الاتنان وجلامم :يتجؤلون .عل الشناظي' :مد 

السلاح بابهة خائفين من تصببهم بالعرق ٠‏ واحدهم يغمن للآخر 

بئة القليلة :ى: الجائب الآخر من الثهى ٠‏ لقد كانت 









زوغ الفجر نزل. اربعة وعشرون رجلا 
8 وكات كل لحولا قاد لوغنتع لفان 
وتضقق الجليد قى الالتصاقات بين كتل الجليد » فاضطروا الى مها 
باع الى كانوا يحملوتها. فى“ايديهم ٠‏ 'ومزة: واحدة. فقط ضع ١‏ 
فى الضفة الاخرى بالقرب من الكتلة. السؤداء الفامضة 
0 
بعدها اغذوا يزحفون متباعدين بعضهم عن بعض قدر الامكا 
خرج اروتشين فى النقطة الى حددما. بالشبط بالقرب ,هن ٠‏ 
اغاطس.. ومن تلك النقطة كان زفاق صغير 'يصعد فى العل:* 
صمّد فيه ٠‏ واستداز: تحر :الجهة الخلفيسة اللفئاء الذى بغين 
انا للالثقاء ب وهو فناء مستودع للبضائع ال الآن + ارسلث 
أ المحطة ضوء! باهتا . "كات المديئة كلها تغط فى .فوم 
روتشين بعض الوقت يسير بمحاذاة السياج بخطوات غفي 
غبازة واحذة 'منشمة :وبلا معنى :واضع: ٠‏ ونظش" باستمتاع الى 
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السنياج'العالى عارفا انه يستطيع يلا جهد ‏ ان 
العديم الوزن . اخذ الرفاق. يتواقدون. واحدا واحدا كالاشباح::. امن 
الجميع بان يقفزوا. الى الفناء » ؤيصلوا الى :البواية ٠.‏ وعاد ثانية 











١‏ وعشرون ‏ رجلا. من الرجال الاربعة. والعشرين ؛» 
وضل واحد طريقه .او امسكه.رجال الدورية .. وثب. روتشين » 
وتعلق بيديه عل حافة السياج , مغر يشا ببوزى حذاله على الواحهء 
وتفز الى الجهة الاخرى / ولكن ليس بالسهولة التى تصورها , 
ونزل على آجى مهشسم 

كان العمال واقفيل عند البوابة صامتي يحداقون فى روتشين وهر 
بتقدم منهم ...وكا البعضن جالسا غلى الارض .+. واضما. وجهه فى 
وقت طويل عل مزوغ الفجر ٠.‏ دكالت 









إشسنونقتالا لاول 
وضوح الاقواء المطيقة بجهد عازم ٠‏ والدممان الجاق فى العيذا 
الى لا«ترف . القد كانوا فثيانا مخلصين إيفكرون بنقسة وصفاء , 
روسا ثقال الايدى . وقد اقدموا يمحض ارادتهم عل امى خطن لا 
اتعرف مغبا .سبيل الثورة العالمية.» غلى حد قول ماروسيا ف 
تلك الحجرة البيضاء الصغيرة المقاءة شسمعة... وداهمه. اجتناس 
بنشوة خاطفة » وعادت اليه نفس الخفة » وغص بالعاطفة المو"ارة ٠‏ 

'وكل شىء عما كان يحسه .من قبل , كل شىء جديدا 
عليه ٠‏ قال وقد قعلب حاجبيه. 

يا رفاق ٠‏ اذا قمنا بهذه المهمة بهدوه ٠‏ فسيحالفنا النجاح 
فيما. بعد ايضا .. وعلينا الآن يتوقف. نجاح. الانتفاضة_بكاملهيسا 
زنهض الذين كانوا. جالسين على الارض ٠‏ واقتربوا).واكرر مسرة 
اخرى : الامر لا يتطلب دهاء كبيرا .. والغى» الرئيسي هو السرعة 
والهدوء . والعدو يغاف من ذلك اكشن من اى شىء آخر . يخاف من 
الانسان لا من السلاح.... اذا كنت تشعر - وصعند النش فى شاب 
ذى رقبة جرداء قوية - اذا كنت + ايها الرفيق ...< وراودته 
رغبة لا تكبح ,. فوضع يده .عل كتف الشاب .+ ومس وقيقبه 
الدافئة - اذا كنت 'نشعر ببرودة فى قلبك ٠‏ فان العدو يشمر ينفس 
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ابره 





. . اذن ٠‏ فالذى هن احق من الآخرا هو صاحب الغتلتبة ‏ 
مز الشناب راسه وشحك': 

قولك صحيح ... سليغلب من له.فاكاه اكعرن؛.-. ...انهم بلهاء 
بوئحن لذكياء . ٠.‏ فنحن تعرف من أجل اى شى» ..٠.‏ - وفجاة ارخى 
ارقبته المنتفغة » والتوى قمسه الجميل- تحن تعرف فى سبيل اق 
اشى» نموت 

وسال شخص آخر » وهو يثسق طريقه : 

- خبرئى : اذا القيت قشابل' اليدوية: فهل ساصبيع بعد ذلك 


















ابلا تلاح ؟ 
اجابه شخص بهمس" اجن + 
- ويداك ما ثفمهما ؟ مغفل ١‏ 
قال روتشين + 
- ايا رقاق » اعيد عليكم العملية كلها مرة اخرى ٠‏ سنتقسم 
الى جماعتيق ٠ ٠.‏ 
0 فراح يفظن/ وهو يعدت .الى “فجن الصاح .يه 
الام الحالك وداه ١‏ كانت "مانهب اكنيفة ل 





الآن فى ارعاق الرجال اكثر . 
اعدال حزامه وقال + 
حان الؤقت: + لنتقسم:.:اقتحوا البؤابة. 
فتحت البوابة بحذر . وخرجوا واحدا. واحدا., متسللين 
رصلوا الى تهاية. السياج . ومن تلك النقطسة كان الجسز يرى 
واضح :فى متبط" النهن المتجّد + وامامه. كانتا تلوح معالم 
الحدبة الخندق فى راس الجسر مع رشاشاته والطاقخ النائم ٠»‏ 
ما يبدو .وكان ثمة غندق ثان ممائل فى الجانب الآخر هن 
تناولوا الفنابل اليدورية ؛ واركضوا ... 
اوركض الثلاثة والعشمزون دفعة. واحدة .»كما يركض' لاعبو 
رة ٠‏ ركضوا صامتيل بكل قواهم . اتجه نصلهم نحو الغندق 
٠‏ والثلائة عشين: الآخرون. الخرفسوا يميئسسا : لخسسو 
٠‏ جاهد روتشين الا يتاخس وراى كيف تقفز اشبساح 
ريلة فى الست النحزّمة عبر سدة السكة الحديد قفزات غالية . 
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استدار فى اثرها ٠‏ وادرك ان غطا قد.وقع ‏ » فانهم لن يلحقوا 
فى الوصول الى الخندق الثانى » وان اشارة الانذار ستصهر . 
صدر اننجار خلفه : وزعقت اصسوات وحشية + وتفجرت 
بعد. الاخرى قنابل يدويسة ... واحثل الخندق الاول.: صعد 
غير ملتفت يحب الهواء الجازج بفمه المفتوج .. كان الرجال 
الثلاثة. عشر امامه ينطلقرن بوئبات جبارة ٠ ٠.‏ واققريواينة ٠.٠‏ 
واستقبلهم لهب الرشاش مثل فراشة. مسمررة .. واحس روتشين 
ركان غلقة ريح خفقت عل راسه ب. وفكن فى نفسه «يا رب ٠‏ اصن 
معجزة . ذلك يحدث . والا سنهلك ...» وراى الشاب ذا الرقية 
الجرداء يلقى قنبلة يدوبة دون .ان ينحنى., ووئب الثلاثة عشير 
كلهم الى الخندق احياء . وراى اجسادا ‏ نتخبط وتلهث . رفع شخص 
ملتع فى كتافية ضابط جسسه الى الاعلى منتقضسنا ٠‏ وراح يطمن 
بسيفه فى غضب كل من ,,ينسك به . اطلق روتشين الثار. * وتهاوى 
الضابط الملتحى , ولوى راسه . وفى اللحظة التالية ازحف. آخر 
فى معطف من مماطف الشياط رافسا .ضارا ٠..‏ امنتكه ره 
فاطلق: الضايط يديه ٠‏ واطبتهما عل رقبته قائلا «رغد ».ود 1» 
وفجاة ارتخت اصاب 
- روتشين 1م 
اللمنة » من هذا !5 يبدوانه.من قيسادة.ايغرت.: لم يجب 
روتشين وضريه. بمسدسه على صندفه ٠‏ 
واحتل هذا الخندق ايضا . وادار. العمال الرشاشة ٠‏ ضفرت 
ورا الدثيين . ودب القطتار, المشقج. مديدما. على الجبير 
اليحتل المحطة ٠‏ 





























كانت الشمس قد ارتفعت منذ وقت طويل / وراحت تلهب 
بحرارتها . عبر القطار الممنفح الجسر ثائية ناقعا بدخانا. اسوه , 
حاملا الئاس والسلاح الى : المحطة المحتلسة :. شيعه . الرجال من 
غنادقهم بالصياح. . وسارت الامؤر سيرا حسنا... قبل ؤقت طويل 
عبر مشماة ماغنو جليد النهر كالنمل,. وحلوا عل الضفة القسديدة 
الاتحدار ٠‏ واجتاحوا نقاط الشرطة + وانتشروا فى الشواوع . وكالت 
الطلقات تتردد بلا فتور ثارة على بعد وتاوة على مقزبة دانية ٠‏ 
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- سافتكا ٠‏ اذهب الى المحطة , واعغر غلى القائد العام * 

وقل له اننا هنا منذ الخامسة: صنباحا ٠‏ تجمدنا ولم ناكل شيعا » 
دعهم يرسلون من يحل محلا + 
قال روتشين ذلك لصاحب الرقبة الجرداء الذى كانت الغدوش 
الذامية تغعلى وجهه الرجولى الفتى الامرد الا من شميرات, 
ملئفة ذه الخدوش: اثارا «تركها. عليه مسندد. الرشاشة 
القوى ٠‏ وهو يفارق الحياة ٠‏ 
الدفع ساشكا خليفا. وهو برتجف فى سسترته الغفيفة طالما 
إلى مكان مكشوق رهم صفير الرصاص المتكرر فى الهراء ٠‏ صاجرا 
له استثقئل 3 يا اعمق:.. . مناشكا ؛ اجلب ليا سنيكاشش ..: .» وعاد 
سريعا ؛ وقرفص امام الخندق والقى علبة سيكائر الى رفاقه » وقدم 

وتشيل مذكرة غليها ختم ما زال طريا : «انتظروا . سارسل م 








#ادرك رسافيكا 


سعدا الح ...2 
ا اين زايتها ؟" 

- انها نشيطة فى المحطة .. ..لولاها لما وصلت الى ماخلق ٠‏ 
اكثن الئاس هناك ٠‏ يا قتيان .لا بلحقرن فى توزيع الاسلحة + 
الريتوسلاق لنا . 

تخد ماخنو البحطة مقرا لقيادته . جلس. الاتمان ى..صالة 
تين الاول والثائية وراء منصة المشرب بنخيلها الاصطناص * 
كل ما عليها من اوان ٠,‏ فرقعت عل الارض ٠‏ واخذ, ماخنو 
الاوامر . وكان كاريثنيك يدمفها بالختم . وكان من يتسلمها 
بها فى الحال ٠‏ وكان رجتال متفملون لا يلتاون يدغلون 
المتاد والتمزيزات ومطابخ الميدان والسيكائر والخين 
آل الاسعاف ...ذات مرة جاء 5س وعدة استرلى عليه الفيظ 
شق طريقه الى البنك التجارى الصناعى » ولم ببق إبيئه وبين 
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بابه غير أخطوتين , الا ان التقفصض :فى الفتاد الجبره غل؛ القمود يش 
الارض من التكدر . تقدم من الاتمان » وامسك بقنبلتين معلقتين 
فى حزامه ؛ وشبطهما على المتصة للتخويف ٠‏ وقال 

- ماذا تفمل هنا + تصل للرب ؟.قدم العتاد لنا » يا كذا 
ويا كيت ٠.1‏ 

وكان ماخنو لا يعملى الاوامر الا لمن يطالب بها . ارتجف فكاء 
ليغير الخوف ٠‏ وتظاهر بائه صاحب الامر والنهى . ولكته فى واقع 
الامر كأن متسوش الفكر كليا : تقب ورقة ؛ وزسم صلبانا على خارطة 
الفديئة , فى الاماكن الق مجمت ا تراجمت فيها القؤات ٠‏ ليس 
فى هذه المديئة الملموئة مجال للتحرك » والشوازع كلها ضيقة , 
والعدو فى الاعلى والاسفل وعل الجائبين .:. حملق ماغنو فى الخارطة 
ولم ير لا هذه الشوارع ولا تلك البيرث . وفقد القابليسة على 
ين الاتجاه : وصارت اللعبة خبط العشراء . فلا عجب ف اننه 
المدن اشياه ضارة , آفة جميع الآفات . 

وفشلا عن ذلك كان يقلقه الغمرض .فى علافته با : 
اكد تشوغاى ‏ ان مارثيئيتكر لا يريد ان يطلق الثار على جماعته 
وقد يكون تشرغاى قد التقى “به هذه الليلة ».او انهما اتفقا من 
قبل ..خقا انكل شىء هادى" فى مستودع المدفمية * ونصف طاقم 
المدفعية “قد عرب ومارتيتيتكر نفسه قد متكل”غاية: السسكر من 
دقة الموتف دون شك . لم يكن فى- المحطسة غير مدفعين من 

بتودعه وقد تركهما ليوريون ٠‏ وسلر ماخنو الذى لم ببستو 

على مداقع قط » وطلب ان يخرجا الى الجادة » وجذب بنفسه خبل 
الاطلاق » وطلعت على وجهه ابتسامة حين هدر المدفع - 
حنى الناس. اقعوا على. الارض - واتطلقت "القذيفة صافرة فوق اشجار 
احور ٠,‏ 

واتغلت اللجنة العسكرية: الثورية مقرا للها فى ساغة ملحقة 
بالمحطة . وكات الثيران قد اوقدت هناك , وقف حولها العمال الذين 
جاءوا من مختلف مناطق المديثة .. وكان اعضاء اللجنة المسكرية 
الثورية يعرفون الجميع تقريبا بوجوههم والمتطقة الى جانوا منها . 
ناذوا العمال باسسماء المصائع والورض - عمال التعدين + واللخائين 
والدباغين وعمال النسيج - قترك هؤلاء النيران » واصطلفوا كل 
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لخمسين رجلا أو نحوهم على حدة ٠‏ 
ره آمرا واذا لم يكن تسلم احد اعضاء '٠‏ 
البنادق » وى نفس المكان عرضوا على غير العارفين بها كيقية 
استخدامها . كانت تستئد للفصيلة مهمة قتالية ويرقع الأمسن 








-. الى الامام » يا رفاق. 
ويرفع العمال ايضا. هذه القطمة الثميثة التق وقمت فى يديهم 
اخيرا : 
> فى ييل ساليلة السدر 
وسارث اللصائل نج جادة (كاترينينسكى للقتال . 








شق روتشين طريقه. نح القائد العام وابلغه بالتلصيل عن 
احتلال التعزيزات عند راس الجسر .٠‏ وعن الخسائر فى الرجال : 
أربعة جرحى وواحد قتل .تحت الاقدام . سلط هاخئو » وهو 

القلم » نظرة قاسية الى حد العجرفة وشبه بلهاء على وجه روتشين 











فضية .قال ماختو .ذلك » ودقع 
طة المدينة الموضوعة امامه الى حاقة المنصة-- انظر الى هنا 
اوخط بالقلم خطا بين الصلبان - الهجوم لا:يتقدم ٠.‏ ونحن 
لنا الى هنا '- شارع , زقاق ملتو. » بولفار + . وابعد مبن 
٠‏ الصلبان تبدا بالاتعطاف . . . اريد ان اعرف لماذا تراوح 
ذا . وكاننا غطسنا ف روث ؟ .- صرخ يصوت حاد كضوت طائر 
اذهب واعرف جلية الامر - وخريثي على قبلعة من الورق. بعش 
ات ٠‏ ونفخ كاريتنيك عل الختم » ومد الختم من تحت مرفقه , 
غ به الامضاء- يمكنك أن ترمى الجبناء ٠‏ اعطيك الحق فى 
خرج روتشين الى الساحة حيث قصائل العمال ما تزال تصطف 
ضفرف غير مستقيمة » وترتفع الاسوات بالاؤامز . وهتافات 
. دار رابسه من الدخان المتصاعد من النيران 2 وكان عل 
فيها العسيدة » فطاف فى ذاكرته قدر الحساء 
ماروسيا: تقفز. من وراء المائدة وتختطفه من 
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يدى امها. ٠‏ واسئان مازوسيا. ومى «تقضم قطعة الخبن الشنذى. ٠‏ 

وخرج وراء روتشيل » ساشكا وشخصان آخران يحملرن 
البنادق . كان احد الضغصين مجدر الوجه مرحا ضخيا كالقدر 
الكبير يدعى تشميج ٠‏ وكان. الثانى فق جميلا له وجه قامس وعين 
مخدضة وقد انزل ظليلة طاقيته السوداء على حاجبيه ٠‏ وكان يبتسم 
طوال الوقت . انه عامل سمكرة يسمى نفسه رويرت ٠‏ واضطروا 
إلى ان يتسلوا انسلالا فى جادة يكاتر ينينسكى محتمين وراء بروذات 
البيرت » منتقلين من مدغل الى مدخل . وكان الرصاص ما يزال 
يلملع . وكان البولفار خاليا » ولكن الوجره الفضولية كانت تلوح 
وتختفى وراء الحشايا. الى تفطلى التوافذ فى كل مكان ٠‏ وعق مدخل 
عجل للمصوغات جلس رجل يرتدى فروة خروف , دقع وجهيه 
الصغير الذى انحله البؤس الى الوراء وكائما رقعه مع لحيقه 
الشمائية نحو السماء القديمة هامسا.: ما هذا ».يا ربى ؟ 

سال تشيج + 

- ماذا تفعل هنا ؟ 

اجاب الرجل مكرويا. 

اماذا افعل 4 انتظن ان يققلونى . 

- اذهب الى بيتاكا ٠.‏ 

- ولماذا ‏ اذهب الى. ببيق ؟ سيقول السيد. ياب ريكاكى :ايهما 
اغلى. : حياتك التعيسة ام محل 4 . . ٠‏ اذن.» فالافضل ان اموت 
بالقرب من المخل + + ٠ ٠‏ 

وما كادوا ينصرفون <ى اغرج الحارس لحيته من بروذ 
الباب + 

- يا اشباب, ابعد من هنا يقتلون الناس ٠ ٠‏ 

وحين وصلوا الى المنعطف اصابت صلية رشاشة تجصيص 
الحالطك قوق رؤوسهم : استداروا إلى شارع جالبى وظهورهم 
محنية ٠‏ وضغطرا اجسامهم على تجريف ,برابة . ولظروا لامنبى 
الائفاس وراوا على الرصيف عند مفترق الطرق سبع جثث وبنادق 
مرمية . فلا بد ان فصيلة من العمال قد وقعت هنا تحت النار . 
ضعك وبرت يمرارة وقال مقطما الكلمات فى غيظ + 
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- انهم' يطلقون النار من علية فندق. «استوريا» ٠.‏ اقترح 
القضاء عل هذه 
وبدا الاقتراح معقولا . كان فندق «استوزياء السذى كان 
ووتضين قد نزل فيه شهرين واتما فى الجائب الآخر من البولفار » 
اوإكان لا بد من الوقوع تحت الثار.اذا.ازيد الؤضول الينتسه . 
ضغط روتقدين رفاقه على البوابة بذراعيه المبسر, 
ب التسنلل. والدا. بعد واحاد + ٠:‏ وعل ..فترات وبتسرعة ', .ول 
اخاجة للمشاطرة اابدا. 
00 انخثى روتشيل حتى كاد يمس:الارض ,+ وركض الى المفرق', 
اواستلقى وراء جفة . الطلقت طلقتان من علية الفندق ٠‏ وثب.* 
الافع فى خط متعرج كالحية نحر.اشجسار الخزر فى منتضف 
البرلفار . لعلعت النار متلاحقة من الملية , ولكن بمسد فوات 
أوان ٠‏ بعد ان وصل الىالمنطقة «الميتة» ٠‏ اتكا غل لدع شجرة 
و وشلع قبعته ومسح بها وجهه » وعب” الهواء وضاح : 
١‏ ماشتكا 4 اوكضض . ... 
واضطروا. الى طرق باب الفتدق الؤجاجى بالقتابل اليدؤينسة 
ازاح شخص من الداغل الصوان ٠‏ وفتح الباب . دقع روبرت 
الضكم .الذى صاح: قيه «الى اين-» ايها الشنيطان ؟ ... .6 
لق وفى يده قنيلة يدوية . كان بهو الفتدق غاصا بالمقيمين 
.نزلوا من جميع الطوابق . ولكنهم حين رأوا:الشناب المنشوق 
الملامح وى يده قنبلة يدوية » ووزاءه ثلاثة آغرون مسلحون 
ا يصعدون السسلم صامتين لاهثين منضغطين على السلالم . عرف 
ين الكثيرين منهم وهر يصعد الدزج ٠‏ كما انهم عرقوه ايضناء 
كان من الممكن ان تقتل النظرات لكان قد.وقع .ريما مائسة 
من نظراتهم . ولكن واحدا منهم فقط , وهو نفس ذلك الرجل 
صاعب :الاطيان الذى: ينوه. بعلاث .بئات :غير مثزوجات ٠‏ كان 
من غرفته متاغرا بعد ان تناول وجبة من الطعام الباره , 
اروتضين  ٠‏ فكاد ‏ ياخذه ‏ بالاحضان ثافنا' عليه: رائحة انبيد 
أديرا» : 
- عزيزى » فاديم بيتروفيتش . هذا انت » 
رن زاعمات ان بعض البلاشفة اقتحموا ٠.‏ 




















بثائتتى 


م 





ذفر'واستيقظ .. كانت ماروسيا 'تجلس الى 


عل دكيتيها ندحا من الماء المفق وقطمة خيق ٠‏ وقالت »+ 
دارب وكل ‏ 






افيه الاتتطردع*التالدية «٠‏ اللعارل' 
الرجال المتعاطفرن مع السليلة السنو: 
وقال تصرهاى له ما يل 
التوبيغك , يا رفيق » فانسك نتصرف اسوا 
٠. .‏ , اما ان تنحائ الى بتنيورا بشكل صريح » ولكن لن 
.نتركك غيا » واما انتهيى' المدافع للانطلاق ٠٠‏ 
: . . فى الصياح سارسل لكم التداقع ٠. ٠‏ 
زه عم قار قيئيتك سق 








و “اليوم التالى كانت 
قصف المداقع. ج40 016 سعدلا طاسوا م 
البلاطات وانحصان الحور ومزق ١‏ 
العمال وفوج الفلاحين ومشساة هاخنو على 








على البيتليورين وقد حمسستهم 
هذه الموسيقن + ودفعوهم| الى منتضف.الطريق الى. المرتفع :© عتدئة 


وى وجه..مغاطر كبيرة: شق مندوبون عن مختلف المنظمات الحزبية 
واللاحزبية وكذلك بابريكاكى الصغير طريقهم الى اللجنة المسكرية 
جاملين الاعلام البيضاء , وعرضرا الرساطة لاحلال الهدنة فى 
اسرع وقت ممكن » وانهاء الحرب الاهلية . 

كان ميزون ايفانرفيتش يجلس'الى منضدة فى .بهو «استوريا» 

















مكور الكتليل: فى ممطفصغير. تقطعث :ازراره وكيبيه قفرة , 
وقد قال للموفدين » وهو يبضغ خبزا يابسسا. وقمه خال من ا 
من اللغاب : 
- ليس من مصاحتنا. نحئ ان نهدم. المديثة. . .وانا. اقترج, 
انذارا لهائيا ؛ عل جميع الوحدات البيكليورية ان تلقى السلاح ف 





عدة لا تتجاوز الساعة العالثة نهازا ٠‏ .وان "نكف الشعراذم: الممادية 
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وفى حالة الامتناع 
الواحدة بفتح ثيراتها 


اللشورة عن اظلاق الناز هن عليات المبائى + 
اسنتقوم : مدفعيتنا. فى الساعة العالغة والدق 
على المديئة بخطرط متقاطمة . 
وكان الرئيس يتحدث ببطء, ويمضغ ببلء اشد , ووجهه مسود 
من السخام . واصيب الموفدون بالياس ٠‏ وتشاوروا طويلا. هامسين» 
ن يجادلزا ٠‏ ولكئ فى تلك اللحظة:نزل الدرج المزهرى الى 
ب بؤن:فى ملابس ازافية ومتنوعة يتقدمهم شخصنان 
.يحبلان فى ايديهما رشاشتين من طراز لويس ٠‏ ووزاءهما دوزيئة 
هن شمبان ارتسيت على وجوههم الوقاحة » وكل واحد مؤزود بسلاح ٠‏ 
الوسط رجل طويل الششعر ذو عينين لعينتيل ٠‏ 
اختطف المؤفدون .ورقة: الالذار النهائق من يد الرليس , 
بعوا غارجين الى البولفار فى الهراء الطلق نحت الرصاضص 


٠ 5‏ وق الشناعة العالفة 
,الدقيقة الواحدة !. يا وذق بالمسدس على 
اولة التى كان المجلسس العستكرى التورى يجتمع حولها وطلب ان 
المديثة بلا رخمة" وبتماوط امتقاطعة 
اء المجلين الغسكرئ" الثورى والعبال "١‏ 
."ومع ذللكا فقد كان هن المتعذر اطهاز الضعف ٠‏ قتقرر 
يف البرج :وهدرت مدافع مازتيتيتكو الارئعة عشر بعد 
واتطايرت هنا "وهناك ب الآجر والتجضصيص من جدران 


























الكبيرة المرتنمة كمدرج . وتراكش ممثلو اللجان 
ران من البتليوريِين الى. البجلس المسكرى التودى ٠‏ ولم 
هجمات فصائل العمال ٠‏ واخذ البتليوريون. يتراجمون فى 
الية البرلفار الى التل . 
وق ليلة اليوم. الرابع اللانتفاضة: اعلئ. المجلس . المسكرى 
ارى السلطة السوفييتية فى المديئة ٠‏ 





اي 0 التورى النينحة علي فانايب 
رمة . وكما توقع ميرون ايفانوفيتشش فى :تلك المرة فى العربة 


1 


كون الفرضويون والاشتراكيون الثوريرن اليساريون تكتلا مع 
الاتمان ماختو , وتحت حمايته اقتحبوا الاجتمنساع ... وصاروا 
يتصارعون بشراوة على كل منصب . ولسبب ما كان جميع الاشتراكبين 
الغوربين قصار القامة » وان كانوا اقوياء»البثيان يبدو عليهم 
الارتياح بعد نوم جيد . وكان الثقاش معهم صعبا جدا ٠‏ 

كان كل واحد منهم ينب وعل فمه ابتسامة طرية. 
بمغاطبة الاتمان قائلا بانه » اى ماخنو » زعيم حقيقى وامسترانيجى 
عظليم » وئار تلطهر كل شىء » ومكنس من معدن خديدى ... ,اما 
فتيانه ففاية فى الروعة وبراسسل متفاثون ١‏ 

وكان ماخو يرم الشاحبتين ويصفى مكتفيا بهبسز 
وجهه الذى اضر به السكر . رفع اشستراكى ثورى متصلب صوته 
بقوة حتى لفل من غلال الابواب الى تفتع وتغلق الى الرواق. 
ازدحم رجال ماخنو وجمهور من شستى الانواع لا احد' يعرف كية 
نفذوا الى الفندق.. 

- ايها الرفاق البلاشفة عم 




















ادل سكم ؟ آنتم الى جأنب 
السوفييتات » وتحن الى جانب السرة .. واغتلافنا تكتيكى 
محض + نحن نرث جهازا برجوازيا لادارة المدينة . ٠.‏ وائتم تريدون 
أن تجعلوه سوفييتيا خلال يوم واحد ٠‏ ونحن نعلم إن جا المديئة 
عيين . والتخريب واقع لا محالة . والمجاهة 

هم يرتمبون فى العمل معنا . وهناك قرار 
افولين لمنصسب 
مفوض التموين . واقترح غلق باب النقاش ».واجراء التصويت ٠ . ٠‏ 

كان الفرضويونحتى تلك اللحظة يتصرفون بغفموض بل 
اذا بهم قد تصرفوا. تصرفا. مفاجنا جمل: الاتصسان .يدير 
ربلة ٠.‏ 

ورشمح ‏ ممثلهم :»زهو طالب: فى. طريوش ,قائنسن العمرة. , 
باب ريكاكى الابن لمنصب المفوض.. 

ستئصان هليه يكثل الوسنائل العى التنلكهتسسا: ٠‏ 
بابر يكاكن الابن هو ممزيكنا قن التعتقد :4 فوشنوى: متعلم نا وخبير 
بالمالية » وسيكون فى :ايدينا: سلاحا .طيما مفيدا. للشعب العائسر 
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الح 
فقط ٠‏ 
كانت ماروسيا وفاديم بيتروفيتش يجلسان عند الحائط عل 
مقعد واحد ٠‏ تهيجت ماروسيا وراحت تعصر يديها فى حنق » 
وتتيض لتهتف بصرت متكسر عال : «هذا عار !» او «اين كنتم 
لفيئما كنا تحارب 45 وهادث الى.جلستها ووجئتاها متؤهجتان , 
كانت لا تملك غير صرت استشارى 
.وكانت قد نخلت, وتلوحت بشيرتها خلال تلك الايام ٠.‏ وكانت. 
اتشمر بالحر وهى فى «مطلفها المفتوح القصير من قراه القئم » 
اوشعرها مسترسل ٠‏ وف الفترات بين خطاب وآخر كانت تحدث 
تين بعجالة عمسن تنقلاتهنسا.. ٠.‏ «عملتوفى البدايستة, ف 
.تموين الفصائل بالخبن والماء المفل ...ثم ثقلت الى فصيلة 
راخيرا. هينت مزانسلة1.... وكانت"النطلقإشتارية ف 
الله رتح كدان تان رقنا نر 
ونين تقوبا فى حاث 7 
١‏ - ولو لم اكن خفيفة الحركة لكت فى عداد الموت 
فالتنت فاذا بقتبلة ‏ تفج فى البقمة الى كنت 
انا مغتفية. وواء شجرة حور ... 
احتى الآن .+ 
كانت حيوية ماروسيا يمكن ان تكفى لعشي انتفاضات وبينما 
تتحدث ظهر: فى البا. وجه. ساسكو المخدش ٍ :. وشق طريقه 
» واوما لماروسيا باصبعه.. فهرعت واسس هو لها بشىء , 
ت ماروسيا ذراعيها . 
أهدر 'تفترقاى تعترضيا َل البرشيحين : 
- ايها الرفاق » نحن لم تجتمع للجدل والنقاش ولم تجتمع 
لم الفرامين:».بل.اجتسييا التتكلسم ٠,‏ واللمكام لمن الديسية 





اقترح عدم اجراء النقاش ٠‏ والتصويت. برفع الايدي 








































تعذر غل ماروسيا الانتظار ٠‏ فهرعت نحو الطاولة : واعلنت 
- فى المدينة يعم! نهب شامل::. . .فامنتتمعوا: الى الزفاق .. 
ايفتمونهم من الذخول الى هنا ٠.‏ وقد الروا اينديهم 
عندئذ ترامى هن وراء الباب ضجيج ولغط واصوات زاعقة , 
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واقتخم الغرفة ساسكو وبع العال 'يبنادقهم .. وتكلموا دفعة 
واعدةاء 
لها هذا الامر 5 لقد بشت الشرطة فى الفندق ٠‏ هن الغير ان 
٠. ٠‏ والبولفار كله محاط ٠‏ وفتيان ماخنو 

٠ ويتقلون البضائع بالعربات‎ ٠ 
وكانه يهم بقشم شىء .:. ونه من‎ » 
تراجع فتيان ماغنو فى المم والبهو حي‎ ٠ وراء الطاولة » وخرج‎ 
ولم يكن‎ ٠ راوا الائمان يكشر عن اسثائه الصفراء كاسسئان كلب هرم‎ 
فقد راى اشسباجا: تروح وتجى' ف‎ ٠ مطرا الى ان يذهب ابعد من ذلك‎ 
الجائب الآخر من الجادة عند نوافة سخزن كبير .. وما. كاد. يغادر‎ 
٠ باب الفندق حت ظهر لوفكا على الرصيف‎ 

سال لوقكا وقد ترئع | 

تاها المسنالة »اها مسبت التبهية 5 

ناخ ماطتو. د 

- اين كنت ٠‏ ايها الرذيل؟ 

+[ اين كنت ٠.15:‏ الت تند امتقيطئ.:.. اسلنتة: وكلاثين: فتلت 
بنة اليذا حدما .4+ سنئة وللائيل 3 

.-حافظ .على النظام ::قى» المدية ودقع. لوفكا 
من صدره بقوة» وعبن البولفاز :راكضا نحو المغزن وتبعه لوؤفكا وبعيض 
الحراس . ولكن الذين كانوا هناك حدسهوا. ان عليهم ان يتفرقرا » 
فاشتفت الاصنباح. عند النوافذ .- ولم ‏ يبق الا عدة. اشخاص كانوا 
يركضون عل مسافة بميدة ومعهم. صرر ضساربين الارض يخطلى 
اتقيلة . ومع ذلك فقد باغت الحرس احد فتيان الاتمان فى المخزن ٠‏ 
وهو ذو شاربين كبيرين + واخرجره من المخزن ٠‏ فدمدم متباكيا 
بائه الم بات الى هنا إلا ليرى كيف شرب الجرجوازيون الملاعين 
دم. الشعب . حدق مائو فيه وكيائه يرتجف . وحين جاء فضوليون 
آغرون متراكضين من ناحية الفندق هز يده فى وجه الرجل ٠‏ 

هذا 'غميل معروف اللمعادين للشور الن تدعك اتمشى. 
فى عملك القثر بعد الآن ... اقتلوه واكفونا شره 

اعول ذو الشارييل وسلا «لا: تفملو ٠.٠.‏ .» جسسسره لوفكا 
سيفه , وجاز : ورفع سسيفه عاليا وهو به غلى. عنقه بلهاث 
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توقال متباهيا : وتراجع ‏ 

سبعة وثلائيق + 

اخذ ماغنو يضرب بقدمه فى حثق جنولى الجسند المرتعشن 
المخضب ببركة من الدماء 

-. سيكون ذلك عبرة لكل انسسان ٠0.‏ قوضى النهب قد 
تحو الجمهور الذى ارقد عنه . وقال 








غفت ماروشينا عل" المقفد فجناة * واسترخت عل كتف 
وونشين + وازتخى راسها بشعره المرسل على ضدره شميئا فثميئا 
كانت الساعة قداتجاوزت السادسة صباخا .. وكان خادم الفندق العجوق. 
الجهم الذى استبدل بلالته الفراك بسترة مشزلية مستهلكة ذات جد 
بمناسبة اقامة السلطة..السوفييتية » يقدم الشناى وقطعا كبيرة من 
لعز . ركان قد تم تسكيل الحكومة", الا ان 'قضايا ملحة كفيرة 
معلقة .. قمثلا قدم عمال التتكك الحديديسنة مند يوم امن 

ارا يسالون فيه عمن سنيدفع لهم اجورهم وباية مقاديز 5 

الذى ايده الفوضؤيزن هذه الصيغة : ليحدد العمال 

اثمان التذاكر » ويجبعوا النقود بائفسهم , ويدفعوا الاجر 

























ذلكن ما كاد التقاش يشصتد حتى اهمتز فجاة زجاج النوافة ف 

اعة الى تلون هواؤها بلون دغان السيكائر الازرق ٠‏ وترامى 

رت انفجار اصم . وبربر مارتيئينكر الذى كان نائما على 

رريكة . وامتز الزجاج ثانية فاستفاق مارتينينكر : «اللسة 
حماقة .. . .م واعد يضرب سيارنة هل زآيملة العليق: 

امت ميدة ثالثة ثقيلة . انزل تضرفاى وميرون ايفاترفيتي 
الخبز اللتين كانتا فى يديهما » وتبادلا النظرات فى قلق , 

الباب .لرفكا واد الفرسان, يهز رامسه الحاسر كألدب .. 

ال الفارس ودقع يده قوق الاله : 

- هلكنا .ملكت كتينة الفرسان كلها ..... 

اصاح لرفكا هاا غديه : 
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مانو من جميع 
النوافذ بتشف وعلى المكشوف ودون حاجة الى الاختفاء وراء الحشسايا 
كما فملوا من قبل . اتطلق الفرسان شاربيل خيؤلهم. بالمقارع 
يمينا وشسمالا ٠‏ ورفعت الريح فرق اكتافهم معاطلهم وعباءاتهم 
الفوزاقية وستن.الفرسان القصيرة والاغطية الجريريسة . 
وكانت الخيول المثقلة بالعدول. تتمثشن على الرصيف المغلف بطبقة 
من الجمد , ويتدخرج الحصان وفارسه والغنيمة. هالكة تحت 
٠ ٠ ٠‏ فكانالواقفون فى النوافة يصيحون «اها 1 ٠‏ + واحد 

آخر !» وكانت العجلات تعدو محملة بالاشنياء المنهوبة . وعربات 
الرشاشات ذات الخيول الاربعة تنطلق مكتسحة كل شىء فى طريقها 
بسرعة .تقدح الششرر من تحت العجلات ...وكان المشباة الذين لم 
يستطيعوا الصعود الى العربات يركضون وراءها . 

وكان كل ذلك .يصعتد منطلقا. فى الجادة مصحرييا يعويل 
وحشى وهدير وقرقعة » متجها الى منطقة التلال من المديتة » لان 
العقيد سام وكيس قد احتل جسر السكة الحديد ومحطة القطار . 
وقيل ان الاتمان ماخنو الذى كان قد حرج زاكضيسا من ,المجدس 
العسكرى الثورى طيطب بقدميه فى غيظ شديد عاجز ٠‏ بكى » والقى 
انفسه فى عربة الرشاشة التى جلبها لوفكا له الى الفندق ٠‏ وغطى راسه 
بمعطفه من فراء الغثم خجلا أو حق لا يعرفه احد » وخرج من المديئة 
اللعيئة الى جهة غير معلومة 

وبيئما كان جيس الاتمان هاريا من المدينة دون آن يطلق 
رصاصة واحدة اصطيم بفتة بنقال الحراسة الامامية. التابمة 
للبتليوربَي , فاختللت صفوفه من الذعر » واستدار بغيوله نحر 
الدنيبر » الى هلاك محقق . كان الشاطي* فى تلك الناحية كتديد 
الانحدار . حطم رجال ماغثر الاجمات والاسيجة ذالرين من 
العربات , وانزلقوا على جليد النهر . ولكن جليد النهر كان رقيقا , 
فاخذ يلتوى ويتصدع واغذ الرجال والغيول والعربات ‏ يتغيطون 
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لله الطر الاستوصويط ا 
الاجزه.صفير من جيشى ماغنو., فلول ضئيلة ٠‏ 
تلك الليلة طلب عمال كثيرون من أفراد الفصبائل العردة 
الى. بيرتهم. ليتدفاوا .». ويغيروا احلديتهم ويحتسوا. شنا سباغنا ٠‏ 
ولم يبق تحت السلاح فين قصائل الدورية ومحاربى فوج الفلاحين 
لم يكن لهم مكان يذهبون اليه . فاضطر هذا الفوج ان يتلقى كلل 
الشعربة الى وجهتها وحدات العقيد سامركيش البتليورية فى 
الظروف غير المتساوية ٠‏ وحوصر الفوج بالقرب من ساحة مجطة 
القطار , وابيد بكامله تقريبا فى ممركة بالحراب » ولم يستطع الا 
الفر ,قليل ان ينسلا ويهربوا من غلال الافنية .الخلفية ,.ويمودوا 
الى قراهم. » ويحكوا عن.الموقعة الرهيبة .الى قثل فيها ,تلعمالة من 
النعيا: الذين جاءوأ الى يكاترينوسلاف ليقيموا السلطسة 
- 


الى الضفة. اليسيرى 

















واسرع ميرون ايفالوفيت وتشستوفاى عضو المجلس 
العسكرى الثورى ليجمعا قصائل ,العمال والدوديات. ...ولم يكونا 
: 8 بل كانت مهمتهما اتاحة الفرصة اجميع 
اشتركوا فى الانتاضة بالانسلال عبر جس السابلة ال 


.يديه متاعا هزيلا كان من الممكن.ان 0 

اكانت الطلقات تصبوب عليهم من السطوح, ومن الاسفل ٠‏ من 
ْ 
ش 





الى' | 








الرمادية شور بق البين راغ فيل بسي 
٠ :‏ وبقى اصعب عمل ٠‏ وهو التزول الى الجسير 
يك لم تكن توجد اية حماية غير الجتث. والصرر المتنائرة ..- 
آر تشوفاى الرشاشة واستلقى وراء درعها مبقيا مماشكر بالقري 
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عنه ٠‏ واع' بالآخرّين «اركضوا .خفاقا ... ٠.‏ وركضوا ميم ثحت 
التى. بدت وكان ماسورتها ستذوب من حدة 


تعغرت ماروسيا فى وسط الجسر » وسازت بتفاقسل وبلا 
. لحق روتشين بها , واسئدما . نظرت اليه بدمشة 
تقول شينا / ولكنها اكتفت بالنظر اليه فقط + تعد 
الصف اقمود 7 وحملها فق" يديه كما يحمل الطفل ٠‏ كانت 
مارؤسيا تضفل جسنمه علية اكثن فاكشش . وها هى لهاية الجببر , 
واذا بفاديم بيتروفيتشن يحس وكان عصا حديدية تصيب فخلده ٠‏ 
جاهد لكى يبقى على قدميه حتى لا يسقط ماروسيا من يديه ولا 









.يضيبها باذى ‏ جاء تشسوغاى راكضا من الخلف ٠‏ فقال له رونشين 
اساتركها تسقط . ٠‏ انسكها . . .» وى العال وقعت القبعة من على 
راسه , وبدات الدثيا تغيم فى عيئيه . وكان ما يزال يسمع صبوت 
تشوغاى : 


- ساسكو » لا يجوز قزكه :. 


ل 





لم 'تمثل مسرحية «اللضومن»' الا فى اشباط +“ الننساء فترة 
استراحة قصيرة نالها فوج كاتشالين:. وكائت قد تخلفت:فى الماضى 
فى الصفيع والزوابخ الشلجية:؛ حي كانوا لا يروث 
تا الداق» ٠‏ غير الشنفق الكليب: تحت الشبحب ٠‏ 
ولا يجدون فى السهوب الغلجية جذامات من الحطب يشعلون النار 
بها اليدفئوا اجسادهم المتجمدة » كما تخلفت فى الماض المعازك 
الطاحنة ,. والائذارات الصباخية ٠‏ والمناوشات القصيرة الضارية 
مع القوزاق . كان مامونتوف مع لول افواجه الممزقة ب 

إن . فقد تحلل جيشه + ولم بعد موضنع ثقة . لقد ضيع عبعا 
قوات الدون - فى ثلاث مجمسات على 


















"بد" 5 احتل'رجال كاتشالين قرية قرزا استسلمك 
إن قتال شعروا بالفزخ ٠‏ وشبعوا وثالوا غايتهم من النوم فى 
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دف . والبيع على الانواب ٠‏ ولربما ستنتهئ هذه الحرب الطويلة 
يحلوله . 

انيكت داشنا مشيزة: متعبة استفزقت شهزا ونصنف شهن , 
ولم .يدر بخلدها قط ان تضغل نفسها بهذه التمثيلية من جديد ٠‏ 
افقد تبددت اللوازم المسرحية , وجرح عدة اشخاص من الفرقة » 
كما أن كتاب المشرحية نفسهاقد ضاع + وكانت داشنا "توف لسو 
إتقضى ولو بعض الامنسيات' فى دف: مع ايفان ابليتهن ٠‏ وتجلس الى 
جانبه دون كلمات ولا افكار غارقة فى السكيئة الهادلة عند الفسق 
على الاغنية المسنديمة للجدجد تحت الموقد . 

وكان عليها ان تغسل البياضات وتصلحها , وترسل حذاء 
ايفان ايليتس اللبادى ليرقع ٠.‏ وتصلح من هيئتها ,. والا فسان 
اؤوجها وجميع الخلق , ومن بينهم هى نفسها / قد نسوا انها 
أمراة : فى المساء الاول خرجت داشا واغغريبيئيا من الحمام فوق البرك 
المتجمدة ٠‏ وكان الصقيع الخفيف يداعب خدودميا الحارة المبغر: 
افيا لها من سعادة"! هيات داشا اغريبيئيا ». واعدت العشاء: كما ان 

ابليتش وايفان غؤرا عادا من الحمام ايضا وجلس الاربعة حول 
وحمحم الرجلان من السرور ٠‏ فقد كان فى الجو رائحة 
اء الكرئب. : كما ان وائحة طيبة اغرئ؛ كانت اتثبعث مسن 
السنماور ! قال ايفان غوزرا : 
ايفان ايليتشى » راجة بعد الاعمال . 
ولم' تحظ .داشنا بالراحة-. ففى اليوم. الغائى ٠‏ وقبل الساعة 
.يعود'قيها ايفان ايليتعن عادة جات اليسنيا. وممها كتنات 

وغليها سيباء الجد والتحفظ ٠‏ وتكلمت زافعة عيتههيا 




















م اقلق بافتشيط 
١‏ لمأ.انا ففاسدة --7015, 
#أنااكنة "الراك 
ام المث بن محفت 
نَأ الرابمة: والععرين يا ذاريا دميتزنيفنا - وستفتهى الخرب قالى 
اذهب ؟ اعيش مع فلاح فى كرخ ريفى / زاحدق فى السهب 
اوق ؟ انا بعد كل ما رايت وسبعت بحاجة الى فىء آغن + 
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وتهد در :ائيسيا تحت معطفها , وغيضت. يناما نصف 
أغماضة . 
- لقد قرات هذا الكتاب كله , ولم افترق عه فى 








المعارك ... قد اكون قليلة الرعى جاهلة وغير متعلمة , 
ولكن فى الامكان ان يصلح ذلك / يا داريا دميترييفنا » فان اصواتا 
كثيرة تتردد فى داغلى ... . . انا لا اعرف شبيئا عن نفسى ٠‏ ولكثنى 
اعرف عن الئاس . . . عيناي تغرورقان بالدمع حين افكر فى اننى 





نادرة حتى على ال اروى شيثا عن الكونتيسه اماليسا هذه 
واذذاك ستئهض حية من هذا الكتاب . وقد حدئني البرحوم شباء 
عن ذاك ..: يا داريا دميتربيفنا , اليوم وجدنا مكانا ٠‏ فى 
المدرسة يسع احوالى ثلثمائة شخص . . . . كما يوجد نجارون 
عندنا » ويمكن الحصول على لحشمب وجنفاص . ....فما الذى يمئعنا 
عن تمثيل «اللصبوص» ؟ .نحن ,نتذكن ادوارنا... ٠‏ ,+ اليوم, تذكرها 
الاولاد » ويودون لو.تتاح لهم فرصة اللضحك ..... 

وجاء ايفان ايليت » واعجب بالفكرة بالطبع : «فكرة رائعة ! 
ستمكث هنا اسبوعا . .. .. وسيكون ذلك عيدا ممتازا للاولاد 1..» 
كان ايفان ايليتش انسانا عجيبا . لا شىه يمكن أن يضعف من 
استيثساره.بالحياة - وما دامت داشنا الى جانبه فممنى ذلك انطلاق 
تام نحو السعادة . . . مثل تلك الايام الجزيرانية البعيدة الزرقاء 
النسائمية على السفيتة 

ومكذا لم يكتب لداشا ان تسمع فى الفبش الى دقات قلب 
حبيبها » وتنسل حذرة كانسلال القطة الى افكاره الخفية. . 
.ولكن .هل كان من الممكن ان يكرن لديه شىء شفى ؟ ثم ما حاجة 
داشا الى ذلك ؟ ان ايفان ايليتش رجل بسيط كريم يهب كل ما 
لديه إلى آغره ٠.‏ ووجهه المتيبس من الصقيع والريسح يسيط 
كالشمس . . , آه ان كيل ثىء سبيكون مختلفا لو ان داشا 
اسستجمل حياة , لحمسا من لجمه فى الظلام الفض لجسدها 
0 

بدات فرقة التمفيل نتمرن . وآية عذابات كانت ! بكت دأشا 
فى صبت , وكان الممغلون يغجلون من نبادل النظرات فيما 
واظهروا نغلظة وقساوة , وبحت اصواتهم من البرد . . ٠‏ وابدى 
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سما بنرجكوف.العون با ن. نشاة التمعيل .سكل عام 

ان التمثيل متاضل حتى .بين بمض الطيؤر والخيوانات. ٠‏ 
- مثلا - حين تصنيد فارا » تقوم معه امام صغارها. بعرض 
حقيقى , فتقفز / وتنقلب على ظهرها ٠‏ وتسير على قدميها / وتدير 
لايلها . :: . وتنشطت الفرقة.» وسار الامن سيرا. حسنا بع 
إلشىء ... وضعوا خشببة: مشرح فى المدرسة + وطلوا الجتقاص.. 
اواعدوا اضواء مقدمة المسرح من القناديل المستغلة بالسلاء.. وعتردا 
اقجاة بين الامتعة فى العربات .على سستر الفراك ومعاطف السهرة .7 
وهى الاشياء الى صادرها ايفان ايليتش من محام عابر. بيئما كانوا. 
ال المزرعة ٠‏ 
واخيرا جاء اليوم. الموعود : ما ان غربت الشسيس حت .طاف فى 
ية جندى عل حصان رهادى تابع للمدفمية (وهذا ابتكار لايفان 
ليليتش) ٠‏ ونفغ فى البوق التجاسى + وانشا يصيح : «ايها المواطنون 
الرفاق ؛ بعد قليل سيبدا عرض «اللصوص» لشبيللن::...».. 

.وهرغت: القرية كلها الى +الندرسة:» واقتحم ,الناس مقدمة. 
تى والمدخل .الى القاعة حجتق دشلرا اليها وعيوتهم ,جاحظة, وقد 
را الزخام قبعاتهم واؤرار معاطفهم ... ٠‏ والذين .لم يسنن 
حضور العرض زايلهم الندم بسرعة . اذ كان يطل على القرية 
فى اوائله ق السماء الزرقاء قبيل الربيع .- وارتقعت اصوات 
ررديون اام المدرسة. وادهش رجال الجيشن الاحمر بغنائهيم 
بوب القوزاقيات اللواتى قبلن بالرضع مئذ وقت قصير : «طار 
اك فى سماء منتصف الليل . ٠‏ .» وجرى تعارف وقيلت نكات 
#الغزل للميزن ٠‏ والقبل للشفاد . .» اى من مثل «يريد المسكرى 
.يتزوج » والزواج ليس بعطسة ؛ ويمكن ان يؤجل . .». 

فى البداية اذ الجمهور فى القاعة يهدر ضاحكا حي اكتشف 
العجرز المبوه بالمكياج بخصلات شعره من الكتان , والرداء 
.ع هن مسرح راهب هو الجندى الاحمر فالين . . . قصاح 
رجون : "انه هو ! هيا » فانيل , ابد شطارتك» ولا تخف! .. .» 
فيئما ظهر من ؤزاء الكواليس زجل فى ملابس فضفاضة وذيلين 
رقدى جرارب نسائية - وقد برزت اسئائه كلها. وتياعدت عيناه 
ايدلف ببغطى زاحفة اذات. نمط خاص ٠‏ وقح فحيع الافعص «رينا 
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اب , اانا “هنا ابلك" الوق 'قراتتس» عرق الجمهون” عل : القور 
ايض انه كوزما كوزميتس » قاتفجر ضاحكا :.. : 

كانت داشنا وراء الكواليس تك بصدفيهسا وتردة 
لستاتوجكرق 

- هذه النهاية : الفضل المريع ؛ كنت اتوقع ذلك 00 . 

الا:ان الممثلين تغلبوا غل المرح الذى شاع فى القاعسة . 
تعرف الجمهور عل الجميع ٠‏ واغدذ يصفى . تقدم لاتوفين مسن 
القناديل الساغنة الداغئة ؛ فاضاءت من الاسفل وجهه الضخم الذى 
١:‏ الكثين المعرجين » 
وطلوى يديه على صدره بقوة جملت سترة السهرة السوداه القق 
كانت تعود للمحامى فى وقت ما نتفتق ,.وقال بصوت قوى 4 

«آه ,الو كان فى مستطاعى إن ادعو الى الانتفاضة الطبيعة 
كلها والهواء والازض والمحيط ٠‏ وارمى بالحرب ضد عشسيرة ب 
اوى هذه كلها 

هد الجمهور “خالا قامسا الات 

ولم يغير الديكور » ولم تب 
بداية كل مشهد كان سيرغى سيرغييفيتش يطل براسه من بين 
الستازتين وغلى وجهه ابتسامة ,. وكانه غل علم يشىء ما خاص 
.يقول : 

ات المشمهة الغالك . 'تصرروا: القلعة. المترقة اللكونت مون 
ياتى عبق الحديقة . وافاليا الجبيلسة تجلس فى 






















غرقتها . 
ويختفى وجهه الدى اضاءته القناديل ٠‏ وتنفرج'الستارة + وما 
من احد كان يريد ان يقر بان هلله الجميلة الحائقة بتنورتهيسسا 
العريضة ‏ ونديلها الزامي الول 'المزبوط" بمقدة “عل صيارها. , 
اة الموردة الجمداء الشعر الواسعة المينيل هى اليسياً نازاروفا 
من السرية العائية , 
تكلمت بصرت وال" وارتجاف وكانها تصدح ودقت الطاولة 
بقبضتها. لترائتس «ابتعد .عفن » ايها العاطسسل ٠‏ . :». وسمارت 
لشثيلية ‏ مثل .قصة اسطورية ساحرة من تلك الى كان الجسد 
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يرويها فى الطفولة » فى امسية شتائية ٠‏ وانت تصغى مطرقا 
براسك من الموقد . 

وكان كوزما كوزميتش ياف اللحظة الى تصفعه فيها. اماليا 
على ده . فقد كانت يدما رغم استغراقها فى الحلم يد محاربة 0 
الجيش الاحتر.: وقد همس كوزما. كوزميتش لها :.«اخف : 
.ولكنها مناحت بكل قلبها «آه , ايها الكاذب المشمين 4 85 
ذراعها وكان كل ثقل الحياة الماضية قد هبط عليها وشزبت 
فاتفذف كوزما كوزميتش على الكواليس ٠‏ ولكن احدا لم يضحك . 
'وصاح بعض المتفرجيل «يستحق . ٠‏ .» وصفق الجميع'لان كل 
اؤاحد منهم ود لو يضرب هنذا الوقد تلك الشربة . 

ثم قطعت القلادة من رقبتها ٠‏ والقتها وسحقتها بحذائها : 

- «البسوا. انث الذعب والفضة ٠‏ ايها الاغنياة ! .وات 
الؤكنؤداة الموائ الا ٠‏ واريضرا رافك غرا.اايكة الل 

















وفننو تعب اللستتاة ‏ وزامه: 
١‏ .» تقدمت ائيسيا: وراء الكواليس 
هن داشا ٠»‏ وانضغطت عليها وضمت وجهها. فى صدرها مرتعشة 
لوتعاشة خفيفة مقشتمرة 8 

1 سالا تتدحيتى 4 يا داريا 



















يترييفنا ٠,‏ لا حاجة لذلك + 


من ان يبتكروا كلاما من عندهم اكثر مشناضة هما لدئ 

او على اية حال اكثر اهام 

وسر الجمهور سرورا كبيرا بالعرضن ٠‏ كان تليشين يجلس 

الصف الاول جنب المفوض ٠‏ وقد دمعت 3 

كان ايفان غورا المفروض فيه ان يكون رابط الجاش ينج من 
.بصرث عال ٠‏ وكانه يشسترك فى عملية حربية مرفقة . وكان 

شلون مسرورين بشكل خاص ٠‏ فلم تكن الديهم الرغبة فى خلع 

إبضتهم وازالة المكياج ٠.‏ وكائرا نودون لو- يقيمون عرض ثانيا 





1 


غير ملتفتين الى صياح.الديكة فى :الفرية كلها معلنة اقتراب 
الفجن . 

وانتهئ -المهرجان : وهدات 'الاغاتى , والاكورديؤثات 47 ولم 
بسمع غير باب حديقة يصفق هنا وهناك . وحق الديكة كفت عن 
صياحها . وهجعت,القرية : وسارت ائيسيا. بيطه فى الفنازع .وال 








جالبها لاترغين وقد القى مغطفه. عل كتف واحدة ٠‏ فقد كان ما بيزال 
شعن الجن . 

- نعم »ايا أنيسيا , نعم + اشى» عجيب .00 ٠+‏ اتشير) 
غلافك هذا .» فى مميلفك , ولكثثى ازاك من خلاله ٠. ٠...‏ الكلنات 


الاعتيادية غير ملائمة » ولا:اريد ان:اقولها لك ...., . 

اسارا فى نهاية القرية , الى حيث كان السهب فى المدى البعيد 
يتدمج فى الظلام . وقد تسلق. الفلال عاليا فى السنماء. الى دكن 
لونها . وما زالت الفناديل نترادى امام عيئى:انيسيسا مشبتعلسة/ 
ووراءها فى الظلمة الحارة المكتومة تلقت كل كلسة'تفوختها صدى 
قويا , وتصاغدت اليها زفرات عميقة » وكان فى قوتها. هله شىء 
انسوى قريد لا قرار له . وقد طاب لها ان 

ب فوقث الككيرالجير» #يامعلاكر اود 
جميعا ٠...‏ ان لم اصادق مغلك . . ٠‏ لقه.اجنئى حبك قا شنقت 
اسممى » وان اشتفت 80-.. 

وتوقف ونوة : وعائقها. » وسقط ممطفه من كتفه على 
الشلج . وقبل شنفق انيسيا الباردتين قبلة قوية طويلة . وابعدها 
عنه » ونظر فى وجهها الذى بدا غير مكترث بوجنتيه المحمرتيق 
بحمرة البتجر . بينا هى لم تنظلن اليه.» كانت عيناها المطليتان 
تحداقان فى الهلال » 

بت الف هر فدابى ٠.٠‏ 4 ]نم90 باتل0- 7 

رفع ممطلفه من الارضض » وتابعا سيرهها من جديد ... 

فى تلك الليلة لم تثم داشما ايضا.. اسنندت كوعها فل الومنادة 
وراحت تقول : 

- انا افهم ان ذلك لا يمكن تحانيقه الآن .. . :. ولكن اسمع . 
عندنا انبسيا وعندنا لاتوغين + وكوزما كرزميتص مرعبة حقيقية . ٠ ٠‏ 
سيكون ياو . ... مستمثل «عطيل» . ... ستضيف الى الفرقة عناصر 


















كوم 





دده #اعدا استدن: لمؤالى الغوج ...+ «(منش/* ستمه تشسئل اام 
الفرقة ء امام الفيلق . . ولكن من الضرورى ٠‏ اولا : الاحتفاظ 
بديكورنا . تحدث مع المفوض ليخصص لنا'عرباث خاصنة . ٠ ٠‏ هل 
رايت كيف استمعوا ! تكون لدى انطباع بان المتفرج اسفئجة تمص 
القن ددا 

- انت عل احق ٠.‏ 

'اجاب ايفان ايليتفى ٠‏ كان يسير واضما يديه وراء ظهرء فى 
اقميص محلول وقد خلع حذاءه الطويل الرقبة والتمل غدين شفيفين - 
كانت داشا قد اشترتهما هن قوزاقية » وفى كل مرة كان يحجب ضوء 
القنديل على الطاولة بجسمه الشبخم الاسود , وكان ذلك لا يريع 
داشا لسبب ما... وحين اقترب من النافذة "١‏ استدار » واثار 
الضوه.وجهه الباسمالقوى الاحمر الذى بدا وكائه من البرئز » ودق 










قلب داشا بقلق + 
د انت على حسق ...+ الروسى يجب المبرح 

يملك ولغا خاصا بالفن . احتياجا غير اعتيادى ٠‏ تعطضا 

أنظرى..:شهر.وتضف من الممازك + والناس قد ااتهكوا . ولم ب 





امتهم غير الجلد والعظم , والكلب انفسه يمكن ان يقطس . . .قن 
اجتهم الى شسيللر ؟ ولكن اليوم اقبلوا على العرض كما يقبل الناس 
عل العرض الاول فى المشرح الفئى فى موسكتسو .. ثم خذى 
أفيسيا ! . . انا لا اقهم . . انها ممثلة بالفطرة7+1. إينة حركات 
'واية رهافة . :..“إية غواطف'! ؤهئ فقئلا عن ذلك حستاء . 
وحجب الضوء مرة اغرى وهر يهز اذراعية , وقالت داشا : 
- ايفان ٠‏ الا يمكنك. ان تكف عن السير فى الغرفة ؟ 
وكان فى صوتها ضيق لم يسمعه منذ زمن بعيد . كانت ره 
الرتفق الوسادة نتفرس: بعيئين: فالمتين ٠‏ توقف ايفان ايليتش على 
اللور ٠‏ وتقدم من الفراش ٠‏ وجلس مل حافته . وبان عليه تخوف 
كرف ٠‏ 
-. ايفان - وقعدت هى غل الفراش - ايفان . مند زمان وان 
اريد ان اوجه اليك هذا السؤال- ومررت اصبعيها على عيثيها 
ايسرعة - ذلك شىء .صعب ٠‏ ولكن لا استطيع .الاصطباز . اكثر من 
لالش 1 
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ورات من وجهه. انه قهم اى سؤال سيكرن » ومع ذلك فقد 
قالته لانها قد رددته مع نفسها الف مره 
- ,ايفان :+ الم تعد. تعتبرلى :امراة. كليا:؟. 
اغذت كتلاه ترتفمان ٠‏ رشمفم بشىه غير مفهوم , وامسسك 
براسه , حدقت داشا فيه تحديقة ثاقبة » وكان ما بزال لديها امل 
ما . . . امن الممكن ان يكرن ذلك حكما صادرا عليها.؟ 

داشا ».داشا الى هذا الحد:انت لا تفهبين :.. على ااية 
حال يجب إن الكولى شسهمة , 

-ب_شهمة ؟ (ذلك من الحكم 1 ... .) 

- ان حبى لك كبير .يا داشا . ... يمكنك ان اتكرهينى ... 
رغم اننى فى الحقيقة لا اعرف لاى شه ؟ .. . زيما هن تقور 
عضوى . ٠‏ . وانا افهم ذلك جيدا » ... لقد احببتك لمدى ب الحياة .. 
ولا يهم » واقولها لك بكلمة شرف / ان يكون ذلك صعيا عل او 
انت, معى _معلصسا قليى) ممى ٠‏ ':::<فلا,تقلقئ/»- وكونى 


كانت دإشيا تصغى ٠‏ وهى تهن.راسها. .. تغضن وجهه ٠‏ وقال 

















- لا اددى الماذ! كنت اتخيلدائمستبا؛ قدميك: الضغيرتين 
المسكينتين : كم ضربتا في. الارضن بحثا عن السعادة » وكل ذلك 
بلا جدوى » بلا جدوى ٠...‏ 

اطلعت .داشنا من تحت البطانية قدميها: العاريتين: النحيلتين 
وتفزت ,عل الارض الترابية .». وركضت .واطنات. القنديسل عل 
الطاولة , 

يمد أن عاد ايفان غورا من العرض مع اغريبينا اشمل شنممة 
مجترفة الى النسف واستعرض الاوراق المختلفة الى تراكمت خلال 
اليوم وكان من عادئه ان يهيى' كل شىء قبل أن ينام ٠‏ جلسست 
اغريبينا على مصطبة قرب الباب » فى ناحية دون ان تخلع ممطفها 
ولا قبعتها , 

قال ايفان غورا متعائيا حاكا رقيقه : 

- وانت ايضا لم يكن تمثيلك سيئا , لم اسسمع ماذا صايت 








هل المسرح : كان دورك صغيرا جدا . ... ولكسسين اليسياء 
انيسيا 1- وانزل انفه نحو الشمعة » وابتسم ابتسامة ذات معني 
واخد_يتصلع الاوراق - ديسا ذلك لانها ادارت قنورتها عل حد 
بشكل مفرط . انها تشمر أن هناك رجلا , 

أن تصان:/ ان «تصان ٠‏ وماذا 'نظديل ؟ ما اكشر ما رقمت الثورة من 
امثالها ! وى ذلك تكمن المسالة كلها . . . كل شىء مخطط عل 
لك . ٠‏ ل» ليس القبعب جاهلا . ٠ ٠‏ الشعب غلى بالمراهب ٠ ٠ ٠‏ 
وئحن نقاتل ببدخ نام . . . نحن بحاجة الى آلات. ٠.‏ هاك , 
#فزنن::: - وس 'بيديسته. مل اعذى الارراق - اسشو ليشت 
عل دبابة بايدينا العزلاء ... تلك همجية ... لو كان لى ابن 
الوآشئيت على صدره :.تذكر ولا ينس من"انت مدين اليه بالسعادة , 
الا تنس الذين ترقد عظامهم فى اعشاب السهب ... ٠‏ 

استئدت اغريبينا على الحائط ١‏ واغمضت عينيها ٠‏ واطبقت 
اشفتيها::, وراحت :تتذكر امش" شىء عل نفسها عل الها . 
كان ايفان غورا يرقد ليلا فى السهب يلا حراك ولا نفس ٠‏ ولم 
.يكن يهمها 7ئذاك احى هر ام ميت ..كان فى بندقيتها آخر مشسط من 
الرصاص . . ٠‏ ولم تود الرجيل مع الآخرين » ولم تتركه وحيدا ف 
هذا السهب ليلا.. . .. ومن المؤسيف إن مظامها.منذ. ذلك الحين لم 
اوقد بيضاء هناك ٠ ٠..‏ 
- الماذا لا تاوين الى فراشك , يا اغريبيتا ؟ 
.وحجب ايفان غررا الشمعة عن .عينيه براحة يا 
كانت الدموع تنزل من عينى الغريبيئا المطبقتين » وغالبا ما تقطر 
من رموشها الطويلة ارتفع حاجياها الاسيودان عاليا ٠ ٠.‏ 
جمع الاوراق فى حقيبة الميدان ., واقترب من الغريبينا , وقرفص 
أعامها : 

ا- مااهذا ,إيا يلها ؟.. ..: لعلك متمبة 8 

-ب أوشم صضدره ٠‏ عللمه » علمه عن العظام البيض؛. 

- ماذا وراءك , يا اغريبينا 5 
اجابت بصبوت بالس للفتاة صغيرة 

:انا فى الشهر الثانى ..... وانت لا ترى يفسا , 
ترفك الا خنينا واحدا :.اليسيا , انيما + 1... 
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فجلس ايفان غورا عند قدمئ اغزيبينا ٠‏ وانفتع فنه من تلقاء 


انفسه كما ينفتح فم الابله 














- الا تكدبيل , ايا فتاة * اية سعادة هلد » احقا انك حامل 8 
يا حزيزتي :ايا 

وفتدها قال ذلك قالت 'بصنوت غاقض ', صوت امراة 6 

- دعك عنى ؛ أغرب عن وجهى 


ومالت نحو , وطرقته , وهبطت بثقلها عليه وهئ ما تزال 
تنسح , وفى كل مرة يزداد نفنيجها تقطما ووهنا ٠‏ 


اثار اندحار الاثمان كراسثوف للمرة الثالثة قرب تسارنسين 
حيوية فى الجبهة الجنوبية كلها حيث كانت تتسلط يجيوف 
العلاثة ‏ الثامن زالتاسع والثالث غشر عل الدون والدوثباس ٠‏ 
كان القوزاق التعادون يبدون وكاتهم على استعداد لتبذ العداء 











العيس متعذر فى ظل البلاشفة ؟ فالارض لم تذهب عنهم ».ها .هى 
اترسل البخار عل الاكبات الجرداء تحت شنصس الربيع » وايديهم م 
تزال معهم , والخيول تنشد الاطواق/ والشيران تسال عن الغير , ٠.‏ 

عن القائد العام ق سير يؤغوف يستعيل الهجوم ٠‏ وكانت 
غطة القائد العام الاولية الناقصة قد تغيرت بعض اله , وجرى 
تعديل فى تشتكيلات الجيوش اثتاة النسيرة ‏ فبدلا من الزحف غل 
طول الدون الى الجنوب الششرقى: اضطرت الجيوش الحمراء الى ان 
تستدير الى الجنوب الغربى نحو دوئيتس فى الرعورة وق موسم 
تسره فيه الطرق . ولكن الوقت كان قد فات للقيام بذلك ٠فان‏ 





طلريق الثورة الرئيسى > الدوئباس البروليتارى ٠-‏ قد اقلق 
باحكام . ذلك لان فرقة ماق ت مايفسكى قد شقت طريقها الى 


الدوئياس اثناء الشهرين اللذين القضيا فى المكرث فى البقمة , 
وعززت بوحدات قوية من جيش المتطرعين اغذت من شنمال القفقاس 

ن الاحمر الحادى عشير على رمال استراغان . 
على الضفة اليمنى من الدوئيتس مممسون الفا من قوات 



































عم ا ولما كانت خطوط السكة الحديد في 

ك الانحاء تسير بخطوط. طول ٠‏ ققد لزم الامر. ان تجرى ااء 
ا ل الارض الترابية » فى وعورة الطريق . ولصقت 
العربات المسكرية. بالوجل اللزج 

المصاعب ,اوقلت وايطات اع 

أقد احتلوا المعابر على نهر دوئيقس الطاقع عل مساحة عريضة . 
وتحرل الهجوم الى معارك مطولة . وفى ذلك الوقت بالذاث اندلعت 
افجاة فى المؤخرة فى قرية فيتسينسكيا المتصالحة انتفاضة قرزاقية 
ديرها صملا دينيكيل . أوتقلت طائرات البيضي اليه 















وبناء على امس القائد العام تابع الجيشش العاخر وحده ٠‏ وكان 
يشكل الجناح الايسر , التحسرك نحو الجنوب على طول الطريق 
الحديدى العام دافعا ومحطما قلول وحدات كراستوق . 

وسار الجيش العاغبر للقاء حتف . 





فى الظهيرة » ولى السهب حيث كانت تهب ريح حلوة 
8 إلى البرك والجداول وبجيرات الربيع » فقدٍ كانت 
القسمين تلتهب عليها ٠‏ وفى المبماء النيلية. الفينانة عات فصادس 
تها , وتحليق الفرانيق زامية 

الناس يرفمون رؤوسهم وهم على درجة 
ن » انها الاحرار'؟ الى 

٠‏ الى المائيا وزاة 
٠‏ بلشى التحية 








8 الجليد. قد شق فيها ٠‏ وميا 
,بيع تطفح عل الحرافئ . ربيع لا مثيل له فى اى صقع بضراوته 
بوه 0 














كانت داشنا واء 
الغربة تعبات من الشسمس والريح ٠‏ وكان القطاز يتجه جنزبا /, 
والربيع مقبل للقياء . وكان المقائلون قدا"خلمرا معاطفهم واكتفوا 


بالقمصان وحدها غير مزررة عند المئق : وإنين الحين والآخر كانت 
انترامى قرقعة وهدير من وراء الافق الى الامام ؛ حيث كانت الرحدات 
الامامية للجيس العاشتر 'تطرد من الضياع المصابات"الأخيرة "من 
القوزاق ٠‏ واحتلت فليكركنياجسكيا دون صعوية : 
ان تجاوزها 'قطار فرج كرتشالين اقرع خترلته عل ضفة لهر 
اليتس , واغد تحتل موائمه فى الجبهة . 
أسهوب سالسكيه امنبسطة“غالية "تتفل متإكتلك: اعضز 
متجمد من البحر , وف الربيع يقدق غليها ثهر ماليتس مياها كدزة 
أتفطى غيدان القصب . وهثا : فى الازمنة القابرة : كانت" الها 
تطير على مائيتش من ضفة الى اخرى ‏ أوكان الراخثل الاستيويون 
يتقاتلون مع السكيفيين والالائيين والقوط . ومن هنا جمل الهوئيرن 
الارض قفراء حثى شمال القفقامن ٠‏ وهنا كان الكالتيكيون 
يستممون وهم جالسون عند خيامهم اللبادية الى القضة المائوزة غن 
بطولات ماناس . وكانت السهرب باذخة فى الربيع 7 فقد كانت 
الارض التى اترعت بالماء تتعيجل التدثر بالاعشاب والزهور , وكا 
الغروبات المسائية البليلة توراه حراق السماء باتجاء 
البحن الآسوّة” #والتجتك وم “الكتهزةصسلع ,نيا عافتتة الاقق. . 
وكانت الشمس الضارية تخرج من وراء قزوين مثل درع فارسى ٠‏ 
انزلت قياذة فوج كاتشالين' فق المبنئ الوعيا المتالع للتتكني 
فى هذا القفر ٠‏ فى بيت طيثى مفلى بالقصب وراء سياج زريية 
غبل مهملة .لم يكتشف آئن للعدو فى مكان قريب , وترفلق 
رجال الامستطلاع بعيدا فى الجنرب باتجاء تيخوريتسكيا , وف 
الغرب نحو روستوف . وكان من الصعب اقناع المقاتلين بانهم 
لم ياتوا الى هنا لينسفوا السمك. بالقنابل اليدوية ,» ,ولا يضيموا 
المتساد الغالى بالتسديد على الوز فى. الشنفق المسائى ٠‏ فان امامهم 
قدا قذفلى. مؤخرة المدو ::وهذا :المدق 
اليس بسيطا » كما انه لم ينهزم بعد . 
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ذات مرة عاد ايفان غورا من 'قيادة الفرقة »:واسستدعى ايفان 
اايليتن .- وسار الاثنان"صامتين اعل: الشناطي' ٠#‏ وجلا عد 
الناء » واشعلا سيكارتين ؛ كانت الشمس العمراء المستطحة تتحفر 
محجربة بالابخرة المتصاعدة من الارض » وكانت الضفادع تق 
عل مانيتش كله نفيقا عاليا خبيعا ٠‏ 
قال ايفان غورا : 
- الخبيعات ٠‏ يضمن البيض , 
- اها . ماذا عرفت هناك ؟ 
الوضم_السابق ٠.‏ قلق !:.,الجميع , مدركون . ولي من 
الممكن عمل اى شىء . ان امس القائد العام القاطع من الهجوم. عل 
اتيخوريتسكيا . ما رايك فى هذا 

- ليس النقاش عمل , يا ايفان ستيباثوفيتض , بل بت 
الامر عمل . 

- ”انا أسالك ماذا تفكن'فيه بيئك وبي انفسك ؟ 
0 - ماذا افكر 5 . : وانت الا تتوى رمى" بالرصاص 4 
انهو ياتختيط:  .*‏ اللجتيع_يَعِيُون ابهذ الجراي :1 
٠‏ ودقع ايفان غورا طاقيته وحك راسه , ثم شعن بان جثبة 
يحكه ؛ انقلعت كتلة من الازض من الشناطئ" تحت قدميه » وسقطت 
الدوامات المائية الكدزة بطرطضة الضفادع بضراوة. 
رمة ٠‏ وكانها نوت ان تلسكن عثسيرتها الزلقة رحاب الارضن 


- لان »فا 


























ايعاز القائد العام صحيحا 8 






- لاه لا اعقيزه + 
اجاب ايفان ابليتشس بغفوك وئبات + 
ات اها الا !خسنا . ٠.‏ لماذا؟ 













بن هنا قد انقطمنا تقريبا عن الاختياطات » عن قراعد 





- ان هجومنا ابعد الى الجدوب » عل تيغوريتسكيا يعنى ان 
تكون كالقط وهو يضع راسه فى بوز الحذاء . ولن يحصل من ذلك 





أى .خيس ٠‏ يمكن ان افهم المغزى لو. ان جيثينا اارسيل تظاهرا لاخراج 
اقواء من الدونباس باى ثمن. 

كسار 

- ولكن ذلك متمة غالية الثم : ان تحظم اجيشنا لمجرد 


التظامن ٠٠.‏ . 
- وما هو استنتاجك ؟ 

انفع. ايفان يليت عديه :. والقى فى الماء ستيكارته المنطفية 
الملفوق تبفها بورق الجرائد + 

- لم اضع استنتاجا , يا ايفان ستيبا لوفيتض , 











- الت تكذب , يااع , تكذب : تعذب . .. عسباء 
اسكت . كلل شىوء مفهوم من دون أن تقول شيلا... 
ذات هرة حكيت لى , يا ايفان , عن مفرضصك غيمزا » وكيف 
ارسلك الى القائد العام فى تبليغ, مبرى عن الغائن 





أسوروكن + . - زعل هذا © .٠١‏ ورتلقت أيفال غور] (خقض 
صوته) اشعر وكاننى اود الآن لو اسافر بنفسى لا الى القائد العام 
فى سير بوخوف ٠‏ بل الى موسكو مبا: هناك وقد مندس 

اد فى المجلس المسكرى الاعلى ٠‏ ....ن 

», فائها الحرب 8 
قاذ نان لا رمن .لف لب لان سيامية > ولدرب 
أن العالم كله فاضل اذا |. 
ذات اليمين وذات الشسمال + 
بتروغراد : اله .له عينا روسية متقلصة فاحعية <٠...‏ 
ومفكر » يضع يديه خلف سترته , ويسير جيئة وذمايا » وفجاة 
يي التغي »تقفو ارال 7 هذا من 
8 انا وراك اراقب كل حركة »وكل كلمة تقولها . 
أنت 4لا تر بلي ربل 


















ابى اثقة عمياء ١‏ , 0 
'مؤذية . ما عليك الا أن تصمت وتنفظ . 
- الاءلاانقةء 
١‏ -3 


- .مند الحظة .قلت : ليس .التقاش عمق . حسنا » ماذا 










استعيل 8 

- احاول ان أوقظ + ان قتع > 

ت تمطح ا تجميراد عزنا إمنحر» 1 ايا 
الهى ٠.‏ 

وضع .ايفان غودا يديه الكبيرتين عل طاقيته. » على راسه 
مسندا مرفقية عل ركيتيه ٠‏ اله لم 


لجراي انق اقرلت يوم امس فى الاجتياء 


نوم تكد يفيك قاطن هل نر 
- واليك آشن الا: على 

اللجنرال بوكروفسكى جلبت من الدونياس ٠‏ وفيلق الجترال 
الرتيبوف: يزسف (لقالدسا ,وقد قطع ملينيينا الطريق الى 
اليغوريتسكيا بالفمل . حزر خطة القافد العام . + ...وعل الجناح 
الايسر تتجمع خيالة الجنرال اولاغاى . . ٠‏ والى الوراء على يمد 
ادبعماثة فرسخع يوجد خوا 

,قال ايفان ايليت + 

- وهذا ما سيحسم كل شىء ٠‏ اذا تريد رايى فهر ان بيجلل 
الفور جميع المرضى ٠‏ وترسل جميع الاشياء الزائدة الى 
ؤغرة. لنكون اخف .. .لن ,نستطيع _الاحتفاظ بمانيتشش ٠. + ٠.‏ .. 
لم يرد ايفان غورا بشىء.. صبت قليلا ثم بصق فى النهير 


- اترطل عل ااوامسث اندض السك ا روسل 
٠‏ كفى ان يقال لك : مت على 


3 ام افق ذلف قل .ولا رفع عل ما يد 


















فى اليرم الغانى من آيار ظهرت دوديات الجترال كرتيبوف 
وداه النهر ٠.‏ فى بادىه الامر كانت مجموصات صغيرة حذرة من 
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الغيالة . كانوة يستكعتفون السهب ٠‏ فتارة يتوقفون قليلا » وتارة. 
ينطلقون باقصى سرعتهم تحت الرصاص على البرك اللامملتنة : 
وطلوا يتجمعون اكثر فاكثر » ويقتربون من الجبهة بجراة اشد ٠‏ 
دوا يطلقون النار على النقال 





وق الثالث من ايار اقتربت قوات كوتيبوف الرليتننية وس 
مدير قضف المداقع وخلال تركزها فى منطلقة الخل الحديدى اغذث 
تهاجم ساغل مانيتش بوثوق وبموجات متماقبة :. وحلقت طائزات 
اعين مختلفة عن الطائرات الزوضية وعن الالمائقة ,. 
وتقدعت لوريات تحمل عوامات الجسور ثائرة الماء والوحل ٠‏ وق 
نفس اليؤم اخترقت النهر الؤحدة الضنارَة من قؤاث كوتيبوق ل 
الموقع الذى تحتله'فرقة موزوزوف . الا اثها ابيدث فى معركة 
بالحراب ٠‏ 

ومع هبوط الليل 'ثراجمت الصفوف وتغندقت + ولم 
تضقل النيزان فى اى مكان . وهدا التراشتق , وغيم على الستهل ليل 
ماقىء رطب عبق: بالزهور . وثقت جرقات الضفادع الوقخة وكان لا 
شىء مهما قد حصل . وتوهم بعض الرجال النائمين وآذاتهم على 
الارض انهم يسمعون حفيف العششب الغفيتق ٠‏ والقلام'الدامس 
المتحرك ببراعمه الرقيقة' القوية- 

استمر الاجتماع طول الليل ف مخبا الاركان عند ايقان انليفن”. 
كانوا ينتظرون تفاد صبر امر الفرقة بالهجوم ٠‏ فقد كان زاضنحا 
للجميع ان عدوا كهذا العدو لا .يجوز ان يترك سناعة واحدة للتناور 
دون عقاب » وتوجيه الضربات فى الاماكن التى يريدها على الجبهة. 
النحيلة للجيشي العاشر الممتدة الى ما يقرب من نسيل فرسخا , 
والمكضوفة من الجتاحين ومن النؤغرة .” وتحدّث امراه الوحدات من 
مزاج وحداتهم . ان رجال الجيشى الاحمر متهيجون ولا ينامرن 
ويتهامسون فق الخنادق ,بائه لو كان' هذا فى عام 1114 الهرع الفوج 
كله لاجتماع عام مهدا بائه سيمزق آمره اذا لم يصدر امرا بالزحف 
الى الامام ! فهناك لحظات من الياس والحئق يبدو وكان فى الامكان 
'اكتساح كل شتىء فى الظريق : 

أذغل الى المغبا موشكين وهو آمز سسرية !1 وكأن "قد عبر التؤاه 


























0 





هر وغطس فيه حتى راقبته 
من سربته . كان عاملا من عمال التعدين فى اتسارية 
القن العسكرى هوى الصياد . 

+ رائحسة المغبا لطيفة , ياازفاق قال ذلك 
امقلصا عينيه من دخان التبغ الكثيف بحيث أن القنيمة الم تكلند 
ترف + وخلع حذاءه الطويل قافزا عل هذه الرجل: قم“ فل" الاخرى , 
وسكب الماء من باطن الحذاء ٠‏ وتابع 'قوله :- جرح رجالى واحدا 
من الكاديت ٠‏ وازدت ان اجليه ممى / ولكنة قات مع 'الاشف ... 
لق ضغي , ف ٠,‏ ولكئه مملوه بالضفيئة ‏ :.طل' يصرغ أ «اؤفاد , 
اوماد »١‏ حق ان فثيائنا ذهلوا 2.٠‏ مزود يرقذى:الجزع” والحداء 
الطويل والاحزمة . . . شستان ببيئه وبين القوزاقى ! الفوؤاقئ احمق » 
ريفى ؛ من اغوائنا , اذا ضريته رد لك الضربة مفلها', وارقد ... 
آما مؤلاء ذوو الايدئ البيضن فلا يرافون' باحد.. ..: الخضيرة متكونة 
من ضباط فقط , وآمر الحضيرة عقيد .. وكل والحد متهم يشد 
ساعة ف معضنه ..: القسدا قلت الرجاى:4يا صعالينك ! اخرجوا 
الساغات من ادمفتكم ولا تزحفوا على مواقسع البيض أفن اجل 
الساعات 2 شاكتر اسنفاتهم .+ 

أوشخك اموشكين كاشنفا عن" استنان 
ونجهه القبيح المجدور الذكى/.. 

00 2- الوضع كالاتى ٠‏ يا'رفاق + ترامت من السهب ضتة لا نزال 

اند زمان مند أهبويك الطلام:. فارسّلت المستطقع متتييعا 
اتشافيليف » وهو ليس انسانا بل روعا اقدسيا ٠. ٠:‏ وؤحف وجا 
رقآل ان مدفميتهم 'قد اقتربت » أويبدو ان النعناة محملون على 
اوبات 5 : ١‏ اسستمدوا :7 يا رفاق7. 

اس ايفآن أيليتس: بالدااز من الذكان ‏ أفغرج من التغيا 

الهواء الطلق لبرهة من الوقت . كان هلال باد الطرقيق كالمتجل 
مي بسكل نافد يطل وسط النجوم الرامضة . وكالت ثلاثة شبخوص 

انية تجلس عل سياج من ثلائة الواح .» اقبل ايفان ايليتش 
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- ملتلت الى الجطيع ان بيناموا فى الخنادق فقطا ٠‏ انا لا اهم . 























٠»‏ ؤافارت 'الطيبة 





00 








> الا.إنستطيع .النوم .+ 
قالت .داشا ذلك من اعلى الجواجن منحنية. نجوه ٠‏ 
ويدت ثلائهن جميما - داشا وانيسيا؛ واغريبينا - وسيعات 










العيون نحيلات غير اعقياديات . . ..ولم يقدر ان يتبين.أهن يبتسمن 
اله أو يتعبنن يطريقة خاصة . 

قالت افر 

-. لحن الدتش هدا :التهاء ,اجتماعكم .. 

وقالت اليسها : 


بب اما إنا. فاسسمح لى, بالبقاه ممهما. ,.ايها. الرفيق .ص الفوج.. 
- انزلن .الى الارض ٠‏ لماذا قعدتسن قعود الدجساج 5 

الرصاص يتطاير » الا تستمعن ؟ ., 
قالت .داشنا : 
- فى الاسفل 
وقالت |: 
< ليس هذا وصاصا ٠‏ بل غنافس بيضا ٠‏ فلا تخدعنا.. 
7 ا 
- الضفادع خرجت عن اطوارها + وتحن جالسبات نستمع ..- 
التفت ايفان ايليتش الى النهن ».وى هذه اللحظة فقط انجذب 





دث وبراغيث ٠‏ اما.هنا فالريح رخ 














لس يات حال الوا لوال داس تل 
اجلسن » ولكن اذا ما حدث شىء اسبرعن بالدخول فى الخندق قورا ٠.‏ 
- وجدب كتف داشا نحوه , وهمس فى اذلها ب بديع 0 
الت بديعة جدا.. ٠...‏ 

ومز زراعه , وسار نحو المغيا . 
الانفراد الت ائيسيا بخلوت + 
الو تطول الجلسة الغبر كله .. 


ولهذا.فهى غالية. . 





وين عادت التتناء الى 





© السيمادة اتكسنب )الهم ,..... 

















فى حياتى هن اشياء » وكل شىء قد 
إلى دن :ان ملسنى...:.. كنت اطوال القت التظناقيمستا اهيل 
اعتيادى 0 .'غذبئى قلبن الاحمق وعلاب' آخرين 

الافضل ان يحب المرء لليلة واحدة ٠‏ ولكن يشنكل جيداء يقهم 
كل شىء » ويمتلسيه بكل شىء ٠‏ ان هليون .عام فى ليلة 


واعد: 














ومالت بزاسها ال كتف انيسيا :'وفكرت افريبيا مع للها 
ثم امالت هئ ايضنا على اليسيا من جانبها الآخر وا 
مله الإلسة طولا ل الحراجن ٠‏ وطهووعن ال لتم 








ولشخزيق ‏ العدو: طارت .من القرقة طائزة' وحيدة مرتفمة فق 
أ4 وهى طائرة قديمة بطيئة السرعة كانت قد:ادت غستها] 
5 الحرب الامبرياليسة ٠‏ ورهمت فى 'تساريتسين ترمينا 










٠.‏ الا'انه كان .يديرهسا فالكا تشميرداكوف الشهير 
جنوبية كلها والمعروف جيدا عند الطيازين البيض ٠.‏ 
الكا رجل ضئيل الجسم كالقسرد اعرج مائل. الكتف معطم الما 
مشندود بعضا الى بعضن بالغراه : كانوا يسالون «فالكا » احقا. 
| يشماع عنك من انك فى عام 1117 اسقطت طيارا المائيا مجزبا » وق 
يم الثائ طرت الى المانيا لتلقى الورود على قبره » فكان يرد 
رك موصوص : «وماذا فى ذلك ؟ » وكات طريقته معزوفة : حين 
الديه شريط الرشاشة كان يهوى على العدو من فوقا ويضربه 
طائرقة . «فالكسسا , وكيف'لا تسنقط انت 04 «ماذا لو 
١‏ هي ميم:]0 





حين راى الرجال طائرته تحلق فوق السهب على انخفاض سمروا 
عد رتيواته الم نوكن بها يبيد بها العالية الانفجار 
على كلتا؛ شنفييق _مانيتقن جاضرة , رجال: الجيشن .الاح فى 
الخنادق .. كان هناك سست. بطاريات للغدى على الاقل تهدر بلا انقطاع 
غبد بطارية واحددة للجمر +. وكانت .ضفرف المدو تقتربا بوثيات 
سريعة وحماس واتدفاع لا.يكيع م 

طار فالكسا تشيرداكرف فوق الرؤوس وجناحسا طائرته 
بترنعان » وهبط على ممسافة غير بعيدة.» ونزل من الطائرة » وسار 
بالقرب. منها ينعرج. ٠‏ هزع جنؤد جمر ١المبسه‏ .. كان زيت. الطالرات 
يغلى وجهه كله ٠.‏ 

- اعندى. فرجة ؟- قال ذلك فاضا , والخرج من الطائرة 
عفيبسسة ,الادواك.والقطع. الاحتياطية - ابغدوا طائرات. الفدو 
عق + باريد ان عمل .. 

,وابالفعل كان .العدى :قد لاحظه ». فراحت ثلاث مئ طائراته تخوم. 
افوق المكان محلقة. بعلو شامق لان الجنود. الحمن .اذى يطلقون 























التار .عليها :.. تساقطتالقنايل نترى ورفعت . نوافيي بمن: التراب ٠‏ 
وكان فالكا. يصلح:انبوب الزيت وهو لا يلقى التفاتنا ليا حوله ٠‏ 
واتفجزت:قنبلة علنى فسافة قريبة جدا ختى ان:طائرقنه تمايلت » 


وتساقطت عل جناحيها كثل من الارض . عند ذاك رقع بصره. الى 
السسماء » وهدد باصبعسه. ., وجين فرغ من التصليح صباح هالجنود 
الحمس 2 

ميا ».تعالوا ٠‏ واديروا .المروسةب وصمد. الم الطائرة 
واستقر فى مكاله :كيف اتديرون ».يا وفاق ؟ ليست هله ضفيرة 
اإغراةا» .هيا ».لا 

اعلا المجزلك. يمطنس 27 
الجنود الحمر: مبتمدين ». وتدحرجت: الطائرة: على :السهب متمايلة 
متوثبة الى مسافة بعيدة حتى' بدا وكائهسا لن نترك الارض ٠‏ ثم 
ارتفعت : .حلق «فالكا صاعدا فى الجو » واغذ. يتقلب لكى. يختلط فى 
غزان الوقؤد الخليط الوسخ من البنزين والكجول بسكل جيد ٠‏ رسم 
فى الجى انشوطة عريضة » وهرى بكل سرعته على العدو . إلا.ان 
الطائرات العلاث اغذت تبتعد مسرعة رافضة القتال.. 
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بعد .ا ن7طار. فالكا 5 
كافيا. هبط على الارضض 






«اكوف فوق الجبهة 3 الذى .اعتبره. 
اخرى وارسيل هد 





«شاهدت: .نمائى. بميارات. ركوب. جد 
«يشيكين. مع :الاجائب:. .نلك حقيقة ‏ 
اللعابي .. |" 





فى 0 
التفتوا 0 
النار على طابوو ‏ للمشناة ٠‏ اثاا ذاهب الى القاعدة 








بن فى الجبهة .. وقد الفشئ اكثر من عام يقليل 
هد. ان كان يهنن فى. عربة مصابا بالتهاب. القضبات وملتفا يبطائية 
هن فراء الشمن فى قافلة من شبعة آلاف من مقائلى جيش:' المتطوعين 
كود نيلوف + شنقول لهم طريقا. دمويا. الى يكاتريتودار ٠.‏ 
.دكتاتورا مطلق الصلاحية على ,الدؤن الاسفل 
دعق كويان الغنية كلها وعل. تير يك وشسمال القفقامس - 

اغذ دينيكين معه فى هذه الجولة فى الجبهة الى الجنرال كوتيبوق 








على. اوديسنا_وغيرون .وئيقولاييف التى. اعطيت 
.مين .. الو كان الجيش ٠‏ الاحمر .النظامى اخرج من 
,تسنيين ,.واليؤنائنين لهان. الامن...! .بل ان الفلاحين ,الاتصسيار 
: انانيا. كاملا فى نيقولاييف على مراى من 
ات الفرنسية:  .‏ وتراجع المنتصرون فى الحرت. العالننية امام 
إحين الروس , فزعا على ما. يبدو ٠‏ ويعد ان سسلم الفر: 
تسون جيفا اجلؤا فرقتين عن اوديسا . ٠ ٠‏ شىء لا يقبله 
!.خافوا من تبيوعيى موسكر ٠‏ عزم انتونة ايفانرفيتش, على 
يثرى الاوربيين الامجاد راى المين كيف يحلم جيصه الشنيوعيين 
شهارا من اكليل الغار والسيف 
١‏ اوكان يضمن فى نفسه مساءة اخرى من قزار مجلس العشرة 
اديس عن, تفيين الامبرال كرلتشاك الحاكم الاعلى لروسيا كلها : 
الهم كولتشناك ! فى عام !140 نزع عنه سيفه الذهبى “ا والقاة 
الاميرالية) فى البحن الاإسود ٠‏ وقد :ذكرت ذلك الضحف فى 
العالم . تقريبا ...وف ,ذلك الحين كان. الجنرال دينيكين سجينا ل 


30 





























سجن أبيخوقسكيا , وقد أصنتت: المننف عن ذلك ٠.‏ .أوفى أعام1414 
يهرب كولتضاك الى امريكا الشسمالية » ويدرس فن الالقام فى اسنطولهم 
الحربى ؛ والصحف تنشر صنوره الى جاتب تجوم السيثما ٠.٠.‏ ويهرب 
الجترال ديئيكين من سجن بيخوفسكيا , ريشسترك فى الخملة الجليد 









مساحات اكبر من فر : 
ثلاثة اسطر عن ذلك ٠‏ مع صورة متخيلة له بسبلتين 
دينيكين» ١‏ بينما بمين كولتشاك حاكما لروسيا »وهو دعى شهير , 





لم يكن انتون ايفانوفيتض يؤمن بنجاح سلاح كولتشاك ٠‏ 
كاثون الاول كان بيبلايف وهو اد جتراا ع اياي 
تقد استولى على بيد 
عديدية تطل على موسكر البلشفية» م 
الفسه قها ضاق بذلاك؛برظة. +: وتتحمل ا لجاح يبليف عالى طشن 








نبارات) المفوض 
سنتالين , نفس الشخص الذى حطم فى الغزيف كراستوف مرتين قرب 
اتساريتسين » واسرع يتدابير جذريسة فى تنظيم الدفاع ٠‏ وسده 





كان لا.بد ان ينتهى دون شبك هجوم كولتضاك الخالى على الفولفا , 
الذى يجرى دون استعداد حازم » وبطريقة خادعة مصحوبة بهرج 
عالنى لا يصدق وهدير التصسار :من قبل تجار منيبيريتا 
السكارى: . - تكتيكنسسا يختلف قليلا عن التكتياك الذى 
استخدمتيوه واستغدمناء .نحن والالمان فى الخرب العالمينسة ٠‏ 
الصقرف اقل كثاقة , وبفراصل كبيرة جدا.. وكل حضيرة تنفد مهمة 
مستقلة ٠‏ 

قال دينيكين ذلك واتفا عل سيارة جديدة مكضوفة انيقة من 
نوع «فيات» واشار بيده القفزة بقفاذ ابيض من القسيوا الى لواء 
الفزيق تبلوف , ومو يقوم بحركة انتضان حلاقة وكائما هو فى 
للنشراينب 

وكان الى جائب القائد العام يقف الفرئسى فى سترة من الجوخ 
الناعم السماوى اللون ٠‏ وبنطلون عسكرى فاخر مفلها ».وغل راسسه 
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اكيبيه مغملية صدية اطنة وسالة بشكل فقا لها شريط مذمب + 
ار الذى كان يحدق قيه برز شاربان صغيران ناعمان » 
.وعل جانبه زمزمية من الالمنيوم للكو نياك :“الى هذا الحد كان الفرنسى 
هزودا باسباب الارتياح ١‏ كما كان الانجليزى 'واقفا) عل مرطى" 
ينظ فى منظار ايضا , ولكثة اقل رماقة وابسط مليتنا ق 
الباس كاكى له جيوب عريضة محشرة بصور فوتوغرافية وتبغ وغلابين 
وقداحات ؛ وطاقيته المسطحة كالفطيرة ؛ المفرطة فى نزولها عل الائف 
كانت موضع نقاش من قبل الحاضية الروسية الوائفة على مسافة تنم 
عن الاحترام.. «مهما تقل فان الالجليز لا يعرقون كيف يلبسون || 
انهم من النوع البلدى ! والامر مغتلف مع طاقية الفرسان ١‏ ثم كي 
كان فرسان جلالتها يرتدون القبعات 6 
كان كزتيبوف الوعق يستطى ضهوة حصان كالميكى صغير قرب 
السيارة ٠‏ رجل وخط الشسيب راسه عريض المتكبين فى فروة غروف 
محلولة الازرار » وبمناسبة الاستعراض ارتدى قفازين وشند مهما 
كانت عينا. الصغيرتان ملتهبتين فقد جاء اليوم الخامس وهو ما يزال 














ع 
- ان خاصية هذه الحرب هى قدرتها الكبيرة غلى المتاورة . ومن 
هنا تنبئق كل الاهمية الى تكتسبها الغيالة عندنا ٠‏ وهقنسا لدى 





الافضلية الحاسمة : تيريك وكوبان والدون تقدم لى مائة الف خيال 
لظام ...1ن 

ات وو الات رات واس لاون 

ترئم الفرئسس بذلك رخئ البال فين تارك المتظار من قوق 
كيئيه ٠‏ 


ال والحس لا يملكون غيالة , وليس لديهم القوة الى ينشئوتها 
مها باستعناء لواه بودبونئ' الذئ سسبب متاعب كثيرة للاتمان السابق 
#راسنوف المشسكيل. 

قال الانجليزى من غلال اسئاته دون ان بترك المنظار 
ايشا : 
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> يجب ان يكرن لك مانة :الف سزجباولتجام .2 

نسم » هنا تكين المسآلة كلها ٠‏ 

إل دينيكين ذلك بصوت جاف ٠‏ .وايسك نفسيه رهم انه كان. 
بره كثيرا ان يقول الحقيقة كلها لهذين الحلينين فى هله اللحظسة 
بالذات ». وسط :قواته .», وتحت هديس المدافع (كانت السيارة 'تقق 
على .بعد رسخ واحب فقط من البطاريات) ٠‏ ان يقرل لهم انهم تافهون,. 
اران سياستهم برمتها: قصيزة, النظر وجلة. وبخيلة فى هاية التقتي ... 
يم لهم مثل عمالية حسابية ‏ بسيطة ان البلشفية اخطر عليهم من 
ريسي فزقة 5-2 + ٠‏ فقدمرا السلاح. بالقدر "اذى 
» أيه البسادة »اذا كنتم_تخهبون ازسال جدودكم الى رستها .... 
سشاتس عد الت ل جدودكم الى روسنها. 

+.. اذا لم يكف ما عندى من النبروج فسبادع |« 8 
ا رج .فسبادع. القؤزاق .يجلسو: 


















ا ,قاليبس 


5 ب ترج بها تمنى عليبة عار 
د _.باولكن: المترجم ».واكاناخبايازعلى. ادم ,الجنوبى مطواعا ,الى 
القرف عب الهواء بنهم فجاة » بدلا من الجواء 800-2000 








0 
يمنا المع تير التمركة لم يادسظرا. كيك طارث_فوق: الشرارة طائزة. 
مبيزاء مترئحة. ٠.‏ بل ,ولم يننج ,الوقت..لاى واحد متهم الاللاق الثاد 
د 0 0 


الشعر ٠‏ والقى 















بيض » وحلق عاليا , 

ومع ذلك اسستطاع الجنرال ديليكين. والانجليزى. وام 
الانزلاق ,لحت السسيارة ». وقد صعب ذلك على 0 
آخاص بسبب كرشه وممطفه الثقيل . ولم يصبهم الا الذعر : وتطاير 
افؤاد الحاشمية فى ججيع. النواحئ: كالرشباش , كما استطاع كواتيبوف 
الفسه أن يتتحى . 








هاجم جيض المتطوعين بعنف لا مثيل له . وبقى الكثيرون منهم 
يرقدون منطرحيل:على؛ ابسهب + الا ان صفوفا. جديدة متزايدة, ظلت 
اتزحف نعو مانيتش ,. كانوا يظهرون هنا وهناك تحت النار المتوازية. 
المنطلقة من الرشاشات الخفيفة ويركضون منحنين » ويتجبعون على 
الضفة الاخرى من النهر . امر تليغين اخراج راية الفرج من المغيا , 
وغلع الغلاف منها . 

للقد حلت اللجظة الحاسمة . كانت مدفعية البيضض توجه نيرائها على 
احتياطات كانشالين : وتطابرت هناك اسدال كغيفة من التراب . ومن 
الشنة الاغرى كان ينهم وابل نغزير من الرصاص , واندفعت صفوف 
المتطوعين الاخيرة دون ان تشبطح على الارض.. وتوقفت ار الرشناعبات 
فجاة ٠‏ وقفن منات الرجال فى النهر , بضراوة ل بها الماه ». وخوضرا 
فى الماء الى مندورجم والى رقابهم هازين البنادق .» وسببحوا وتفزوا 
هن الماء مصابين بالرصاص , وتخبطوا وغرقوا ٠‏ بيثما انزلق على 
جدثهم آخرون جد وجدد . . . لم يكن عرض النهن هنا يزيد على ثلاثين 
ذراعا . .. لم يعد فى مستطاع.اية نيران من الرشاشات.انقاف مؤلاء 
الرجال المسعورين الزاعقين الى حد الجنون ..ولكن عبغا كان صياح 
الفريق تبلوف وهو يقف وسط القصب فى الضفة الاخرى ملوحا 
بسيفه :«الى الامام , الى الامام !© ظانا ان زخم الهجوم المفزع سيترك 
الحمر فى خالة ذعر فيتقهقرون » ويفرون + 

كان رجال فوج كاتضالين ينتظرون هذه اللحظة طيلة اليوم ٠‏ 
والذين. اكل القلق قلوبهم , وعانوا انفعالهم اتقسوا فى توتر حائق م 
حين بدا الهجرم ضاح امراء الزجدات والشيوعيون. بالجنود الحمر 
همسكين اياهم من قمصاتهم او بناطيلهم لغلا يخزجوا قائديل «اطلقوا» 




















اطلقوا ...» وترددت شتالم مزيعة فى الخنادق..:اذ لم يكن بالعدد 


القليل منهم من شارك وهو فتى او فى سن الشسباب فى مناوشية بقبضات 
الايد فى الشستاء على الجليد » على الجسير او فى وسط الشبارع شادا 
حزامه بقوة » مرتديا اقفازات جلدية . لقد كانت فى دمالهم الرغية 
القديمة فى العراك: بالقبضاء اوفاد » آم ٠‏ ارفاد» ويملا الحنق. 
أفندتهم . .. «اتركنى ٠‏ يا ... ابن 9.+» وكان لاتوفين اول من 
أقفن من الخندق شاكا حربته صارا صرغة وحشنية .: وانطلق الجنود 
الخبر وراءه متحدرين على الساحل الصبب للقاء المهاجنين «هورا.» 
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بالحزاب لا يك قا جا 












قدا الذين وصلوا الى' الغناطى” من الاعداه/ خرضوا فى القاء,. 
وقاتلوا: ف" وسط التهر: ٠‏ ضار بيذ ٠‏ ملقين الفنابل 
اليدوية ٠‏ متقاتلي مع العدو بالسلاح الابيض ٠١‏ وكيف يستطيع 


الضباط ابثاه الاعيان ذوو الاجسام المتائقة ان سه 
روخ القتال عندمم :, ضد فتيان الريف:الاقوياه + وعمال مناج 
الدوئياس ٠‏ وعمال التفريغ والشسحن عل الفولفا ٠‏ وقاطمى الاحشاب 
الذين كالوا يظهرون فجاة الماه ويقفزون عل اكتافهم . وتمالت 
افوق الثهر المضطرم المحم بالدم اصوات اللغيل وقعقمة. السلام. 
وهديز القنابل اليدوية المتفجرة . ودر البيض 
فاغذوا يغرجون على الجائب الآخز من النهر + 
ت جديدة . عندئذ'تثاول: النقوض ايفان غورا من امل الراية 
راية الفوج المصفوعة من الحرير القرمزى بنجمتها الذهبية , والمثقبة 
برصاص الممارك السابقة , ورقعها عاليا ٠‏ وركض بخطوات ثقيلة 
نحو مائيتش محاطا بالشيوعيين ٠‏ 
والى:الاعل فى مجرى التهر» 































فيادة ». ووثب عل فرسه » وعدا به الى هرج مغمور 
بالماء : وعندما وصبل الى القصب صناخ. بالجنره الحمر الذين ظلوة 
نصنف لهار باركين فى الوحل كالغتازير البرية 

.يا زقاق ٠‏ العدو يهرب ٠‏ لا تدعوه يفيق على 'نفشسه!! 

عبر مائة وخمسون مقاتلا تحت غطاء القصب الى الجائب الآخر 
هن النهر جازَينَ بايدبهم رشاشات ثقيلة » تاركين احذيتهم ى'الفرين 
النزج زاحدين بسابعين "ثارة اخرى » وخرجرا الى جناح زجال 
كوئيبوف واغدوا يطعربولهم . وتقرزت نتيجة الممركة . تراجع البيقن 
هن مائيتش , واخذوا يتراجعون تحت غطاه من النيران وبفرون . وعق 
مسنافة بعيدة من جناحهم الايمن , المنتشر فوق السهب كالحمم الخفيفة 
هبت لمساعدة فوج كاتشسالين الغيالة من القطاع المجاور لتضع 
اللريق عليهم ٠.‏ 
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عل بعد نصف فزسخ إفى السهب ٠‏ وكان براقبها مدذ زمن كيف 
النهر » وتقدمت الى الامام , وتوقفت ٠‏ وفجاة ارتخت ٠‏ وارتفمت من 
جديد » ورفرفت وتحركث الى الامام ٠‏ 

غطت سحب سوداء الشيس الآفلة » ودكن السنهب بسرعة , 
ولمعت فى الافق مدافسح كوتيبوف. + وصفرت القذائف متجهة 
الى مكان ها , وهدا كل شىء .: وغطى الليسل ميدان المعركة 
الدامية . 

فلل تليغين يبحث عن المفوض ايفان ورا طالما كان فى الامكان 
. والمقاتلون الحم الثدين التقى بهم اختلفوا فيما فالوا 
عنه . كان الجميع قد راوه يعبر النهر حاملا الراية . ولكن الراية بعد 
ذلك كانت فى يد آمن السرية موشكين ..ولكن حتى موشكين هذا قد 
تبي ان الراية فى يدى شاب متين ‏ لاتوغين 
٠‏ وقد بقيا وحدهما حيين من طاقم المدقع ٠‏ يعد 
.أن حطبت القذائف مدقعهم تماما ب» وقد اكمل خدمته الوفية . 
قال لاتوغين محركا شفتيه يصعوية. 
- كم كان ذلك رهيبا . ان تذكره يبعث الذعن ٠‏ 
وقال فاغين الصمرت عادة بصوت غاقت ايضا : 
- حتى الآن من الخطر الافتراب من اى واحد من الفتيان . انهم 
ن .»كبا ل باضلام :اذا نظت البقم يبدو وكالمسسم 


سبتيبانوفيتس ,» يا ايفان ايليتش ؟ 
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اساروا نحو النهن ملتفين حول الجث" ' ومن الظلام "ترات هنا 
اك اثاث وثمتمات ٠‏ وكان رجال الاسعاف 
ين عن الجرحى * وميز "ايفان ابليتكن همس كوذما كوزميس 
الثاشج . كان لاتوغين يمشى فى المقدمة فتوقف فجاة » وقرفص 





- انت الآن عزيزة علينا عزة مضاعفة ... وسيكون طفلك 
ابن الفوج .. ففكرى بالمهمة التى تحمليتها - ومسد على شعرها- 
اتثاول البندقية » ولنذهب , 

احنت اغريبينا راسها بحداد الى المكان الذى جلست بالقرب 
منه طوال الليل . ونهضت ٠‏ وتناولت بندقيتها وقبعتها وثزلت من 
الرابية . 





استبرت المعارك الداميبسة على مانيتشى الى منتصف اياد , 
وهدات . حئق الجئرال دينيكين لجهود كوتيبوف المقيمة فى خرق 
جبهة الجيشش العاشر , وللخسائر الفادحة للغاية » فاستدماء الى 
يكاترينودار . وتكلم انتون | ف مكتبسه ويحضور 
رومانوفسكى المتعالى المزدرى » وكائت ثبرته مرتقصة 
وى غير وجه حق ملقيا القلم السميك عل الاوراق الموضوعة 
امامه 

- قل لى : هل نحن نقاتل ام نقوم باستعراضات بهلوانية 
للسادة الحلفاء ؟ لسنا العبيد الذين كانت تلقيهم: روما: لتصارعة 
الاسسود ».يا صاحب السيادة ! .ما الداعى ,لكل هذا التهور ؟ فضيحة ١‏ 
عملية غير متحضرة البتة » حرب عصايات 1 

كان كوتيبرف: يعرف دينيكين جيدا » وقهم. السبب ف. فورانه 
هذا . صبت جهما , ونظر بطرف عينه إلى ياقسة الزهور الصفيرة 
بالقرب من المحيرة 

- تفضل , اقرا , وابتهج - وتناول دينيكين الورقة الاول 
من اضمة الاوراق - خرقت جبهة الجيش التاسيع ‏ الاحمر بخسائر 
تافهة » وخرقت بشكل ممتاز , .. ونحن ندخبل منطفسة القوزاق 
المنتفضين ٠‏ والظامر اننا سنحتل قرية فيشبينسكيا بعد ايام 
إلا انه كان من الممكن ان نتحول العمليات عل دوئيتس الى هجرم 
واسع » لو لم يستخدم ذلك العدد الكبير من قراتنا على مانيتص / انا 
غجل , ايا سادة .من اسبتراتيجيتنا .. . العالم كله ينظش (! 
.ولدى الناس هناك حساسية مرتفعة جدا » كرئوا على ثقة , . . تفضدوا 
مثا 
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عن نظارته الانفيسة بين الاوراق وسار مع كوتيبوف 
ورومانوفسكى الى طاولة من. شب البلوط. حيث بسطت خرائك 
عسكريا 

كانت الخطة م 'ان يقوم الجترالان بوكروفتسكى واولاغاى بعد 
فراغهما من تركيز قوات خيالسة كبيرة على جناحى ‏ الجيثش العاشر 
باختراق مؤخرته وتحطيمءقوة الغيالة البلشفية , والاستيلاه على محطة 
فيليكوكنياجيسكيا ,. والانتهاء خلال اربعة او خمسة ايام من معاصرة 
الحمر كليا على مانيس , 

اغرج دينيكين من جيب جائبى منديلا فطنيا. نظيفا فواعا بماء 
الكولونيا ,. واخذ يمسع به نظارته الائفية .. وازتعشيث قليلا اصابعه 
القصيرة بجلدها الجاف اللامع... 

< أن جيشش المتطوغين يحل .قضايا. النسياسة العالمية ٠‏ وق 
أخذ الغرب يفهم ذلك بعد سقوط:' اوذيسا وخيزسوق واتيقولاييف 1,1 
ويجب .ان تقوم يضربات خاطفة ماحقة . والثناء فى هذه الحرب يتحول 
الى ناقلات. الاسلحة ....:.:وقنسد كنت دائما احشر من المجازفة ٠‏ 
اؤاثا لا. احب الالعاب. المشامزة... ولكنثى يضما لا احب الخسارة 
واذا تجاحاتنا فى الدونباس لا تكتسب نطاق هجوم عام فى عمق البلاة 
لقنتت بنوستكو فنباشتم "صامقة.فى رنيتيغئ »ايها السيادة! 0 

دق روماتوقسكى الوسيم طرف سميكارته على 
الفضية بابتسامة متشامخة.. والقى الج 
من تحت جبينه المفضن الواطى' وحدس من اين لانتون ايف نوقيتفن 
هذا الافق فى الافكار ٠‏ اذن.٠‏ فائهم يلفون لله ذيله بق 
اولكن كرتيبوف كان جنرال ميدان لا جنرال اركان ٠‏ اى ان قضايا 
الاستراتيجية كانت قبدو له ضبابية جدا ومتعبة , وكان عمله ان 
يتحر العدو فى مكائه . قال : 

- ستفعل كل ما فى وستعنا ٠,‏ يا صاحب المقام'الرفيع ': ذا 
اهرت بان تحتل موستكو هذا الخريف فستحتلها :0 










































لل رجال كاتعمالين شلال ثلاثة ايام يشقون طريقهم نعو الطريق 
العديدى دون ان ينالوا جرعة من ماء او قطمة من خبز . لقد مندر فى 


م 





العادئ والمضرين من ايار ام بالتراجع.* وتراجع الجيشى: العاشر من 
مانيتض ممالا الى تساريتسين شاقا الحصان بجهود وضحايا ضغمة. 








وكانت ريح جافة تهب. , وتسطح الافسنتين على الارض » وكان 
السهب رماديا ٠‏ والافق البعيد كيرا حيث كان غيالة اولاغاى تقف 

كقطمان الذئاب , 
اوكانت خيول العربات تسقط هالكة ‏ والجرحى والمرضى من الرفاق 
وكان ذوو الجراح الغفيفة 


ينقلون الى. عربات كانت مكتظة بدولهم 
والممرضات يسيرون وراه العربات متمثر) 








الشسرقية 'تبحث فى الافق عن معالم مضخة الماء التابعة للنسكة الحديد ٠‏ 
ومن منشخفضات السهب العريضة لم تفج حتى رالخة رطوية ٠‏ بيثم 
كاثث المياة هنا تصل الى الوسط قبل مدة قصيزة .فليت هناك بعض 
القطراث من ذلك الماء.ليبل الافواء السوداء 

فى احد مء. الننخفضات حين نزلت العربات عل ,متجدن ممشيب 
وقعا فى كمي وارتقمت الطلقات من مكان قريب » وهجم القوزاق 
على العربات المضطرية حائين. من مخبا لا يعرفه الا 
الشسيطان. ». مؤمليل غنيمة سهلة - 
التتلة هق المتضس شارعين لحاهم.. الااتهم,وجمؤا, بنفس. الخفة”, 
جين اغذ الرصاص يتصدى لهم من وراء كل عرية , فقد كان كل 
مزودا ببندقية » وجق .داشا اطلقت الناز مقلمبسة عينيها. بكل 
قوتها ٠.‏ 

استدار القوزاق بافراسهم » ولم يقع الا واحد منهم تدخررج مع 
فرسه . وتراكضوا نحره آملين ان باخذوا منه زمزمية الماء ٠‏ وتبين 


















انه يضح كتافيتين افضيتين ... سحبوه من تحت الفرس 'القتيل فراع 
يكرر مذعورا : «استسلم ... استسلم ٠‏ اعطيكم معلومات قؤدونق 
الى الآ .1 


التزعوا منه زمزهية الماء.» كما وجدوا زمزميتين 
الج 

اسبا لجانهؤه.حيا الى كيها:! 

صاح آمر السرية موشكين الذى كان يجلس فى العربة مكسور 
الذراع: مشمد الرامن... 


اغزييف معدل 








رقف الضايط الاسير امامه فى هيئة استعداد . كانت له سحثة 
رذيلة قل" ما صادف ان رأى مثلها : وجه مترهل ذو فم رخو وعينين 
اميتي . وكانت رالحته حريفة تقيلة , 

- هل انت نظامى ام من رجال العصابات 4 

,من وحدة غير نظامية ,مساعدة .. 

اتقومرن بالانتفاضات فى ,مؤخرتنا ؟ 

- نحن بموجب امن الجنرال اولاغاى. تقوم يتعيئة الدين انهرا 
هدة الغدمة .. . 

وسارت العربات من جديد » وسار الفسايط الى بجانب العربة , 
.وكان يرد باحر استعداد وطواعية وبدقة . كان يعرف كيف يششترى 
حياته , والظاهر اله كان من رجال الاستطلاع ذوى الدراية .سار 
بعض المقاتلين الحمر بالغرب من العربة اليسمع ما يقوله . واخذ الرجال 
ايتبادلون النظرات جين تحدث عن .دونيتس فى رد مل سؤال عمسن 
اتراجع الجيش الاحمر التاسبع ٠‏ وكيف ان فيلق الجنرال سميكريتوف 
اللخيالة قد احدث ثغرة يي الجيشين التاسيع والثامن » وداح يشير على 
ارات العم , 
- تكذب » تكذب . لم يحدث هذا . 
قال آمر السبرية موشكين ذلك فى غير وثرق » ودون ان ينظ 




















- اببا.. هذا صحيسح ...ارج المعذرة,  :‏ لدى نشرة القيادة 
نزلت انيسيا نازاروفا من العربة » وسارت ايضا مع جماعة 
اتلين الحمر. بالقسرب من الاسير . قرأ هوشكين اوراق النشرة 
رفرفة بالريح . واننظر الجميع ما سيقوله .. كانت انيسيا طوال 
رقت تبعد الرفاق بيدها الضعيفة لتقترب من الاسير اكثر . فكانوا 
لون لها : «ما هذا ؟ لا يوجد شىء يلفت النظ , , .» كانت قدماها 
بن » وراسها موجما » وعيناها كانما ذر فيهما رمل جاف . لم 
الوصول الى الاسير فلحقت برفاقها » وتعثرت وامسكت يعنان 








رس » واوقفت العربة . لم يدرك احد فى الحال ما هى مقيلة عليه ٠‏ 
إقبتها » ونظرت إلى 3 الشاحبتين الواسعتين على 
وجهها المسبود الناحل . 








- انا اعرف هذا الرجل ! يا زفاق .ان هذا الرجل هو الذى 
احرق ولدى” حيين » وضربنى ضربا مميتا:..: . وجلد فى قريتنا اتسمة 
وعشرين رجلا حق الموت 

اكتفى الضابط بابتسناهة سساغرة » وهز كتفا . واطبق المقاتلون 
الحمر فى الحال , وثقلوا ابصارهم ب 

- حسنا » حسنا ٠‏ سلتحقق من ذا 
العزبة .»يا عزيزتى : الذهبى ٠ ٠‏ 

كررت انيسيا , وكائها فى اغماءة + 

- ايا رفاق ,ايا رقاق . لا يجوز ان يشرك يا . انا اانفئل على 
قلاف" أن ااقطموا بين" ٠... ١‏ 'قتضرة :0 7 استمته" نيتميشتنايات 7 “ونمو 
يتذكرلى ٠:٠.‏ القلروا» لقد عرفتي '! 

أساحت فرخة مشيرة اليه باضيعها + 

امتدت عشارات الايدى ؛ ومزقت استرة: الضابط القرزاقية 
النشبعة بالعرق ٠‏ ومزقت قميصه ٠‏ وقلبت جيوبه ٠‏ وصدقت 
اتسينا : فقدا وجدوا هوية عستكرينة باسم آمر السرية نيقولاى 

ظل يكرر مدلهم السحفة:؟! 

- انا لا اعرف شيعا ٠.لا"افهم ٠4‏ المزاة اتكذب “تهذى» انها 
مصابة بالتيقوس ٠‏ 

عرف العقائلون الغمر ماسساة انيسيا : وتزاجعوا ]صمت حين 
أنناولت انيسيا البندقية من احدصم ٠‏ واقتر, 
وفستت كثفه بيدها ؛ وقالت + 

أ- التاهبا: 

اتلات بوحسية ف وجزء المقائلي الحبر الرصيئة وزفن وازاة 
أن أيقول شمينا لمزشكين الذى استداز عنه فاغنيا فى قراءة النشترة 
وامسسك الاسير بجائب العربة , وكان فى ذلك اتقاذا له . الا الهم فمتلوء. 
عن » ووخؤوه فى فلهره : 

ال اذهب » اقب .1 

عندئك سار فى السهب 'مدمرلا ٠‏ غازا راسه بين كتفييه , 
متمثرا كالاغمى ٠‏ وسنارت اليسنيا عل بعدا عشر غطوات اورادة » 
ورفعت البندقية الثقيلة » وضغطت الاخمص على كتفها : 
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- الثقت تحوى ... 

التفت نيميشايف خفيف الحركة متهينا للقفز » واطلقت انيسيا 
النار فى وجهه , ولم تلق نظرة اخرى , وعادت الى رفاقهسا دون ان 
اتلتفت . وكان هؤلاء ينظرون يلا حراك وبجهامة وهم يشهدون عملية 
اعدام محقة , 

وقالت اليسيا : 

ب يا صاحب البندقية » خذها . 

وسبارت. نحو العربة,الاخيرة: ,, وصمدت:اليها. ٠‏ واسستلقت » 
وتفطت بدثار الفرس ٠‏ 





3,7 
كانت كاتيا:تصجع ‏ الاملاء ى الدفائن المدرسية ٠.‏ كانت هده 
الدفائر المقطوعة والمغاطة من انواع مختلفة من ورق الجدران (كاثوا 
الا يكتبون الا على الجائب الخلفى منها) انجازا هائلا فى حياتها البائسة .. 
ومن اجلها سافرت بمفردها الى كييف . كان الوصول الى مفوض 
الشعب لشنؤون التعليم سهلا . حين علم المقوض. 
الذى جات من اجله ٠‏ امسكها من مرفقيها » واجلسها فى. 
زو من سخان شناى مسود موضوع على طاولة فاخرة » وقدعه 
لها مع نصف قطعة من الملبس ٠‏ وسار على البساط جيئة وذهايا 
هلقيا على كتفه معطفا قرائيا مرتديا حذاء لباديا , وراح يبسط لها 
ابرنامجا للتعليم الشعبى يدير الرا ٠‏ 
اغلال: عشيزا أو خم عشرةا مثلة .سننكوان :بلادا. متعليمسة.. 
وسنليسر كنوز الثقافة العالمية لجماهير الشعب - قال ذلك بابتسامة 
الية ماسنا. لخبته - امامنا عمل بار فى محو الامية :ان هذا العار 
انا يتحى ٠‏ انها قضية شرف لكل مثقف.... . يجب أن يغمر الجيل 
ديد بالتعليم من دور الحضائة ورياض الاطفال حتى الجاممة ... 
ن البلاشفة ٠‏ لن يمينا الخد ولا اى شئء من التحقين عماليا ما كان 
ن ممثل مثقفينا يحلمون به فقط ٠.١‏ 
ووغدا مفوض.الشمب كانيا بعشرة آلاف .دفشش. ويكتب. مدرسية 
ادبنية واقلام. والواح كتابة » ولوحات للصفوف ٠‏ وخرجت منه عبر 
هرج مزمرى , وكاتها تحلم . ولكن بعد ذلنك حضلت مصاعب 
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اهذه اكثر بعدا عن الواقع ٠‏ واصبح الئاس الذين أيتوقف عليهم امر 
اتسليمها الدفاتر والكتب المدرسية اكثر مواربة وسخرية اذ جهامة ٠‏ 


وعادت كاتيا بائسة الى غرفتها فى الفتدق'” 
والمصباح الكهربائى العالى فى الستف 
انفاسه , وجلست فى معطلها على اريكة متخلخلة . 

ذات يوم دغل عليها الغرفة دون استئذان رتل “طلخم فى قبعة 
شعفاء وسترة محزمة جيدا » ودخل الموضوع زاسا » وسالها بصوت 
اجشن 


ث الشرير بلا حشية , 














- ما تزالين هنا ؟ انا اعرف قضيتك . ارينى الاستشسهادات 
الى لديك . 
وراح يفحص الوثالق وهر واقف تخت المصنباح المحبر ٠‏ نرت 
كاتيا بوثوق الى وجهه الفكه القوى الجميل : قال + 

بغي الوهاوة.: ن مخثالون ٠٠...‏ :هذا . تغا .فى النئاقة. مليكرة. 
تعن قاعية اننال 









وبواسنطة هذا. الرجل حصلت كاتيا من المننتودغات على وق 
الجدران ٠‏ واقلام وعل مكتبة كاملة مصادرة من اصاحب معبل سكر 
ذواقة جمال كان نصفها باللغة الفرنسية .. ولغل اتعب شىء لها كان 
طريق العودة ‏ بهذء الكنوز ق'عربة بضاعة كان يتدقع اليها فى كل 
محطة فلاحون ملتحون مغيفو العيون يحملون اكياسا » ونساء 
هالجات منتفغات كالابقار بكل ما يحملن من الماكولات يخفيتها تحت 
الستر والتنورات. 

أوظهر' ان لكاتيا شنيعا أمن االقرة + ليِْسث هن قطيطة لا خول 
لهات ذات ل هس وعيئين: جميلتق - كرمئل منوتها. لوال عفد 











بئا من القوة منذ ذلك المساء الذى اعلن فيه 
الكسى خطوبته لها فى غير توفيق ٠‏ نظزت كاتيا فى النممسة المعدة لها 
كزوجة صاحب حانوت ريفى , وتراجعت كرجل يرئ فى الطريق قبرا 
محفورا له » فيتوقف ٠‏ وبهثن امئزازا ٠‏ لقد .بدت الها أغينا الكنى 
التهمتان المترعتان بالخمرة قبرا ! الكسى :رب .البيث والزوج ١‏ 


0 











٠‏ وتمرة »:ؤكاق الك ابالفسسبة إلها 
جاة وابهاجا » مثل الاحساس بالقوة بعد مرض طويل .. 
كما كان مفاجاة قرارها فى الفرار الى موسكو ٠‏ حين ييكون الجر اكثر 









القرية فك جناح ضيفة الامي » ولقل خشسبه وآجره الى قطعة ارضه .. 
حين اسستولى الجيشى الاجمر على كييف فى بداية كانون الثانى مرت 
وحدة عسكربة بقرية فلاديميرسكويه وكان الكسى اول من هتف 
ات فى اجتماع عام . ولكن الامور اتخذت اتجاها آخن بغد 










3 اليعيشا فى الحمام ٠‏ ودعا 
اع عام , وطرح :القفمية على الشمكل التالى : «الددين افيون 
ب . ومن يعارض غلق الكنيسة يعارض السللة 
» وى ذلك الاجتماع ودون ان يعطى كلخة لاخدا اجزى 
.وبعد ذلك عل العمال 
: والغلاحات - وكانوا زماء اربعين فى 
القرية عن سائر. الفلاحين الآخرين .:ونظم من هؤلاء الاربمين لجنة 
الفلاحين الفقراء .. وتكلم بحنق دافق فى اجتماع لها فى بيت القس 
- الموجيك * الروسى وحش جامسل ٠‏ قاش الف عام فى 
بوث ٠‏ ليس له:ولا يمكن ان يكون .له غير الحقد المكلوم والجتمع , 
اؤنخن لا نثق بالموجيك ولن. نثق به ابدا . ستضفق عليه , ما دام 
ائرا معنا : ولكن بعد قليل ستكف عن ذلك . انتم - بروليتاريو 
الريف - يجب :ان . تتسلموا' السلطة 'بقوة ,.ويجب ان تساعدوا عل 
اين النرجؤلظار! 

















* فضات استخدام اللفظلة الروسية الرفع الالتباس بيئها وبين كلمة 
للاخ:الثى لها النظة أشرى ممتلفة.الدلالة ٠.‏ والمتراجم) ١‏ 
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واغاف ياكوف القرية كلها , وح اغضاء اللجنة ٠‏ وكل كالمة 
.تقال فى القرية يعرفها الجميع ٠‏ وسرى تهامس فى البيوت 

«لماذا بيقول ذلك ؟ السسنا. وحوشما ٠‏ بل روسسا » ونعيشن فى 
.وطئنا , وفجاة لا تجوز الثقة بنا ...ثم كيف تقض اجنحتنا ؟. قصلؤا 
جناح الكمى كراسيلشيكرف , فهو لص . قصوا جناح كوندراتنيكوق ٠‏ 
وئيتشسيبوروف , ذلك جق ٠‏ لانهما مصاصا دما؛ معروفان 
يكسر جناحى على قميصى المالع ؟الا , لين الامر كذلك ٠‏ خيلا 
.وكان اآخرون' يقولون ::«يا وب ٠.هذه‏ هى:السلطة/السوفييتية 1 .» 

:وعندما كان ياكوف يخرج من الفناء لشان هن شؤونه السيئة 
قذرا لم يحلق وجهه منذ زم دى ممزق ٠‏ وقبعة 
مخلوعة الظليلة - ولكنه فى حذاء طويل جيد ٠‏ على اية حال » والمعطف 
.يخفى نيد اللباس > كان الجميع يراقبونه هن النوافذ «أوكاث الفلاحون 
بهزون رؤوسهم فى حيرة كبيرة 

فى آذاد حين ,بدا نقل | 
اجتماع عام .. وطالب مهيددا 
زؤوس الغيل كلها ٠‏ ومصادرة: الخيول 
جماعية على الفور فى ضيمة الاميه 
ايصال الروث + والحراثة الربيعية 

وبعد ذلك بوقت قصير وصلت الى القرية فرقة تموين ٠‏ وعرف 
فى الحال .ان ياكوف قدم ‏ لاعضائها قوائم لفائض الحبوب ضخمة 
قيل انهم بسسطوا ايديهم مندهشين...,وطاف بياكوق بتفسه عل: البيوت 
وممه الشنهود مؤشرا بالطباشير عل الابواب الكمية الى ستؤخد من 
هذا البيث او ذاك , 

.وكان الفلاح يسبرخ «فى حياتى كلها لم .تقع عيثى على مثل هذه 
الكمية» ومو يحاول ان .ينح الرقم يكمه : وكان ياكوف يقول لاعضماء 
الفرقة : «فتصوا فى سسردابه...» كان الفلاح. يخاف .ان يزسم علامة 
الصليب: بحضوز ياكوف , فكان يشسق فروته وهى عليه ذارفا 
الدموع : «لا شى؛ هنا , يا الهى ؛ . .» فيا ياكوف «خطموا موقدم , 
ققد تحت الموقد 

ونظفت جهرده القرية الى الصفر » ونلقلت منها حق تفارى 
القمع . استدعى ‏ ياكوف.الكسى كراسيلئيكوف الى مكتبه فى اللجنة , 
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وقطع هذا الشيطان القذر 

















واغلق الباب ‏ الذى دقت عليه بالمسامير صورة رئيس البجلس 
المسكرى الاغل للجمهورية ٠‏ ووضع المسدين عل الطاولة بالقرب 
يله. » ونظن سباخرا الى الكسى المتجهم , 
- حسنا , هل نتبادل الحديث ؟ اعندك جبوب 5 
ن اين لى الحبوب ؟ فى الخريف لم احرث ولم ابر . 
اسقت الغيرل ؟. 
- وزعتها على الفياع , على الممارف ٠‏ 
- واين اخفيت الفلوس ؟ 
- :اية فلوس ؟ 
- المثهوبة . 
جلس الكسى مطرق الراس ٠‏ سبوى ان اصايع يده اليمنى كانت 
اتغطرى وتنيسط دلالة عل السباح والاخف . قال 
- سيكون هذا غير لطيف . حسنا ضريبة » انها مفهومة 
.ولكن ذلك مثل امساك الانسان من رقبته » وتخليغه لقميصه , 
- أسنضتطر الى تحويلك الى .اللجنة الاستكدائية :. . 
-: ولكنتى لا ازقض . الواجب هو الواجب .. ستاجلب الفلوس . 
غندما وصل الكسن الى البيت اتدقع الى السترداب راس » واخرج 
من هناك محفظات السقر وذكائب وصرر اقمشمة ٠‏ فى احدى المحفظات 
كان يخبى' الفلوس القيصرية وفلوس الدون » وقد حشرها فى 
الجيوب تحت القميص.+ واعطى محفظة.اخرى لماترينا مملوءة بعملة 
كبرينسكى : فانها سمقط متاع الا تساوى شيئا قائلا : 
-. خديها الى اللجنسة ٠‏ وقولى. ليست عندثا غيرها . واذا لم 
دقوا , وجاءوا الى هنا ليرفموا غطاء السرداب لا تقاومى . القى 
الساعات والستلاسل فى البثر . وضعى القماش فى العزبة , وغطيها 
بالتبن ٠‏ .وف الليل ذى حصان الجد افانامى » والقليه الى ضيعة 
:سما نتظرك هناك .. 
- الكنى , إلى اين ننوى الذهاب ‏ 
الادادزى .لا أعود ل وقت, قريب؛؛ وحين اعرد ستسمعانتى 
لتاكها بطريقة اخرى.. 
سحبت ماترينا منديلها. الصو الى حاجبيها ٠‏ وغطت باطرافه 
لةنقود كيرينسكى , وذهبت الى اللجنسة.. اغلق الكسى. الياب 
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- ضعى عليك ملابس ادفا ",يا يكائرينا أدميترزبيفنا : معنلفا 
فرائيا وجور! ٠‏ وى الداغل ملابش داففسة .. ثم 
اسرعى ٠.‏ ليس لنا وقت تضيعه . 
.ونظر الى كاتيا موسعا عينيه » وبذا وكان شيررا بنقدح من حول 
طرفا شماربيه القاسبيان الكثائيان فوق اسسنان عارية , 











- لن اذهب معك لاى مكان ٠...‏ 

5 اهذا جوابك 5لا يوجدا جواب آل‎ ١-١ 

بت لن اذهب 

.تقدم الكسى مثها » وابيض متخراه المنتفخان ٠‏ 

لن اتركك وحدك + فلا ثامل ذلك '. انا لم اطمك يا كلبة 
اليفسدك شخص آخن ... شيدة من خلوق ٠...‏ انا الم امسنسنك احتق 
الآن ٠‏ وستائين , ايتها البهيمة ,.حين الوى يديك وقدميك ٠ ١‏ . 

اوامنيك عاقيا 'بيدين خديد. اح إن اشلفطت “كوعها 
عل "نفاحة آدم من رقبته - وحملها بخطوتين الى السزير » جمعت كاتيا 
القوة الى لا تغرف كيف وانتها » وخلضت نفسها مرددة + «لا ازيد , 
الا ايد ».حش + 'وحشئ :..» ووثبت , ولكيه سقط عليها من جديد . 
وكان يشيع بالتقل والحن نوهو ف فروتنه المحشوة بالتقود . واغذ 
يرب كاتيا خبط عشواء . خنات كاتيا راممها » وراحت تكرر بكراهية 
وحشدينة من خلال اسسدائهسا المضكركة «اقثلئى ٠‏ أقتلتش ٠‏ وح , 
اوحش .0.» 

الحرك :انزلا ...لواحت لازن ام القت «امقي 
الكملا 1170-1 .تر الزلللع :امن السريرا”ة. ولمشللد)بوجمشمطة).. 
اغذت مائرينا تدق بقوة اد , ففتح الباب : قالت ماترينا وه 
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ست اضمق !فرحل باسترع وقمق .| لهم افاقموت:الواخنا > 

نظر الكسى ليها لحظلة » وادرك ٠‏ ولاح وجهه اكفن اسنتيعابا 
للامن , جمع صرر القماش والؤكائب وشرج .. وركب الحصان الوحيه 
المشبقى فى البيت , واتصترف من الفنساء'الخلفى عب ثقون السيناج 


م 





























الخارجى ». وهبط يعدو نحو التهير » وعبر الى الجهة الغانية ٠‏ واختفي 
اوداء الحرش م 

بعد وقت قصير اخرجت ماترينا من الصندوة 
والقتها على السرير » حيث كانت كائيا ترقد ممزقة الغياب + 

> الببى ‏ ولذهبىالى.حيك ,ضاي | إلا, لعجنل من النظط 
اليك .. 

.فت .ياكرف والشسهرد بيث الكسى من السرداب الى العلية , 
الا انهم لم يجدوا الذى كان مغبنا فى العربة.. وفى الليل جلبت ماتر 
الحصان ٠‏ وفادرت الى الضيعة . طلت كاتا جالسة طوال الليل درن 
أن تخلع ممطنها فى البيت المظلم البارد منتظرة بزوغ الفجر ٠‏ وكان 
عاليها ان تغلب الفكر جيدا بكل الامور . سستغادر ما ان يطلع ١‏ 
الى اين ؟ وضعت كرعيها على الطاولة وضغطت على راسها , واخذت 
افج ١‏ 'مْهنت الى الجردل عند آلباب » وشمرت من المفرفئة . الى 
الوتشكر بالطب +"ولكن من ب مناك من الممارق االقدائئ ؟"كلهم تقد 
اتتعتروا : . . وغفت على الطاولسة ؛ وحين اغلتها رجفة قوية 
واشتيقظت .كانت الدتيا قن تنوزت . لم 'تعد هاترينا حتى الآن 2 





وبلوزة » 














اشموت كانيا االنشديل على راسها  ٠‏ ونظرت فى المركة غل الحائط . 
يا للفظاعة ! وذعبت الى اللجنة . 





لمكن رم 001 لام + 
اتوى امستدعاتك ٠.‏ تعالى 4.. 


' وطلب اليها الجلوس » وبحث فى جَزار 


- سترمى بالرصاص زوجك او لا اعزف من هو بالتسنبة لكا '. 
ازدت كائيا بشرعة:: 
- انه لبس ؤوجى ٠+‏ ارجو فقط'ان توفر لى الفرصة للخروج 
اهنا - ازيد الشفر الى موسكر . 
كرر ياكوف ساخرا؟ 
- «اريد السفر الى موسمكو» وانا اريد ان القذك من الرمى ٠‏ 
ظللت كاتيا جالسة عنده حق المشاء راوزية له كل شىء عنها / 
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وعن علاقتها بالكسى . وكان ياكوف يخرج 
طويلة » ويعود ليجدس مستلقيا ويدخن ٠‏ قال : 
ات مفزضية الشعب للتعليم بضرورة فتع 
غير ملائمة كثيزا » ولكن على الاقل لتجرب ٠‏ 
وواجبك'الثانى ان اتخبرينى بكل ها يحدث فى القزية ٠‏ وسنتفق فيبا 
بعد على تفاصيل هذه المراسلة ؛ واحذرك من العقاب المنديد اذا 
اخذت الفرثرين بذالك . وانصحك بان اتنسى مؤسكو فى الوقت العاضر . 
رهكذا اضحت كاتيا معالمة دون توقع . خصص لها بيت صفير 
فازع قرب المدرسة': وكان المعلم السابق المجوز قد امات فية فى 
تشرإن الثائى لاضابته بالثهاب الرلثين . وكان البتلورَيُونَ الذين 
انغذرا المدرسسة فى وقت من الاوقات مقرأ لوحدة عسكرية قد 


بن الحين والآخر امه 














استهلكرا جميع الكنب والدفائر وحن الخارطة الجغرافية بلف 
سيكائرهم باوراقها . وكانت كانيا لا تعرف باى شىء تبدا » وذهبت 
لتستسي ياكوف . آلا انه لم يعد فى الفرية . فقد غادرها فجاة مثلما 
جاء آليها بعد أن تلقى برقية مرسلة بيد وسبول خاص ٠‏ ولم أ يلحق 


أن يخبر احدا غير الجد افاناسى الذى راح الآن يتردد على لجئة فقراء 
الفلاحين خائفا أن يفقد نفوفه : 


بر الرفاق بان لا يتهاوثوا مع الفلاحين: الموجيك .: ساعود. 








ايا 





وهدات القرية بعد مغادرة ياكؤف لها ... وكان الفلاخون لدى 
مجيئهم الى بيت القس يجلسون قلديلا عند مدخله , ويقولون لاعضاء 
اللجنة.: 


- نمكم باضياء واسيساء » يا رفأق.< وكيفد_تتهيلؤن 
المننؤولية منها ؟ ل » إلى . ... 
وكان اعضاء اللجئة انفسهم يعرفرن ماذا تغنى «لى »اق ..» 


وان القرية هادثة فى الظامر'فقط . ولم بعد ياكوف وسرت شالعة عن 
الكسى كراسيلئيكوف تزعم انه جمع فصيلة فى القضاء وتسلل الى 
الاتمان غريقوريف .. وسرمان ما. اغذت القزابسة كلهنا: لتحدث عن 
غريفوريف هذا ٠‏ الذى اصدر مرسوما ».وهب للقضاء على السلطة 
السبوفيبتية . وعاد الناس من جديد ينتظرون تغيرات ٠‏ 
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وعد العاملؤن:ى مموقييت' القرية كاتيا: بمساعدتها. يغىء ماخ 
اصلاح .المواقد » ووضح الزجاج ٠‏ وقامت كا ببفسل: ارط 
المدرسة والنوافذ ٠‏ وصفت المقاعد المدرسية المغلغلة .. وكانت 
أمراة صاقية الضمير » و الامسيات كانت تبكى .وحذها ق:ابيتهيا 
الصغير لانها كانت تخجل من شداع الاطفال ٠.‏ اى شىء كانت الستطيع 
أن:تعلمهم .دون كنب ودون:دفائن ؟.واىاصول: الصلاج' يمكن :ان 
اتلقنهم » بينما كانت تعتبن نلسها غير صالحة كليا ٠...‏ وجاء اليوم 
حين ارتفعت اصرات الصبيان والصبيات مرعة.ى. بكرة الصبباح قرب 
المدرسبة ., واضطرت ان تجمع رباطة جاشها كلها ,. مشطت شعرها 
بنعومة ؛ وشمدته بعقصة قوية » وفسسلت يدها جيدا:.: وفتحت باب 
المدرسة. ٠‏ وابتسمت. . وقالت: للصبيان والضايا الصغار الذين 
رفوا اليها: اترفهم الصهيرة. 

- عل الرحب والسعة ».يا اطلفال . 

مرحبا » يكاترينا دميترييفنا 

صاح الاطفال, باصوات ‏ صضافية. ونائة مرحة ختق ‏ احست ينفخة 
هن الشسباب. تمن على قلبها... اجلسيت الاطفال,على المقاعد ». وضمدت 
المتصة » ورفعت سيابتها وقالت 

- يا اطفال » ما دمنا بلا كتب ولا دفائر ولا شىء تكتب به 
قساحدتكم انا :..واذا استعصى عليكم فهم شىء«اسالؤتى + ٠‏ اليم 
اسنبدا بروريك وسنيوس وتروفوز 00 

كانت ادوات كاتيا المنزلية ضثيلة جدا ٠‏ فلم.قرد ان 'تاغد 
شبيئا من بيت الكسى ٠‏ كما انه صعب عليهسا ان تلتقى بماترينا 
ابوجهها النحيل الكثيب . كانت فى ببتها مكنسة من المساليج قرب 
العتبة » وقدران فخاريان على الزف ٠‏ وحرض خشبى قديم للماه ٠‏ 
الوكالت سسلوتها حديقسة صذيرة محاطة بسياج فيها شجرتا كرز : 
اوششجزة تناح وعنب التعلب ٠‏ ووراء المنياج يبدا حقل : 

وعندما ازهرت شجرتا الكرز احست كاتيا وكائها فى السايمة 
عشيرة من عمرها ‏ 
وكانت فى العادة. تهيى* دروسها فى الحديقة » وتفرا الروايات 
الفرنسية من مكتبة صاحب معمل السكر., وكثيرا ما تتذكر باريس 
السنديم الازرق للاعوام الماضية + فى عام 1614 كانت تعيش فى 
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مماحية الباريس فى شقة فى الطابق العلوى تحت سقف متخن لها شرفة 
تطل عل شارع هادى" ضيق» قوق سقف .بيت صغير عاش فيه بلزاك 
وكانت نوافد مكتبه لا تطل على الشتارع ٠‏ بل 
عل الخدائق المتحدرة نحو السين . وفى زمانه كانت هذه منطقة ريفية . 
وحين كان دالنوه يظهرون من جانب الشارع كان هو يبتعد عنهم عبر 
الحدائق الى السين . والآن صارت تلك العدائق ملكا لامراة. امريكيا 
اثرية ٠‏ وى الامسيات , حين كانت كائيا 'تخرج الى الشسرقة كانت اتسمع 
الطواويستصنيح. باصوات ٠‏ فكان يبدو لكائيا ت التق 
جاءت الى باريس بعد انفصالها عن زوجها - فى وحشسة وانعزال ان 
اة قد بلغت نهايتها ٠‏ 
اجب الاطفال كاتيا , وكانوا فى الدروس يصغون اليها بائتم 
شديد وهى تروى قصصا من التاريخ الروسى تبدو كالحكايات . 
وبالطبع كانت مسائل الحساب وجدول الضرب والاملاه أكثر صعوية 
بالنسبة للاطفال ٠‏ وبالنسبة لكاتيا نفسها ٠‏ ولكنهم تغلبوا على ذلك 
بالجهود المشتركة . وصارت معافلة اهل القرية لها افضل بكثير , فقد 
عرف الجميع ان الكسى كاذ يقتلها . وكات النساء يحملن اليهنا 
الحليب والبيض والغبز . فكانت كاتيا'تقتات عل ما:يحملته ١١‏ 

كانت كانيا'تصحع الدفاتن ومى جالسة "تحت “خنجرة” التفاح. 
القديمة المغطاة بالصوفة . وكان صصبى صغير ينشج منذا وقت طويل 
وراه السياج الواطى" الواهن ايضما ٠.‏ 

يا عمة كاقيا:/ لن افمل ذلك مرة اخرى + 

+ ل.+ .يا ايقان غافر يكو ٠‏ انا نؤعلاثة عليك. ولا اتكلم مك 
ومين . 

كان ايفان شافريكوف: ذر. الغينيل الزرقاوين' البريندين. كفي 
المشاكسة: , كان يجر الفتيات من ضفائرهن فى الدروسس: ٠‏ وحين 
وبغوه على ذلك تظاهن بالاغفاء » وهوى .تحت المقعد :.ومشاكتماته 
الاخشزى لا جد لها , 

- الا لا يا غافريكوف . انا ارى تماما انك لن تندم هل 
اقغالك : زائك جثت الى .نا لائه لا شىة لك تقعلة . 

.- احق الآله » لن افملها: مرة اخرى ٠.‏ 

دغل شخص البيت من الشارع ٠‏ وثادى اضوت فاتريدا؛كاقيا ٠‏ 
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هاذا كانت .تريد ؟ عفوت كانيا عن غافريكرف. بسرعة ٠.ودخلت.‏ 
البيت . استقبلتها ماترينا بنظرة متفرسة غير طيبة ٠»‏ 

فل معيصع؟ للك فزرمكان قرف الممسحتييل) ات يناء 
لن اريد ان يتكرر ما حدث من.قبل ٠‏ انت لست منا. ...انه مسيقتلك 
على اية حال ٠.‏ اضجن وحشما يسفك الدماء.! والت مذئهنة فى كل 
اثىء . . . قبل برهة قال شخص أن الكمى قادم عل عربات ٠...‏ ارق » 
يا كاترينا عن هنا ٠,‏ ساعطيك عرية وتقودا , 











كان لفاديم. بيتروفيتش الوقت الكافى لمختلف الافكار خلال مكرئه 
في المستشفى فى خاركوف ٠‏ لقد وجد نفسه فى الجانب الآخر من خط 
إلثار . وكان هذا العالم الجديد غير جذاب فى ظاهره : ردهة غير مدفاق» 
والثلج الرطب يتساقط وراء التواقذ , والطعام ردىء - حساء رمادي 
اللرن مع مسيك ب واحاديث المرشى اليومية عن الطمام والتيغ البيق 
وعن العرارة وكبير الاطباء : ولا كلمة عن المسبتقبل غير التعروف الذى 
كانت روسيا تعدو نحوء » ولا عن الاحداث ألتى تهزها » والصراع 
الدموى الذى لم ينته والذى كان المشمتركون فيه - فؤلاء: المرضى 
والجرحى ذوو الرؤوس الحليقة والمباذل القطنية المتسخة - يقضون 
ااوقاتهم نائمين اياما يكاملها ٠‏ او لاعبين على الاسرة بقطع الداما التى 
شجّة بصوت غاقض . 











اصتعرها بانفسهم ٠‏ او أن يغتى 





لكر مما لم يقلب الفكر فيه.؛ ولم يبت الراى / وانقطعت عنه ذكريات. 
, مثلما تلقطع من كتاب صفحة فى اشرق موضع . لقد قبل فاديم 
وفيتس هذا العالم الجديد دون تردد » لان ذلك قد حدث فى وطنه. 

والآن كان عليه ان يفهم كل شى» »ريتروى فى كل شىء ٠‏ 
ذات مرة جلب كبير الاطباه اليه جرائد موسكوفية . وقد قرأها 

وفيت بعيدين مختلفتين. كليا » دون أن يهزا بها بخبث 
». كما كان يفعل . .... لقد التشرت الشورة الروسبية فى النجر. وف 

العائيا وى ايطاليا. . .وكانت سمطور الجرائد منعمة بالجراة والثفة 

التفاؤل ...ان روسيسا المسحوقة بالجرب ». بالصراع الداخل , 











اديم 
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يه اليومية لرفقائه ذوى 
المباذل الرمادية » فقد كانوا يعرفون اى قضية قد انجزت ٠‏ والهم قد 
اسهبوا فى العمل ::... ان طمائينتهم دائمة ثقيلة اليدين والقدمين 
تاملية استغرقت خمسة قرون : وما اكثر ها حدث فى ثلك المدة : . :أن 
تاريخ الششعب الروسى والدولة الروسية عجيب وله خاصيته ٠‏ والافكار 
الجبارة غير المتخذة اشكالها تطرف فيه من قرن الى قرن / افكار ذات 
نطاق عظيم عن الحياة الحقة ٠‏ و' بداياث خارقة جريئة تقلق 
العالم الاوربى ؛ وتتطلع اوربا بدذغر وحئق الى هذا الغول الشرقى 
الضعيك والجبار » والفقير والغتى غنى لا حد 'له ‏ المولد من بطونة. 
المعتمة 'توهجات بكاملها من الافكاز والنظريات علق ثطاق البشمرية 
كلها - 
واغيرا أن روسنيا بالذات تختار طريقا جديدا لم يجريه أحد 
من قبل , ومنذ الغطوات الآولى "يسمع الغالم وقع خطاها على 
هذا الطريق. 
وطبيعى ان فادي, لم يكن وهو بهذه الافكار » ليعبا 
اجداول المياء القذرة وراء النوافذ تحمل فى الشارع ثلج آذار.» اى 
اللمستخدم السوفييق التكد المتذمر ذى الحذاء الطريل المتهرى"” يحمل 
كيس الطعام وصفيحة كيروسين وراء ظهرء ليثسترك فى اجتماع احدى 
الهيئات الى لاحصى لها . ولم يكن ليكترث بالحساء الذى يجرعه م ولا 
يما فيه من سمك . فقسد كان يضطرم بنفساد الصير ليعاون 
بدفسه فى, هذه الفضية, باقرب وقت , 
بدات اوكرائيا تطهر من البتليرريين ٠‏ وقبل هدة قصيرة اسستولى 
يشى الاحمر عل يكائريئوسلاف . وما زال يتليوزا متسيثا ببيليا 
ميركوف »الا انه اخرج من هنا اخيرا » قعبر الحدود مع فلول وحداته 
الى غاليسيا . وكالت موجة واسمة: من انتفاضات الانصار قد سيقت 
قوات :الجيثن الاحبر المهاجمة : وكانت لسعة نطاقهسا تصعب علق 
التمداد والسيطرة . كانث تندلع كالحرائق فى القرى والاقضية الى 
يمزقها صراع ضار بين الفلاحيل مدن يملكون قطما صغيرة من الارض 
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وبين الكولاك الاقوياء ٠‏ وكان هؤلاء واولئك يشسكلون الفصائل الغيالة 
والمثساة التى كانت تشتبك فى معارك دموية بكل ضراؤة ٠‏ وكان العملا 
السريون للبتليوزيين والدينيكيين والبولوئيين ولمنظمات سرية اكثر 
1 فى كل مكان متخفيين ومستفزين ٠‏ وكافت ‏ السالطة 
نية تقام فى المدن وعلى طول الخطوط الرئيسية للسكك 
الحديدية ٠‏ ومق جانبن هذه الوط كانت الحرب'مستمرة عل مدق 
الطلاق قذيفة من قطار مضفع ,. 
اخيرا تلقى فاديم بيتروفيتشى التعيين الذى انتظر» طويلا- فى 
اركان لراء للطلبة المسكريين كان تشسوفاى مفوضا له » وخرج من 
المستشفى فى اواسط آذار ٠‏ وهو ما يزال يغرج وبتكئ' على عصنا., 
وسافن الى وحدته فى كييف . 

















كانت عصابسة زيليتى الى انفصدلت .عن الاتمان غريهوريف 
تقترب من كييف نفسها على منات من عريات الرشاشات محطسة 
سوفييتات القرى ومتصيدة الشيوعيين . وقد خلف زيليتى وراءم 
على طول الطرق الى سلكها اناسا سملخت جلودهم ٠‏ وآخرين ارغبوا 
على الجلوس على قرم حادة الاطراف + وكان يحرق اعضاء لجان فقراء 
الفلاحين احياء فى الاعراء » ويسمن اليهود بالمسامير عل الابواب » 
اويبقر بطونهم + ويغيط قطة بها . وضعت خطسة القضاهء على هذه 
العسابة بمساهمة روتشين فى مقر مفوض الشعب للشؤون 
العسكرية . ولم تكن القوات المخصصة لها كثيرة .. خرج مفوض 
الشعب للسؤون العسكرية لاوكرانيا من كييف غلى صفيئة ليوجه 
العملية فى مكائها.. 

كان الدنيبر ما يزال ممتلنا بالمياه . دارت ذواليب السفينة 
فى مياء صافية لا يعكرها قي دوامات دائية . ولم يستطع ‏ ضجيج 
الدواليب ٠‏ ولا اصرات الطلبة المسكربين ان تغعلى عل “تف ريد البلايل 
على الضفاف المطرزة: بالغضرة الممطارة اللزجة فى بوادر الاوراق 
والزغب والصفرة الفاقعة : وكان سعلح السفيئة حارا من ومج الشنمس 
الى نهضت فوق متبسط الفيضان ٠‏ كان فاديم 'بيتروفيخص يقف علد 
الحاجن ينظر فى الماء المتلالق" . 
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القرران فى اعماقه قط . مم4 وقت هو اقل الاوقا 
عن القبول ..... كان راسه غائما بهواجس غير صافيسة 
الخير الا تبحث فى جيبك عن سيكارة بها الرجل الجاد ».ولا تقطب 
حاجبيك , ولا تنفض عنك المفاتن || 
الوبيخ: تفع .قزق هيام الفيضيان //إفوق. 8 
الريفية الغريقة وقد نفذت فيه الثسمس الهائلة المتدلية. . وضوءها 
بيرقد .عل الماء ٠‏ وعل الاشجار وانعكاساتها الشاحبة الرجراجة , 
وعلى ظهرر الابقار الداخلة فى الماء حتى ركبها ؛ ويملى ربوة 
معشوشمية عد اليها احد الشيران ليتممن فى اعجوبة الربيع الفر: 
2 

من الغريب » ومن الغريب جدا ان كائيا لم تخطر على بال روتشين 
الا قليلا طيلة هذا الو أن كان فى يكاترينوسلاف . وكانها 





























,تين ذاك الذى رآه مرة فى مرآة الحلاق .. 
لقو ما يكل الإخلاتة التصامس هلين لصن 
الال . بيتما فى امكانه ان يفمل ذلك الآن 
بيعين كانت عاطفته نحر كاتيا تبدو وكاتها تملا الكون كله » 
رجل مبلبل ومتكدر بسكل 
» لا سيما فى ساعة وحدتة 
إلى مقبض الباب الذى كان 
من الممكن ان يشنق نفسه منه .: .: والآن : لا حاجة له بها ؟ 
وكيف ذاك ؟ فى روستوف خان كاتيا للمرة الاولى » وفى يكاتريتوسلاف 
اللمرة: الثانية ؟. 
:تطلع الى لضفا المارة ٠‏ واستتتفنق يكسل صدره الهواء 
البليل المضمغ بالعسل » وام يشمن بتائيب ضمي ولا يندم . لاا» 
لم تحدث .شيائة فى يكاتر ينوسلا .. فقد صفى هناك حسابه مع 
الماضى ترلمت باهنية اقصيرة بريشة 
عاطفية عن الحياة الفيضنان الربيعى » عن السعادة 
الى لا تسبر ولم تذق . 
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جار العؤر ‏ الواقف على" الثل: التمعدوشب .+. وضخك" اللي 
العسكريون عند مؤخزة السفيئة ٠‏ وجار واخد منهم محاكيا .. اغمض 
اروتشين عينيه رعى البال + احقا'ان الموت إياسس ؟ لقسد كان هوت 
القد كان موتها بنثابة هتاف راحل للباقيل * 
امسكوا با كل عتوان > واجلوا من سيادة ٠‏ 















يكار يلوسلاف::وشاركوق استفسار عن ا 0 الا 


انه لم ترد عتى الآن معلومات عن مكان وجوده ٠‏ ولم يكن فى وسبع 
فاديم بيتروفيتص الآن .ان يقوم.باكثن هن ذلك , لقد. كانت هذه 
الساعات الغليلة على ظهر السفينة هى وقت الفراغ الوحيد المتاح 
أله مئذ شهر ونصف من العمل ثمائى عشترة سساعة فى اليوم ٠‏ 

تقدم منه تضوغاى ومفوض الشعب للشؤون العسكرية . كان 
8 ة محزمة من الجتفاص اله وجهسه محر من 
الشمس وعيئان نديتان كعينى السكران + رغم انسه لم يشرب 
الغبرة قل + ويكره السكارى حتى كاد يطلق الثار على آمن اللواه » 
وهو وجل طيبء حين وتهده فى بيته.مع:زجاجة:هن الفودكا :> + ٠‏ اشماز 
آل الضفة العالية حيث لاج برج جرس ابي وقالة : 

-::هذه: قزيتى: . + -. كانت. جدتى. حيل اقمع اصفين: سفينة -. 
كانت عجوزا لا تهدا - تإسلن او لعزا لسغل مطدرة.بالاجاضي 
والكمثرى والجرز الى الرصيف لابيعه.. . . ولكن لم اطلع "تاجرا ٠.‏ 

قال تفتوغاى : 
.اما جدتئ فكانت تقية.. كانت «نتردد دالما على الاماكن 
التقدسة , وحى ببلوغى العاعنزة كانت تاغذاتى ممها للتسول ٠:‏ 

قال مفرض الشعب دون أن يصفى ‏ 

- ثم اعطوتى الى دكان حدادة لاتدرب ٠‏ ومن المحثمل .اله 
اها يزال هناك » اسفل برج الجرس ٠‏ وما زلت اعب رائحسة فحم 
الغشب ٠‏ والفاز المتصاعد منه . وحين ثلت كفايق من الشرب عل 
القذا سافرت الى كيف لاشتغل فى مستودع القاطرات ... هذا ما 
حصل . ٠‏ ثم رحلت الى شاركوف + الى مصتدع ميكانيكى ٠‏ 

قال تشوغاى دون ان يصفى + 
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- كنت ماهرا فى الغناء من انفى فى فناء الكئيسة . كنت اذا 
خنعتك فى مكان امسا .او الطع وجهى بالنم 'ارفع عيفتئ :ذا 
*الصلوات» ... ثم كان يحدث أن التخاصم مع جدتى على كوبيك ٠‏ 

وكرر تشوغاى فى سهر: 

تأ ماسب“ قع .جذئن. على كرابيكه/3... 

ونظ الى الشاطي” الذى نعا الآن برام دار الد 
غغيضة مغمورة بالماء . وتفرست عيئاء الجاحظتان 
عل 'قبعته ذات الشريطين , وسار سسريعا الى جسر القبطان . 

وضاح بالقبطان الذى كان عجرا جاف العرد متدل الشاربيل* 

- ماى » يا جد . ابتعد نحو المروج ١‏ 

- الا يمكن ٠‏ يا رفاق ٠.‏ نحن نسير فى الجزء الصالح للملاحة » 
بينها الماء حل فى الميسرة + 

الستالح - وشرب تشوقا على غلاف 

مسندسته - اشنتدن؛ امنتدازة' اد .:.1١‏ 

اسقدارت. السفيتة حول الرانس ٠‏ وشنيئا فنا تكشنفت. على 



























- انظن الى ذلك البيت الصغير الذى يرى وحده هناك" » يلوح 
بالكاة : انه البيت الذى: ولدت فيه ٠‏ 

صاح تشوغاى بلهجة جادة 

- هيا هايا وباه ٠‏ ادر الدقة الى اليسار بحية 1 

كان جمسع كيين من العربات يقف عل الشاطى" ٠٠‏ وذوارق 
وكان .النامن يتزاحدون” نخوها' قافزين” فبها » بيئمنا 
احق احد الزوارق ان يجذف ٠‏ نزل تشنوشاى السلم ٠‏ وسترته 
ترفرف , وهبط الى طهر السفينة: :ازت طلقسات من الشاطى 
والزوارق مصوبة على السفيئة فى ان واحد ثقريبا » ولعلعلت 
الرشماشاث هن السفينة . وتثائر الئاس من الزوارق الآنية واقمين 
فى الماة : واضطرب الجمهور الوائف على الشناطي” مندقما الى عربات 
الرشاشات ٠‏ وعدا "بها مثيرا الغباز ؛ ضاعدا فى الاعلى الى الشتارع 
العريض . ودق جرس البرج دقات الاثقان ٠,‏ 
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سعد تشموغاى السلع وعيناء الجا : 
ف لاا اورم ا ال ا 
بيتروفيتش يا لها من خطة للمحاصرة هذه ! جسنا.» ينا مفوض 
الشعب ! لا بد من أن تقوم بائزال.. 
واضطريت عصابة زيلينى فى ملوق. الحصار مثل الطيسع من 
الذناب ». وفطت اغا على سندة السكة الحديد تحت ناز الفلا 
للجرز اندفعت .اليه عربات, 
. وكان الحقل كله قد حفن مقدما حفر 
متفرقة فطلعت العربات الرباعيسة من حرش الجرز مز, 
ل فيول الى فى المؤخرة الى 
الموبات. ٠‏ :وكميرتها. يتما . والدفع |قطاع الطرق نحو الاجمات 
رمسم ٠‏ ولم يحاول آحد منهسم أن يلتمس 


















الراقة. , 
الماضى ٠‏ واخرجوه من. 
الانهم تصوروه عملاقا. :: 
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ومع ذلك فان احدى فصائله قد اخترقت الحصار فى ناحية , 
واتجهت نحو الشرق . ارسل مفوض الثنعب لملاحقتها فرجا مؤلفا 
من ثلثمالة فارس ومعهم تضوغاى وروتضين . وبدات ملاحقة طلويلة 

كان قطاع الطرق يغيرون خيولهم فى الضياع 
الحمر فى اثرهم دون تغيير الخيول , وتبين ان قطاع الطرق ينج 
العو قرية فلاديميرسكريه حسب ما رواء. الللاحون فى قرية كان 
اقطاع. الطرق قد مروا بها قبل يوم واحد وصادروا الخيول فيها », 
بلهبوا كل ما اسستطاعوا اخده فى عجالتهم , 

ونال الفلاحورن لتشوفاى وروتشين عند البئر حيث كان 
الفرسان يسقون غيولهم : 

- افضوا عليهم باسرع وقت ممكن , يا رفاق ٠‏ لصارحكم 
ِأَا ضجرنا من العمليات المسكرية .. ونحن: نعرف ,اتمائهم جيدا ٠.‏ 
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ومو من قريسة فلاديميرسكوبه ويدمناليوشكا كراسيلنيكوف . الور اسة/ زفي 






ا- الحقوا. به'» اقتلوا' الكسى ٠‏ فا 


























القد كان فلاحا صالحا » ولا جدل فى ذلك , ولكثه فسد » واضحئ يبلك عناءوا ... لم يذهب بعيدا » فنحن تعرف اين ذهب 

لعي اولئك الارغاد ... تستطيعون ان تمسكرهم بايديكم دون 
وهكذا وقع فاديم بيترفيتس فجاة على اثر الكسى الذى كان لم . 

يلاحقه للاسبوع الثانى » وقع على ائر كائيا . واضطرب اضطرابا سال تشرغاى 

د ياوا فد ملمكاة عه ا ااال زحي فى لية حالة - ومل تعطو إلا مستريحة ٠‏ يا رفاق 5 

سيجدها ؟ معذبة متغيرة بسكل لا تعرف فيه 9 اح نعطيكم :0 الآجل ذلك لعطيكم ٠‏ 


يفمل سنوى أن يضمع اراسها السالب مق سيره 
الشائب :: . «حسنا'» ايا كايا ٠‏ 


أن تعيش ٠‏ 


كك 
ا يمكن .أن تجمع الحمسين ‏ خصانا :او اتحوها ... اتركرا 
شيولكم لنا ٠‏ وسنتبادل بعد لالك ٠٠‏ يا الهى » اله لا يتركنا 


بجلب: الخيول » ووضسع السروج 
بيتروقيتش من النساء ونيد الغطو + ولما داين 
قسال فاويسم 








غير ملوثة ,.. 
سار. الفوج يسرمسنة فى الطر. 
.بيتروفيتش .يترتع على السعرج .. وا 
فى :ذاكرتة الكالحة . سيميدما الى 
ةا عقاء» 


عليها تقدم قاد 
أن الرجل يريد ان. يسأل عن شىء اقبلن نحوه ٠‏ 





كان له 
امو الآن 4 


ته هسنا تكن الحالة لق 





ات المحترقة فى قرية.فلاديميرسكوبه ها تزال:ترسل 
٠‏ والاطفال ما يزالون ياترن روا بذعن الى برك الدماء 
الت الم ا ٠‏ والتساء هازلن فى مغبائهن فى بيوت 
ل ات منتفغات الوجوه بالنموع .حي افتحم تشوغاى 
وروتشين الرية ‏ تتسكيلين من عطرفيا.. لعن كراسيلنيكوف لم 
يكن هناك . فقد ثبهه' اعد الناس فخرج مع شقاله قبل لصف ساعة 
تفريبا من ظهور الحمر بعد ان نكل باعضاء لجنة فقراء الفلاسين , 
واعمل وشتائه اللمن بسيوفهم ى سبعة عشير رجلا » وجملوا اليد 
افائاسى ثامن عشيرهم لمجرد اطهار السقاوة . 

كان حنق الفلاحيئ عليه شديدا جدا حتى ان القرية طلعت عن 
بكرة ابيها تقريبا » واحاطت بالفرسان ٠‏ الذين كانت خيولهم تترئع 
تحتهم متعبة ٠‏ وصاح الفلاجون 








-. اليس كقالكة 
اة من الخ ل اشبة وق :وجلا عه ال هلا 





, جميلة شمابة‎ ٠ فقد كانت من الاعيان‎ ٠. 
الالمان احرقزا بيت الكنى فى الربيع 0 «يفايهل يمن‎ 
+ إبيتا ...لم حصلت الامور مع ياكرف‎ 

اتدائمت امراة الثة التقترب من فاديم بيتروفيتص , 
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.ولكن الشميطان اللمين لم يستطع ان يقتلها .. وهى من شهر آذار 
تشتفل معلمة عندنا. . 


- هكذا ٠‏ اذن ب قال فاديم ب 
الآن فى القرية ؟ 





,وفيتش + وسمل - وهل مى 


ادلن النظرات , غندئذ قالت ,امراة رابعة 





- اخذها ممه تحت التبن فى احدى العربات ٠‏ ولا تعرف ان 
كانت ميتة ام حية 

كان صبى صفي ينس بعبنيئ مفتولستين الى روتشين - الى 
سيفه ذى المقبض التحامى ٠‏ والى,حذائه المترب.ذى المهماز ٠‏ والى 
الساعة الكبيرة فى معصمه » والى المسدس المتدلى ٠‏ وقد القى راسيه 
إلى الخلف كليا لين الى وجهه ,. وقال يصوت غليظ : 
يا عم . هن .لا يعرفن شميئا عن العمة كاقيا. . 









ابتميدتايه. +.بازعيد: يما الفتون يعرف إل لدت 

عتيدا.٠اهاذا‏ اتصرفا 5" 

- ماترينا اخذت الممة كاتيا الى محطة. القطار : لم تكن العمة 

نيا راغبة فى الذهاب ٠‏ فبكت بكاء شبديدا .٠‏ وكذلك ماتر 

ثم قالت العمة كاتيا لى : .«قل للاطفال اتنى سماعود. 

دشل الكسى القرية مع عرباته غادرت ماترينا والعمة كانيا من طرف 

القرية الآخر ! وعندما عدا الى الل انزلتانى من العرية .... 
مناح ‏ تفنوفاى : 

ات الى الغبول 1 

ولم يتح لفاديم. بيتروفيتش الوقت ليسمع الحديث الى 

. غادرت الفصيلة القرية على يرل مستراحسة وعربات 

رشاشات . كان فلاح قصير داكن البشرة » من اولئك الذدين اضطروا 

إلى قضاء اليوم بطوله جالسين فى البئن غاطسبين الى سسررهم فى الماء 

والطين يخب بحصائه الى جانب تشوغاى وروتشين رافعا مرفقيه . 

وقد امتطى حصائه بلا سمرج بالهيئة الى كان فيها حافيا ممزق 
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القميض مقسى كله متفوش اللحية ٠‏ قاد النصيلة فى حركة التفاف 
الى غابة لاشجار البلوط ٠‏ كانت الطريق الوحيدة للشقاة فى هذه 
الاتحاء . 

وصلوا قبل انقضاء التهار , واخذوا يحيطون بالغابة تاركين 
مغرجا واحدا للشسقاة ليقعوا فى كمين . كانت الشسمس الواطئة تنفة 
ِباشعتها من وراء الاوراق اللامعة الى جذوع الشجر المعرجة . كان 
الحصان الذى يمتطيه فاديم بيتروفيتش كثير الحركة ٠‏ بهن راسه 
ويتوقف ويعض ركبته » ويضرب بطنه برجله . القى قاديم 
.بيتروفيتش المقود اغيرا , واصمك القربينة بكلتا يديه على اهية 
الاستمداد . كانت اشعة الشنمس المبقمة بسحب البعوض الذهبية 
رتشرطها » فكان يصعب تبيان اى شمىء الى الاهام 
كان الطلبة العسكريون المترجلون يزحفون 
يميئا ويسارا فى صف نحيل وهم يطاون المساليج المغشيخشية بحذر 
خلال الاجمات الثامية. والسرخس الطويل + 

نبه الدثيل الى انهم سيقمون فى مكان ها هنا عل كوخ حارس 
الغابة ٠‏ ؤعلى الطريق الوحيد الذى من الممكن ان يسلكه الشقاة 
اللتفاذ الى قلب الغابة . وقجاة ظهر للعيان سسقف مغطى بالصوفة له. 
افة كالسرج على بعد خطوات من ده 1 3 
معدا من تحت الاعشماب. الكعيفة . وصفر صفيرا خافتنا . كا 
الاغضان تتكدر' بغشغفسة اشد وعلى مسبافة اقرب, تحت اقدام 
الطلاب العسكريين , مز الحصان :من ,جديد ٠‏ ومن خلال الاحراشن , 
وشاهد الكرخ المتروك فى فرجة صغيرة من الغابة كانت تقف بالقرب 
نه بضع عربات محلولة منها خيولها ٠‏ وتتثائن اسسمال وخرق . لقد 






























امسك فاديم بيتررفيتس قربيئته فق هيئة استمداد , واغذ 

«ور جول الكرخ بحذر . وكان الكسى كراسيلئيكوف يتراجع 

إعامه بحذر ايضا من ركن إلى آخر » وهر ينوى الاستيلاه ملى حصان 
ا الفارس . تلفت روتضين » وتوقف عند العائط الجائهى ٠‏ 

الكسى عند الحائط الامامى بثافذته المحطمة ويابه المخلوع , 

إلكى يقوم بكل شمى: دون ان يحدث ضجة امسك بسكينه فقط بهيئة 

متعداد . وحينما خرج روتشين من وراء الركن , هجم الكسى عليه 
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بسكينه آلا ان روتشين استطاع أن" يحمى نفسه بقربينتته ٠‏ ونب 
الكمى الى الوراء فارتطم لهرء بحائط الكو بشدة . ومنقط السكين 
انظر الى فاديم بيتروفيتس , وكانه ينظر الى ميت يبعث حيا ٠‏ وزعق 
زغيق الهول » وركض منحنى القامة ٠‏ هازا ذراعيه بارتباك + 

- الكنى 1 

صاح روتشين ٠‏ وجذب المقسرد وانطلق فى اثره ٠‏ وصل 
الكسى ال شجرة , والقى ذراعيه حولها فجاة ٠‏ وضغط وجهة على 
جذعها ٠.‏ وثب روتثسيل من على السرج ٠‏ وراح يطلق الرصاص فى 
اتستديد مباشر تقريبا على ظهر الكسى العريض المهثز ٠‏ 








- مكانك تطلقن هنا 8 
ع قات 
الحنى روتضين » وتخطى العتبة الى كوخ صفير مائل ذى 
واطنة جدا حت ان الارقطيون فى الغارج كان 
أذفائر ممتدوعة من ورق ار وبع 
الكتب موضوعة على منضدة صفيرة والغة 
. وكان احد الدقاتر حفتوها وزبالقرب هنه 

.يعنى ان عاقيا" لحقث فقطة أن تهرب بنفسهاا 0 
المتضدة': غطلى الطفل الصغير فمه بيده غلسة واخذ يكبت ضحكة , 
ويشير لروتشين بعينيه الى الموقد ٠‏ 

كان غراب فيظ صفير ذر عينين مستديرتيل بلهاوين يجلس 
امام فتحة الموقد . ولعله سقط من المدخنة حيث كان عشه ٠‏ ولما 
راى الغراب الانظار مصوبة تعره تفز داخل الموقد خافقسنا 
إبجناحيه ليعين لفسسه + قال الطفل + 

0 انها اربعة غربان قيظ هناك . وسناصطادهًا كلها 

قلب فاديم بيقروفيتش الدفائز الموضوعة عل المالدة فوجد 
دفتر يوميات كاتيا المدرسية , حيث كانت تسجل فيه الدروس 
زبعشل الحراذث النميتة : وكالك عل يومية تقريبا كلتم" بما يلا + 
«شاغبا أيفان قافريكوف مرة اشرى ... * ار «اقطم عل لقن 
عهدا بالا اكلم ايفان غافريكوف ثلاث اينام . 
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ان غافريكوف على حافة السطع ليخيف البنات . انا فى 
ياس قام #0 
سال روتصين : 
- من ايفان غافريكوف هذا ؟ 
انا 
- ولماذا تشاغب , ونزعج يكاترينا دميتربيفنا ؟ 
١‏ زفر ايفان غافريكرف زفرة عميقة , واكتسست عيناء الزرقاوان 
إزاية نامة , 
- يحصل ...+ انا مجتهد فى الدراسة ...انظ فى دقائن 


الغط للبنات : غربشة ..رهذا هو دفترى . ستتدهش ٠‏ وانا اعرف 
جدول الضرب كله » هل تريد ان تسال ؟ 


0 
-. قد تكرن لديها رسائل ودفائر اخزى مغباة فى مكان ما 
تعرف 5 

- كل شىه هنا :.., ساخد هذه الى البيت الآن ٠:‏ طلبت ,مني 
اعرض على الدفاتر :, والا فان الفلاسين سيلفون باوراتها 
اللرهم . 

قرا روتضين فى صفحة الدفش, الاخيدة. 

« . ..الا.أدزى لماذا انا مؤمنة بائك حية.. وسئلتقى يوما 








م 





ها ... نصورى اننى خرجت من ليل طويل طويبل ... واود ان 
احدئك عن عالمى الصغير الذى اعي فيه . 
النافذة . قاذهب الى الجدول للاستحمام . ثم فى طربيق العر 
الحليب عند المسة اغافا ء صرت مديئة لها بزويل ومنتق كربيكا ٠‏ 
ولكنها مستنتظر ٠‏ ثم 
اليس الا الاشير” 


انا ضرور' 



















حي اقول انتى امس ا 
اعرف »ايا داشتكا , انك بتفهميئ ما اريد إن اقول .... يضنايقتى 
افقط بعضض الاحيان الصبى:العزيز على ايفان غافريكوف :.. ان 
قريد قي ..0» 





وانقطعت الرسالة عند هذا الحد لنفاد الفراغ فى الدفشر . 
جذب فاديم بيتروفيتثى الصبى ايفان غافريكوف ٠‏ وحصره بين 
وكنحيم 

ا ها »ماذا تريد.ان اعدى الك 











- سارى العمة كاتيا قريبا » واخبرها بانئق اغذاتته 
رج الى الفناء لاطلق ٠.‏ . 
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كانت الفسبس فى الهواء الساكن تشوى شوارع تساريتسين 
المقفرة , حيث كانت اكوام القاذورات تتكدس عند مداخل" البيوت 
بابوابها المفتوحة على مصراغيها . كان اهل المدينة مختبدين ٠‏ وعلى 
منحدرات الفولقا فقط كانت العزيات المثقلة بالممتلكات الحكومية 
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الاايكاد يصمد لضغط جيش شال القفقاس الحديث 
ادة الجنرال فرائغل . 

كانت محطة التلفونات ها تزال تعمل ٠‏ ولكن المدب 
إبلا ماه ولا كهرباء . وتوقفت المصائع . وفك كل ما يمكن 
منها ولع وجمع وجمل الى رصيف الثهر . ولم ببق فى المناطق 
العمالية غير الاطفال والشيوخ . فلم تكن بروليتاريا تساريتسين 
















ارافة من البيض ..فمن كان ما يزال ذا مقدرة الخرط 
ف اليقساتل والآخرون سافروا على سطوح العربات وغلى 
ظهرر السفن وبطوئها . وكان الئاس يرحلون شمالا الى مكان ها . 
اوكانت مستودعات الاغشاب على ضفة الفولفسا تحترق » وهدير 
المداقع 0 
كانت كل حياة المدينة تتركن فى مخطات القطار وارصفة 
النهر . وامتلا شاطى” الفولغا بالاكياس والضناديق وقطع الآلات 
لاوط » وكان مثات الناس المتصببين عرقا يقلبون هذه الاشنياء 
إنها على خشبات الصعود الى السفن ... 
انتظلار الضعود الى السقن فى صفوف 
صامتين جياعا يحدقون خلال الغبار الساكن الى 
١‏ الماء رت الملتمع فى اشعة الشسمس . وكانت الفولغا العريضة فى 
نهاية حزيران قد ضحلت حت ان الجرف الرملى فى الضفة الاخرى 
اقترب الى حد لا مثيل .له ٠‏ فكان الناس يغوضون فيه عراة 
بحون فيه ؛ كما كانوا يسبحون فى هذه الضفة ايضا فى الماء 
الفاتر .بين المبانى على الشاطى' , ووسسط النفايات العالمة » ولكن 
من صرب الثهر لم لهب طراوة ٠‏ 
كانت المراكب المسلوشة القئرة ترسو على الارصفة واحدا 
الآخر » وكانت ترتفع منها صيحات هاذيسة . كانت سطوج 
المراكب غاصة بالنازحين ومقاتلى الجيشش الاحسر الاحياء وسط 
الجنث » والمصابين بالتيفوس المتوجمين المتمتمين الهاذين ٠‏ كا 
رات المراكب والمقطورات تحتك بعضهسا ببعض وهى تنتظر 




















م 








3 » من استراخان وانضورنى ايار .. 
كان 'زنجال ‏ الاسعاف الملطخون ببقع 'الكلس' يركضون 
نلهور المراكب ٠‏ ويتخطون عبر المرضى الراقدين » ويرفعون 
الحوتى ٠‏ ويلقونهسا عل الشاطى' ليوفروا مكانسا للاحياء ٠‏ كان 
الكلس يتثائر , وحامشن.الكاربوليك يرش ٠‏ وقد سدرت الاوامر 
بشع الجنث فى اكشناك بيع المرطبات والكفاس *.. وبدات لجعت 
الحى , وتشققت السسقائف الغعنبية المقامة عل عجل . 
انة الغائقة 'بشسكل خاص كانت تحمل النامن على مضادرة 
شاط" تساريتسيئ ٠‏ وكانت طالرات 'فرالغل اتطير قوق المديئة 
كالظلال من “خلال ثقاب الغبار . وكانت تلقى قنابلها على الثهر . 
كان الناس يتسدلون عبن نقاط حراسة الرصيف » ذكاليم 














: على الشساطى" بالقرب .من 
اغشنبات الصفود' تاها وقد«استتلقست: قيها 'انيسيا :وداشنا: وقد 
جلبهما كوزما كوزميتض من الجبهة بموجب امر صارم لآم الفوج 
تجلى المراتان لا عن طريق السكة الحديد ‏ بل فى سفيفئة 
اقطعا » ولو كلقه ذلك حياته ٠‏ قال تليقين له.8 

- يا رقيق لفيناوف ».انك لم تقم قط بمهمة اكثر مسؤولية . 














انزلهما فى مكان الارساء » واعتن بهما قدر وسعك ٠‏ اسرق او اقتل », 
ولكن عليك ان تطعمهما جيدا . . . ستكون مسؤولا عن حياتهما ٠٠٠٠‏ 
كانت المزائان فى .العربة على القن تغطيهضنا 





الغرق , مثسل هيكلين . وكانت اليسيا قد عادت الى وعيهسا, 
ولكنها كانت واهنة بحيث لا تستطيع ان «تلتح فمها ٠.‏ فكان كوزما 
كوزمين بضطر الى ان يباعد بين صفى .اسنائها باصبعه ليجملها 
اتشرب الماء الدالى' من زجاجة ٠‏ وكانت داشنا الى اصيبت بالتيفوس 
بعد .اليسيا 'تهذى 'متمتمة دون انقطاع :بصنوت خافت “غاب 








© مشروب شعبى روم في كخول ٠‏ (المترجم) ٠‏ 


0 





مرت عدة مراكب دون ان 
اركوبها ٠‏ توسل والدموع ف ٍ 
من الناس مساعدته فى حمل المراتين الى ظهر المركب » ولكتهم فى 
ذاك الوضع الصعب لم يكلفوا انفسهم حت الاستماع إليه , انكا على 
العربة , وحدق بعينين ملتهيتين فى ذلك السراب ٠‏ فى العكاسات 
القسمس المحمسرة من خلال الغبار عل النهر الداق" الوغر , وال 
المراكب ‏ الصنا' اد صبن محملة بالجئث ٠‏ وترامي من جديد 
هدير المحركات المتوعد ٠‏ واثارت القنابل التراب فى هذه البرة 
على مسافة قريبة , وغطى الغبار الشابلى" كله .. القى الكثيرون 
انفسهم فى الفولفا » وسبحوا الى مركب مقبسل صائحين : «القوا 
الحبال . . ٠‏ » الا ان الحبال لم ثلق لهم » فظلت الرؤوس تحوم طويلا 
قرب المركب مغل يطيخ اسود. ٠.‏ 

والآن .لم يبق الا الجركب الاير تقريبا ., :وهو مقطورة صغراء 
اواطئة ذات هراوح الدواليب المعوجة . لم نتجه نحو رصيف الرسو , 
يل بالقرب منه » الى رصيف خال من الناس ٠‏ اذار كوزما كوزميت 
إلعربة على الرمل العميق » وكان الاول فى الوصول إلى الرصيف عدوا 















الهينة من العهد القديم كان يقف عل : 
ازوجة قائد الجبهة واخته لاجلو بهما ٠‏ والتهاون فى الموضوع 
يعرضك للرمى »:ارسبل.لى انين من البحسارة. ليحملا المراتين الى 
المقطرر 








وئرك وجهه المنفعل وكلماته الحاسية مفعرلها . تخطى وقاد 
قذر عار الى النصف حاجز المقطورة ٠‏ ونزل:الى ششمبة الصموه.. 
كان يرتدى بنطلرنا مهلهلا : 





ات اين هماء؟ 

-. لا تستطيع حملهما إوحدك »يا رفيق . 

وكيف لا ببية 

تقدم الوقاد من العربة » والقى نظرة الى المرائين الراقدنين » 
اواشار الى انيسيا :. 


- اهذه زوجة قائد الجبهة 5 


5 0: 











ات تعم , هى ٠.2‏ واذا حصل لها مكروه عؤقنب الجميع 
بالرمى .0 

أقال الوقاد هادنا 

حلا تعاول ان تخفمنئ ١‏ .انها طباغتنا اليسها * 

- ألما فقذت: قلق ٠»‏ يا ركيق لاع آية بطباغة ص 1/1 : 

- لا تصرح بى ايا مقفل ٠‏ 

واغرج اليسيا بسهولة من الغزية , والقاها على كتفه » وعدل 
أوضعها ٠‏ 


ات سناهد تى'ى اخذ هلاه ايضنا. 1/٠‏ 
حمل كانتا المزاتين بين ذراعيه ٠‏ وسار الى المقطورة . العكفت 
الالواج تحت ثقله حتى منت الماه ٠»‏ 
سحب كوزما كوزميتش وراءه كيس الخيز وشحم الخنزير 
المقدد » وحقيبة'الادوية وهو فى غاية الرضا .-.. 





فى صباح العالت هن تموز ارج سستيبان الكستييفيتثن ٠‏ وهو 
معلم مدرسة . من مطيخ السترداب الى الفتاء الصتثير حشنايا ووضائد 
ومقاه وتجبتزه "مترودلة يسماحية حشرا ؛وززيطًا من" الكتب 
والمخطوطات ٠‏ وحمل ومو يترئح اضمامة هلء ذراعيه من البناطيل 
والستر المتربة والتنورات والفساتين الصوفية » والقى كل خمله 
على الارض ٠‏ وفتع قمه ماسجا سيول العرق يكمه ٠‏ كان ميللا 
بالعرق بكليته : شعره الاصفر ولحيته , وبنطلونه من قماض 
القنب , وقميضنه المتسنع ؛ المتلصق مخ حمالة 'البنطلون يدفق 
كثفيه المكورتيل + 

كانت امه المترهلة المرتدية ثويا سود تضتزب سبتجادة بعضا 
وهى جالسة على كرسى من الغيزران واخته المشلولة ذات الجبين 
البارز بحيث يبدو سائر وجهها صغيرا منكيصا تستلقى متثمية فى 
كرمى على عجلات فى ظل شجرة اقاسسيا ٠‏ وكان الحر ساديدا حتى ان 
المصافيي نفسها كانت تلتح مناقييها. ٠‏ 

قال ستيبان "١‏ 

ماما د علدا كل »لطيو لطم 


























ولن استطيع اكثر 


00 بس 


















من ذلك !يا الهى.» كم سادفع الآن 

- ياستيبان ٠‏ ليست عندنا قطرة من الماء....يتعين عليك 
ايا عزيزى , ان تتناول الجردل وتذهب لملنه ٠‏ 

- مستحيل ٠‏ يا ماما ! الا يمكن الاستغناء عن ذلك ؟ اها ١‏ 
تلك هى اللمنة حقا ! 

ووقع ستيبان الكسييفيتض فى ياس حاد . ان جلب الماء يعثى 
النزول الى شاطى' الفولها ٠‏ حيث .ما :تزال اكوام الرماد وا 
المحروتة التى احرقت فى.اكشساك المرطبات والكفاس ٠‏ ويعنى الدخول 
فى النهر الى الصدر: ليصل الى ماء انظف » واغتراف جردل من الماء » 
وحيله عل المرتفع لال الرمل السميك فى هذا الحسن 
الجهدمى . 








ب لو استخدمنا ادا من الناس الدفعت.» على ما يبدو عشرة 0 
اووبلات على:الجردل الوائعد .. ان .قلى.المن ,,.حسب .ما اطنا ... 

حاقل ها قزاه. صاقهاز. 

ب لمع .». ولكنك يد سيا ماما ».«تفضم اين ,أن /اجيسد القن يهذه 
الجرادل :+ ..... 

الم تجب الام .» وتابعت,ضرياتها. الضعيفة على السجادة ٠‏ الح 
اسيتيبان الكسبيفيتض يتنفس يعسي » وهو ينظر الى وجهها الممتى' 
اخلط : بغطوط . الصزق .م سال تخاقت / الصوت + 

- اين.الجردل ؟ اين جردلك هذا 5 

صرع, بالجولة ,الشانية يصوت :قبع ».بق ان الثته. المريضمة 
اقالت متضرعة وهئ فى ,مكائها تحت الاقاسنيا + 
جالايجاجة ليا 
- ل لازم »الاذم 1 ساجلب الكما الماء ». وساجلب لكنا 
القصريات! وجتى آخر حياتى ساعمل مثل البغل الذى يجن عربة الماه! 
وليذعب الى الشيطان مستقبلى » وتدرجى فى الحياة » واطروحت ! 
كل شئء قد التهى وتحطم ١‏ فراغ مقمل ؛ جثث محروقة , مقبر: 
لا فينيكين ولا غير يستطيع أن .يبعث شيا !.... 
اواغذ يقرقع اصابعه المبللة بالمرق » كما فعل ذات هرة امام 
داشا . وعزم ان يتخلص من جردل الماء بطريقة او باخرى ٠‏ وفجاة. 
فق جرس برج الكاتدرائية الكبير رئانا بعد ميت دام اكثر من عام : 










































000 


دق » وسرى فوق المديئة المهجررة صوت متهلل مهدى" لكل 
العناوف 6 اركف لشنهبان الكتتريغرتن .فا لفلف الجلزلة. ».ويل 
عدوء مفاجى' على وجهه الناحل الم تعشن .»بل .لاح عليه قليل«من 
البله بسبب ابتسامته . قالت الام 

- ستيبان ٠‏ على اية حال ينيغى عليك ارتداء اللباسن الجِيد 
والذماب لحضور القداس ايشيا . 

> .انه لا يؤمن , ملحد .يا ماما.. 

اقلت الاخت. الجالسبة. تحت الاقاسيا: بحنق خافت ٠.‏ 

- وليكن . على الاقسل ليتظامسر ٠‏ فلا يحسبوئنسا من 
الح . 

صاح ستيبان الكسييفيتش بنكد 

- ما هذا الكلام ».يا هاما 5 ما كدنا نتخرز من مسئرات البلاشفة 
حى. اغذت +تدفميئنى الى مستنقع :البرجوازية الصغية ٠...‏ تمافا: ٠‏ 
بالضبط ! - وكش باتجاء الاقاسيا , حيث كانت اختنه تفيض 

















يا الهى »بان 
النزول الى مستواهم .يعتى .الشطب على نفسك؛ذاتها !“لم ,تكن لنا 
حاجة.اذن الى التملم والتفكير. والتمنى ! انا اكره البلاشفة / لا لانهم 
حصرونى فى السرداب ٠‏ ولا لانهم اخذوا جميع الفحم من مجطة:اسالة. 
الما » بل لاثهم داسبوا على حريق الذاتية . : ٠.‏ انا اعب التفكير كما 
يملى ضميرى » عبقريق . وانا احب قراءة الكتب الق: تلهمنى ٠‏ ولكن 
لا احب ان اقرا كارل ماركس » ولو كان على حق :الف هرة:..: انا 
هو انا ! ... وبنفس القدر تماما لن اقبتل» يا امق: وياااختى ٠‏ بيد 
ضاحبكما:دينيكين . .. النفس الاعتيازات اتماما ٠...‏ 

وبعد ان قال سيتيبان الكسييفيتض كل ذلك بايماءات قوية 
جدا: فى شسمسس حرارتها. اربعون درجة منوية:٠‏ قام .بلا ترايط. كلى 
ايضا بسحب سترة طويلة وبنطلونا من كومة. الملايس ٠:‏ ونزل الى 
السرداب ٠‏ وظهن يعد تصف ساعة فى ملابسيه الكاملسة. وفى الميص 
منشى ماسكا بيده قبعة رمسمية وعضا . وبعد ذلك لم ينطق احد فى 
الفناء: بكلمة واحدة . خرج سقيبان الكشييفيتفن. الى الهناررع. وسنان 
فى الجانب الظليل الى ساحة الكاتدرائية , 
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كانت اشنجار الاقاسيا. الواطئة خول. الكاتدزائية. رماؤية :من 
الغبار » وقد جلس تحتها بعض الاشخاص فى ثياب مهلهلة . نظر 
احدمم الى المعلم اثناء مروره نظرة دعابية مصعدا بصره من الاسفل 
اليتفرس فى عينيه . 

وقال بصوت عميق واضع : 

- | الوجه المدهس يزهو بعدد من التفيرات السحرية . 

وراء السياج كانت كركبة من الخيالة التوزاق تقف مترجلة 
فى فمصان كاكية ٠‏ بيثما استلقت على العشسب المسفوع حظيرة من 
طلاب المدارس الصسكربة فى بزةٌ الاسستعراطئ التامة » والمعاطف على 
الاكتاف ٠‏ والقصعات والارفاش مقربة ... وكان جمع من المدليين 
يقف على درجات الكاتدرائية . وقع بص ستيبان الكسييفتش على 

جر الغردوات شافيردوف المجامل المتنمسق فى قميص دوسى 

مطرز ٠‏ وممه زوجته وطللاء ؛ وعلى بريس وهو صاحب مطيمة 
ضغيرة ضئيل الجسم مهمل الهندام كثير الحركة ٠‏ يهردى متنصر , 
ومعه زوجته واطفاله الستة. ٠‏ احنى 

















أن اثار الاخبال ما زالت تلوح على ١‏ 
الى عهد البلاشفة استخدمت مسنتودها ‏ للاطممة) فقد كان زجاج 
التوافذ الضخمة مهثما * وبقيت على الجدران المسلرخة كثابات 
هثل «15 كيس بطاطنى ٠‏ . . المتسلم (غير مقروم» الا ان لآلاء 
العديدة على منصة الايقونات المذمبة.» والبغرد المتضاعد 
إلى. القبة , وترديدات الشسمامس المتداح.صداها. كزئي الوحش تحت 
رد السقف ٠‏ واصوات الجوقة الطفولية الغالية من الجرارة.» كل 
قد ترك خليطا من الانطباعات فى نفس منتيبان الكسييفيتشن ٠‏ 
احس بالمهابة على مالوف العادة وفى نفس الوقت وبحكم العادة 
عانى من الشعور بالضعة , فان ذيل المثقف البارز. باستقلال 
أت الد الكمش. بين رجليه. من قلقاء الفسة.. 
الى الامام ٠.‏ كان الرؤساء العظام..». اصحاب السنطرة يقلون 
الاث 'قصار..وطوال » ممثلئون 
٠‏ وكتافيات ذهبية 











اوفضنية عريطة؛ ناعة ....وكان كل, واحد. متهم يمسك' فبعتلة بيده 
اليسرى المطوية ؛ وبمسمع يثلاث اصابع يده اليمثى على صدره مغ 
ترديد الشسماس : «لنصل للرب ! » .. وفى المقامة ». وعلى يساظ 
مفصول وقف جنرال متوسط القامسة فى قميص كاكى فضفاض * 
وبنطلون طوبل ذات شريط فى موضع الدرز . كان شعره نصف 
الاشيب الممشظ الى الخلق. يبدو محكوكا عند القفا ٠‏ وكان يرقع 
يده الصغيرة الممتلثة الشبديدة البياض هرات اقل بكثير من الجنرالات 
الآغرين ٠‏ ويزسم علامة :الصليب عريضة .بطيئة .٠‏ واضها. اضدامة 
بقؤة على .قضون جبيئة المتعدن قلليلا'ء 

وعرف ستيبان الكسييفيتقى اله دينيكين ٠‏ تفحصه بنهم ؛ دون 
إن يرفع عن شسفتيه الدقيقتين ابتسامة النسكك اللاذع » ولكن عن 
غير وعى بنماما فى هده :المرة ٠.‏ كان :اعد الضمباط.: يراقيه. اغتمام 7 
.وقد انسل مقتربا ووقف الى,جانبه . كان منتيبان الكسييفيتش منغمرا 
باجساساته ‏ المتناقضة. وقد جذبتسه يكل خاص يد ديشيكين 
البيضاء تلك ٠‏ ومن لا يعرف يدى الجنرال ٠‏ ورخاوتهما المتباطئة 
بشسكل خاص ٠‏ والمرء مهمسا حاول لن يستطيع ان يجمل ليده هذه 
الاممية القزيدة » وهذه المحاولات غير المجدية تجمل يد الجنرال 
مضتحكة :»ولا سيما خين. يمدها الرئيس اليه ختلطا لتضافخها ٠:‏ او 
ة الشبيهة بالسجق » وهو يوذع 

لة وراز ياقته . كل ذلك لا 


























امة: يضع. نظارة ..واخد .يتكلم ,. وهو ينظل الى 

.أن الامس التاريخى لزعيمنا المخبوب القائد.«العام. للقرات 
لبيضاء لجدوب روسيا + الفريق. التون ايفانوفيتض دبنيكيل قند 
طبع باحرف من ور فى قلب كل ارتدوكسى. ٠‏ والقائد العام يبدا امره 
بالكلمات الثالية.: «بالنظر لان هدق الاخير هو الاستيلاء على 
موسكو , قلب روسيا , فائنى آم بيده الهجوم العام فى هذا اليوم » 
الثالث من «تموز... . » ايها السادة ٠‏ ان ذلك وكان السماء انشسقت 
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افؤانناا: وصوت القديس ميخائيل: يدعو عستكزة الابيض الطاصر ' 

احس استيبان الكسييفيتش بنشدقة إلى اغل القه ». وضدرة 
يعلو ويهبط بسرعة تحت القميص المنشى المبلل ٠‏ واستوكى غلية 
الانشراح . وراى دينيكين برقع كفه الى جبيته ببطء ٠‏ وادرك. 
الكسييفيتش فجاة انه يجب ان يقبل تلسك اليد ... وبعد بضع 
دقائق حين كان دينيكين اول من قبل الصديب » وسار علسى الممر 
المفروش ببساط بسيطا ذا لحية رمادية مشذبة مثل شيخ لليف , 
0 














ار لاخ لشمة لل" اجاذا .ولاك تسيامل 
إنترففيه. من الغسف ٠‏ وجذابه الى الاسفسل ب 


- الردت إن" أقبل يله فقطا نه 

ات اين اذن : الدخول' ؟ 

اؤواصل الضابط دفتع ستيان : الكسييفيتش «تحو ‏ الجمهور 

دون ان يطلق قبضتيه عنه . وبالقرب من باب الغروج الجانب 
الغنابط :بهسرة امن راسةظالبين 'فتييل .من .طلبة الجدرسة 

بية بحملان 

- غذا هذا الى آمرية الموقع ... 











«كما تزى , انها العزين المبجل: ايفان ابليتس » اننا وصلها الى 
إسمتروما ثنسها ٠‏ ولم اجازف ان انزل فى الطريق فى اى مكان, وحتى 
نى نوفغورد لم بد ل مكانا ماموانا من. ناحية الخوادث االطارئة 
إبية ٠‏ فنزلنا فى ضاحية من كوستروما » فى بيت غشمبى عل الفولغا 
حديقته الفثبيراء واشجاز الحور ٠‏ وكل شىه كما يجب ..١‏ والبئدة 
ة طليقة تقع عل :تلال مثل روما » تجدها سناكئة وئالية وهذا ما 
اجه فعلا 


داريا ديميتر ييفنا تتمائل للشفاء ء. ولو ببطء ٠‏ وهى ما تزال 
ضعيفة جدا , وانا احملها كالطفل الصفيي من السرير واغرج بها الى 
الفناء . وت »عل ما يبداو » معل شهية الذلب., رغم إنهيا لا 
تستطيع الكلام » ولكنها عندما تريد ان تاكل تشسير بعينيها ... ولم 
١‏ » على ما اعتقد - وجهها صغير كقبضة اليد » وغالبا 











اثلاثة اسابيع تقريبا فى حالة هذيان ؤافماه... طوال رجلتنا عل 
الفولفا , وكان هذيانها مضطريا موجعا , وروحها تصارع بلا القطاع 
ابيع الناى . هناك ما» جرامر اد شي من هذا لديل جلت 

١‏ فى هذيائها » مهنا 
ان داريا ديميتر بيفنا 






ل ؛ وما كنت اكتب لك عن ذلك لول كتاف عرشي 





غير أعتيادى ... 

القد انتابنى الجزع والذعر غير مرة ٠‏ وانا اراعى يثبات الامر 
الذى اصدرته باطعام مريتينا جيدا , وقد جملت ذلك مهمق 
الاساضية” أن الرئن شلب" رانناس] اما كزين الوط اللي 
وبحسون بمشاعر لا تقل عن الكرة الارضية رحابة » واما يخلصون 
جلودهم بكلبية عارية . وكلتا الحاا ان الى الرحمة الحياقية : 
هناك من تستطيع إن تجذبه » وهناك من تستطيع ان تخيفه ‏ 
غالبا ما تفل فى تليي القلوب والتماس عشمرة ارطال من الخ 
الجرع وحدها . 

بادلت كل التوافه الزائدة مما اخدناها معنا بالغبن والبيض 
والسسمك . وكم من مرة وقمث فى الغواء بيع ممطف داريا د! 
السميك الذى هربت فيه من سامارا فى الغريف ٠‏ ولكننى امسكت 
نفسى , لا بسبب الادراك السليم ٠‏ وانا انظر الى الغريف ٠‏ بل 
لان هذا المعطف قد شبهد دائما فى هذيان داريا د, إييشا 
كمتهم غير ملهرم لى. ومعنى ذلك الثى اضطررت الى اللجرء الى الحبل» 
الى خداع النفوس الميالة الى التصديق., والى الرقة المخضة . ومرة 
اغرى نفعت قراءة الكف . اصادف امراة ريفية على رصيف النهر تخمل 
كيسا فائرثر معها وابحث عن نقطة ضعف . وهى موجودة دالما.» فان 


























بدموع 








































الحياة شان كبير : وادير الحديث حول عدو المسيع » والفامن 
فى الفولغا يتحدثون عنه كثيرا الآن , ولا مميما الى الشنمال من قازان ٠‏ 
وهل تحتاج الى الشى» الكثير لتخيف امرأة بلها ؟ لا احتاج الا لان انال 
القتها » حتى يكون نصف كيسها لى ٠...‏ 

ايوم امس فقط ٠.‏ فى ضباح الاحد. اتشفلت ,لق توضيب ملاس 
داريا د -. .يبدو اننى فى كوستروما الشخص الرحيد الدى 
يملك بكرة خبوط كبيرة » وهو اعر لا يستهان به ٠‏ حت أن الئاس 
إيحجون الينا' ليخيطوا زرا فى. بنطلون او ليرقعوا ... وانا آخذ على 
أذلك مختلف. الماكولات دون اغجل ٠‏ كنت جالسسا عل مدل البيث ٠‏ 
.وقد لشمرت معطف داريا د, ٠‏ وبطائته من الفائيلة المرربغة 
كبا تغرف ٠‏ عل ما اطن . فيدور فى ذهنى : اخلع البطائة » واصئع 
منها تنورة رائعة . فان تنورتهسا القديمة مهلهلة كالستغال , 
والبطاثة الجديدة اصنعها من قماش اشر 
افتسالت .انيمي كونستنتيتوفنا ٠‏ ققالت! هى . ايضا «مستكون 

اخلعها . . .» فاغذت اخلع البطانة ‏ فاذا بالجواهر تندلع من 
» اربعة وثلاثين حجرا .... وهكذا فان الهذيان 
! وفى انس اليوم. عرضت الجراص على داريا 
وفجاة اراها تتذكر ! ظهر. ق.عينيها استعطاف وفزع , 
٠ 5 85‏ لقدد نسسيت الكلام.. 
بالكلمة الاولى خلال عرضها كله 



























انا بدون اشارتك ٠.‏ يا ايفان ايليتش ».لا اجرف على أن افعل 
٠‏ لا ادرى من اين لها هذا الكنز ولماذا يبدو كريها لها بهذا 
٠‏ ؤانا لا اعرف كيف اتصرفق ؛ فانا اخاف من الاحتفاال. به فى 
ت ؛ واعتبر زميه امرا غير ممقول . حلفت لداريا ديميتربيفنا 
زودقا ٠‏ وسبحت لمنتصف الفولفا » والفيت الجواهر فيها 
ات فى الحال , ولاح لمعان فى عينيها ٠‏ وكانها تخلصت اغيرا من 






5 
اعذرنى ,ايا ايفان ايليثفى » على لك عن. كل شى» يمثل 
أ الاسهاب . ولكنتى دائما كثير الكلام ثرثارا.. اعلمنا بطريقة من 
رق عن صختكم , ومل لقشى الشنتاء هنا » فى كوستروما » ام نسافر 


0 








إلى مرسكو ؟ وانا ياق على عهدى مخلضا الى آغر العم .لك ولداريا 
ديميترييفنا . كوزما نيفيدوف »..١‏ 





جلبث البريسد ممى - قال سابوجكوف » وصمد 
الى العزبة المصنوعة من الاغصان المضفورة واتخذ مجلسه عل القشس 
ين قائلا - اهنؤك » ايا ايفان ٠‏ 





بارادتئ البقيت 5م فوج: كوتشاليل ».اناس جدة :4 وموم اجدريدة 
وليس ذلك كله فى ميسورى + 
- لماذا تجمل من نفسنك عجوذا:8 
سيلتهى ذلك : :عبان بعض الف 
راح الحصنائان يعدوان عل اللريق الريفية., كان جائيا. العربة 
المضفوران يهتزان » والى اليسار تلوح غابة بلوط والى اليميف » ف 
خقل نحضود كانت اكوام العصاد المتصالبة لا نكاد تلوح" الفسنق . 
وق الو رائخة قس.القمح + وكاتث تجوم: الغسطين اتطلع ٠‏ 
- من سبيكون رئيس الاركان فى لوائك 5 
اج متيميعون لستعهنازما:2 
انحرقت الفلزّيق اقرب الى الغابة 
وبا الحسانان' يجممان ."سنال «تليفيق 
- الا توجد رسالة ل » بالطيع ؟ 
نل إوه ا اغلتزلى »يا ايفان + لكا رسالة ٠+‏ 
كان ايفان ايليتكى جد محنى االظيرا متمبا إغافيا! , افجاة 


















كانت تهب رطوية خفيقة .. 












اين هى .5 
.وقتا طويلا. .. اؤتفا الحصائين ٠‏ 
ين الرسالة » وكانت 





وقفن من الغربة * وسار الى حافة الغابة.. واد يكسر العساليج 
يعجالة ». واشعل عود. نفخ فى العسساليج .. 

- خد حزمة من النشس » وستشستمل فى الخال ٠‏ 

وحمل سابوجكوف اليه جزمة هن قش القمع راكضا , وابتعد 
عله . واشتملت حزمة القش عل الفور . قرفص تليغين وراح يقرأ 
الرسالة . راقبه سابرجكرف عينيه بكمه » ثم يعود 
اللقراءة ثانية . القفسية واضحة | اذن ٠‏ نشدق سسابرجكوف من الفه , 
وصمد الى الغربة » واشعل سميكارة ٠‏ كان المجوز بالجالس على مقمد 
رد الى البيت باسرع وقت فقال + 

على القطار , والطريق يمد .هذا سيكون 
عنا » ثم علينا أن نعشر على همكان نخوض فيه.. . .. لحن نضيع 














لم بعد سابوجكوف ينظر الى تليغين » حين تقدم من العربة » 
ا 0 
الحصائان عدوا .. كان درب المجرة يمتد فوق راس سابوجكوف على 














إلا؛ان العجوز السائق لم .ريس لها |" 
اتتكسي . .قا فى اليد حيلة 
قال تليغين بصوت مكتوء 


فلتتكير اذا كتب لها ان 











- ما اعظم قوة نفسها . .. صراع دائم من اجل اغادة: القوى., 
من اجل الثقاوة » والكمال . .. انا متايهل تماما ... 

هل هى عية ؟ 
اس اها , وما نظن ؟انهًا فى كوستروما , وتتمائل للضفاء 





التفت سيرغى سمابوجكوف نحوه بقوة » وضحك الاثنا/ 
'سابوجكوف بقبضته فدفعه تليفين ايضا . ثم قص عليه محتوى 
الرسمالة بالتفصيل ؛ تاركا قضية الجواهر فقط . انها نفس الجواص 
الى كتبث لابيها عنها فى الصصيف الماضى ٠‏ حين كانت تصارع من اجل 
الحياة بصورة سافرة ومحطمة لفسها فى الوقت ذاله . والظاهر ان 
داشا فى ايام حيرتها نلك خاطت الجواهر فى المعطف . ولم تذكرها مرة. 
احدة لايفان ايليتش . ومن .الواضع الها قد نستها وليس هذا بغريب 
انها . نستها ثم تذكرتها فى حالة هذيانها . وقولها «ارمها , ارمها» 











دم 









تحتبس ٠.‏ .. بالطبع .هناك الكفير من الغموض. 
هذه القضية » ولكنه لم يحاول قط ان يتوغل فى قهم داشنا الى 
النهاية . 

- هناك شيئا واحدا واضها لى ٠‏ يا سيرغى سيرغغييفيتش , 
هر ان اكون اهلا لحب امراة مثل داشا » مثلا , انه مكسب كبير في 
الجياة ٠‏ 

- لعم , أسمدك الحظة كثيرا » كنت اقول ذلك دائسا . 

- 41 كم يجب ان يرتفم الانسان دالما ؛ يا سيرغئ 
سيرغييفيتش ! وقد يسقط .... وانث ايضا آمن المحتمل ان تسقط * 

فضي شىه آخر. 

- .امن الممقول .انك لاه 
داشاى ؟ 

- النساء'لا يلعبن مثل هذا الدور فى حياتى:... ..انا الظر إلى 
هله الاكنياء ابتسطا يكير , . “إدون متاعب ..... + 
معادا ! انا اعرقك. ٠...‏ سسيرغى سير 
حياتنا شامغة : النصر او الموت / وكل شىء متحصر فى ذلك . ونحن 
مديرو امورا » بل ونحن نحيا بكل ما فى هذه الكلمة من معتى ! وق 
بعد كل الصغائ .. الحرص عل 
دائما ! هل جربت ان.تحدق .فى عينين 










رق دائما الى العغور على امراة مثل 




















. وبالتدريج انسرحت طافيته الى 
نيا الى درب المجرة ٠‏ وقال: 
-. فى مكان ما فى ذلك الجانب هناك انقرة فى الكون .,فكان اسسود 
بلا نجوم ٠‏ له شسكل راس حصان .... وهو فى الصورة الفوتوغرافية 
مغيف جدا ٠‏ وسيائى زمن نفهم فيه ببساطة.قامة: ووضوح ان النضاء 
من جسمنا هى الاخرى نظام تجمى لا 
. وفى هذا وفى ذاك لالهالية . وئحن اتقسبنا لانهائيرن ٠‏ وكل 
قينا لانهائى . واثا وانت ثقائل فى سمبيل اللائهائيسسة وضلا 
التهالية ...2 

لاحت الى الامام ملامج مبهمة لاشنجار ضخمة , ولكنه 'تبين انها 
اجمات واطئة عند الشاطي" . وفاحت طراوة النهى . واتحدرت العرية 














1 





على المتحدر . وتهيب الحصانان ٠‏ وحمجما بصوت عال » وخوضا فى 
الماء الضحل . قال العجوز + 

- عسى أن لا نقع فى حفرة .. 

الا انهم عيروا النهر الصفير بسلامة .. ومندما وصلوا الى 
الجانب الآخر قنز العجوز من مقمده بخفة صبى » وركض الى جنب 
العربة هاا النجام , صائحا عل الحصائين . انطلق الحصانان 
على البرتقى الرمل وتوقفا لامنين ...صعد العجوز الى مقمده . 
لم نبق الا مدنافة قصيرة للرصول الى المحعلة ٠‏ التفت المجوز 
وقال: 








الامور » فقط أن يقتل 
ا 






0 ؟ق ألركنة 
كولوكولتسيفكا - واشار بسوطه الى القلام - القرا منشورات من 

» وقراها الفلاحرن . يعنى انه يريد ان يشترى الارض من 
يد . وضل الى هذا الحد ٠‏ لم يعد يامل بان تهيها اله بلا قمن 2 
مكو 
















رسيم رضن تمدن رارز كرف ال مشر اعيا»ة:" 
جنوبية فى كرارق مملكة. لتقا © لك هى امنا روشيا ١‏ بيرت 
ات سطوح كالحة. ٠‏ والجيرانيوم فى النوافذ الصغيرة ؛ وعمود 
متطاير من القبار من نحت عجلات عربة متضعضعة. وهى تنط عل 
الطريق غير المسترى المرصوف بالحجارة على جانبيها اعمدة التلغراق 
المرحشية الى تعلقت على اسلاكها.هزق الطائرات, الررقية, 
ودكان مبنى بالآجر بظليلة ٠‏ وقد دقت على أبوايسه خشسبتان 
متصالبتان., وفتاة حافية القدفين تعبر الطريسق مذعورة وهى تجر 
اغاها الصغير المعوج الساقين , المترئح , وحطام مهمل لبرج جرس 
اصغير مهدم بالقرب هن مسقى عام فى ساحة قذرة كانت من قبل 
اسوقا ٠‏ وهى. الآن خواء . ووراء الاسيجة المتزعزعة نصف المحطمة 
اشجار التفاح المشقلة بالثمار المحمرة دا 
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والستطوح يطير سرب مرح من الزرازير تظه جميعا بطون 


اجنحتها ٠.‏ 
يبدو أن الناس هنا كان من الممكن إن يعيضوا. غارج الزمن 





الف سنة اخرى لو لم يقع هذا الحدث مير الاعتيادى » الغورة ٠‏ وعلى 
كل حال لا يوجد هنا ما يحزن عليه , فان الحياة زهيدة . فقط ان 
الناش ثاموا كفيرا . 
قال سابوجكوف/ وهر يهتز الى جائب االيغين فى العربة المؤ>, 
فقط فكر ان الشرائى وراء البحر تتحول الى تقود ؛ والانسان 
يضغط فى آلة هائلة ليكون ملالما للانتاج » والبضائع تنهال من 
المعامل كما فى هذيان حمى ٠‏ ولزم الامر قل عشيرة ملايين انسان لتباع, 
جميع البضائع فى فترة وجيزة . هدئية ١‏ اما هنا فالطائرات الوراقية 
نتدلى من اسلاك التلغراف:. ‏ انظر .الى ذلك -الرجل فى النافذة 
بحك راسه الاضشعث والنوم عالق فى عيئيه . : . : وئحن من هذه البقم 
ذاتها ثقفز الى ما لا مغيل الها تحقيق حلم الانسانية جمفاء ٠...‏ تلق 
هن امنا روسيا ؟ انعم عيشما , يا ايفان ٠.‏ الجز مشتمخ برائحة تقاح 
اقوية ».هثل رائحة انتى فتية . ... حيذا لو أنحيض الى ذلك الوقت؟ 
اشعن انتى ‏ سساؤلف كتايا ...+ 
اوصلهم الحوذى الى مقر قياد: 
الكائبة تتسرب من كل ثوافذ المقر 
عرف تليغين وسابوجكوف اثناء انتظازهما لدورهما فى المقابلة , 
كل الانباء الحربية.: وكان الوضع العام كالآنى : القرات العسكرية 
للقائد العام دينيكين تراصل الهجوم نحو موسكر بثلاث تشكيلات ٠‏ 
بد توقف قصير + وجيش شمال القفقاس بقيادة فرائفل يتقدم عل 
طول الفرلفا قاطما وسيل روسيا عن مناطلق الحبوب - ما وراء الفولغا 
وسيبيريا - (وكان الجيشش العاشر قد استطاع فى تموز إن يفلت منه 
بعد أن ضحى بكاميشين) والاثمان سيدورين عل راس جيش الدون ٠‏ 
الذى اعاد تنظيمه بوغايفسكى اتمان الدون الجديد المثسمول برعاية 
دينيكين يضغط باتجاه فرروئيج يتقدمه فيلقان صداميان للخيالة 
.بقيادة مامو نتوف وشكورو . وجيش المتطوعين بقيادة ماى - ما يفسكي 
الجترال الموهوب » وآن كان سسكيرا ذائما ٠‏ يقوم تهجوم عل جبهة 
عريضة منظفا اوكرانيا من القوات الحمراء وفصائل الاتصار ومسلطا 























» وكانت طقطقة الآلات 
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» المتيغلة بفيلق الجترال كوتيبوف تمل: نايل 


العسكرية واضحة ونموينه جيد » وافواجه من 
يفصائل الفلاحين واقتدار . الا 
ان الشسعور السائد فى مؤخراته يزداد اضطرابا يرما بعد يرم (وهو 
إيستهين بدلك بصورة خطرة) .. قكوبان يريد الانفصال. والاستقلال 
الكامل » وقد اضطر دينيكين لتغبيت سيادة الدولة الكبرى هناك ٠‏ الى 
ششق عضوين بارزين جدا فى رادا كويان ٠‏ وفى تيريك مصادمات دامية» 
وتوزاق الدون جين اعلن الزحف على موسكو صاروا يقولون + «لقد 
كان الدون الهادى' .لنا » وسيظل لنا ٠‏ فليستول دينيكين وحده على 
موسكو» , والقضية الفلاجية فى المناطق الى يسترل عليها + 
المتطوعين تحل ببساطة عسكرية + بالعقاب بالجلد .. وجكام الولا 
بورؤساء الاقضية والجندرمة القيصرية يعادون الى مراكزهم والفلاحون 
إيقطعون سسيطانات بنادقهم كما كانوا. يفعلون فى عهد الالمان وف 
|السيبنة. الخاضبية ٠.‏ ,ويثتظزون «الجيشن ,الاحدر ...اما ماختو «فيعد .أن 
اتجايل فقتل بنفسه هنافسه الزئيسى الاتمان غريغوريف اعلن على الملا 
اقامة نظام فوضوى فى كل مقاطعة يكاترينوسلاف ٠‏ وجمع زعاء خمسين 
الف من قطاع الطرق » وهدد بان يقتطع هن دينيكين روستوق 
رقاغانروغ والقرم ويكاترينوسلاف واؤديسا. ...- وظهر. اتمانات 
وهم نوع خاص من الاتمانات - هاربون مهروسون كانوا 
هاجمون دينيكين فى كل مكان اينما وجدت غابات وتلال ٠‏ 
عدال الجيش الاحمر خط الجبهة بعد النكسات القاسية للجيشسين 
الث عشس والتاسمع والتراجع البطرلى للجيشس الغائى عشر من دنيستو 
ته انتحسن » وقدرته القتالية تزذاد لسبب رئيسى هو 
الشميوعييل الضغم.من بتروغراد وموسكو وايفانوفر والمدن 
الية الاخرى ٠‏ وكان الرجال يتوقعرن امن القائد العام بالهجوم 
اد من يوم لآغن . 
بعد أن ثبت تليفين. الجديد كام لوا متنتقل : 
ابوجكوف كامس .فوج كوتصالين عاد الاثثان فى ثفس الوم , 
شفرقا الطريق كله فى مناقشة الاخبار الثى عرفاها , وقد انفق 
عل ان خطة دينيكين الضخمسة مبثية فى الفراغ . وائه لن 
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.يستطيع ان يعيد فى روسبيا ما استطاع ان يحققه فى كوبان فى العام 
المافى . ففى كوبان استطاع ان يدحر سوروكين » اما هنا فعليه ان 
نفسه ‏ والبروليتاريا الاصلية ذات التقاليد المرروثة , 
ثم أن الفلا هنا عند معروق من عاد الذي دوا لابليون بام 
- الراية الى الامام ١‏ ارفع الغلافا ! 
:تقدم حامل الراية الى الامام ومعه لاتوغين وفاغين الرائفان الى 
جائبه للحراسة . سلم تليفيل الفوج الى آمره الجديسد سيرقى 
سابوجكورق ٠‏ وكان باذى الجد مسثهرق الفكر مقطب 
» وحتى التورد المالوف قد زال عن وجهه الملوح . كانت فل يده 
ورقة خط فيها| خطبة , 
- يا وجال فوج كوتشبالين ! 
قال ذلك ونظن الى. المحاربين الحم الواقفين' بهيئة استعداة 
والسلاح فى ايديهم » وكان يعرف كل واحد منهم , ويعرف ايا متهم 
باى جرح اصيب » واى هم يشفل ياله ٠‏ لقد كانوا رجاله الاقربين : 
- ايها الرفاق » لقد قطعنا هما اكثر من الف هيل فى زمهرير 
الضتاء وحمنارة القيظ . . وتكللتم بالمجد مرتيئ قرب قسار يتسيل . ٠.‏ 
واذ تراجمتم السسبب لا يخضكم كبدتم العدو اثننا: نامظا ثقاء تصيل 
مؤقت واه . وكانت لكم افمال مجيدة كثيرة » لم تذكر فى بلاغات 
مضخمة , وقد ضاعت التقارير عنها فى خضم الانباء العامة + . .ولا 
باس فى ذلك (ونظر تليغين بطرف عينه الى الوزقة الموضوعة فى 
راحته المطوية) احذركم من ان امامكم اعمالا اخرى كثيرة » فان العدو 
لم يدحر بعد ٠‏ ولا يكفى دحره بل تجبابادته ...٠ق‏ هذه الحرب 
يجب أن يحرن النصر المؤزر ٠‏ ولا يجوذ هي ذلك . ان الانسان يغازل 
وحثسا ٠»‏ ويجب أن ينتصر الانسان ٠‏ او لنضرب فثلا آخن : حي تطلع 
سنابل القمح تكرن غضة رخوة , ولكنها تق الارض السوداه , 
تصق الصغر . وف البذرة النابتة تكمن كل قرة الحياة الجديدة 
الى ستاتى ولا يمكن ايقافها.. .. لقد خرجنا فى صنباح غالم بارد الى 
الثثال فى سسبيل لهار ره بيئما اعداؤنا يريدون ليلا داكا ليل 
الشسقاوات . وسيطلع الثهار , ولو تمزق العدو غيظا (ونظر ثائية الى 
الورقة مشفول البال ودعكها) اعترف لكم , ايها الزفاق ٠‏ الثى لست 
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قرحا ٠‏ وسسافتقدكم كعيرا.. انه لعىء كبير. ان ,تقض :سسئة:كاملة مما 
حول النيران هنا وهناك... ساغادركم.مودعا رايتكم القتالية ٠.‏ اود 
واطلب تكون دائما ان تقرد فرج كرتشالين المجيد للانتضصارات ٠‏ 
وغلع ايفان ايليتش طاقيته ٠‏ وتقدم من الراية » وامسنك بطرف 
اقماشها الناحل المتقب.بالرصاص » وقبله . ولبس: قبمته » واد 
العسكرية , واغمض عينيه ٠‏ وتلصهما بقوة جملت كل وجهه 

















كان_راسن ايفان إيليتض. يضم : بفد. التوديفات: التق :اقامها.. له 
سسا بوجكوف.بالتعاون مسع امراء الوحدات . جلس فى عربة اغصان 
هضفررة متابطا كيس المتاع (الذى كان يحتوى عل قعلة وكئب داشا 
الغزفيين الى جانب الاشياء الاخرى) وتذكر بعذوبة الغطب الحارة التى 
قيلت حول المائدة . وبدا وكان ليس فى الامكان أن يحب الثاس بعضهم 
بعضا اكشر من هذا الحب . تمائقوا وتبادلوا القبل وتصافحوا بتوة 
اميا لهمزمن :اناس اطيتتن :اصيفياء. مخلعنين:!.نيض .امزاة الوحدات. 
الشسبان وشربوا نخب الثورة العالمية بكلمات بسيظة بل ومقتيسة , 
اولكنها قيلت بثقة . وواتت احد امراء الكتائب » وهو رجل متواضع 
هادى » رغية مفاجنة فى ان يمتلى المائدة ؛ فصعد عليها » ورقص رقصة 
وزاقية عارمة بين عظام البط المقضومة وقصور البطيغ + 

بكل قوته ٠.‏ اذ تذكر ذلك . 

آتوقفت العربة عند مشارف القرية » وتقدم ثلائة هم لاترغين 
يغاغين وزادويفيتر ٠‏ وجيره ٠‏ وقال لاتوغين : 
١‏ - اعتمدنا انك لن تنسانا , ومع ذلك فقد نسيتنا . 

واكد غافين + 

- نعم » لقد انتظرناك . 

.- اننظروا : انتظروا ٠‏ يا رفاق » غم نتحدئون ؟ 

اوضع لاتوهيل قدمه على عجلة العربة وقاا 

- التظرناك . عشنا سنة واحدة سوية » ووب يعضنا بمضناً 
اله . ... عتنا + اذن وداعا اذا كان ستيان للديك + 

وكان صرته حائقا مرتجفا” 

ب انتظشة ,القن + 
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اوئزل تليغين من العربة . قال زادويف 

- أماذا اتقمل هنا مع المهناة: انهم ملف ااخن1 قل اشنطفق 
اقدامنا بالغبار الى الابد ؟ 

وقال فاغين وقد لمعت 

- :تحن من رجال المدفعية البحرية ٠‏ فهل تجد معلا 

قال لاتوغيل : 

- عندما كنا فى ليشمنى كنا اثثى عشر , فبفينا ثلائة ٠‏ والك 
الرابع : ٠.‏ فاذا بك تجلس فى عربة ٠‏ ومع السلامة . اما نحن فلسنا 
بشرا + الحن ذو المعاطف الرمادية ٠‏ نخن من سنواد الناس ٠.‏ كنا 
ممك ثم فضينا .... ولكن ها الفائدة من' الكلام ميك وائت اسسكران 5 








قال زادويفيش : 
- عندك الآن لواه »يا ايفان ايليتش » وستكون تحت قيادتك 
إصاح لاتوغيل : 





التذهب ومدفميتك الى جهنم ٠:‏ يمكن ان انظف المرحاض اذا 
اقتضت الضرورة ! ولكن يعن على” ان افقد انسانا ! 'وثقت بك يا 
ايفان اتليتس , واعببتك . ٠ ٠‏ وانت تقرف ماذا يعنى ان تخب اشتئانا ؟ 
قاذا انا بالنسبة الك عيبا ٠‏ حتسنا » لثنه الحديث 20 > ستههتتم 
فى الطريق 
- ايا رفاق 1- وحق حار البازعة'زايل ايفان ابليتس من نهدء 
الاحاديث - كنتم متسرعين فى ادائق . هذا ما تويته بالشمبط : ان 
خال وصول الى اللؤاة ٠.‏ 
زادويفيتر وقال + 
- شكرا على هذا , 

اما لاتوغين فقد ضرب الارض بحذاله المهلهل غيظا : 

- اله يكذب ١‏ لقد لفق هذا الآن- تم قال يلهجة اخف » وان 
هدد تليغين باصيع معوجة - النية وحدها لا تكفى ,يا رفيق / لا 
'تستطيع ان تذهب بها يعيدا ٠.‏ ولو اشكر على ذلك ايشا . 

اضحك تليغين » وضربه غلى ظهره 1 

يا لحدة طبعك 1 كما انك لست شخضا منصفا.. 
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- ا ليذهب الانصاف الى الجحيم...قانا لا انؤى ان اخدع الناس::. 
ومن الممكن التسامع ممك لسيب واحد ٠‏ لانك بسميط. ٠‏ ولهذا السسبب 
اتحبك النساء . حسنا:» لا تزعل » واصعد الى العرية - ثم امسكه من 
كوعه بقوة » وقال - اتعرف ,كيف إيلقى الانسان نفسه على سيف 
العدو من اجل رفيقه.؟1 الم يحدث ذاك ؟ - وادار غينيه. الو 
المتسعتين الباردتين. والمشسبوبتين عاطفسسة فى 'وججه. ايفان ابليتهن 
وعينيه - الم 'تكذب ؟.ها 4 الم الكلذب ؟: 

قطب ايفان ايليتش ٠‏ وهن راسه قائلا : 

حسنا :ة كلايت.. :انتم افعلشم غير حين ,ذكزاتفونى :. اشيرتم 
على بمخرج .0 

ب الآن ٠‏ تقول الهئه الصحيع نا.. 

دندن غافين 


















+ لااتتهسيث به .. ..عدث لتكون ملك الطبيعة‎ ٠ 
ايفان ايليتش دون ان يقول كلمة اخرى , وصعد الى‎ 

العربة » وظل وقتا طويلا فى الطريق يبتسم مع نفسه » ويهن 
اليه 

كانت المسافة الى مقر. اللواء. المنفصل يمكن .ان. تسنتفزق فى 
الطائرة ساعة واعدة » وعلى. الحصان اكثن من اربع وغشرين ساعنة 
بقليل . ولكن ايفان ايليتش سافر بالسكة الحديد اربعة ايام متنقلا 
هن .قطار الى آخر ضجرا الى حد الغيبوي 
من الطعام ٠‏ وبالطبع لم. يجد عربة: الصالون المنفصلة“الق. وعدوم 
بها وعدا قاطعا . واضطر ان يقطع المرحلة الاخيرة من الطريق فى عربة 
عواش مملوءة الى النصف بطباشير لا احد يعرف لاى غرضى يرسل فى 
'مثل هذا الوقت .. وفضلا عن ذلك وجد على اخد الرفوف مسافرا له 
وجه سمين كالجرة يرتدى نظارة اثفية . وكان طوال الرقت يردد مع 
الفسه مقاطع من اوبريت اوفينباخ : «لحم غنزير هقد من تولوز / 
امن تولوز...... سيكون مالحا بلا نبي ... .» وحين بدا الللام ريعتكر 
أذ ينشفل باكياسه.. ناقلا اشياه من هذا الكيس الى ذاك » مغرجا 
اشياه ليشسمها ويحشرها ثائية : 

كان ايفان اإبليتش تعبا الى حد الاعنياء وجائما فاغذ يتهنمم مسيزا. 
ابين روائع مختلف الماكولات . وحين بدا هذا الوضيع يدق بيضة 
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مسلوقة ‏ ناغزًا من .انفه ويقشرها وياكلها .لم يضتطبر. ايفان | 
فقال + 

- امع » يا مواطن , بعد قليل سيقف القطار , فما عليك 
الا ان تنزل فى الحال مع اكياسسك هلام . 

اوقف هذا تخريك قمه فى الظلام على القور ٠‏ ولم يبد حركة , 
وبعد قليل شم ايفان ابليت رائحة سجق قوبة قرب انفه » ابعد 
ايفان ايليتش اليد الممدودة غير المرلية بحركة حائقة . 

قال هذا الرجل بصوت :ناعم عالى الث 

- لم تلهمنى جيدا »ايها الرفيق المسكرى . لم ارد الا ان تثال 
غمينا هن الششراب والطعام . آ !> وتاوه ٠‏ واجس تليغين بانفه ثانية 
ان السجق يمد اليه - اليوم ليس عندا غمير المبادى' ولا شىء غمير 
المبادى' . ولكن ما علاقة المبادى" بسجق اوكرانيا ‏ مع العوم وشحم 
الغتزين ».وعندى .خمرة...جرعسة واحدة لكل واحد'مننا- 
منتظرا .». ولزم. تليغين الصمت - لمك تحسنبئى مشنازبا: او مشتفلا 
فى السوق السوداه ؟ ارجو المعذوة ! انا فثان .ريما لمنت بمستوق 
كاتشالوف ولا يوريف ولا ماموتت دالسكى رم الله روحة السوفاء: 
كان ممثلا تراجيديا عظيما. 1 فتصور نفسه ٠‏ البهيمة » زيم الفوضوية. 

بيوتات موسكو .. وفى القمار. كان من 

العنسب: ان :إيكينب . المرءافى .اللمب اهمه .-.:... لقب المافق» بتكي 
زازدورسكى لقب اله صيت فى الاقاليسم : واسمى يبرز فى عداوين 
ضخمسة:...- وانتظر , لعسل تليقين يهتف': 10 !: باشكين. 
رازدورسكى »:بالطبع + قرصة,سيتدة + :.» ولكن تليغين ظل صنامتا. 
مكلت موسسمين فى: موسكو »فى مسرح ارميتاج وضبرخ كورش ٠.0‏ 
واخذ فلاديمير ايفائوفيتش نيميرو فيتش.دانتشتكو يحوم حولى ٠‏ فاقول 
له «لا » دعنى » يا فلاديمي ايفاترقيتش امثسل حق ارتو » نسم 
خدئى . . :» وفى عام 191 افتتحنا الموممم +«موت دانتون» فى مسرح 
كؤرش ٠.‏ ومثلت آنا دور دالثون » اسند مؤهجر ,. شخصية بارزة , 
شفتان بارزثان » ثور , وحشى ٠‏ عبقرى ؛ جشيع , حساس ... ياله 
١‏ نجاح رائع ! بيئما لا يرجد وقود » والظلام يسود موسكو , 
فلا بيع فى شباك التذاك . الفرقة .. وكنا خيسة تخولدا الى 
الاقاليم لنمثل «مورت دانتون» كيفما اتفق . فى موسكو متعنا 
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الوئاتشارسكى مفوض الشعب للتعليم من التمفيل ٠‏ فاخذنا حريتنا 
فى الاقاليم . وفى الفصل الاخيي حملنا. المقصلة على ششمبة السبرح , 
ففصلت راسى عن جسدى ... ٠‏ والتذاكر تباع بسرعة.1 ولا اجسبك 
اتضدقحيل تنستمع. الجبهور :هتف .ه «اقطع..راسه' مزة. اخرى 
وملا فى شاركوف وكييف وكان الجمر ما بزالون هناك » ثم فى 
اومان ٠‏ فى سقيفة الحريق ٠‏ وبعد ذلك. فى نيقولايف ٠‏ وخيرسون ٠‏ 
.ويكائر ينوسلاف . وقادئا القسيطان الى روستوف على الدون . ومثئلنا » 
.وكان التجاح,هائلا .,حتى ان احد الضباط اخذ يرمى من مقصورتة عق 
روبسبير ٠.١‏ وى :اليوم التالى: استدعائى. عمدة .المديئة .٠‏ وضرزيتق 
عل وجهى حسب الطلريقة القديمة قائلا ؛ «ادع الله ليبارك القائد العام 
ديتيكين ٠‏ لو كان الامن:.بيدى الشتقتتك . 
اقلا بع السم :خا الفن.عيتب لان #آنية 
آشر كالفجن ... ...وديكورنا .قد اضتعى فزق ». ومن بالغيب' «١‏ 
على مسرح ٠...‏ وق كوؤلوق 
باعتبارها شيئا لا تعرف الغاية من استعماله ٠‏ 
الراسى يقاس ! هل لديك علية كبر: 
موضوع فى كيس . صنعه خازن ادوات الت 
م تلتق بالزقاية. 
لتشم لهنأن هد 
٠‏ «اين الاثيات على انها. 
رسكى يبدى فيه اعجابه. 
تبتكر شينا امرح من هذا ؟ وهكذا. يخدش 
انا .لا اعرف هاا سسيحصل لنا: الآن . ٠.‏ نحن ذاهبون 
فى مدينة «س» » فى قيادة اللواء المتفصل . 


افرنتك ؟. 
3 المزقةبالبجاورة .مم !يكرد سونو بعتلا ف :اله 
الممثل تينسكى . لا بد انك قد ممعت به طبعا ٠‏ أحسن رويسبير 

| الجمهورية ... .. اطمئن على ذلك . اله يحضل عل الكحول من تحت 

».عبقرى ! يركب القاطرة حالا فنساقر باظمئئان ٠٠‏ ما وايك , 
الرفيق المسكرى , الا ناكل قليلا:؟ ... . لا ترفضن . 
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- الآن ».لا ارفض - 

ب شاكون ممتناجدا ت وقبعى باشكيزيزازةورسكى ف الاكياسن 
هاسا. ومدمدما. ‏ «اين حشيرتة ٠.‏ : 
وقطعة سجق وبقسماطة وتابع باشكين.رازدورسكى قوله - حي 
اننتهى من التمفيل قهديئة «من»؛ سملتيناقن الى موستكو + : . كرا 7 
كفانا تجوالا ! فى مسر ليغليتى ٠‏ وى قناء الدار رقم 6 , اقام احد الارمن 
محلا لتناول الاطعبة الخفيفة . انه عبقرى ! تجد النقائق واللحم المقل 
مع البطاطس ٠‏ وكل ما تضاء.. ورجال الميلشيا. يفتقنون كل يوم + 
ها السبب ؟ لان جميع المترددين عليه تفوح .ملهم.رائحة .الكحول ٠‏ 
يفتشسون » ولا يستطيعون ان يجدوا كحولاً , ولن يجدوا ... انه 
يصفيحة فى العلية لى الطابق الرابع مزيوطة فى انبوب الماء 
الفارغ.. فينؤل الكحول الى الاسفل ».الى محل اللعام حيث اتوجد 
ومفسلة اعتياذية . ولك .ان تفتح الحنفيسة ٠‏ وتصب لك قدحا من 
الكحول » وتكون مرتاسا ٠‏ 

اقال تليغين وهو بمشسغ السجق ب 
جرعة الكحول 

اح ساحاول ان ارتب كل وسائل الراحة:. استريخوا وتمرقؤل » 
ولا تستعجلوا » وقذموا لنا غرضنا جيدا . سستكؤنون ضيوق: فى 

«سن» ».انا آمناللواء .1 
فتعجب باشكيندرازدورسكى : 
- آووو ! اذن فهذا انت +.. انا طوال الوقت انظ اليك , 
واقول هذا مو حتفئ ! كم ارعبتنى .! انكلم واتكلم ولا افهع لماذا الم 
ارم من القطار . . . يا عزيزى ٠‏ سسنمثل لكم » ستدثل من كل القلب ‏ 























'شاعرا بغذوبسة من 

















: من العربة يحمل كيس متاعة . كان مصباح كيروسين 
مهشم يشىه بالكاد بضعة اشغاص عسكريين عل الرصيف ٠‏ 

- مرحبا ٠‏ يا'رفاقحيا ايفان انليتس وتقدم متهم 
اتنتظرون آمن اللواء؟ هذا انا ؛ تليقين :,اعفرولى غل هيلق هده : 

وصافحهسم ونظر بدهثنة الى احدهم ,. وهو رجل اشيب قصنير 
الغامة جاف العود صارم ذو قيافة جيدة ... وحيئسا منازوا غبر 
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المحطة الى ساحة مظلمة حدجه مزة. اخرى من وراء كتفه بنظرة من طرف 
٠‏ ولكنه لم يستطع ان يتبين وجهه + اجلسوا ايفان ايليتش فى 
عربة؛ فسارت به وقتا طويلا فى حقل دامس تفوح منه رائحة القاذورا. 
وتوقفت العربة عند..بيت طوبل كالسقيفة له سطع عال .:وقد اعدت 
فيه لايفان ايليتش غرفة فارغة حديعة الطلاه . وقد وضعت على افرين 
النافذة شمعة مضاءة وصحن طعام خطى يصحن آخر ٠‏ القى كيس المقاع. 
على الارض , وخلح قميضه المسكرى , وتمطى ٠‏ وجلس عل سرين 
اضيق مفروش بفراش نظيف , واغد يخلع حذاءه الملطلخ بالطباشير » 
دق الباب دقة خفيفة . وفكر ايفان يليت بانزعاج : «كان 
.يجب أن اطفى' الشسمعة فى الحال .. انهم سسياتون » وقبدا الاحاديث ٠‏ 
والسناعة قد تجاوزت الرابعة الآن » اللعنة . . .» ثم اجاب,:. 
اج لصم #الأغل مد 
ودغل بسرعة ذلك الرجل. العسكرى القصير القامة الاشيب , 
واغلق الباب من دونه , وبحركة قصيرة رفم كفه المسستقيمة:الى 
صدغه مؤديا التحية المسكرية . 
وقف تليغين على اساق الحذاء الطويل الذى كان قد خلعه الى 
التضف , وتفرش فق هذا ييه ٠...‏ وقال ؟ 
اعذرنى » يا رقيق . حصل بعض الحرج على الرصيف ‏ , 
ولكتنى قررت ان اوجل التعارف والقضية كلها الى الغد . . . اذا كنت 
مخطى" «افاثت رئيس ازكائى 5 
اجَاب العسكرق باقتضاب ٠‏ وهواما يزال واقفا عند إلباب : 
الشيط 
- افذرلى + ها انمناف:* 
- روتشين ٠‏ فاديم'ببتزوقيتض , 
اغذ تليفين يجول ببصره فيما حوله فى عجن من امره ٠‏ 
وفتع أفمه وابتلع عدة جرعات من الهواة : 
ا ها ..:٠.‏ يعثى 2 .. - واختلج وجهه » فتخول الى الهمس : 
ات قاديم 1 
يئيب 
بت أافهم ٠...‏ افهم..::... ‏ غزيب جداء. ...د الت من / الحم 
رئيس اركائى . . رحبتك يا رب 1 
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قال روتشين بنفس الصلابة والجفاف 

- .ايفان + لقد عزمت أن اتحدث:اليك.الآن , لكى لا تكون فى 
موضع محرج قدا . 

اها ,ا اتتحدت .ل 

ابش "ايفان يليت بلسرعة حدامة'الملشنوع' الى العف 7 الأرقع. 
اقبيصه من الارض واغد بلبسسه ٠‏ انزل قاديسم بيتروقيتش 
جبيئه , 'وتابع حركائه , وكائشه يزاقية “بلا اى تفساد صبر 7 











ولا قلق . 
> الغهى ٠‏ يا قاديم ٠‏ ان احدنا لا يفهم الآخن بمضن القئء . 
اا شأطلاطم :70 
- "مزاج حكن .46 فل #ا باج لد اتيف تخزأزة 

فاديم .... انا اتذكر لقاءنا قبل أكثر من هام محطة روستوق ,ل 





القد اهرت شهامة كبيرة .+ .لقا كان لك دائما قلت حار . :85 , 
يا الهى »ا الى 

وشد حزامه » ولوى ازراره » وفتش فى جيبه اما من فرط 
اذمولة » واما ليزجل قاليلا حمية حديث ثقيل .. 

- يبدو الك تمت تبادلنا الآماكن ٠‏ وان على” , 
بدورى , أن ابدى عاطفة كبيرة .... أن مثل هذه العاطفة موجودة لنى 
انحوك , عاطفة كبيرة جدا .. كنا مرتبطين مع يعض اكثسر هن 













اى انسانين آغرين ٠...‏ ولكن ٠‏ فاديم » ماذا تفمل هنا ؟ ولماذا انت 
هنا عذلي .. 
- الاجل هذا جنت »ايا ايفان ... 








جدا ريما نظن اننى قادر على أن اخفى شميكا ... انت 











دجل ذكى ,قلنتفق : اننى إلا استطيع ان افعل لك شينا .... لحن 
هنا مختلفان جذريا ... 

.وتجهم ؛تليفين » وصرف بصرء,عن روتشيل . اما هذا فقد سمع 
وأبشسمم ... 

- وراك شوء ما ٠:‏ .وذلك مفهوم'. , . والاشاعة :حول موتك 





داغلة فى هذه الخطة على ما 
اثنى ساعتقلك . ٠.‏ 05 


او ... حدائنى ٠ ٠0‏ ولكن احذرك من 
كينا يساك لاه ٠‏ ر 


م 











ازهن اتلليغين .يده علامة إياس هنه ٠‏ ومن نفسه ومن حياته كلها 
الى اضحت الآن محطمة . تقدم فاديم بيتروفيتش هنه بحركة سريعة , 
اوعائقه » وقبله من شفتيه بقوة 

> انث رجل طيب » يا ايفان .. نفس بسميطة ٠.4‏ وانا سعييدا 
بان اراك بهذه الصورة .. ... احبك ٠‏ لنجلس - وجذب تليغين الى 
السربى , وكان مسا بزال فى عناده ‏ لا تتصلب ٠‏ انا السسث امن 
الاستخبارات :؛ .ولسنث 'عميلا مدسوسا ...' فاطمئن , انا فى االجيقن 
الاجمر منذ كانرن الاولا. 

لم يكن ايفان قد تخلص تماما من عزمه الذئ مز كيانه 
حتى الداع , ولم يزل بين السك واليقين » فنظر فى وجه روتشين 
بق مما ٠‏ ونظر فى عيئيه السوداوين 
٠‏ وجلس الاثثا غل السرير ويداهما ما تزالان 
٠‏ واغذ فاديم بيتروفيتش يقص كل ما قاده الى هذا 




















[الجائب » الى بيته » الى وطنه . 
ن قد قاطمه فى بداية القصة. + 
واين هى الآن؟ 





وكاث 
..... - واين كايا ؟ هل مى حية وق عاء 
٠‏ ب آملاان تكون كاتيا الآن فى موسسكو. 
ت الى كييف: فى وقت متاخر » قبيسل الاجلاه ٠.‏ ولكن وجدت 
يها 0م 

-: وهل هى تعرف انك حى ,.وانك معنا 

- لا .. وهذا الذى يخرجنى عن اطوارئ ٠...‏ 














لذ 


مض شنهران . 

ولم يكن من السمكن ايقاف هجوم جيوش الجنرال دينيكين ٠‏ وكان 
لاك حاكم روسيا الاعل يضغط على الاورال بآش جهد مسكميت ٠‏ 
منطقة البلطيق الغالت الثؤائب على الجيشى الاجبر السابع الذى 
عبر الوحول اللزجة امام الجنرال بودئيتئى فاقدا سكوف 
يفا وكاتشنينا ٠‏ فاصير هذا الجنرال امره لى انواتته +"اقتحام 
القرادي.:-16. 















وقطمت 'الجمهوزية 'السوفييتيسة كلا 'عن: مناطق ''الحبوب 
والؤقود . وكائت المواصلات لا تكاد تكفى لتقل القوات وا 
كانت سياء تشرين الاول تبكى على الارض الروسبية * وعلى المدث 
الجائعة المشسلولة » حيث كانت الحياة 'تخمد فى انتظار شتاء اكثر بعدا 
عن التفاؤل ٠‏ وعلى مداخن المصائع الخامدة والورش المهجو, 
تركها عمالها الى مختلف الجبهات ٠‏ وعل مقابر القاطرات والعربات 
المحطمة ؛ وعلى السكون العريق للقرى ذات السقوف القشية ؛ حي 
لم يبق الا القليل من الفلاحين , وحيث عادت المسارج ٠‏ كما كانت لق 
زمن الاجداد., وعاد النول اليدوى يدمدم فى بعش البيزث 

فى ذلك النصل الردىء الطقس اخترق الجنرال ماموئثوف جبهة 
الجيش.الاحمر للمرة الثائية وتوغل بفيلقه الفرزاقى فى غارة عميقة 
محطما المؤخرة. قاطعا جميع المواصلات : 




















والمقوض تسيستوكتوف (وهو رجل 
5 5 الى اللواء ليحل محل مفوضه الذى اصيب 
بالتيفوس) متكبين على خارطة مقطمة لصقت باللعناب . كان 
تشيسن وكوف عاملا من موسكو انهكت صحته الاشغال الشاقة فى العهد 
القيصرى , وائحله الجوع » وشاب قبل اوآن الشيب ٠‏ راح ينسد 
جبهته الصلعاء ٠‏ وكانه بحس بالم فوق حاجبيه » ويقرا لللمزة العا. 
امر القائد العام عن العمليات .. 

كان تليفين يمص تمليوئه . وكان فى المدة الا: ترك لف 

غليرن الذى7اهداء له لاترغين وكان هذا قد 

حصل عليه من ضابط ابيض اثناء الاستطلاع . واصبح الغليون تسرية 
ووسيلة للتهدئة فى اللحظات الصعبة - وما اكثرها فى الايام الاخيرة -- 
وكان اذا لم ينظفه مدة بلويلة يصفر صفيرا مريخا كصفين السماور 
الموضوع عل المائذة فى امسية باردة + 

اتضح لناديم بيتروفيتش من النظرة الاولى كل ها ينطوى عليه 
الامر من مستيريا يالسة فكان ينتقلر ان ينهى المفوض تاملاته فى كثابة 
هيئة الاركان هذه متكنا عل :الجدار النصئوع فن كتل الخشنب , 
وكانت عيناء تلمعان بغبث هن تحت جفليه نصف المطبقينا ٠‏ 
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هذ مقا لهيئة اركان اللواء على 
0 د ل 
عن ثلثمائة 
من !لصفت لهم زينعنر 
افق ب و 6 
ن الجندية , ملتقطة «الخضر» من المدن والقرى » الت 

كاثوا ياوون الآن اليها غوفا من امطاز الغريف . وكانوا يحشيرون دون 
اعداد ولا تمرين فى سرايا التعزيزات » ويرسلون الى الجبهة » حيث 
كان عليهم ان ينلذوا مهمات حربية لا تتحقق بدقة الا فى جركة القلم 
الاحمر على خازطة العمليات فى مكتب القائد العام الهاذى” المهيب ٠‏ 

+ انا لا افهم - قال تشبيسنوكزف ونظر الى طهى الورقة » رهم 
انه لم يلكتب عليها شىء - انا لا افهم الفكرة العامة ... 

اجاب روتشين 

- وليس هناك شىء لتفهمه . انه امن اكاديمى للجبهة ٠‏ يبدو 
ان القائد العام اكل فى فطوره بيضبتين وشرب كويا من الكاكاء 
ودن سيكارة جيدة ٠‏ وتقدم من الخارطة . وكان رئيس اركان 
أن يزول فى احد الايام هذا الكابوس اللمين فى غممضة عين , كما فى 
اخرج باصبعيه على الخارطة علم الاشارة الأجمر الذي يعلم 
قوجنا |1981 - وهو حسب معلومات قسم الملاكات مزلف من الفين 
وسبعمائة محارب - وغرزه بحركة رشيقة الى بعد مالة فرسع الى 
5 بهدء الطرء وبعد ان نحتل قرية درموفكا » سنهدد جاح 
العدو ...» ثم اذ العلم الذى يعلم فوجنا (841- وهو حسب 
الطّلومات قننتم, م الملاكات مؤلف من الفي 'ومائة' محارب - وثقله الى 
بعد خمسة وتسعين فرسخا الى الجدوب الشرقى «وبهذه الللريقة سنيقوم 
الفرج التاسع والثلاثون امامى ‏ وهكذا .. :» عندئدذ قلص 
القائد العام عينيه من خلال الدغان لينظر الى الخارطة » ووافق » لان 
افيس الاركان , على ايية خال / قد قضى الليل مترويا لى كل شى., 
وان الخطوط والستهام قد خطت بدثة: بالحبر الاحمر والازرق » ولان 
النتيجة: واعدة - مهما .يكن موضع اعلام الاشارات - وهى انماشن 
الخركة فى الجبهة".. : وهذًا هنو المطلوب ١‏ 

اقاطعه تشنيسنوكوف وهو يهن زامسه الكبين الاصلع : 
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ا استجع :+ اليبس هذا :قدا ».يا اخ .بل خثقا 

ا قعماة جتق.؛ ...ولماذا على" أن اصيت اذا كان هذا اما امك 
فيه . وهذا ما يفكر فيه تليفين ايضا.» وما بفكر فيه مقاتلونا , 
ويتحدثون عنه 











اذفرة قوبة ؛ درن ان يرفع الغليون من فمه, 
وتصاعدت فى نفس المفوض مرارة الشنك والحيرة ؛ كل ها حاول ان 
يكبعه فى نفسه . انه لم يتغلف عن الخياة خلال عشرة اعوام من 
الاشغال الشساقة فى العهد القيصرى ٠‏ .بل ان اشياه كثيرة ممقدة قد 
لهرت فيهسا » دوامات يننا يممت وجهك 2٠.‏ وكان قلبه الذق 
طهرته سنوات العذاب يجد صعوبة فى تقبل التشمكك فى الذين يقاتلون 
فى صف الثورة . فكان يحب مثل هؤلاء الناس فى الحال , ولكنه كان 
يكتشف غير مرة ان بعضهم كان يضير الشر . وقد احب روتصيل , 
لائه كان حادا مستقيما ولا يهاب شيئا » حق ولو وشنعث بندقية 
بل عيديه؛+” َال" النقو/" 

- وماذا مكن ان يقول المقاتلون ؟ عن قريب سمتوزع عليهم 
الستر المبطئة والاحذية اللبادية . فتدور احاديث اخرى . من الذئ 
هدر ؟ الهاربون ؟ ان المطر يتفد الى عظامهم , وبطونهم خالية » فلهذا 
اتصلطاك اسستائهم 

سال روتشين : 

- مق سبوزع الستر المبطلة والاحدية المبادية 8 

- مفوضية التدوين وعدننى وعدا قويا ... وقد رايت آم 
الصرف ... وعدونى يالف وخمسمائة بطة » ونصف عربة من ضحم 
الختزير المقدع ٠...‏ 

> ألم يعدوا بطيور محمصة من الجنة ؟ 

دمدم المقوض مع تفسسه , ولم يجب عن ذلك.. وبالفمل لم 
يستطسع ان يجلب للراء غير وعرد واوراق . وكان تقد سافر الى 
سيربوخوف ٠‏ ونشاتم لى التلفون ٠‏ وقضى ليالى مؤرقة ذارعا. حجرنه 
من زاوية الى اخرى.» كعادته القديمة فى السجن . . . لقد حدث شىء 
غير منهوم ٠‏ فايئما دفمه فكره الثورى السليم وجد فى طريقه عقية 
مبهمة تشربك كل شىء فيها واختلط . 
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سال المقوض + 
- ماذا يقولون » عل اية حال؟ 
القر روتشين ورقة الام باصبعه محتدا + 
- الامر يقول : ان تختل قرية ميتروفانرفكا وضيعة دالني 
.بهما ٠.‏ لقد احتللنا ذات مرة قرية ميتروفا نفك 
وضيعسة دالنى: بناء عل ام القائد العام . وخرجئا منهتما طائرين 
كالطلقة ٠‏ ومسسيتكزر هذا بعذافيزه بفد غدا» يل نتفق ما أكتب هنا . 
- ولباذا 5 
- الائه أ. ٠٠.‏ لان من المستحيل الاحتفاط فى هذا الموقع , ولا 
يشبغى أن تقدم عل ذلك . 
أفازا فليونة : أشحيع':: 
- متب" اننا اقدمنا عل ذلك © وغسرنا'مانة مقائل فى أهذه 
العملية » وتفذنا ف جبهة البيض دون أن يكرن لنا اتصال بقواتنا . 
تن" امار واليبق +"اقتطرج” مها "من 
اسنضطر الى ان تعب النهر ثلاث هرات 
ليك سنتعرض للرمى عند العبور ٠‏ ثم مناك الارش المنيسطة. 












وح في مكائنا دون اى توقم مامول , ونكيل 
سني لها » وتتكية الخسائر فى الرجال : وار الاينان ل 
استرى : اليوم ليلا سيغادر بضع عشرات من الرجال 
من تلقاء الفسهم .. وبعد شهر سيجلبوتهم الينا ثالية .... 

: ما الذى حدث ٠‏ وماذا يحدث ؟ صلل ١‏ 
قال ثليدين بعد ان حشرج فى غليونه + 
م ابلنونى ف كوكبتنا لنيالة - وان لا ادر صن إن ٠‏ 


الابر ٠‏ ومرر غليه بصره » نسم القاء » واتكا 





. . وهذا الام خال حق من التلسيع الى ذلك ٠‏ ... 
ودغل المكلف بالحراسة وهو رجل كهل قصب القامة ملت يحمل 
كيس عتاد لذرا 
ايها الرفيق آمر اللواه., يطلبونك على التلفون شخصبيا + 
الظر تليغين الى المفرض مندهشما » والقى ممطفه عل كثفيه 
بعجالة » وخرج ٠‏ قال المفرض ٠‏ وهر يمسح جبينه هرة اغرى : 
- اذا صدق الانسان .يك ٠‏ يا روتشين » فقد كل ايمائه ٠‏ فها 
الذى يحصل ؟ هل هناك خيانة. 
- انا لا افترض 
المستجيل الاستمرار فى القتال 











٠‏ ولا اأكد 


٠‏ ولكننى اعرف أن من 





لق فى المسالة كليا » وابد من ان يسك 
وانا » فضلا عن ذلك + لآ ابحث عن الموت. ... وحتى لو جنت آلب 
أفترة ألا باس بها الترفت » على اية حال ٠‏ ان القوج لا يريد ان 
هذا الا ٠١.‏ ولكن رسجب ل يد نكا 














للم القنالر اف نذا اق لك ل 0 ايك 
والفؤضى والموث ... ساقرا الامن بنفى ؛ واقلوة القفرج 
ارم :> فامقيز مده الشلية كجرب تلصبك»+7 .رش اللي 





بذلك ٠.‏ 
ا سد و 021 


وكانت 
- ابها الرفيقان رئيس اتلس التتسكزى الال لوف فى 
الجبهة : وبعد ساعة سنيكون عندنا ٠.‏ 





ومرت ساعسة واغرى.. ونزل المظر. رذاذا : وكانت كركينة 
الغيالة فى كامل نصابها ووحدة الموقع تصطفان فى المرعى وراء بيت 


0 



























الضيعة.. وكانت.قطزات المطن تلتمع علق اعراف"الغيول المتدلية ٠»‏ 
وخصلها الممشسطة جيدا ٠.‏ وعل معاطف الفرسنان“الناصلة الوق . 
وكانت الغيسول تدوس الوحل بسنابكها فتزداد شبها بالجيف 
المستخرجة من الماء , فقد كانت ضدرعها بادية , واكفألها ثائئة / 
واشفارها متدلية . وكان انمرمان ٠‏ آمر الكوكبة ٠‏ وهو ملازم سابق 
فى الخيالة القيصرية , ذو وجه مدور ٠‏ وائف مرقوع كانف الصبى + 
يبنظن الى تليغين فى ياس . فضيحة ! وعلاوة على ذلك ظهر من حيث 
لا يدرى جرى قهر طويل القوالم وقبع افام الكركبة يراقب مستغرقا 
إبفضول رخى الب 

هس ايبرمان عليه هازا ذراعه .الا ان الجزو وثن الانيه فقط , 
أؤمال براه الى جائب . ولى تلك باللحظة اسنتداز الفارس المكلف 
بالاشارة ٠‏ والواقف عل مرتفع غير بعيد بخصائه ولكزء بعجالة : 
وريرقل فى عدو سسريع نحو تليغين ثائرا الوحل . 

لاحت مقدمة سيارة ضخمة لامعة يحف بهما مصنباحان متباعدان 

















0 اكقطعة من القطن 
اتليغين , راقعا سيفه با 
القتسكزبين الجالسين: فى السيسارة : وكانوا جميعنا يضفون خماطير 
إمنهباه قوق معاطفهم .. نهض الجالس الى جائب السنائق واضعا يدي 
الزجاجة الامامية , واستمع الى التقرير دون ان ينظر الى تاليفين 
اسم استدار نحوا الكوكبنة بخركة:حادة ٠‏ تقض المسكريان 
الجالسان فى المقمد الخلفى - اخدهما' شاحب بلون الورق ميقل 
اللحية ٠‏ والثائى ممتل* منتفخ ضارى الهينة- وادينا التحية 
المسكرية . واد الرجل يتحدث بصوت نابح دافعا راسه الى الاعلى 
عق لاح منخراء اسودين » ورقصت نظارته الائفية المبللة على قصبة 
انه : 

٠07‏ - ايها المقاتلون + باسم سسلظة الغمال رالفلاحين 5مركم ‏ بان 
اتشحذوا سيوفكم اشمد ٠‏ وتركزوا حرابكم بصلابة اعظم . نم منكم لاه 





مم 





يريد ان يروى حصانه من مصب الدون الهادى"؟ ١‏ 
ذلك +. ٠‏ لماذا ما تزالون هنا ».وليس هناك ؟ ان الجمهورية 'تتوقع 
منكم مآثر. بطولية خارقة + فالى الامام !. ادخروا. العدو.» واتغروا رهادء. 
فى سهينا الام 

.وظل يتحدث باندفاع اشبد على هذا المنزال.. وانتهى من خطابه » 
واجال بصره فى الكركبة. ٠‏ ومتف «هورا 1" بزافعا: فرق زاسته: قبطته 
المطوية . فردد. المقائلون هتافه: باصرات متنافرة ٠.‏ فقد النقهسم 
غطابه. ٠‏ وكانه وجل نازل عليهسم من القمس ٠.‏ فوجلوا .بان ينمتوا. 

















- لست راضيا عن وضع مقاتليك . انهم رماع عل خيرل:1 
ولست.راضينا من حالة. خيولك:٠‏ انها كدان الجر العرياث !1 
اتبعنى 

اداتقبد عل:النقمد قرب النيائق 1 
من مكانها ثحو الضيعة ٠‏ 

اواتبعها على فرسه / متصورا فى عجالة ان الامر ريمسا 
يشمن إختمالا :قويا مرميها 

توقفت السنيازة عند مقواقيادة الميدان ٠‏ وؤصل ليفين وزالنها 
وى اثره تفميسن و كرف يشط .علق سرج حضنائه فى غيي اقتدارا . وكان 





وانطلقت الشيارة الضخمة 




















هل مقدمة البيت جندى الخفارة,عل التلفون ».وقد ادى التحية مرتجف 
اليد والفزع مرتسم على وجهه . وتوسل بعينيه الى تليغين يطلب اانا 
بالحديث ٠‏ وتكلم متلجلجا من الجهد. بالرميائيات وأوابلقهاان 





مقر اللواء قد تلفن 'يستدعيه قبل دقيقة (وكانت جميع 'اقسام اللؤاء 
وستلكاته وخزانته وارصيله فى قرية شايقور ولي عل بعد خوا اربع 
فرسها إلى الفسمال) ٠‏ واستطاعوا ان ببلهوه بان. دورية من البيض 
من رجال مامونتوف فى اغلب الظن - قد اغمارت على القرية ٠‏ وان 
الاتصال التلقرتى قد القطع اث ذلك ٠‏ 

زحف المسكزى الممثل' الجسم عل ركبته .ثقيل الحركة ب كان 
رئيس اركان القائد العام - وانحثى على المقعد الامامى ٠‏ وال يهميس 
الرئيسن المجلس العسكرى الاعلى . فهن هذا راسه.» وقال لتليفين 
عبر كتقه : 


م 




















- ستتسلم تعليماتئ 

ل اتليغين وتشسيسئوكوف. ينظران طويلا بعسمت وذهول الى 
الطريق ‏ الامنود الذى انطلقت فيه السنيازة: الشبيهة بالغرل وذابت 
كالشبع فى عتتمة المطى:.. 












اشتغلت داشا فى قسم تحسيل الارض التابح اللجئة 
كمساعدة ‏ ثائية. لرئيس «مكتب المشمار يع», كانت فى بعض الاحيان تقوم 
برسنم .البقع بالالوان المائية عل خارطة ولاية كوستروما فى الاماكن 
الى يفترض ان ابيت استيدتنائها للتحتيوال ينل ,لكر الجائننووفاة 
المستئقعات بكميات لا.تنفد ٠‏ وفى احيان اخرى كان 
التى يعدها المهندس غم ريبوسولوف ليجمل "١‏ 
دائمة من التائر المصبى بشخامة مشماريعة العقيمة ته 
العال » لان القستم لم 
وكمية غير كبيرة من 






فى وائع 





ني وإسيف مع. الك الي اتواسيانا شتكة ون 
إن الصبدا.. 
كانت الى جائب عملها الاصل "تعمل .فى حلقة.التمعيل 
را ٠.‏ ونشردد السماع. المحاضرات المبسطة فى كليسة الآداب 
اريخ التى اجليت من قازان الى كوستروما . وكانت اليسيا تنظر 
رفع بالغ الى واجبها المباشر - وهو الجلرس فى مثعد متداع عا 
عند باب الب رئيس النجئة التنفيذية - فكانت اما ان تطوق 

















؛ ذاك إلى اخدى الغرف العديدة المزدخمة بالمناضد ٠‏ والمكتظة 


00 


بالناس الذين شغلوا انفسهم بعمل من الاعمال. واما أن تتغيب عن 
مكانها.. وذات مرة كانت احدى المشستغلات » وعى امرأة ذات وجه 
مص / لفتت نظرها. بهادا .الخصوص .. فنظرت انيسيا اليها ‏ نظرة 
سوداء قائلة «لا ترفمى صوتك عل" » يا رفيقة.: فانا لم اخف حت 
من سيوف القوزاق . . .» حتى ان هذه المستخدمة المثقفة التى عملت 
كثيرا من قبل فى قضية تحرير المراة وجدت من الافضل الا تتورط 
مع هده العاملة الللاحة السليطة . 

كانت داشا تمود الى البيت. بعد الساعة الخامسة بيدما كانت 
انيسيا لا تمود احيانا الا فى ساعة متاخرة هن الليل..: وكانتا تعيشان 
فى .بيت .خشيبى مطل عل الفولغا.. وكان كوزما كوزميتشى ,يطعم داشنا 
وائيسيا الى حد السبع ملتزها يامر ايفان ايليت تماما » ويتايع , 
غلافا لضميره , القيام باعمال غير صافية فى الحصول على الماكولات 
والحطب » رغم ان ذلك كان يشمق عليه فى بعضن الاحيان : فقد كان 
كبر السسن يؤر فيه » والطقس الخريفى يميل يه من.اللغب واللغط 
الى التأملات الفلسفية الهادئة عند الموقد. المشستعل ٠‏ والمطر: يضع 
ا فوق السبطع . 

وحين يزرورق الغبش الصباحى فى النافذة كانت داشا وانيسيا 
تحتسيان فى العادة. الثناى المصنوع من الجزر.مع شىء من الادام ٠‏ 
جان الى العمل . وكان كوزما كوزميتش يغسل الاوانى » ويسكب 
جردل العاه القذر.» ويكنس بالمكنسة كلتا الغرقتين » 'ثم يبدا على 
مهل وبزفرات فى الغالب فى تقليب الفكر والتخمين ممن .يمكن ان يتن 
اليوم بيضتين وقطعة من شحم الخنزير » زجاجة من الحليب ٠‏ نصف 
.قبعة من البطاطس ‏ ... وكان كوزما كوزميتشش لا يستجدى ؛ لا سمح 
الله ! بل كان يقوم فقط. بتبادل الافكار.الفلسفية والخلقية بالماكولات 
تبادلا لا غبار عليه . وخلال هذين الشهرين عرفه كل اهالى كوستروها 
اتقريبا » بل طاف اكثر من مرة فى القرى القريبة من المديعة. ٠‏ 

وكان :وهر ريفكر :يقؤمفىا العادة إبرتق, وخياطة شىء ما:فى الخوز 
المتزايد عند النافذة. . .فالحياة:قوة .جبازة... وحن ,فى زمن .التحولات 
التاريخية العميقة .والمجن الصصعبة يخرج :الناس من ارحام .امهاتهم 
وزؤوسهم فى المقدمة , ويضراخ حائق يطالبون. لهم موشما: فى هدء 
الدنيا متواء كان يلائم هذا آباءهم وامهاتهم ام لا.. ويتحايب الناس 
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دون اعتبار الى انهم يملكون من وسائل الدعم الخارجية اقل نسبيا 
مما لدى الطاووس على سبيل المثال حي ينشر ذيله الترف ٠‏ وهو 
يرقص على مرج الربيع ..ان الناس ينشدون. السلوى ٠‏ ومستعدون 
الى ان يقدموا نصف رغيفهم الى من يسكب للمائيئة غير متوقعة فى 
اتفوسهم الى يمزقها الشنك : «ماذا مميحل بنا.؟ هل ساكل العشنب » 
ونغطى عوراتنا باوراق الكرئب 8 وآخرون يكزانون ممتدين لو وجدوا 
مسستمما فهيها يمكن ان يكثمفرا امامه كل ما بفور فى اعمائهم من تغيظ 
دون ان يغافرا اللجنة الاستئنانية فى الزلاية . 

وكان كوزما كوزميتس يخرج للطواف فى البيوت . وكان بمسحع 
اقدميه فى الاروقة المظلمة ٠‏ ويدغل المطبخ ٠‏ وفى بعض الاحيان تصرع 
اربة البيث عليه فى غضب + 

- جاه الطفيل هرة اخرى !لا يوجد شىء اليوم * لا شىء » لا 
يالا 

بت جلت :اصال .من .هاري سنافيشسنا .كان كززما..كوزميتض 
التحية مقلصا. شفتيه - اهى فى حالة 








.يرد بذلك هازا. وجهه الاحس ابا 





افثل 'اصض لملة. وحمامتة قشمتك: بلغب' .وبلا مسرة 
اتذهب عبثا.ابدا ٠‏ وكل شىء داد بيت الانسان منعة 
وعلرا » ويكرن لقثستك شىء بيت اولادا واحفادا » وها 
أهو. مساء حياتك قد حان ٠‏ فاغمضى'غينيك » وارقدى مطمئئة ... ولا 
اثاسى على اشىة «:فائت .لم 'تكونى ملوفة فى شمقالك ٠...‏ 

وثرثر كوزا كوزميتش وهو يجلس عل متمد عند البساب ٠‏ 
اوكانت المراة تكبنر شظايا؛الخشنب فاذا بها 'تلقى الفاس فجاة » وتتزفن 
عدة مرات.متثالية ٠‏ ويتيلل غداها بالدمرع .... 

تتم الانشناقا ليغيشن .> ؟وإذا! فشن -لا .اعد ب يقؤل_ل 
افر 





ع 













ما زال فيها ظلم . 
اه على افعاله ... وسيكون 
ايفاتوفنا » فى المستقبل سستكون الحياة طيبة. 

- ذلك فى العالم الآخر ؟. 

-الاء فى هذا ٠‏ 

- الت وحدك الابله الطيب 

هيده مهلق ».يا آنا ايفاتوقنا » ولكتنى لنت طيبا ...انا 
محب للاستطلاع . والانسان لا يحتاج الى شفقة .:الائشان يحب حين 
يجد اهتماما من الناس بنه.. حسمنا., يمنى يمكن"ان ازور ماريا 
منافيشنا ؟ 

ات المت الاك 

وكا كوزمسا. كوزميتش لا يخرج من مثل هذا البيث خالل 
الؤفاض . وق المساء كان ينشر ويكسر الخشنبة الى يكرن قد اخذها 
من احد البيوث.* ويشعل البوقد فى النصف النسائى من البيت , 
ويتفخ الرماد من السماور اللدائزة: الرورئتسمة + الالال 00 يفن 
على داشا وائيسيا عن روحاته . فيقول وهو ب 
القناى :. 

- ظهر لى مناقس + ضار عجرز يطوف على البيؤت خاق القدمين 
لا يضع على جسده غير قميص هن قماشش الاكياس , وقد نشير لحيته 
عن قصد * والفه المهيب بسكل غين اعتيادى يملا وجهه . وهو يدعى 
الاب انغل . وقد اختلق هذا المحتال حكاية بسيطة . فهر يلج !١‏ 
ويجلس عل الارض ويبدا بالترتح وتشمير الذراعين » ويولول : «هذا 
جزاؤك ؛ يا الغل . وانت لم تصدق , تفو , تقو .. رايت بعينيك » 
ولمست بيديك . تفو » تفو » تفو ..." والمستمعون اليه يففرون 
افواههم برهة اخرى ويقول : قبل ايسام , فى ليلة الجمعة 
وضعت امراة زوجها فى الجيث الاحمر مولودا ممتلثا له اسسئان . وقد 
غسدره وقمطره , ووضعوء عل بدى امه - فتخرج الام تديها » وتقدمه 
اله , فلا ياخذه , بل بنظر اليها نظزة ذات ممنى ويقول': «ماما / غاما , 
ها انا قد جنت ! ...0 - رشف كرزها كرزميتش هن صحئه بصوت 
عال وضحك - سياخد انغل «زبالتى مثى: ٠‏ اله غيور ! اليوم التقيا 
فى احد البيوت فاشار باصبعيه على صدغه اشارة ساغرة وقال : 
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ايا كوزما لتاغذ فضلاتى ؟ اذا اغذت 








قالت داشا بحدة + 
- اترك كل هذه الخماقات :يا كوزما كوزميتض ٠‏ والتحق فى 
الغدمة السوفييتية » لاأباش: ».لاا باس ٠‏ استدبر .امرنا على الجرابة 
وحدها ... والا فقد بدا الناس يتحدثون علك حديعا غير جميل , 
وهذا يزعجتس كثيرا ...2 

وافاقت ائيسيا من احلامها المرفرفة كعادتها دائما وقالت : 

- اليوم تحدلت مع شخص ٠‏ اله غازين< ولؤنت تصابير 
اوجيها ونغمات صرتها - كنت جالسة اقرا بالطبع ٠‏ فياتى رجل 
ايشتفل علدنا فى قسم التموين المدتى ٠‏ /مهدم 'رخو مموج الف . 

«اؤة كغيرا أن اتعرف بعمك "٠‏ 
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امعه'..:.. باجة اللا ان استتتمع] الى 'تضيحة روحية 


الية تصافع ٠:4‏ 
«ولكتنى سمعت العكس . الكثيرون ياثون اليه ويجدون أعفه 
> لا ؤقت لى السماع ستغافاتك .اها نت ترائق 


فيستر ىا أذثى مع العابه + 
«الم تسمعى بالطفل الذى يتكلم 8.15 
٠‏ «اذصب الى الفتيطاق ٠.‏ 
«لا حاجة الى الذعاب بعيذا ٠‏ نحن مند زمان مع القنيطان ... 
الك الطفل اليس المسميح الدجال 5 
اقالت داشا ؛ - شى: مزعج جدا نهدا : 
نعم » وحشنة - قال كوزما كززميتكن ذلك + وصب للفسه 
آغر من الماء الفاثر وهو سامم - وحفسة الزرع الرئين ف 
ذان . ومسع الك فان الروسى مزع بالاستقضاء , وهر الى ذلك 
التاثر . وله رانس نفيس . وكل ما يختاج اليه هر المعرقة 
[الطريق الصخيح للغروج من هذه الشمربكة البيزنطينة . منذ من 
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علويل تراودنى الرغبة » يا صاحيق العزيزتين النفيستين ولكن دون انا 
اعقد العزم ٠‏ تراودنى الرغبة فى ان اقترح عليكما الانتقال الى موسكو . 

خ: الى امؤسكق ؟ 

:نساءلت اليسيا:واتسسعت عيناها: الزرقاوان + 

> إلى التور » الى الافكار , اقرب الى القضايا العظيمة ٠‏ واقطخ 
لكما عهدا بان الف طن شيطتق... . فانا نفسى قد قرفت منها.منك 
زمان ... مسا .ان رايت صورتى ب الاب اتفل - حت اصنابينى الهم" 
















لجا اليه »قد 
٠‏ ديما لم ببق 
يق فعنا لا لماعل 


- إلى موسكو , الى مرسكو 1 عندنا هناك مكان 





+ :....واثت اصبيحت هنا انسانا اخ اسوا... 
موسكو , ستدخل ائيسيا مدرسة المسرح فى الخال 
يا شيئا فى الرد على ذلك « سوى انهنا احمرت + 


ا ليتع ر». فى 


كوزميتض » اذعب غدا لتعرف مل مناك سفن ذاهبة 
الى ياروسلافل ؟ ٠‏ 

واستول الانفعال على داشا , فصمتت وتنهدت.. قوس كوزما. 
كوزميتش ظهره » وضغط براحتيه على بطنه.» وفكر فى ان من المحتمل 
الا تكون فى موسكو مجازفة تذدكر بخصوس اطعام المراتين » وعند 
الضرورة القصوى فان لديهم جواهر داشنا الغالية المخفية سمرا.٠...‏ 
لم ان فى الامكان ان ياخذوا ممهم من كوستروما زهاه بودين من طحين 
الجودار . ٠‏ . ثم كيف افلت من لسنائه موضوع السفر هذا ! ولكن الى 
الاحسن ٠‏ بالطبع ... واخل يؤلف فى ذهنه رسالة توضيحية لايفان 
ايليتش الذى تلقى منه قبل فترة بطاقة بريدية إيعلن فيها 
اه جى ومعافى مع الحب والقبل ٠‏ 

انكات انيسيا بمرفقها على المنضدة ٠‏ وجدقت فى الضوء الواهن 
الفنديل الصفيح : وترادى لها ذلك السلم (الشبيه بسلم اللجننة 
التنفيذية) الذى ستنزل فيه عارية الكتفين ساحبة ذيل فستاتها 
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الحريرى وتفزك يديها الملطختين بالدم؛ ٠»‏ سم الصتدوق الطوييل 
المصنوع من خشسب الضتويز - 1 نتنهض :من 
لجو وكرق قارو المظها. 86+ 

.وهكذا ظل الثلاثة جالسين طويلا قرب السماؤر الهاسنس ٠‏ وكان 
زجاج النافذة الصغيرة بدفقات حادة من المطر ٠‏ ولكن لم 
رداءة الطقس , ولا تعاسة الماوى » ولا كل الحرمانات 
افقد كانت قلو بهم تخفق بحرارة وثقة على عثبة الحياة » وكالهم 
نبوا شمبابا دالا 














كان ايفان ١‏ يعتبر نفسه رجلا موزونا . فانه لم يفقد 
صوابه مهما يكن من شى؛ . ولكن الذى حدث هر انه فتع زر قراب 
هسدسه ياصابح لم تطاوعه كثيرا وبدون تفكير , وكانما أصبيب بعمى 
قجائى » وسحب مسدسه , وصويه على راسة , وداس على الزاد . 
.ولكن رصاصة لم تطلق ٠‏ لان احد الاشخاص كان قد.افرغ الرصاص 












امن مسدمبه لغرض من الاغراض ٠‏ 
نفت اليه روتشين والمفوض تشبيسنوكوف واغذا ,يعتفائه 
.بالغر الساذج ٠‏ وبالمثقف » وبخرقة لا تصبلح حتى 





حصان عجوز + وقد فعلا ذلك فى حقل ٠‏ حيث ترجلوا من 
آل فدمني رأسوي عتر الملا * 


يا رف ,الى ,مؤخنته.بجبهة عريضة:وقطع كل 
اتصالانه » وخطم وسائل الاتصال ودمر ميستودعات التمرين والذخيرة 





اقرية غايفررونى وفى يوم واحد تحولت مؤخرة اللواء كلها الى فوضى 
اتعدم فيها كل اتصال باية نقطة قيادية » فتراجع الرجال فى وحدات 
نباوا ٠‏ وراحوا بهيمون على وجوههم . 





0. ان كلا الفوجين للمشماة وجد. لفسه فى المصيدة قبل ان 
اقل نفسه.. فقد ماجمهما رجال مامو نترف من الخيالة من || 
والخيالة القرزاق المتوجلوت من المقدمة , وترك المقائلون الحمر 
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واتضحت حجوم الكارثة شنيئا فسيئا » وبالتدريج . سار تليغين 
ومعه كوكبة الغيالة ووحدة المقر فى البحث عن لواله . كان ما يزال 
يأمل فى ان يجمع بعض الفلول ٠‏ فقد زال الذعن , وكان مامرئتوف 
١‏ » إلا انه سرعان ها اتضح ان من المستحيل ان يجمع اناسا من 
تحت السماء الرصاصية , وبين اكداس :الدريس المنتفخة.» والحقول 
الى يتعذر فيهسا السير ٠‏ والمنخفضات والاجمات حيث, يغيسسم 
الضباب ... فقد ذهب رجال للبحث عن احدى وحدات الجبهة للاتضمام, 
اليها » وراح بعضهم يجربون الضياع بسالون اهلها من تحت النوافذ 
اذنا فى ان يدغلوا ليدفئوا الفسهم بينما امتبل آغرون الفرصة فولوا 
هاربين بعيدا عن هذه الاماكن الى مواطثهم وزوجاتهم ومواقد بيرتهم ٠‏ 

عفر اتليذين وروتشمين والمفرض تتسيسنوكوف مصادفة على 
رجلين من الفوج التاسع والثلاثي متهكين الى حد الاعياء » حتى لم ببق 
الهما الا ان يجلسا وراء قل دريس ٠‏ وقد زويا للثلاثة قصة بالسة 
عدا 

قال احناهها : 
تجرالكم فى الحقل. ». فاتكم الن 




















تعثروا على 'احد +" كان 





هناك فوج وال 

أوبقى الآخن جالسنا .وظهزه الى كؤمة النريسن وكعنر عن اسنقائه + 

+ باغونا ,.ؤهذا كل ها فق" الام . "٠.‏ اتظنون” انثا :لا نفهم فى 
الاوامر .العسكرية ؟ :نحن نفهم. كل شى»:+. .باعوتا ٠...‏ اللعئة على 
القيادة ! اعطونا العلة من الكارتون لاحذيتنا !- وحرك اصابعسه 
البارزة من حذائه وقال ؛ - انتهينا من القتال . ... النهاية ٠...‏ آمين ! 

وعند كرمة الدريس هذه الهار تليغين ٠‏ طافت فى ذهنه مقدمة 
السيازة المزيعة بمصسباحيها. المتباغدين ٠‏ ابن فرصة 'التبرير اهام 
هؤلاء ! لقد ضيع كل شى: بسماحته الكسول ٠‏ وتركه يفلث من بين 
يديه وبري ١0م‏ 

قال لروتصبيل وتفيستوكوف 0 

مل .كفاكما :صنياعا. عل , حسنننا , ضعفت:,:جبنت , وائا 
الملوم :. ... وغشن وجهه بصررة مقرفة »واغلا يشنع مسندسه فى 
قرابه - كنت مخظرطا .طاوال حيائى ٠‏ وكنت اننظ دائما الانهيار فى 
يوم ما . . : حسئا , دعوا المحكمة العسكرية الثورية اتصبدر حكمها ٠.‏ 
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الاجنها الى النيطان :1 ليس الاقنا ييغضيكه لان ربس ماح 
اووتشين. به وقد اختلجتعضلة خده - الى اين تقود الكوكية ؟ .ال 
الشرق او الى الغرب ؟ ما هى .خططك ؟ ما هى المهمة الآنية ؟ فكر 1 

- اعطنى الخارطة . 
انناول تليغين الخارطة من يدى روتشين فى غضب ٠‏ وتمتم » وهو 
اليها » شاتما نفسه بشبتى المبارات الفاجشية . وتراقصت. امام 
عينيه اسماء المدن والقرى والقبياع ٠‏ ولكنه تغلب مل ذلك ايضاً 
فى آخر الامر . وبعد نقاش تقر السي شيرقا فى محاولة للاتصال بوحداث 
الجيش الامن .. 

وقضوا بقية النهار يسيرون عدوا كلما كان .ذلك ممكنا ٠‏ وحين 
اذلهم اليل حت لم يمردوا يرون آذان غيولهم ارسلوا رجال الاستطلاع 
اللبحث عن قرية روجدستفينسكويه الى اختفت غير بعيد فى الظلام 
الدامس ٠‏ وتوتفوا دون ان يترجلوا عن خيولهم وانتظروا طويلا . 
بيتروفيتش حصائه من حصان تليفين ٠‏ ومس ركبته 























حسنا + ربما يمكن ان توضح الآن ؟ هل يمكن ان اتحدث 


صب 

- لماذا قمت يذاك المشبهد المسرحى 8 

ب اى مشهد مسرحى ٠‏ يا قاديم ؟ 

-. مع المسيس القارخ , 

- ربما فقدت عقلك !. , - وانحنى ايفان ايليتش على سرجه 
انحوه , ولكنه لم يتبين فى الظلام غير كتلسة غامضة ذات عيئين 
'سوداوين - فاديم » اذن لم تكن انث الذى افرغ الطلقات ؟ 

- لست انا الذى افرغ الطلقات من مسدسسك ... بدات افكر 
نك اكثر مرا مما لبدو > ٠‏ 

- انالا افهم ..: جبنت ١‏ الااعلاقة للمكن هنا ..: .لو كلت 
فى مكائك لما ذكرت ذلك ... 

- لااتراوغ »لا تزاوع ... 

كانا يتحدئان بخفوت ٠‏ وكان روتسين يرتجف يكل كيانه مثل 
لقب عدي فى طوق: 








- ان رجال الكركية جميعا راوا ذلك المشسهد المقزذ عند كومة. 
الدريس . :. اتعرف ماذا يقرلون ؟ يقولون انك مثلت كوميديا ٠.‏ 
تريد ان تنقذاحياتك عند المحاكمة العسكرية +.. 

- الا اقهم ماذا تعنى فى كلامك 

- لا , يجب ان تصفى الى” !- وبدا الحسان 'تحت روتشين 
يضطرب ايضا - بجب ان ترد على بكل اغلاص ٠٠.‏ ففى مثل هذاه 
الايام يعرف معدن الانسان : ... هل تخملت المحنة ؟: اتدرك ان 
الطغة قد علقت بك 5 .:. والت لا ثملك الحق فى ان تلطخ تفسك ٠‏ 0 

حصانه ٠‏ وضرب وجه تليفيل بذيله بقرة ٠‏ عندلة قال 
/ اتشبلج فى سلقرمة :: 
- ابتعد على ٠‏ الا طمفتك 01م 

.وفى تلك اللخظة قال المفوش تفيسن كوف فى الظلامة + 

- كفاكما ‏ ثرثرة ٠‏ ايها الزجلان . 'انا الذى افرغت الطلقا. 

لم يرد روتشيل ولا تليغين بشىء عن ذلك . كانا يتنفسان 
تنفسا ثقيلا احدهما من المساءة الشديدة والثائى من امتلاء النفس 
بالبغضاء , وكلاهما لا يرى الآخر . ومن الظلام تردد اصوات قصيرة 
كالطلقات + 

«قف ٠‏ قف 01 «من انتم 04 «اتركتي» «من 
رجالنا » وائتم من اى جائب ؟ اللعئة عليكم» ٠‏ 

كان ذلك اصطدام دوزية باغرى . دار الخيالة بعضهم حزل بع 
خائفين فى هذه الظلمة الحالكة ان يجردوا اسلحتهم » وغير راغبين 
نفس الوقت من ان ينفصدوا لما تملكهم من الحماس الحائق » 
افتصا بحرا وتشسائموا » حتى احس اللرفان من قرة التعابي. ان كليهما 
































بن .انتم 4 «انحن 











من الحم ٠‏ 
#الماذا :تمك لجام قرسي 006 
«من اى و 
«لا شان لك فى هذا ::يااابن . ٠٠‏ نحن وحدة فسان كبيرة» . 
«اين: وحدتكم 01 
«ثمال مقا .. ,» 


اؤتمبث كلا الدوريتيل ؛ اغيرا ». وسارما: بهدوة :الى الكوكية . 
وتبيل ان قرية روجدستفيئسكوبه على مسافة غير بميدة » وراء 


0 


اغابة ونهر صنغير . وحين سئل احد رجال الدورية الاخرى عن الوحدة. 
الموجودة فى القرية اجا بقير كثين من لادب * 
- امستصلون » وتعرة 





كان سميون ميخائيلوقيتض .بوديولى زائنان من .قواد فرقه 
يجلسون وراء طاولة فى احد الاكواخ يشمربون الشاى من سسماور كبير , 
وحين راى سميون برديونى الرجال الثلائسة - ثليغين ورونشين 
وتشيسنوكرف إن قال بلهجة مرحة + 
- وصلت تمزيزائنا ٠‏ اهلا وسهلا ,. اجلسنوا واشتربوا القناى 
الغنا ٠.‏ 
افتربوا من: الطاولة »وتصنافتوا مع برديوئئ: الذى. كان ينظ 
انظرة مبطنة الى آمر اللواء الهائم واركان حربه (وكان مطلعا على كل 
شىه) وتصافحوا مع قائد الفرقة الرابعة » وهو رجل قصير القامة له 
'ثمار بان مهيبان يمكن ان يضلا الى ما وراء اذنيه بسهولة - ومع قائد 
الفرقة السادسة'الذى مد لكل واحد مثهم يدا 
يديهم بقوة وكانه يلوى حذوة فرس ٠‏ وقد انطبعت على وجهه الف 
|الموردطفاتينة 'عميقة .: 
51 “شال سحَيوّن” بِوَديَوْنَى عمنا" اذا كان قدا اعيى” الوعدتهلتم 
اهبيت جيد : وهل لديهم شكاوى "او طلبات .رد روتشين باتهم 
نزلوا فى احسن ما استطاعوا ان يوقروه ٠‏ وائه لا شكاوى 
هم 
- غير على غير » لذن > اجاب بوديرتى الذى كان يعرف جيدا 
القرية الى" نزل فيها فتيلقه لقضاء راحة قصتيرة فى الليل لا'توضر 
ضع أراخة حَق للابابة - ولمّاذآ انم واقفوئ" 5 اسغبرا 'المستطبة 
أجلسرا . انا اتذكرك جيدا يا رفيق تليفيل . ان رجالك استقيلوا 
رزاق الدون بحمام جار » آنذاك . ...- واجال بصرء فى الجالسين حول 
ائدة مقلصا عينيه بفى.رضى شسديد , وهز قائد الفرقة السادسة 
اسسه مؤكدا ان القوزاق بالفمل قد استقيدوا بحمام حار » بيئما من 
الد الفرقة الرابعة وجهه الكالميكى يفن وجفاق ٠‏ وتايع بوديوئى 
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اقوله - اذن فى هده المرة عبث .بكم مامونتوف بعض الشىء ٠... ٠‏ 'ماذا 











جلبتم معكم , جماعة المقر او وحدة'قتالية ؟ 
يا 
- ونب قتالية:» .كوكبة:معوة * 
- وما هن حالة شيولكم ؟ 
فى حالة ممتازة - اجاب روتين 'بسرعة - قوائمها ‏ الامامية 


بحذوات ٠‏ 
قال بوديوئى مندمشنا:: 
- تصوروا , حتى القوائم الامامية بحذوات ٠‏ ان لا حاجة لكم 


برا القائد الجيس . 
تقولان »يا قاندى الفرقتين » فى 
أن نضم آمر اللواء وكوكبته الممززة ؟ 

هز” كلا القائدين راسيهما موافقين . تثاول يوديوثى فبصة 
تيغ من علبة صفيح + واخذ يلف سيكارة ٠‏ وكرد قا 
ا الا جاجة كك ف الذعاب بسسلء! ليرا اليا نه لي 
ذات مرة نفكر انا وقائدا الفرقتين وقررنا بعد التفكير بان خيولنا 
اغنت تسمن ٠‏ .ومقاتلينا يضجرون ٠‏ فلنذهب.شمالا للبحث عن 
مامونتوق.. ٠‏ وهكذا نجرى ٠‏ هو .يبتعد عنا » ونحن ,فلاحقه + ... 











كان سسميؤن أبوديؤنى) يمزح 4 بيئمبا كانت الامود شديدة 
الخطورة . فبعد ان عرف بوديرنى أن فيلق مامرنتوف قد خرق جبهة 
الحمر جازق براسه وشالف الامر الشتاصي لرئيس المجذسٍالمسكرى 
الاعل فى الاستمرار بلا هرادة فى تنفيذ الخلة العسكرية التى - ان 
لم نكن تنطوى على خيائة » فان غباءها وفشلها المحقق قد تبديا الآن 
بوضوح . والطلق بمبادرته الخاصة لملاحقة مامرئترف ٠‏ وكان 
بوديرتى وقائدا فرفثيه يتصورون جيدالالفسهم صريف الاقلام القرى 
عل الورق فى مكتب القائد الما ٠‏ والمغاطر الفواعة بزائحة الموت 
تلك الى تنتظرمم فى نهاية الخط المباشر ٠‏ ولكن انقاذ موسكو كان 











وم 


اغل لديهم من وؤوسهم :+ ولم يبروا انقاذ موسكو. الا فى ملاحقسة 
مامونتوف فورا » وفى دحن فيلق الخيالة الذى هو افضل فيلق لدى 
البيض . وكانوا لا يشسكون فى ان هذا الفيلق لن يصمد لضربات سيعة 
آلاف مقاتل بالسيف فى فيلق برديوتى » وانه سيصرع لا محالة فى 
مكان ما فى الحقول العريضة بين تسنا والدون ٠‏ وكان عملا باسنلا ان 
ايللحق بمامرنتوف الذى كان قد اغذ من قطاع. الطرق عادة تبدديل 
الخيول المنهكة اليصابة لى القزى والضياع . 

كانت افواج هامولتوف من قوزاق الدون - وعى افواج جريلة 
اسكرتها الانتصارات - تضم عددا اكبر يكثير . ولكن مامر نترف كان 
إلا.يسمى الى الالتقاء..بيوديونئ ‏ فقد كان يخاف هذا الخصيم .المحنك 
الذى يلاحقه.. اذ لم تكن القوة الثى نتصدى له خيالة من الاتصار بل 
ارهب قرة لا يعرف الا الله هغبة الالتقاء بها فى ارض مكضوفة . الها 
خيالة روسية نظامية . كان بوديوثى يزحف باقل سسرعة » ولكن بذكاء 
ار طريقا اقصر او اكثر ملاسمة ٠‏ وتارة 
هامونتوف فى اماكن كان.من الصعب الحصئول.فيها عق علف للغيول 
او على غيول مستراحة 

واستتمرت هذه :المطاردة .:: هذه اللعية ‏ الخطرة. لقؤتين :جبار تين 
من الخيالة. تسير من يوم؛الى يوم ..وكانت الادشنة. والجرائق :فى ضباب 
الخريف تثمير الى الطريق الذى يسلكه مامو نتوف ٠‏ وكان ماء 
يهاجم الوحدات الحمراء فى المؤخرة ٠‏ وينسنجب سبريما فى ناحية . واخيرا 
راوغه بوديونى ولحق يه . ففى صباح باكر » وحالما لاحت مالم 
الصفصاف القديمة سرداء على خلفية حدائق الخضروات. وتب مسميون 
بوديونى وممه كوكبة اللرسسان الى فرية .بانسة كان ماء 
إيقضى ليلته فيها . 

الا ان عربة من ثلائة خيول صهباه خرجت فى :العال من برابة 
ت فى العلرف الآخر من الفرية وراحث تبتعد . كان مامونتوف فى 
العربة المكشوفسة يتلفت عل مقمده حاسي الزاس محلول 
المعطف ., وقد اطلق عدة رصاصات عل فار فى النقدمة ذى 
اشاربين .وعباءة.قوزاقيسسة سوداء كان يلاحقه .. فقد عرف. الله 
رديونى » ولكن القربيثة :تراقصت فى يديه .. وطوردت العربة , الا 
أن خيول الدون الصهباه حملثها بعيدا كالريع . 
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كاتت الصبرخات الوحضية وصلصسلة السلاح والطلقات المنفرفة. 
ما تزال تتردد فى افنية البيوت ٠‏ لقد كان حرس مامونتوف الشخصى 
من القوزاق بقائل باسستماتة . طاف رجال بوديونى فى القرية » واخذوا. 
.يخرجون من المخابى' والزوايا الى الشارع اناسا ركبهم الذعر ٠‏ مثهم 
من خرج ف لباسه الداخق فقط ٠‏ ومنهم من خرج فى حذالة لا غير + 
واتبين انهم موسيقيون , احاطوا بهم / واغذوا يضحكون منهم , تقدم 
سميون بوديوثى ٠‏ ولما عرف جلية الامر طلب ان تجلب لهم آلاثهم 
الموسنيئية:: 

ولما راى الموسيقيون ان البلاشفة لا يقتلوئهم بالسيرف , 
بل يضحكون منهم فقط , تراكضوا وارئدوا هلابسهم بنشاط ٠‏ وجلبوا 
آلاتهم الهوائية - هيلركونات ضغمة , وابواقفا وترومبيطا. 
وكانت جميع الابراق من الفضة الخالمنة . واتدمعن رجال بوديوئق » 
وتمطقوا . انها لغنيمة عظيمة ! 

قال سميون بوؤيوتئ 4 

- على الاقل حصنا على شعرة من جلد خدزير ٠٠.‏ اتعرفون 
عزف «النشيد الاممى» 5 

كان الموسيقيون يعرقون عزف كل ها يشستهى المرء ٠‏ فقد كان 
بيئهم طلاب من كونسرفاتور موسكو , وقد قضوا عاما وتصف عام 
فى البحث عن مورد رؤق » وخبن ابيض منتقلين من مديئة الى اخرى . 
ماربين من اعمال الاباحة والاسستجرابات وقتال الشنوارع حى وصلوا 
الى روستوف فجندوا . بل ان قائدهم - وهو رجل ذو اف اسفتجى 
ومضبع بالكحول - اعلن ائه ثورى اصيل ديم ٠‏ نظروا الى اثقه المورد 
المزرق وصدقوا بانه'لن يلحق بهم اذى.. 

وتملص مامونتوف مرة اغرى من الغزال . وخرج فيلقه بمناودة 
ستريعة من التمامن .. واستمرت الملاحقسة ,ولكن مقصضده اضحى 
واضحا ٠‏ وهو الخروج من خلال جبهة الحمر الى جماغقه . وكأن برديونى 
يخشى ذلك اكثر من اى شىء آخر .الك لان حملته كلها ستكون بلا 
جدوى ٠.‏ وعند ذاك لن يقتصر الام على تحمل المسؤولية امام القائد 
العام ,. بل اسوا من ذلك , اغام رئيس المجلس المسكرى الاغل ٠‏ 

كما شاء سوء الحل الا يفلح فى اقامة ا اتصال ويعرف ما يدور 
فالعالم حوله فى تلك الايام .. .واخيرا وصلوا الى السكة الحديد , 
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هرع بوديوثى على حصاته إلى محطة القطار ومعه رئيس ازكائه 
والمفوض ٠‏ وقعد الى جهاز الارسال . وتلقى عن طريق التلفون اخبارا 
جعلته يرسل فى طلب قائد الفرقتين وامراء الوحدات الكباز للوصول 
الى المحطة على القور . 

واجشمموا فى مشرب المحطة ٠‏ حيث كانوا يرون من خلال التوافف. 
الكبيرة المحطمة تقدم كوكبات الخيالة » وعبورها القطار ٠‏ والى 
الغلف منها يمتد غروب موحش هلاصق للارض حت اثقل السحب ٠‏ 
مبعدت صفرف الفرمنان- والاشاراث على رماحها-عل المتحدرة وبدث 
مقدودة من حديد , شديدة الباس على غيول قرية . ذمل تليغين من 
التعبير المرئسم على وجه فاديم بيتروفيتش رونسين » الذى كان 
.ينظر فى النافذة - فى انعكاس الغروب ٠‏ فقد كان وجها ترقسم عليه 
الائفة والجمود وكائما فى حالة اتفمال قوى . 

اب ريجب! أن تعرك! "هيه عى .ني < سالب يضؤت يإكاقد ٠»‏ 
وتقدم تليفين ليسمع بشكل اوضع - لقد نسيئا .+ ليس هناك 
قاب يساوى مثل هذه الخياثة :: قبئل الارض غل غفراتها لك .... 














ائفة » بل عن ياس لائه لم يكن فى وسعه ان يطلب غفرانا من 
يكلمات عادية. من مثل «اعذرنى , يا ايفان ..:» والآن 
حالة التوتر الطويلة والتعب وصل الى لخظة الاحساس الطاقع 
وطنه المضاع. والمنسى والمكسوب من جديد » وكان ذلك فى نفس 
رقت دعاءه إلى الصفح عنه 
سمل ايفان تليغين / واراد ابضا ان يقول شيئا طيبا لروتضين 
اطبا عل شجارهما الاحمق / وكانه لم يكن ١‏ .. .. وق لك اللحظة 
ج. بوديولى من قسم. التلفون ٠.‏ واخاطوا. به فقال 
- ابها الرفاق » هناك اغبار كبيرة الفنان ٠...‏ ولنبدا بالاخبار 
٠‏ ان كوتيبوف استول على اوريل ٠‏ ودورياته قد بلغت 
افة قريبة من تولا ٠‏ وهو فى هذا الهجوم دق اسفينا عريضا فى 
نا . وتراجع الجيششان الثامئ والماشر الى الششرق , والتاسع 
الغالث عشر الى الغرب ..+: وكان ذلك فى الاسسبورع الماضى - وصمت 
رقيوئى والتمغت عيناه بالق مرح - ومنك ذلك الحين تغير الوضع 
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تغيا كبيرا ٠‏ يا رفاق ٠...‏ اولا ينكننى ان افرحكم بان القيادة العليا 
كلها قد استبدلت ٠‏ ولم يمد رئيس المجلس العسكرى الاعلى يتصرف 
فى الجبهة الجنوبية ...... واسترجمت قواتنا؛ اوريل :+0 ومزقت افواج 
كور نيلوف. وناكرن ودرزدوف الممجدة شر" ما بين اوريل 
وكرومى + + ان ما انتظرناء طويلا قد ببدا ...+ والتفا أمعروفة. 
عنى الآن ٠:‏ ولكن مجنوعة مندامية خاة تعمل ببتجاح ضد كزائييوف .70 
اوتزففسميون ‏ بوذإؤئئثائية :هديرا ل يدينه قصاصة من 
شتريط التلفون اللاسلكى , وتحرك شارباء » والقى نظلرة ضارية عل 
امراء الوحدات :الملتفيل حؤله.. 
ان عمليات فيلقنا لم تجر وفق امن القائد العام ٠‏ ولكن خلافا 
له .: . فقد امرنا بالتحرك جثوبا الى سهوب سالسكيه » ال مانيتش , 
حيث كاد الجيشى العاشر أن يتحطم . وصعدثا الى الشسبال.. وبدلا من 
ان تكون .عل الجانب الايسر من الدون كنا على جائبه الاين ٠‏ وبدلا 
عن غيالة الدون » تشبثدا فى ذيلها . وهذا غير صحيح , 
ولا يجدق ..اما بالنسبة لتفكيرنا البسيط ٠‏ فان لنا عقولا 
فلاحية قوزاقية » ولا يجدر ان يكون لنا- تفكيرنا الخاص ٠‏ وبالمقابل 
ان فى اركان القائد العام عقولا متعلمة » متثورة . . . والذى حدث 
اننا سترنا واوامر القائد. العام سارت ورانتا واتا؛ لم اتسليها"» ولخ 
اقراهنا. : فانت اذا بدات تقرؤصا فان السيف سيسقط امن يذك ف 
اغلب الظن . ... ومع ذلك * فسواء اردت ام لم ارد فان الامر قد لحق 
بى .. ٠‏ والامر غال من الكلمات المطولة ب ويس شريط. التلفونٍ 
حق لا يلتف حول نفسه , وقرا - «الى قائد فيلق اليالة بوديوقي 7.0 
اتشير معلومات الاستطلاع الاخيرة الى تحرك خيالة العدو من منطقة 
فورونيج الى الفسمال .:آمر قائد فيلق الخيالة برديرئى بتحطيم خيالة 
المدو ...” ومكذا كل هئ 'باختصار 'ووضتوح. + يعنى إن :عقولنا:قد 
اصابت بتفكيرها . ..والامر موقخ من قبل رئيس البجلس العسكرى 
العورى للجبهة الجنوبية ستالين «فى مقر القيادة الغامة فى سي بوخوف ٠‏ 


انيقولاى ايفانؤفيتضش سموكوقنيكوق فى .بداية الحرب مع داشا قادما 
من بطرسبورغ والذى عادت كاتيا اليه من باريس) ونزلت فى تلك 
الق شمهدت جزع حياتها اليائس فى ذلك اليوم "١‏ 
دفن نيقولاى ايفانوفيتص . آنذاك ات الفراش , و: 
بمعطنها الفرائى » وتمثت أن تغادر "١‏ دت وانسلت من 
نت لها > نايت الا كزلة اشام لمات ملفا الرا هيا 
المورفين , وى ضوء الغبش رات فجاة حياتها الثائية .: كان فاديم 
بيثر وفيت روتشدين يجلس فى التظارها ٠.٠.‏ 
والآن انتهت "هذه الدورة الثانية من حياتها » مترعة بالجهد 
والحب والعذاب ٠‏ وخلفت وراءها طريقا طويلا جدا من الغسائر الى 
لا ترد ٠‏ وقد احسست كائيا بذذلك احساسما حادا حيل حرجت فى اواسط 
'تموز من محطة كييف تحمل صرتها .... راث اطفالا صغارا يسبحون 
فى نهر موسكر الناضشب واصواتهم تتردد فى السكون مجلجلة موحثة » 
ورجلا عجوزا يجلس على العشب الذابل عند الشاطى” ومعه عو لصيد 
النسمك . ولما خرجت الى شمارع سادوفيا حيث اختفت الاسيجة المشبكة 
القى كانت تحيط بالممى الاوسط. المشجر كله ادهشنها السكون 
المخيم » فلا صوت غير حفيف اشجار الزيزقون الهائلة مغطية الفيلات 
الصغيرة المقفزة بظلها الاخضر المهيب . وق شارع اربات الذى كان 
يزخ بالناس لم تجد تراما ولا عربات اجرة » بل وجدت بعض السابلة 
يعرون عبر سكة الترام الصدئة مطرقى الرؤوس ٠‏ سارت كاتيا حتى 
ؤقاق ستاروكونيوشنى + وانعطفت فيه حتى رات بيتها » فارتخت 
رجلاها . وقفت طويلا على الرصيف المقابل . كان هذا البيت يتراءى 
الها فى ذكرياتها بيتا جميلا ذا لون ذهبى واعمدة بيضاء مننطحة , 
اونوافذ نظيفة تنسدل عليها الستائر ٠...‏ وشلفها كانت تعيش ظلال 
أمن المعفول أن ,يختفى كل ما كان 
لى كالحلم فى راس عل وسنادة , 
أوبعد ان تشادع خداعا عقيما نتلائى بعد ذفرة الاستيقائك ؟ لا-, لا., 
“تلك الايام الخوالى تجمد اثنان : كانيا فى مكان ما لى غمرة المسيرة 
المترقعة حينما القت قارورة المورفين عل البساط واتدلت فاة 
ذراعى فاديم بيتروفيتش روتشين المتصلبتين والثانى هو ال 
ان يهم لها بكلمات الحب وكائما قد اسنود من الانفغال ٠‏ لا؛ لم يكن 



















































عادت كاتيا الى موسكو.» الى نفس ازقاق ستاروكوتتيوصنى اقرب 
شازع اربات , حيث يقع البيت ذو الطابق الغلوى (الذى انتقل اليه 


دم 9 للها 





ذلك حلما » ولم يختف . انه ما يزال هناك ؤراء النوافة السوداء وهناك 
ايضا ليلتهما المؤرقة الاولى » فى القبل الصامتة العميقة كالمذاب » 
وفى الكلمات المتكررة والمتجددة ابدا والمعبرة عن الدمثية من ان 
اتكون هده الممجز: لني شابكت بمثل 
هده القرة يدين سببراوين 
الاشياء رقة واكثرها رجولة ... 

كان البيت يقف معوجا بادى البؤس مسنلو الجدران ٠‏ وليس 
فيه اعمدة بيضاء . اختلقتها كانيا اختلاقا , كانت النافذانان الاخيرتان 
من الطاب الاول قد غطيتا من الداغل باوراق الجرائد ٠‏ اما النرافذ 
الاخرى فقد تلطلغت بلطغات من الوجل اليابس مما يدل على غلوها من 
الساكنيئ . ... كان زجاج الطابق العلوى حيث كان مشدع داشا » 
قد هشم كليا.. 9 
رت كائيا الشمارع » ودقت الباب الخارجى الذى تعمقت فى 
خطوط طويلة . دقت كاتيا طويلا حتى تنبهت الى أن ثقبا 
مقلفا بالغيار كان فى موضع المقبض . عندئك تذكرت ان الوصول 
الى الباب الخلقى يقتشى الانعطاف فى شبارع جانبى . كان باب الخديقة 
مته .عير قناه صقي نما فيها. العنسب فى ممئى 
» فالمتزل لم يكن خاليا » على اية حال + 
المطبخ . وبعد قليل فتح الباب رجل صغيي 
القامة شناحب بلون الورق اشقر الشصس يرتدى نظارة له راس كبي 
أشفت 5 

-.صحت باعلى صوتى ان الباب غير مغلق . ماذا_تريدين 9 

- اعذرنى » اردت أن اسال : اما. تزال. ماريا. كوندرااتيقيا 
المجوز. تعيش هنا ؟. 

- نعم »هنا - رد بصموت تناقش فيه المسائل الحسابيسة - 
ولكنها ترقيت ٠‏ 

- توفيت 1 متى ؟ 

مند زمن غير بعيد . لا اتذكر بالضبط 

هاذا سافعل الآن.؛ اذن ؟- قالت كات 
مصفولة؟ 

- انا لا اعرف » سواء اكانت شقتك ام لا فائها مششولة ٠+.‏ 

























حائرة - وهل شقق 


1 سي 


























اواراد أن:يغلق الباب ».الا انه راق.عينى المراة الجنيلسنة 
بالدمع فتريث ‏ 

انه لامر مزعج ...+ انا قادمة من محطة القطا زاسنا ,. 
اذهب الآن ؟. غبت عن موسكر عامين , وقد مدت الى بيق”, 
قاذاء 





مغرورة 











- عدت الى يبتك ؟ن اهاذ الؤال بدهشة - الى موسكر 16..: 
نعم ٠‏ قضيت الوقت كله فى الجتوب » ثم فى اوكرائيا .0 
- عجيب ,الت مجنونة 6 
- كلا ٠,‏ . ولماذا ؟ هل المودة الى البيت افر غير معقزل ؟ 
اختلج احد طرف شلغيه الرقيقتين فى وجهه الناحل الشماحب كلون 

الورق » وتغضن ده الرخو : 

- الا تعرفين ان الئاس يموتون جوعا فى موسكو ؟ 

اب .سيعت : انا الطعام: عسدير ...٠-‏ :ولكئنئ .لا احتاج الى : الكفير 
ثم أن ذلك شىه مؤقت. . حين «تبتد الضنائقة يجب ان يكون. 

الانسان فى بيته:: 
- من افت , على 'اية حال ؟ 
انا المعلمة.يكاتزينا: روتهينا :. .ا انتظر م سداريك..... 
واعات _كاقيا. تفك' عقدة كيسن: الجنفاطن::باستانها:.. واخرجث 

شهادة مفوضية الشغب للتعليم . 
- عملت اق مدرسة روسية للاطفال الصغار فى كييف حت 

جلاه . . . ثم طلب مفوض الشعب مثى الا ابقى مع البيض مهما كلف 

هرا .':.انا'نفلى ما كنت ,اريد أن ابقى::.. ٠‏ واعظاتى هذه الرشالة. 

رض الشعب :لوناتنازسكى ٠...‏ ولكنها: مسدودة بالختم 

قرا الرجل الشهادة , وقرا العئوان عل ظرف الرسالة ٠‏ وكانت 
حزكاته متباطئة 

- فى الحق ان غرفة العجوز مير مشغولة ٠‏ فاذا كنت تودين ان 

.هنا بالذات ٠‏ .. فانتقل اليها ..... ولكن كل شىء .هنا متاكل 

.. فى موسكر يمكنك ان تنزل فى اى فيلا فارفة ٠.‏ 

وتنحى ٠‏ وترك كاتيا! تدغل المطبخ شببه المظلم الذى تكدس 

اثاث محطم ..واشار: الى مفتاح غرفة العجوز: المتدلى من مسمار فى 

الملطع بالسغام » واتصرف بغطوات بطيثة الى غرفته (الق. 


00 








الجلاء 














كانت من.قبل مكتب نيقولاى ايفانوفيتش) ٠‏ فتحت كاتيا بصعربة 
باب غرقة. محبوسة الهراء لها نافذتان تلطغت من الغارج: بلطغات 
جافة . كانت هلده غزفة.نومها ». وسزيزها ما يزال فى موضعه ٠‏ وكان 
صندوق الادوية البحفور .الذى. تناولت منه. المورفين آنذاك ما .ذال 
مملقا على الحائط وعلى صفاقتيه صورتان بامتتان من الفولكلوز 
الروبى . وكانت. المرحومة ماريا كوئدرائيفنا قد جلبث:الى. الغرفة 
احسن ما فى الشسقة من اشياء- ازائك. وكرابى ورفوفيات مكدسة 
بعضها فوق بعض ومضعضعة ومغطاة: بنسيج ‏ الفتكبوت والقبار ٠‏ 

واستوى الياس عل كاتيا. ..فقد كان عليها ان تبدا |/ 
ان تبدا الدورة. الثالئة من حياتها فى هذه الغرفة. المكتومة الهراء 
المكدسة بالاثاث الزائد عن الحاجة ٠‏ فى .موسكر الهائلة الغاويسة 
الجالعة المتلظية بشي نمو ,.جلسبت هل الحقبية,العارية. » وبكت 
يصمت + كانت متعبة جدا,وجائمسة... يدت اليصاعب المقبلسة 
والتعقيدات اقوى من ان تتحملها قواها الهزيلة :. وتذكرت كوخها 
الصغير المتداعى الحبيب المعبود. بالقرب من المدرسة ٠‏ والحديقة 
الصغيرة , والجقل ذا التلال الممتد وراء السياج ..... المكنسسة عند 
الباب » وبرميل الماء فى الرواق » والضوه المغضوضي المتسرب عير 
اوراق الشج الى .النافذة: الصنذيرة. والساقط عل 'دفاتر الاطفال ٠.١‏ 
والاطفال المرجين الطلقاء ٠‏ وطفلها المفضل ايفان غافريكوف ... 

الماذا لم يكن من الممكن ان تبقى هناك مدى| الع 9 

نزلت كاتيا من السرير لتجلب لها شيئا.من الماء لتبلل الخبز 
الجاف الذى جلبته من كييف . ولكنها لم اتجد حت ,قدحا تبدا الحياة. 
ممه ! مسحت كاتيا عيئيها وقد تملكها الفضب + وذهبت" الى :الرجل 
بالشناجب :3 
دقت بابه دقا خفيفا , وقالت يصوت ناعم : 
- اعذرثى ٠‏ ارجوك ...ما ذلت اضابقك 
اسار ببطء ٠‏ وفتح الباب » واتفرس فى كاتيا. وكائما صعب تعاليه 
- اعذرئى.» ارجوك... هل .لديك قدح .4 اينيد ان اشرب هاء 
- اسمى مانسلوف:» الرقيق هاسلوف ٠‏ اى قدح. تريدين.؟ 
© قدما زائدا ٠...‏ 


































































اس حسيقا 06 

وذمب الى اعماق الججرة. تاركا الباب مفتوسا. ٠‏ فرات كات 
كتبا كثيرة على رفوف تنوه بها مصنوعة من الغصب غير المسحرج ٠‏ 
.وكتبا منتوحة ومخطوطات عل منضدة كتابة » وسريرا حديديا بالسا 
اتنائرت الكتب عليه ايضما , ووساخة عل الارض » وجرائد مصفرة 
تغطى ‏ التوافة: ٠‏ وعاد ماسلوف: نحو كاتيا بنفس البطء ٠‏ واعطاها 
اقدسا قذرا . 

- يمكنك ان تاخديه كليا 

ل المطبخ وصلت كائيا يجهد الى حوض الفسيل: الذى تكدسست 
فيه الفضلات ولكن الماه كان جاريا فيه . تمسسلت القدح » وشيريث الماد 
يتلدذ » وعادت. الى غرفتها .. ارادث كائيا ان. تفتح النافذتين ».وان 
إتغتسل قليلا قبل ان تأكل خبزها . ولكنها وجدت من الصعب فاع 
الصفاقات الملتصقة . الشغلت كانيا طويلا . وثيشنت ٠‏ ودقت عل 
المفاصل يرجل مخلوعة من كرسى + وزفرت عالية . وجاء ماسلرف 
على الضجة » ووقف بعض. الوقت ينظر الى كاتيا بدمشة صامتة : 

لم :ربدي ,آنا 0 
11 - من الصمعن أن يهتدق المرء هنا - 
-.اتظين ان هواء الشبارع سيكرن احسسن ؟ غبار وسهام + 

اعد هن كل افنية. 
الذلك .وهى واقفسة على فزي 
٠‏ وعادت «تدق برجل الكرمى من جديد -التفرش انك 
































فتخت النافذة ٠‏ واطلت .براسها وتنفسنت هرام 0 7 
قال ماسلوف:باستفراق + 

١:‏ لغما» .لعم ٠:‏ لم: قعل مسكلة المنايئة :بعد ,:- واهتزت ركبتاء 

٠»‏ وانظوتا ٠‏ فغلفت اليجد مكانا يجلسن :فيه '. اواتكا؛ عل أعضادة. 

٠ 0‏ ودس اصابعه الكيدة وراة الحبل الذى يحزم عه اتفيضله 


الشوارع والافنية ... جرفت الامطار بعشها ٠‏ ولكن هذا ليتس حلا 





- قل لى , هل الحمام يعمل غندكم ؟ 

- لا علم لى به... . فى اعد الاوقلنساث كان يمي منسنا 
سسمكزى . ... وكان فى ايام الاحاد ينشسقل فى المطبخ والحمام بميادرة. 
تلقائية منه , ولكنه رحل الى الجبهة ٠...‏ 

قالت كانيا بحزم + 

- من الافضل ان تتصرف + سائلف الغزفة “بعض الشيء ٠‏ 
واغتسل واجىء الى غرفتك . . ٠‏ قبل كل شىء احتاج إلى ان اعرف بعضن 
العناوين . ٠ ٠‏ فانا لا اعرف شينا فى موسكو ٠.‏ ايمكنك ان تساعدلى؟ 
- لقم 4 تعم "2 اليوم يوم أخد./ وساطسسل طؤال اليوم ف 








لين 
اإتغيا بنمطظة؛ من اده ' الباية" بده ++" والعازفق <6- أعلرة. 
كاتيا متاح خلفه . لقد كان من المهم ال'تحتد/ عندئد ستشتد حمية 
العمل . خلعت بلوزتها وتنورتها غوفا من"ان تلوثهما » ويدات حبلتها 
ضد الغيار . كانت الغرق متوفزة فى مخثلف الصناديق يكمية وافية . 
تبعت عائيا ورات بياضات سريرها مع الفلامات الثى وضعتها عليها . 
ثم وجدت اقمضمائها وسراويلها الداخلية.» وبعض الازواج من الجوارب 
ان مازيا كوندزاتيفنا: امراة طيبة ٠‏ فقط: اختفظت حت 
.. وبشسكل عام كانت العجوز المتوفاة:؛تفثابة 
ولكن لا باس ٠.١‏ لتسترح يعظامها فى العراب .+ 
فى ذلك المساء اطلع ماسلوف كاتيا على مخطوطاته » بل وقرا. 
شينا منها .. كانت بحقسا تار يخيسا عن الاشتراكيين - العلوباوين 
. قال لعاتيا الجالسة عل سريره غير الحرئب : 
اببدو لك غريبا ان من الممكن .أن. لدرس الللوباويون ف 
مغل .هذا الوقت ؟ الطوباوية فى عهد. الدكتاتورية البروليتارية ! ايبن 
اذن المنطق الداغل ؟ اعترق بالك مستغرية ؟ 
بت عاقيا زاسنها مؤكدة'المنتفزابها ٠٠‏ وكانت لا نكاد اتفقع 



























ا ومع ذلك .قفى الام منطق . 
محاولات بعض الاشخاص وجماعات 









اسنائه الصغيرة 

- ولكننى مضطر الى الكتابة فى ايام الآحاد فقط ٠‏ فانا مثقل 
ِبالعمل فى لجنة المنملقة الحزبية 1 فى موسكر 
غير عدد ضئيل من الحزييين. ٠‏ 
بسبب صحق الضشعيفة للفايسة ٠.‏ 
ومستريا ٠٠.١‏ 

وعل رغم .من" اعثلال' صخته. وضموره. الظاهرى ‏ التام 'فقد. كان 
على قدر كاف من النشاط . فى اليو التالى اضطحب كاتيا الى مفوضية 
الشنعب للتعليم » وعرفها بالرفاق الضروريين لها , وساعدما ف 
التسجيل والحصول عل بطاقات. التمو. 

ولولاهء لضاعت كاتيا 'تماما فى المفؤضية الضخية: ياقسامها 
النتغدذة ومكاتبها ورؤساء الاقسام لا سيما. وان روح القلق والنفود 


















هن الروتين كانت تدفع المستخدمين مرة فى الاسبوع على الاقل من 
مكان الى مكان + ومن طابق إلى طابق هع مكاتبهسم ودواليبهم 
وارشيفاتهم , بل وتفير النظام الداخق للتبعية والازتباط والمسؤولية .. 





عصلت كايا فى الحال على زظيفة معلمة فى مدرسة ابتدائية فى 
نلقة بريسنا . وق المكتب الآخر ستجلوها فى عمل اجتماعى مجائى 
فى الدورات المسائية لمحو الامية .وق المكتب الثالث امسك بها رجل 
اتحيل للغاية ذو بشرة زيتوئية وعينين هائلتيل محمومتين » وقادها 
هبر الممرات والسلالم الى قسم الدعاية للقن ٠‏ واضافوا لها هنا 
'فخاضرات خارجية فى المصائع ٠‏ وقال لهسا الرجل ذو البشيرة 
الزيتونية 
٠-47‏ -- ستحدد مسرل" الّحأغترات"فيما بعد : نستقام :الك الادبيات. 
النناسبة والخملة : ولا حاجة الى الفزع . فانت'امراة مثقفة , وهذا 
لتكفى . مأساتنا اننا لا تملك غير عدد شعيل جدا من الدثقفين » فان 
اتصف المثقفين يقومون باعمال التخريب . وسيندفون على ذلك كفيزا . 

















والآخرون ابتلعتهم الجبهة . ان مجيتك ثرك انطباعا طيبا جدا لدى 
الع 1 
واغيرا ؛ وفى اعدى النمزات 'التقى بكاتيا جل مكتفن ديد 
الحركة كليا ذو شفتين غليظتين. يرتدى بلوزة من قماشن الشبيت 
مغضرة عن الابطيق ٠.‏ 
- هل انت ممثلة ؟ اشاروا لى عليك الآن - تكلم 'بعجالة , 
ودون ان يلقى بالا الى جواب كاتيا بانها مملمة ماوق كتفيها بدراعه , 
وقادها عبر الممر قائلا- ساشتمك الى فريق #رفيسه متتقسل , 
ستسافرون الى الجبهة فى عربة خاصة , ولدى خروجكم من موسكو 
ستحصلون على كمية غير محددة هن الخبز والسكر واحسن الز 
البرنامج , اها ! بقرامك هذا يمكنك ان تغنى وترقصى ٠‏ وسيضلق 
لك مقاتلى الجيش:الاحس .....: ارسلت :الى الجبهسسةالبروفيسور 
تضيبوثيكين » وهو فى الستين من العمس , وهو كيمياوى او فلكى . 
وهل اعرف ؟ الآن يسمرثه «ملك قريق الترقيه» وهو يقتى المثائق 
...+ يحكنك الا تسكرريئى > انا عجره متخسر ....٠...‏ 
- صاحت كاتيا ». وقد تخررت. من اتحت ذراعه -- 
ومحاضرات ومحو اميسة ... لا تحمل قؤاى 



















قواك الجسدية ؟.وهل تتحمل قواى الجسديسة ؟ 
ليابين ايضا لا تتحمل قواء الجسدية . وهم ذلك فقد حصلت له على 
وق من زجاجات الكرنياك » ومو الآن يسال بنفسه ان يرسل الى 
الجبهة . حسنا ».فكرى فى الامر ٠:‏ ٠:ساجدك.‏ 

سارت كاتيا الى البيت مثقلة بالمسؤولية ٠‏ كانت الربع الحارة 
تعسف فى الشوارع الخالية فتدير .دوافات من الغبار والاوراق عل 
الرسيف المرصوف بالحجارة . العطفت. الى بولفاز تفيرسكويه . واخات 
اتحسب لتجد هل سيكفيها الوقت اذا نامت بست سناعات 9, 
ستبقى ثمانى عشرة ساعة . , . قليلة ! ساغات الدروس فى المدرسة: 
وتصحيع الدفاتر , وتحضير الدروس .ليوم الغد .. .. ولمحو الامية 
ساعتان عل اقل تقدير .. . ييا الهى » والسير.ذمابا وايابا ؟ والقاء 
المحاضيرات. والذهاب إلى هناك وطر يسسيق العودة ؟ ثم يجب الاعداد 
اللمحاضرات ... .. ثمائى عشرة سماعة لا تكفى ١‏ 

















كه 


جدشت كاقيا فى البولفار:» وخيل اليها انها تجلدس فى نفس المكان 
الذى. التقت فيه - مى وداشا 2 ببيسونوف عام 201817 وقد سار 
ممفرا بالغبار كليا.لا. يك يا للبلاهة !أن امرانين لا 
تصلحان لشىء ولم تكونا تعرفان هاذا تفعلان بالوقت الفائض ٠‏ مر”قا 
بماساة مجهولة الهونة حين حياهما بيسونوف - وكانه خارج من احد 

«ما اصعب عل الميت ان يتحرك بين الاحياء متظاهزا 
.بالحياة وجيشان.الماطفة !0 - ومن بهما إببطاه ٠‏ فشسيعتاه بنظريهماء 
لزن لين باش برك قا انلزن اران ب لاك 














.يجب .ان تنام اربع ساغات". وتاخة كفانتها من الوم :فى ايام 
الإعاد . ثم سيكون علليها ان“تقف .فى طوابير الطعام ٠!‏ الميضت كاتيا. 
هيئيها » واننت...... حركت الريح خصلات الشنمر على رقبتها النحيلة ‏ 
وضجت الاوراق بقوة ١‏ 
وغلى هذا الض 
لها ان توفر اكعن هن ,ارح وعشرين'سناعة اق اليوم) الواهد + لياس , 
استتد بر امزها عق نحو ما.! .. ودارت افكارها حول هذا التفير القريب 
الى حدث 3 , والذى ما انفك يدها بالدمشسة والفرح . “حالما 
لت : الا + .1 وهى اننظلر ق وجه الكسى المقتاك واضعة عليامما عل 
2 2 بدا" يسيع فيها توقع "مادق" وائق السعادة'جديدة فى 
للياتها . وقد اعسبت بقليل من هذه السعادة فى الربيع : فى كل مسناء 
قبل ان تنام كانت تتذكر اليوم المنقضى فلا تجد. فيه شبيئا مظدما 
اللنفس . واعجبت كاتيا بنفسها . وها عى الآن تترهم الفزع 
الياس بشسكل مبالخ فيه ٠‏ وكان من المستحيل ان 'تنهض بالاعباء 
اجتماعية .... المسالة تغتلف تماما : ان القطيطة البائسة الملتقطة. 
بين عشبية وضجاها الى مخلرق مهم , بل وصار الناس - عل 
يبدو - محتاجين الى كاتيا , وكان الرفيق المسؤول 
ذى الوجه الزيترنى والعينين الجميلتين جدا. يتحدث. معها باحترام 
٠...‏ وكان عليها ان تكون على مسبترى المسؤولية فى هذا كله ٠‏ 
رن. فظيعا لو قالوا فى مفوضية: الشعب. للتعليم : «ونجن وضعنا 
فيها ... :» ان الامر فى موسكر يختلف كليا عن الجلوسس فى عربة 



























اتسين وراء عربة الكسى مهتزة فى السهب. وعى تقضم قسة وتفكر : 
نما الذى يجديه .لك جمالك » ايتها الاسسيرة 5 

طلب ماسلوف من كاتيا ان تقدم اتقريرا مفصلا . وعندها نقلت 
له الحديث مع الرقيق ذى :الوجه الزيتونى: تجمع خد ماسسلؤف الايمن 
فى غضون مركزة لابتسامة ساغرة معوجة . واشاح وجهه عن كاتيا 
قائلا : 

ت ,نعم ». لعم . ماما المدقلين: هى: لضف المضنيبة ..... 
ماهو اكش ماساوية منها ٠‏ 





انيا البدرسة فى اول آب ٠‏ وجاءت بهدوه صبايا 
اصغيرات حافيات لهن ضفالى شمدت بخرق او قشع من الخيونك 
السميكة ٠‏ وصبية حليقر الرؤوس كليا فى قمصان ممزقة » وجلسوا 
عل المقاغد بهدوء ايضنا » وكالت وجوه الكثيزين شفافة تبدو شائخة 
من التجول + 

'قضت كاتيا اليوم الاول كله فى التعرف عل الاطفال » والجلوس 
معهم عل المقاعد , والاسنتقسار متهم ودعوتهم الى مبادلة الاحاديث ٠‏ 
وكانت لها تجربتها غير الكبيرة فى اثارة إهتمام الاطفال فى اقصر وقت 
ممكن . كانت تتناول كتابا وتفتجه وتقول : «هذا كتاب . صفحات 
بيضاء وحروف سسوداء » وسطور رمادية . مهما تمعنتم النظر فيه لن 
تجدوا شيئا آخر . ولكن إذا تعلمتم القراءة والكتابة ثم. 
والجغرافية والخساب ٠‏ واشنياء كثيرة اخرى فان الخياة 
الكتاب قجاة . ...20 

وتذكرت كيف كان الفضول يلتمع فى عيون الصبايا والسبيان 
فى مدرسة قرية فلاديديروسكريه . وكالت نتحدث بالجذاب شديد عن 
«القيصر سلطان» 4 

«ما الت قد بدات بالتمليم ١ب‏ :»ثم كت نسنة: الحروف عل 
اللوحة , ثم :اغلت تتهجى الكلمات ثم القراءة 'بصوت عال بالشاكيد 
كلمة وراء كلمة من البداية حق الثهاية ٠...‏ وفجاة » وفى اعد الايام 
الشغيدة تاغد السطور بالاختفاه امام 'عينيك + اقترى بدلا 
مهسا بحرا ازرق وموجة زاحفة على الساحل ٠‏ وتسمع حت الكسير 
الموج على الساحل ٠‏ حينذاك يخرج من ؤبد البحر اربعون عملاقنا 
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فى دروع حديدية. وخوذا مرحين مبللين وممهم رجل ملتح هو 
اتشير توهور 

وكانت تشغر وهى اتتحدث عنا / فى بحى بريسنا » ان كلماتها 
دو وكانها لا تقع فى آذان الاطفال بل تذبل بوجثسة فى الصف م 
الصف مربعاث النوافذ قد ركمت بخصب الابلكاش » والطبقة الخارجية. 
اللجدران قد تساقطت حى لاخ الآجر.. وكانت المنبايسا بايديهن 
النحيلة جدا بحيث يمكن امرارها باسطوانة م فوطة الملعام, والصمبيان 
بغضونهم الصغيرة .وكدماتهم يصفون بهدوه فلا ترى فى عيولهم غيم 
التسامح . . . فقد كان الجميع يفكرون فى شىء آخر ٠,‏ 

فى فترة الاستراحة الكبيرة كان الاطفال يخرجون الي الفناء » ولكن 
ات فقط كن يحجلن على رجل واحدة ملقيات الحجارة ؛ وصببين 
بران شجارا شسكسا . اما الغالبية فكانت تجدس فى ظل السسياج 
الازقطيون ٠‏ وتظل جالسة'مناك ولا احد منهع قد جلب ممه 
طعاما ‏ فقد كانوا جميعا ابناء ويئات عمال يعيشمون فى ذلك الحى , 
والكثيرون هن آبائهم قد خرنبوا الى الجبهة . :القى. احد الاطفال يديه 
عل الارض ٠‏ وحدق فى السخابة. المغيمة على . بريسنا كالدخان. ٠‏ 
جلست كاتيا على مقربة وسالت بلهجة جادة : 

- انت اميتيا يتروف :+ اليش كذلك 5 

000 

- اين يعمل بايا ؟. 

-١‏ هابا فى الحر. من نؤمان1: 

ات وماما ؟ 

- ماما فى البيت »«مريضة. 

- وهل يكتب بايا من الجبهة ؟ 























الاخبان المفرحة قليلة , ... عندما 
اوأعل قال لماما ٠:‏ ساقثل:عشرة جترالات جزاه هلل :خرضك من جراء 
الكد . انه جرىء للغاية . 

- ماذا اتريه أن تكون حيل لكين ؟. 

.لا ادرى . . .. ماما :تقول “النا'لن. فيش هذا الهنا. 
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كانت جحافل البيضش تزسف عل موسكر » وكان اريف بزح 
بسرعة اكبر . وتالقت بعض الايام الذهبية الكثيبة فى بواكي الخريف» 
ثم هبت ريح عنيد من الشبمال تسوق السحاب بقطمان حالكة . 

ولم يكن فى المدرسة ما يدفا به . ذهبت كا: ذى الوجه 
الؤيتوثي فى مفوضية الضعب للتعليم التشستكى :له ٠‏ فاكتفى بان ه 
راسه دون ان يصرف بصره عن وجه كاقيا الحلو . «افهم ».يا يكاترينا 
يتربيفنا ” قلقك واقدر حرارتك » ولكن نقص: الوقود سيكون 
فى هذا الشيتاه : .وعدا مفوضية المنمب اللتعليم بتقوايم 
العطب ٠‏ ولكن الحطب فى ولاية فولوغدا ويجب نقله من هناك 
بالعريات ...+ وغل الميزم تكلس فى الموضوع واضغطى حيعما يمكنك 
للك .ناه 

.وكان الاطفال ياتون الى المدرسة مزدقيل مبللين فى. مماطف 
غفيفة »أو فى أستز امهاتهسم:الق لا تصلخ الا.لتمليقهنا:فى الخدائق 




























لتخويف الطيوز حى ان كاتيا قروت اغيرا اللجوة الى طريقة النهب. 
الصريحة , وعينت يوم عمل تطوعى لتحطيم الاسميجة ٠‏ وفى منناء 
داكن وتحت ضجيج الريح العاصفة قام حارس المدرسة - وهو عجوز 





اصم ذو رجل خشسبية ٠‏ وكاقيا , والاطفال (الذين جاؤوا جميعا تقريبا/. 
بتحطيم الاسيجة » وحملوها جميعا الى رواق المدرسة . وتشر المجوز 
الخشب ٠‏ وفى الصباح كانت غرقة الصف دافثة رطبة.» وخرج البخار 
من الجدران الرطبة ٠‏ وجلس الاطفال بشلوشين + قحد: نيا 
منصتها عن الللاقة الشسمسية (وكانت هى نفسها لم تعرف بدا 
يوم امس من الكثاب المفيد «قوى الطبيعةة».. 

- كل ما ترونه ٠‏ يا اطفال.: هذه المنصة'/ وتلك المقاعد 
والثار فى الموقد » وائتم الفسكم , من الطاقة الشسمسية :. امتلاكها 
هى مهمة الانسائية ... ولهذا الغرض يجب ان يتعلم:الانسان 
ويتعلم ٠‏ ويناضل ويناضل ... والآن النتحول الى درس اللفة 
الروسية ...ان اللفة الروسية هى:ايضا طافة سمسية', ولهذا 
يقب المتلاكهاجيا.»2.ه 

وكان الاطفال فى فترات الاستراحسة يروون لكانيا مختلف 
الاخبار . فقد كانوا يعرفون ما كان يجرى ف حى بريسنا فى موسكو , 















الا 
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وح عند اللزردات وزاء الحدود .: ؤاستتبطت كاتيا الغى» الكدين من 
ده الحكايات .: وهكذا :عرقت قبل: ان تعرف. من الضحف. عن: النفرة 
التى احدثها:البيض عند اوريل التى اخذ الجرحى يصلون منها .. وذهبت 
صببتان الى عائلة ميكولين لغرض تقصى الاخبار حيث سسمعتا انه 
ميكولين الخراط قد عاد من توه الى ببته وقد ثقب الرصاص جسده. 
رفع المسكين جسده على السرير قليلا- وكان الاطباء قد الزفوه 
الزاما .قاطما بالاستلقاء عق :السترير- وتسيعته. الضبيتان: باذاتهمتا 
يصرخ فى حضور زوجته وأمه بصوت موحش : 

ب عندنا غيانة فى الجبهة ٠‏ خيانة ! اعطيائى ورقا وحبرا 
الاكتب الفلاد يمير ١‏ !.. ان افضمل. البزوليثار بين يتسخبون. 
دما ٠‏ وتغطيهم الارض.الرطبسة., ولكثهم لا يريدون ان يسلموا 
بال الابيض ... لسنسا الملومين فى سقوطة اوريل ٠‏ 

















وخين ممع ميتيا؛ بتروف.بحكاية السبيتين امتقع انه قصنار بلؤن 
الحائط .المجضص .٠‏ واتسعت:عيئاء معقابتين حقى :ان كايا جلنست .الى 
جائيه عل مقمدةا»| وحتيت:رراشه ,إلى طتدرها ,ال ائنه يعررا سه 
صامتا » فلم يعد مكترثًا بالتسرية والمداعبة + 

هطل المطلز غزيرا لعدة ايام .» ويدت بريسنا غاطسة الى الركبة 
بوخل .سائل .يلون كامد. الاطفال .ياتون مذهولين تناما من 
الاشاعات المريعة. الى كانت تنتشر فى المديئة كالطاعون ٠.‏ وكان هن 
الصمب حمل الاطفال عل تركين اذهانهتم عل الدزوس .“لم تحضئر 
الفتة السهباء كلافديا الجمع والطرح فانفجرت باكية بمرارة ل منتصف 
اقرس الحساب .:دقت كانيا منصتها بالقلم : 

-. كلافتايا 6 اطنيطئ: تفنسنك حالا: 

الاااقدر , ساون 

- اماذا حضل» 

اجابت الفتاة يصوت فيه حشرجة ؛ 

- نقول ماما ؛ على اية حال لا جدوى لك من تعلم الحساب , 
يا كلافديا 

- اما هذه البلاهة.! امك لم تقل .ذلك قط . 

- لا انها قالت ؛ لا فرق فى الامر . خرجت من الوحال 




























له 





وستعودين الى الوحل .. - الضباط سيدوسونتا جميعا بخيولهم .+ 

عند هبوط الظلام ذهبت كاتيا الى ده الامية منسلة فق 
درب الصق ما يكون بالاسيجة لكيلا تبلل قدميها قدر الامكان , وتوقفت 
ببق غير عارفة كيف تعبر الشسارع . فى ذلك المساء 
ابة امرأة من بين النساء العشسر الق كانت تعلمهن فى شقة 
العامل تثميسنوكوف الدى ارسبل الى الجبهة قبل فترة قصيرة ليكون 
مفوضا . قالت لها زوجته الى تزوجته قبل ستة اشهر » وهى الآن 
حبل ونحيفة للغاية تنتشر البقع الصفر على وجهها كله : 

- توقفى عن المجيه الينا وانتظرى قلبيلا + مالنا ولهذا الامر 
الآن ! ...ثم ان ذلك سيكون افضل لك ٠‏ 

واطلعت. كاتيا. عل رسالة صغيرة لزوجها من الجبهة + «لوبا » 
عيثى امرك اذا استرلوا على تولا » فاننا لن نشغل عن موسكو الا عير 
آخر جئة ... اكتب لك عل عجل مع شخص ذاهب الى موسكو 
زيما ياتى اليك ضابط هو الرفيق روتشسين » كونئ على ثقة به 
سيخبرك بكل شىء- ولطيف لو يسمعه رفاقنا .. . وليساعدوه اذا 
احتاج الى شىء.. اننا رغسم كل شى حئ.ومعاق » وقد 'تغلمت ركوب 
لعي عذلات وا خم ولي خزان دك د دا 

نظار. الرفيق «روتشين :هذا -. ولا. اقرئ الماذا لا 

قالت زوجة تسيستوكوف وهى تنظر الى النافذة المبللة -- 
عندنذ تعالى واستمعى .. سارسل صبيسة لتستدعيك ٠٠.‏ من 
روتشين هذا » لعله زوجك ؟ 

اجابت كاتيا 

- لا» زوجى قتل مند زه 

.ولدى عودتها الى بيتها اشتعلت الثار فى النوقد الحديدئ:الصفير 
بمدخلته المتصلة بفتحة فى نافذة: التهوية - .كان يسمئ «النحلة» لان 
هذه المواقد المسماة بهذا الامنم كانت كالتحل تثز حيل تشمعل بقظامات 
الخشب - وقد صنعه عمال بزيسنا ٠‏ وتصبوه بالنسهم فى حجرة 
كاتيا » مفترضين :ان معلمتهم سستكون اكثر مقدزة عل العمل اذا نامت 
فى غرفة فيها شىء من الدفء . خلعت كاتيا حذاءها المبلل وجؤزابها 
تنورتها الملطخة بالوخل :وغسلتقدفيها:فى'ماء شنديد البرودة 
ولبست ملابس جافة ٠‏ وصبت الماء فى السغان روضعته على «النحلة» 
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اغرجت من جيب معطنها قطمة من الخبن الرمادى الخضئ وقطمتها الى 
ووضعتها عل فوطة نظيفة الى جانب كوب الشساى وملعقة 
اوقامت يكل ذلك وه ف مول - وحين اتصفق ياب المطيع 







يجتيل ٠‏ سارت كائيا ودقت.باب قرفته + 
-.اها.! احتراماتى »يا نيك" 





ولسبي ما ان مفعاظا ‏ ل ذلك المسناء يشنكل غين مالؤف وحين 
سالته كاتيا : ما الذى يحدث ولماذا هذا الفزع فى كل مكان ؟ لم يشمع 





بوجهه علها » ورسم عل ستيه الرقيقتين ابتسامة من اكثر ايتساماته 
الهازثة سخرية. 











تعيثة عامة 
وى بتروغراد تفتيشات عامة فى الاحياء 
ابا المعامل والمصائع يسبب انق 
ثم الغبر 'الاغير المج كليا 
البطاقات العزبية .أ التطبير العنامل 








عل مي سوا الاق لسرن مل 








1 
غير مفهؤم لك . ...ولا غرابة فى .ان يكرن قير مفهوم لك ..؛ . والاغزب 
هن ذلك بكثير ان يكون غير مفهوم لى ايضا ... انا لا افهم شيئا 
بعد الآن .. ٠‏ الاتراكية تقام عل قاعدة من الحضارة المادية 
الاشنتزاكية اغل سكل لالتاجية العمل . . نعم . ومن الضرورى وجوه 
طبقة عاملة عالية التطرر كثيرة العدد ؟ زكيف لا ! لقد قرانا كازل 


















وهكذا لم تعرف كاتيا منه شيئا ذا جدوى ٠‏ وفى مفوضية الشعب 
للتعليم » حيث ذهبت فى اليوم ‏ التالى التتلقى التعليمات كان. هناك 
نيار من الهراء البارد . الممر الرئيسى » وذلك شىء لم يحدث من 
قبل اقل (فلمل نافذة تحطمت او فتحث عن عمد) ومع ذلك فقد كان 
المستخدمون يجتمعون فى كل مكان فى جماعات متهامسة . ولم تجد 
كانيا طائلا من تنقلها من غرفة الى اخرى ٠‏ الا ان فستخدمة واحدة 
فقط ابلفتها , وهى تخفى ائنها فى ياقتها المحكوكة من فرو الظريان * 

-.العلاك ما زلت نائمة + يا مواطئة :فلا تعزفيل ان من المحثمل 
ان تجلو الى فولرشدا ٠‏ 

5 احاد بنفس الفجاة + فى الضباح ., وحالما: تنورت 
الدئيا » هرعت كاتيا الى المدرسة ٠‏ وى شارع سادوفيا اضطرت الى 
التوقف والانتظار : هرث قصائل مسلحة من العمال غلى الوجل المتحجر 
محطمة البرك المتجمدة :تحت اشجار الزيزقون الضخمة الجرداء والريع 
تعول فيها كما تعول فى الشستاء . ومرت ورادعم عربات ثم طوابي اخرى 
اثفة الصفوف تسير ببطء.» وكانها تحت تعويذة من السحر . وهنا 
وغئاك كانت اضواء اشزة تنشند «النفيد :الاهمىة ٠.‏ وكانت 
قطع القماش. الحمراء التى يحملونها قد كتب غليها. يعجالة وبحروف 
معوجة : «الجميع الى التضال ضد عصابات دينيكين الإيضاء 3101 
«عاشت القورة البروليتارية فى جميع العالم !© ٠‏ «الموت للبرجوازية 
الغالمية !4 . وظلت الطوابير نتانع طالعة من طلمة صباح غائم...حدقت 
كاتيا فى تلك الوجزه غير الحليقة النحيلة المرشقسة الداكنة + وبدا 
وكاتنا انطبع عل عيرتهم وشنفاهم المطبقة تناما تعبير واحد عن عذاب 
مقهور وتضميم وارادة الا تغلب ..- 

وق المدرسة ما لبث الاطفال حق قصوا:الاخباز لكاقيا : بالامس 
كان لينين فى المصنع الميكانيكى فى بريسنا » وبدا اسبوع الحزب ٠‏ 






































علق مسافة غير بميدة عن فوزوئيج انضسم فيلق كوبان تحت 
اقيادة 'شكورو ان فيلق مامرنتوف . فاضحى لمامونتوف ست فرق 
غيالة مقابسل فرقتين لدى بوديونى ٠‏ توقف مامونتوف وان 
بوديونى . كان ماموئتوف حثيزا ..مخصصن جزء! من القوات 
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ثلائة طوابير واخقتار موقع المعركة الذى ستطوق فيه خيالة 
الحس :وتياد - وكان حقلا, شباسسا) ينتهى بسدة خط حديد يسين 
عليه قطار مصفع كالسلحفاة الفولاذيسة ذات مداقع من ست 
موصات .+ 

كات بوديونى جرينا,وشديد. الاسترا إلى الوقت_ذائه. , اوقد 
انلقى معلرمات منصلة عن جميع استعدادات الجنرال مامر نترف 
ومناوراته .. .. كانت احدى الفتيات الصذيرات تخفى تحت منديل 
راسها تحت الضديرة مذكرة بغط مشريشس ان احدى التجائز المسنكينات 
تحمل كيسا لقطم النضلات تعبران نقاط حراسة البيض - وما اقل 
من تغويه فتاة فقيرة او عجوذ بعافها اى فوزافي باشبمئزاز - ونتصلان 
برجال بوديرنى للاستطلاع وتقدمان لهم المملومات ٠‏ 

إتوقف بوديونى بين الغابة والمستئقمات دون ان يتقدم الى 
الحقل العريض الذى عين لهلاكه . وام بان :تطعم الخيول حتى الشيع » 
وان تنحص حذواتها فحصا جيدا (كانت الحذوات مدقوقة فى قوائم 
الخيول الامامية فقط) . وامر بان تستكمل عدة الذخيرة وان تستيدل 
عصيدة الدخن التى ضجر المقاتلون منها ٠‏ وان يقدم لهم اللجم المسلح 

رم مع الفول » والحليب. الجعلب المحق والبسكويت المسكر من 
مختلف الانواع., والتبخ العيق. لينمموا جول النيران ., وكل ذلك قد 

د من «الترسانة المتنقلة» وهو الاسنم الذى اطلق على طوابيد عربات 
البيض الثرية .. وكانت فى تلك الآونة تخرج ليلا ونهارا من فورونيج 
مامونتوف ٠‏ .وكان سبميون: يوديونى ريصا بشكل خاص على 

الإستيلاه على البنادق اليابائية الجديدة لتستبدل بها ٠‏ حسسب الامكان , 
البنادق القديمة التى اسيتهلكت فى المعارك » وعل ادوات الكتابة 
ابشا.. 

وبالاحتساء بالغابة والمستنقمات كان من. الممكن ان .بياخ 
المقاتلرن قسطا وافيا من النوم قبل العملية الخطيرة . ولكن هذه 
العملية - الاشتباك بالسلاح الابيض مع ست فرق من فرق الدون - 




































.بدت للمقائلين خطيرة جدا .حت ان القليل منهم اغلد للسكيئة ,فنظفوا 








الهم اتنظيفا لامعا جدا., لا تنظيفا عابرا واصلحوا السروج ٠‏ وشهذوا 
السسيوف.. ولم: تسيمصع فى الوحدات اهان::ولا. اكورديونات ٠»,‏ وجرت 


00 





احاديث عميقة المعائى ٠‏ وحين تقع ابصازهم على المفوض لوحن له 
قائلين «ثمال هنا .يا شيوعى .- قل “لا فيق العزي . ٠‏ اذا 
قضينا على مامونتوف فهل نستولى على فوروة. 
لااتغطر على بال . ..» وكان التفوض يرد بان سميون بوديوثى لم 
يصدر امرا حق الآن بخصرص فوروليج ٠‏ وعند ذاك كانت المنائقنات 
تبدا : هل تستطيع الغيالة الاستيلاه على منطة محصنة؟ فكان بعضهم 
يقول + ممكن بالحماس العنديد : والبعض الآخر: يؤكد ان ذلك مخالف 
الكل احتمال ٠»‏ 

كانت اكوكبة .تليفينا المكلفة بواجب الحراسسة نتخك مواقمها 
عند حافة مستنقع . والى الجنوب حقل كانت تلوح فيه دوريات البيض 
بين الآوثة والاغرى ٠‏ وكان ممروفا ان احد طوآبير مامونتوف «الثلاثة 
فى تلك الناحية + وق: المساء كانت السخب ‏ تعكس وميضا 

ال 

عله الكرطبة: ايشا كانت 'تدور اعاديث كثيرة خول الممركة 
اللقبلة الى حشدت لها من الغيالة هذه الحفتود الجبارة الضنخمة علق 
تخو الا مغيل له وقد ذكر فاوس قديم يدعى غوربؤشنين ان ممكنة 
فى عسام/ 944 قرب يرودى :اذ هاجت 
نيالة شفيفة روسية 



















ولكن: التمساوبين 
: قال الفارس القديم.+ قد هاجموا هن الاعلى » هن قل 
إبريدون ان يحصروا جماعتنا فى واد ٠‏ الا ان رجالنا خرجوا للقائهم من 
الوادى الى الثل؛ وعل كل جناح ار بع كوكبات من الغيالة القوزاق من حملة 
الرماح ٠‏ والاؤلانيرن فى الوسل عاملين الرماح والفرسان الاختيريون 
(الهرسار) بقبعائهم ذات الاشرطة الصفراء والحوافى الصفر لبزاتهم - 
وقد كانوا فرسانا جسورين ! ثم يدرك رجالنا ان النمساوبيل لن 
يستطيعوا أن يتعظفرا بخيولهم من التل بعك السزعة + وحيل_بداوا 
بون منا ‏ بوفتوا بموجة من العرامة: من جانبنسا' لسم يكونوا 
يتوقموتها فخاولرا ايقاف غيؤلهم » ولكن الوقت قد فات' ١‏ رهاجنهم 
رجالنا بالزماح من الاسفل مما يشهل الامر . تزرق تمساويا برمع 
اونتركه : ثم ننطلق مغترقين صفؤفهم  ,‏ ونتحول 'وتطمن بالسيف » 
اليش هل الكتفين ب ققد كائوا يعون فالس فولائيسة تحت 




















اكلم ل 






















كتافياتهم - بل فى خط مائل على جذوعهم 
الاربعة مطروحة فى الثل مطعونسة مغروز 
ألى» نيع 

كان لاتوغين يتضايسق حين يتحدث شخص بحضورء بشكل 
جذاب » فقاطع المحارب القديم هذا 

- :اها.. كان , وها اكثر ماكان : انها مجرد صدفة ٠...‏ ولكن 
عدئنا كيف اسستول ثلاثة من رجالنا الحم على كتيبة الماني 
.تعرف ؟ اها ! كان يجب عليك أن تعرف ٠.١‏ 

يا لاتوشيل : 

'بدلك . فركع على ركبتيه قرب الثار ٠‏ وليصق" 





ومكذا خلفت الافواج 
بالرماح فى الارض + 












.دورية استطلاعية مع رفية 
الهم على .بال اصطدموا بالالمان»/ ويكتين 
اتزوى الالمان فى مكان قصى يطبخون لهم جساء ... 





القى لاتوغين نظارة ثقيلة على هذا الرجل : 
- هل اشبرح لك الماذا كانوا. يطبغون الحسناء 4 .. حسنا 







ب افايق. 
الرشاشات فى كل 
ان » وتلموا الطرق ٠‏ فجاع الالمان-:... هل فهمت الآن ؟ وقبل ان 
نتطيع الالمان ان يتهيأوا للقتال ٠‏ اخزج لونكا من حقيبته قطعة 
1 ا قائلا 
الانتسلموا . التم محارون بقوة كبيرة من الفرسسان » وئحن لا ننوى 








اه 


حتى تلويث سيوفنا بالدم » بل ندوس عليكم بخيولنا ...» وكا 
بينهم مترجم ترجم لهم هذه الكلمات.. .رد آمر الكتيبة ».وهو المانئن 
اركين برتبة ضابط صف ؛ رد على لونكا : «اشك فى صحة كلماتك 

فقال له لونكا.: «انت محق فى شكك.. امتط حصالك ولتذعب: الى مقر 
الاركان ٠‏ وهناك ممتقترح عليك شروطا معتبرة اود الالمان. 
فيما بينهم بشكل جدى ٠‏ وقال الآمن «ل باس , ستخرج ثلاثة 
مقابلك , وف حالة اكتضاف .تحايل منك ٠‏ سسنقثلك فى الطريق 2,» 
قال لونكا له «نفضل ٠‏ لن يكون هناك اى ,تحايل . انت تتعامل ممع 
مقائق الثورة ...» وخرجوا ٠‏ ووصلوا الى مقر الاركان ٠.‏ وتيداً 
المفاوضات مع الالمان ٠‏ ويطالبون بالسماح :لهم بالمزور على السكة 
الحديد » وباعطائهم خمسة وعشرين بردا من الدخن ٠‏ ويطالب رجالنا 
بان. يسلم الالمان اسلحتهم ومدفميل ٠‏ ويعائد الالمان ». ويعائد 
رجالنا . ولونكا يحشر لال الوقت ويقول.: «ابها الرفيق آمن اللواء, 























انهم جياع » ولهذا السسيب يصعب الاتفاق معهم ... دعنى احرضهم ٠‏ 
اطلب لهم شميثا من لحم الغنزير الجيد وخبن القمع» اما عن. الغمرة 





فان السيطان لم يذكرها يشسكل رسسمى ».فق كان هديس الميرة د 
الحميم » فاقتطم منه ربع جردل . وجادس مع الالمان فى احد الاكواخ ٠‏ 
بوقطع ضحم الخدزير والخيز ». وصب” الكحول فى قدج ٠‏ ويدا يتحدث 
عن هذا وذاك.: كيف ان الناس عندنا فى .اوكرانيا يأكلون ويشريون 
بسكل جيد ‏ ثم ان الشعب بشنكل عام يميل الى التعاطف ٠‏ ومدح الالمان 
ايضا لانهم اطاحرا بغليرم .. وعل الرغم من ان حديثهم كان يجرى بلا 
مترجم فى هذه المرة فان الالمان فهموا كل شىء.. ريت لونكا على 
ظلهورهم بطريقة .ودية ». وامسك آذائهم: ». وقبلهم ٠‏ وبعد 
الليل لم ببق وراء المائدة/غي اثنين :: هو وآمرهم ضابط. الصف . 
لولكا يبذل كل جهده ., والالمائى يكتفى بالضحك وهن الأصيع :.. 
.وجاء رسول من مقر الاركان ليعرف كيف يجرئ :الام 5 ويجيب لونكا 
«نسكل سيى' . الآمر لا يستجيب للتحريض .:. نحتاج الى ربع جردل 
آخر . . .» وجين فرغا من الربع الثانى لم يبق وراه المائدة مير لولكا 
.وحده ٠‏ وقضى الالمان لبلتهم هناك ٠‏ وف الصباح ابقى ضابط الصف 
ب على اية حال لم يكونا قادرين على امتطاء فرسبيهما 
- وخرج مع لوئكا . وفى المساء قاد الكتيبة كلها 
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ازهاء اريمماثة,رجل ب والعلم الاحمر فى المقدمة . +٠.‏ بهذا الفنكل اعجبه 
تحريض لوتكا ٠.‏ 

وعندها. انتهى لاتوغين من قصته - ومئ” ازوع بكثير من قصة 
غوزبوشين ب قصة الممركة عند برودئ::,اغل؛ المقاتلؤن: يضحكؤق 
ضحكا شديدا ٠‏ فمثهم من صهل وابدى كل اسثائه » ومنهم من مسح 
دموعه » ومنهم من ناوه فقط هازا ذراعه . وتقدم روتقبيل من النار, 
وائحئى نحر لاتوغين وقال 

-. ابحث, عن اغيل ل م 0 الخيمة 















المتطليق عل الحقل عليه انلق 
:نشين على فرس كميت مقصوص العرف دعل 
لمسافة 5 امامه. كان .دونديتشن. الصديربئ الصغير الجسمم :آمر احددى 
كتالبٍيوديوتى يمتطى جوادا امسجم ؛ كان دو نديئس خلال طريق خنيائه. 
الصلب قد..وجد وطنه الثائى » واغزم: بروسيا الشناسمة الاطراف 
وتورتها المترامية الحدود بكل حماسة ر. 
اشديد . الجراة... .كان .دو: : 
فاتحى اللون. بكتافيات ذهبية .:.والى الغلف منهما لاتوغين وغامين 
وزادويفيتر يرقلون على افراسهم فى قبعات مائلة بشدة وستر من 
قراء الاغنام » وعل.اكتافهم كتاقيات برتة قيب - 

القد اعطيت لهم .ههمة النقاذ الى فورونيج .» ومعابة 
المدفعية. ومقدار:قرات ,الغيالة. والمشماة » ومن بعد .ذلك تسليتم 
الجتزال شكورو.قائد الدفاع ظرفا بمختوما. فيه رسالة من بوديونى ؟ 

كان دونديتش يحب الجياة » ويحب الدخول معها فى لعبة خطرة . 
اما فى ايام تشمرين الاول المنشطة هذه حيث كانت العضلات تتوقن من 
الثقناء_نفنيها لخت القميضي_المسكرى من أمجزد اسنعنصاق الهواء 
المنعش المسلو» بمختلف الروائج الزكية فى الضسباب الصباحى فقد كان 
بيجد البفاه بلا عمل شميئا لا يحتمل ابدا ٠‏ وقد انبرع بنفسة ان يسلم 
شكورو الظرف المختوم . راح يبحث عن زوتشين عت وجاده وقال له : 

- فاديم بيتروفيتض » انث رجل علائم كليا المشامرة صغيرة ٠‏ 
إفانت تمرف.عادات الشسبائل ومختلف «تسلكاتهم...العدك :توافق بعل 
الذهاب معى الى فورونيج ؟ ان ذلك يستغرق يوما واحدا . وسيكون 
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ذلك مسنيرة طيبة على ظهور الغيل ..وقد.وعدنا بوديوثئ بفرسنين لنا 
هما بيتوشوك وافرووا ٠.٠.‏ 

.وكان من المضحك ان يخيي بين ان إيرافق إو.لا يوافق . الا ان 
فاديم بيتروفيتش تضايق فقط من تذكيره بتسلكات الضباط . ولكنه 
فى واقع الامر اضطر ان يقضى المساء كله بتعليم رفاقه كيف ينبغى عل 
ذوى الرتب الواطئة ان يقهوا بهيئة امستعداد » ويؤدوا التحية المسكرية 
ويردوا » وما هو المظهر الخارجى لضباط جيش المتطوعين » وكيف 
ان رجال .درؤدوف.بمسنحة , التهكم .الباذية عل وجوههم يخبون لبس 
النظارات الائفية تكريما لرئيسهم الراحل , وان رجال كورئيلوف 
يتميزون فى العادة بنظرات كاببية » وعل وجرههم خيبة. امل مصدمئزة , 
وان رجال ماركوف يتباهون بمماطف فذرة ولغة قاحشة ٠‏ 

واتفق على انهم اذا اوقفوا وسثلوا فالهم سيرددون : انحن تحمل 
طلرفا سعريا الى قورونيج من آمر الفوج الاحتياطى التطوعى الذى وصل 
الى متطقة كاستورئايا.من الجنوب» ٠‏ فان ذلك جواب مبهم ومقتع ٠‏ 

وبعد زهاء ثلاث ساعات من السير الحفيث ؛ لاحت فوروئيج فى 
الضوء الشساحب الذى كان يغلت لفترة قصيرة من تخت سحب رصاء 
يق والسطوخ ,الضارنسة إلى الخترة .ا لم 
رضهم دورية واحدة غلال الطريق كله . فقد' كان رجال الدورية 
ينظرون فى منظاراتهم. الى الفرسان الخمسة الذين يخبون باقراسهم 
باتجاه المدينة , ويراصلون طريقهم بدون عجل.. وقد حصل التاخير 
الاول عند الجسر.. فقد كان هذا الجسر الغشبى غير المتين موضوعا 
اتحت الحراسة يسير عليه رجال مهيبون يرتدون طاقيات بلا ظليلات ٠‏ 
ومماطف. بيضاء من فراء الاغنام كتلك الى 'ترتديها النساء فى اوكرافيا . 
وجميعهم قد ارسنلوا لخاهم: لسبب مسا + ول الجائب"الآخر وقفت 
جماعة من طلاب المدارس المسكريسة قرب شنادق راس الجر 










































فرسه / وقفن مله ٠‏ واخذا يشند احزمئه ٠‏ وقال 


اما ع 0 
اسوا , ستضط الى غبور: الجس عل غيولتا ٠‏ 


0 





















- اوى ٠‏ يا رفاق + "صاب تبان ل ل 
الجسر قسنسدا!ة اصحاب اللحئ '. 
إلا الاقم بز بي واطهن قر .+ 


همسكا العنان بقوة لاكزا بيتوشوك بمهمازيه . الا انهم رفعوا اصواتهم 
اح شديد ملوعين بالبنادق حى أن فرسه اخذ يتراجع على وجليه 

يله غيظ :١‏ اضطر دوئديتش الى التوقف + 

بعض الايدى لتمسك باللجام ٠‏ فصر لاتؤشين :داقصا 


! تمسكون بلجام سيادته ! من انتم على اية حال 5 
اولى الوثائق ٠‏ 
ستكوت !«اوقف خصائك !- قال دوئد: 
ثم اتحتى على سرجه نحو ذوى اللحى وة 
من تحت اشاربيه البارزين ‏ 
- هلتطلبون ترخيصا لعبور الجر ؟ ليس لدى . . . انا 
دو نديتش + ومع خراسى.... هل يكفيكم هذا ؟ شكرا لكم : 
واطلق بيتوشوك الى الامام ضاخكا حت ان الحصان حمحم وشت 
ارجليه الخلفيتين'ميديا بطنه:الزماذى: المخملى ٠!‏ وقفن .هارا 
«وى اللحى , وهم لا يكادون يجدون الوقت لان يتنحوا . الا ان 
اديت شند على العثان فى الخال , وتحول الى السير الوئيد : وعلى 
اطن الآخر بسكا فزع . القتى الطلاب المستكزيسسون 
اثرهم وتراكضوا نحو الخنادق الطيئية راذيال مماطلهم اللويلة 
الارض تتشابك بي ازجلهم » ومن مناك وجهوا فوهتى رشاء 
و الفرسان , وصاح آمر استحكام الجسر - وهو ضايط طويل له وجه 
مغيورب - ماطا الكلمات ببطء بصوت وقح مالوف جعل روتشيئ 
بق اصمنانه 





اله بهدوه وعين 
الإنتسم يعن اسنا: 

























اهاي مذي امن هد" النضس 7 ترجتلؤ] ل ؤامتها/الؤقافق". . 
اناعد الى اثنين ٠‏ وافتح: الثار 

فتم دونديتش فمه باتجاء روتشيق : 

الا مف من المهاجمة< :. 

وامتدت يده الى سيفه ٠‏ فاوقفه روتهدين. بحركة سريفة ٠.‏ 

- تبلوق - ثادى روتضيل علسى الضابط' الطويسل - 
اترك الرشاتيل . . هذا انا , فاديم روتشين . 

أوترجل عن عصنانه على مهل ؛ وقاده من مقوده , وسار عمير 
الجسر وحده . كان هذا الضايط هو تفس الشخص المسمى فاسكا 
بف السكير المتناهى الاحمسق - الثى كان فى فوج روتفنيق فى 
الماشى - والذى خذره روتشين ذات مرة عن جد من انه سيحطم 
إجهة على تخرصه وبذاءته ٠‏ نظر تبلوف بارتياب الى روتشين وهو 
٠‏ معيذا مسدسة'الى قراية إتبطة + 
ا لم اتعرقتى ...+ وما من فرظ السلك؟ فرماة» إياأفقق - 
ومد روتشين له يده دون أن بخلع القفاز- ماذا تفمل غنا 4 اراك 
اقد جمعت لثقنسك جماعة من ذوئ الكروش واللحى » يا للخماقة ! 
























القد حان الوقت لان تكون:آضر فوج 1٠. ٠.‏ نزلتة وتبتك هرزة اخزى؟ 
على السكر , بالطيع ؟ 
- اوه » يا للشسيطان !- قال تبلوف صافرا بالحروف يسبب 





السوداء الى لاحت تحت شاربيه بدلا من الاسنان الامامية - 





فاديم روتشين ٠.4‏ . ؛ > واغتلج الكيسان الضغيران الاخمراا 
عينيه - يا للسماء الى الزلتك ٠...‏ اعتبرناك هاريا ٠0‏ 
ا-استعرا 2-001 


وحدق روتشنين اق غيئى تبلوف تخديقنة صلبة حازة (شعر 
اتبلوف بالحرج من هذه النرة » قراى من الافضل الالإيستسير فى 
الحديث عن الهروب) وقال روتضسين : 

- أن لقم رأبا جيدا جا علي :.. كنت طوال الوقت 
أل أوبتت صد فريضي-المازوْك' ,رانلا الآنا ليس 
ازكان الفرج الاحتباطى العادى والغمسين . ربنا تريد ان اريك 
وثائقى عقا ؟ - سال روتشين متحديا واستدار ولوح 'مناديا- 
واد بعل 4 تقال ٠.٠١‏ تسعلت إن فبقن أطلى) تؤعنافة .© 


000 

































انخر نبلوف قى غضب لاغير , وكان دائما يتوجس من روتشنين 
.“اراك قد. اتخلت: طرتيقنة 'خاصة اق 

الى اين اثت ذاهب 4 
لكم فوجا ليعاوئكم ٠‏ يقولرن 


٠‏ «”تبلدائنا' جميع» المدئيين ٠4‏ والجنزالات 
اعدين , والموظفين البهائم . . ٠‏ وحق القساوسة البسوهم 
زات المسكرية ؛ وارسلوهم لى . 
اغرج روتسين علبة السسيكائر , وكانت فيهاا سيكائر اج 
لى علليها يوم امس من طابور مقر القيادة . أدخن تبلوف ونث 
٠‏ قال متعجيا. : 
العقيقية ! من اين'هى 5 اما نحن 
ومو" يسبت" حزان ةجهدنية: +" اعطين 


-١‏ اغيش عيشة الخنازير . بلا ثقود . . شضجرت من كل شى: 

من تحت حاجبيه نظرة جانبية الى دونديتض الذى قفز من 

انه » والى الفرسان الجهمين الثلائنة وراءة . وقال- اذا كنتم 

ايا سادة , انكم ستقضون وقتا مبتما فى فورونيج فانتم على 

٠:‏ : الاوغاد العر:اتوا على كل شمىء . ها هن حانة واحدة ,ولا 

واحد ٠‏ لا مكان للراحة مطلقا . 200 

قال روتسين 

- الاعرفكما : المقدم دوتديتش , 

ا- الكابتن اتبلوق ٠‏ 

لاتبادلا التحية المسكرية : غم دوتديتش يقتحكة وجهنه 

وعيناء 'تتقلبان بسرعة , وقال : 

افع الاسقا ؛ أمع الاشف ٠‏ بيدنا كنا تحلم فى الواقع .بان 

اوالتا ممتعا ٠‏ . عندلا ما ييكفى من'التقردا ٠. ٠‏ 

١‏ ت طبعا توجد فتيات فى الشقق الخاصة ؛ ويمكن الحصول على 
:"والعتْبائكنا معديلكة غننا»المحتاربين٠..‏ معن 


المتورمتي اللتين تسحان,دمما بإستمزان ‏ السلطة العستكرية تعامل 
هؤلاء المضاربين معاملتها للقديسين ... منقذو الوطن 1.... ف 
تامبوف صادف ان .شعربنا كثيرا :: وكانت قائمة الحساب.فظيعة , 
وليس لنا ما ندفعه ٠‏ فشيربت صاحب المحل فى وجهه واتصرفت ٠‏ 
افائزلوا رتبق ... ومكذا , با فادييم , يسود شعور الكبت ف 








وحدائنا ٠‏ اثنا , عل اية حال » نضحى بحياتنا ٠‏ . والشباب يزول ٠.‏ 
وماذا بد 


نا فى المستقبل ؟ موسكو المهدمة ؟ افلاسن..... من حسن 
انهيت الجاممة . يمكئك ان تخلع البزة المسسكرية المقملة 
ب 








البشجر ..:. وقضلا. عن ذلك لن يسسمعوا. لنا..بالامتفساظ )بجي 
حقيقى 





قال دونديتص .+ 
- انت. بحاجة إلى تشيير الجر..». يا كابتن . لنذهب الى المدينة , 
نسلم الظرف للقائد , وبعد ذلك تمرح 
انا مسؤول عن الشسقياقها ٠٠.‏ 
نذا زاوف خار يرما رود الطلفت ل 
.يليق.ان,اتزك موقعى يدون سبب_معقول .. 

قال روتشين : 

.- مملم. القيادة الى الاقدم ق الحظيرة .... وقل لامر الموقع 
أنك اشيتبهت بان نكون رجال استطلاع حمرا. متخفين ,.:. فى اسموا 
الحالات سيئعتونك بالمقفل ٠.١‏ 

افتح تبلوف فمه الخالى من الاسسنان » وقهقه وقال وهو يمس 

- هذه فكرة ! بل وحتى اردت أن اعتقلكم 

عي الصوابد .:. 

- ايا ضابط الصف الاقدم فنوزديف | صاح تبلوف بصوت 
مرح رئان ٠‏ واستدار نحو الغندق ,.حيث عاد الطلاب السسكريون 
.يتجرون حول الرشاشة ٠‏ وعددما تقدم ضابيط الصف الاقدم - وهر 
غلام فى نحو الغامئة عشيرة. ذو عيدين زرقاوين. وتحتين - وادى التعية 
يخفة رافعا كوعه بموازاة كتفه , سمه اتبلوف القيا 
لفرت 






























فى الطريق إلى المدينة روى تبلوف ٠‏ وهو يتقلب على سرجه من 
انفاد, الصبر , كل البعلومات المطلوبة :.ما هى الوجدات العسكرية 
الموجودة فى فورونيج + وكم يوجد فيها من مدفمية ٠:واين‏ مواقعها ٠...‏ 

> فزع حيوانى ؛ ولا شىء غير ذلك . . + ازيد ان الخبركم يان 
اكوتببوف اصيب بالفسل بالقرب من اوريل ,, حتى ان رجالنا: اصيبو! 
بهزة فظيمة ... أن ذلك لم يحدث من قبل قط . , . انت تذكر الحملة 
الجليدية , يا فاديم ! ليس عندنا الآن غير تمبير واحد يتكرر : «فقدنا 
٠‏ العزيمة ...» .نسم , نعم ».ان شينا قد فقد - الحماس السايق ...ثم 
إن الفلاحين هنا القلبوا ارغادا . ينظرون كالذئاب ... ان الجنرال 
الُوتهبرف على حق تماما , يقولون انه رد على القائد العام بحدة: «يمكن 
الاستيلاه عل موسكو بشرط ان يقدم للسكان الاصلاج الزداعي 
بحيث لا يبقى عمرد تلفراف واحد فارها , 
الفتدق كما حدث أيام. بوفاتشديف: ليغدمل قرى ابكاملها... 
اذلك على اية حال » قصة اعطوثى اجد المناوين 



















والظامر ان تبلوف كان .معروفا جدا ».فان. بعض الدوريات 
.بهم اكتفت ياداء التحية جى دون ان تلقى نظرة جانبية على 
انديتس وروتشين . وفى الشارع الرئيسى اتعطفوا الى مدخل حديدي 
الفنادق . نزل تبلوف من فرسه ٠‏ ومد رجليه » وقال بشىه من 


- لا احب ان اؤذى العين اكشر من اللازم ٠.‏ من الافضل ان 
بكما. هنا , :. القيادة«العامسية. في. الطابقالثالى. ..:.فقط ان 
»يا سادة. .....- ثم ,ترجه بكلامه الى القوذاقى. الكوبالى 
دور الوجه ذى الضاربين القصيرين الواقف. عند. المدخل وقالٍ 
ب دعهما يدغلان ».يا اله ٠...‏ 

ارتقى دونديتس :وروتشيين ,سلما من الحديد . ,كسان 
كتب على طرف دصبالة. بوديرئى_«الى. اللواه شسكورو «, شخصى 
رى ....» وكان قد تقرر ان يسلم الظرف عن طريق المرافق . كان 
أن الاوراق يحتل قاعة المطمم ذات النوافذ مفقردة الطلاء .. دشل 





دونديتتص وروتشنين القاعة "+ 'وق “ننس اللحظة ومن الباب الاخر 
دغل شغصان + احدهما طويل عتغم ف وجهه الجميل الخشين 
الفلامح سبلتان غزيرتان , وكان يسنير على عكازة نفخت ابط مملفه 
الرمادى الفاتع ؛ ممطف الجنرالات . وقد عرف روتشين اله الجترال 
مامونتوف ٠‏ آما الغائى 'الذى كان" بزتدى سسترة جركستية. بلية: فقد 
كان “له وجه ملتهب عالى الوجنئين تشقن" الملامع فتحنا متغر ينه 
واسفتان , والفه مرتقع . لقد كان ذلك الجترال شكورو ٠.‏ دعلا 
وترقفا عند منضدة كان يجلس اليها ضابط اركان صغير فى بنطلون 
الركوب الغيل عريض كجناحى غلاض ٠‏ يمل شيثا على فتاة شقراء 

القسمات كانث تشمر يديها عاليا وتطبع على الآلة“الكاتبة + 
أشاز زوتشين لدونديئش على شكوزو سائلا «ما العمل الآن 86 
وفى تلك اللحنلة التفت ماموئتوف فوقع بصره على ضابطين غير 
معروفين “له , فامر بنضوت عالى الثبرة ‏ 

تقدما ٠‏ ايها السيدان 

اتغد روتشين هيعة الاتنتمداد عند الباب ' وتقدم 'دونديثق 
من شتكورو + 

- لدى وسنالة لاستلمها الى 

كأن شكررو يقف وظهره الى“دونديتش تقريبأ ٠,‏ ؤلم إيلتفت » 
واكتفى بان حرك راقيته القوية الحتراء التى انغرزت فيها ياقته المطرزة,. 
ورفع شفته العليا كالذئب ٠‏ وسال دون ان ينظر الى وجه محدثه * 

ا من اين الزستمالة؟: 

- من آمر الفوج الاحقياطى الحادى والخمسين النى وصل الى 
الشاطئ" الايمن للدون انتظارا الأوامركم .:. 

ال هن إين هذا الفوج الحادى والغسيون ؟- واسعتتتاز 
سكوزو , الا اله طل على جداله ‏ وتثاول الرسالة ٠‏ وادارهااق ببدم 
اوقال + من الآمن ؟ 

احس فاديم روتصين الذى كان واتفا عند الباب ببرودة غير 
مريعة , وائزل يدة فى جيب معطفه الى فقيس مسدسه ٠‏ لقد تحولت 
الاموز الى درجة عالية من الحماقنة والتخلغل واللاجدوى ٠٠:‏ الآن 
مليتطق دوئد يتقش اسم اسغيف : + : يا للاسف ! كان من التمكن ان 























- يقو: الفؤج. العادق والخستلين الكوفت. 
زتديتفن :بذلاها. هل: لفون ١‏ وجابة ينظوة- ماتهنة: ذ 
الجائبية الناعسة المابسة : هل تسمع لى بالانصراق ». يا: صاحب 
القخامة . 

- اننظر ٠‏ انتظر , يا مقدم - قال مامونتوف واخل يستدير 
انحر على عكازته بحركة غير متقئة ب يبدو لى انه اسم مالرف - و؛ 
لوى الالم وجهه الجميل اللحيم » فان حركته غير المتقئة جعلت || 
تحتك بسافه الى حطفتها رصاضة فى الاسسبوع الخاضى , غيل كان 
ترب من" لزأير نامل علابحسسه'/.وقتمم »ااؤن»» اللطسة + 
اللمنة ٠‏ يمكنك ان تتصرق ٠‏ يا مقدم ٠‏ 

اذى دولهيدمنالمطيّشة: المتدكزية ٠‏ وكام بنطستتاسيعداوة 
متفنة ٠‏ واتجه نحو الباب . وراى روتشين شكورى يتحدث الى 
مامونتوف الذى ما يزال متلوى الوجه من الالم ؛ ويفض _ببطء القارف 
الذى يحتوى على رسالسة سميون بوديوتنى.الق. كان دوتضين 
ودوتديتفى على علم بمحتواها + «4؟ تشرين الاول ٠‏ فى الساعة 
السادسة صباحا ساكون فى فورونيج + آمرك ».يا جنوال شكورو بان 
تصف جميع القوات المعادية للغورة ق:الساحة + عند السبوق * حيث 
شننقت العمال ٠‏ وآمرك بان تقرد الاستعراض بنفسك ...» 

مط النثلم العدادئ »قابلهمستااطلاب عسكريون ‏ يحملون 
البنادق 'ويسيزون فى خيل واحد . وبدا لروتضين ان دونديتش 
الصغير الذى بسير امامه مرقوع الراسن مصلصلا بمهمازيه يسير 
عل مهل شديب للهاية : 'وثلك شجاعة فارغة حمقساء لا ضزورة 
ها د11 

فى الطابق الثائى .فى الاعلن ترددت صيحة حادة مبحوحة , خرج 
ادونديتش وروتشين الى مدغل الفندق ؛ ومن الرصيف الدفع 'تبلوق 
العوممتا “كان أوجله :الزشو./بشنازنينه' المقداليين 'يتمطف: الى 
الشسمبائيا ٠‏ والاغائى” الرومانسنية 

- اللعمذا للداء ليااشنادة ١‏ 



































دس قدما واحدة ف الركاب وحجل علنى القدم الاخزى قرب 





الحصان الحرن . كان روتشين علا سرتجه:+:اخرج ‏ دونديتض علبة 
السيكائر ٠‏ واشغل سيكارة -كانت:اصابعته السمزاء الجافسة 








ا 





نرتجق فلتسلاب والقن هود :التقات ,المشستعل:»..وتغاول | الدقود من 
لاتوغين وقال بصوت حاد 2 

اول .زقاق الى اليسار انطلق عدوا:! 

كان الزقاق الاول لا بيمد غير مسافبة عشرة بيوت .. كان 
لاتوغين وفاغين وزادويفيتس اول من امبتدار اليه ضاربين بلاط 














الشارع ب لهسم . زعق تبلوف وهو يشد عثان فرسه 
ويلتلت 
يا سادة:» يا سسادة ٠...‏ الزفاق التالى »الى اليميف 





الا ان حصائه الطلق به مع الجميع الى اليسار .. التلت رر: 
عند الزاوية » ومو يستدير » وراى طلابا عسكريين يخزجون راكضين 
مسن مدخيسل. الفنيق. ». ويتلاتسوق_عجسالى .ساجيف :قز بيس 


بصاحقبلوف وهو يكاد إيبكى منتقلا الى العدو مع الجميع . 
التصق دونديتشس بحصانه اثناء. العدو واتحنى » وقيض على مشمط 
إيقوة:#وقطع حبل مينيشه بزوسجية المناض من فلاقة.. 
وصضاح كاشفا عن اسمنائه + 

أنا مدين لك بعسمبائيا ‏ 

الآن كان .هو وروتششين والمقاتلون. الثلائة ينطلقون فى الزقاق 
الملتوى بكل سرعة خيولهم مارين بالبيوت الضفيرة والاسيجة 
واشجار الزيزفون المممزة الى كانت اغصانها العارية تحتك بقبعاتهم 
وترددت طلقات الى الخلف . عبروا حقلا دون ان يخففرا من مسبرعتهم , 
وبالقرب من الجسر تحولوا الى الخبب الخفيف , ثم الى السيي عند 
خنادق اول الجسير . نادى دونديتشن مربتا على عنق الفرسس المتصاعد 
منها البخار 














ضابط الصف الاقدم غلوزديف !ب تزعندما اقرب 
هذا يخفى سيكارته فى ردئه اضاف طلب الكابتن ,تبلوف منى ان 
انقل لك انه سيعود بعد تصف ساعة «ستموه ذه الى نا فى سباع 
الرابع: والعشمرين ٠"‏ فلا تخفنا. بالرشناعنات ٠‏ . 
اح ,سنيعا ٠‏ يا احضرة المقدم .. 
اميل كعاب الجنئر هيدا علاوكتي وقساهبطا ساد » 



























اغطوا فترة استرّاحة لخيولهم المزيدة اق بدات تعفر : عند .فاك 





مخزج اججدا املك امام الإإفاق1.::: كيرا بها المطلت 
القن على اظهار الفتوة . الخطر يسكر | والعقدل يحتد . وائئسنا 
القاشق نفسى ائمى الغايسنة والمسؤولينسة ٠٠‏ وبعد ذلك اسل 
بالندم . . . لو ان الرفاق الآن نؤلوا من خيولهسم ٠‏ وسحبونى من 
ُجلى » وضربوتى لما احسسست بالتكدر ٠‏ بل ولشعرت بالتنفيس ٠.‏ 

دقع روتشين راسه الى الخلف وقهقه عاليا . فقسد كان هو 
الآغر يحتاج الى ننفيس التوثر الطوبل الاق ارهقة 'تماما . 
- هذا صحيح ٠‏ يا دونديتس ٠‏ تستحق إن تضرب بشكتل 
كم 02 

نجع دهاه بوديوني ٠‏ فبعتد ان أقرا مالتونتق وكؤرو 
زلشئالته الى سلمت الى ايديهما شخصيا يمثل ثلك الوقاحة المنقطمة 
لنطير استولى عليهما غيظ لا يوضف . فان كتابة مثل هذه الرسمالة 
اليوم والساعة لاحتلال قوروئيج يحتاجان الى ثقة 
للك ان بوديوتن كان ينللك "كل "هذه' النقسة ‏ 














ومعلق 
وفقد الجنرالان 


دنوئى فى دح الغيالة البيض مبئية على ان تقوم 
اقواته المتركزة بشن هجوم مضاد مباشر ضد الطوابير' العلائنة 
رقق الدون وكربان الساعيتين لتطويقه . ابطا الاعداء بالهجرم 
'واقتصروا على اعمال الاستطلاع . والآن اضحى بزديونى وائقا 
اسيهجمون عليه دون إن يحفلوا بالعراقب . 
فى ليلة الثامن عشير من تشرين الاول اشمار رجال الاستطلاع 
إبده تحرك للعدو . وحانت ساعة المعركة الدموية ٠‏ قال سميون 
نى وهو أمنكب مع فالدى فرققيه على الخاريلة فى ضوه 
: "حا متغيدا» واصمدر امره الى الفرقتين والافراج والكوكبات: 
«الى الشيول .1 
ورنت ثلفرئات الميدان سواء فى كرخ مظلم او فى حقل / فل 
ق مفلى بالاغصان والثبن او تحت كومة دريس ٠‏ وسمع رجال 
ال من السماعات ما كان الجميع ينتظروئه من ساعة الى أخرى ٠‏ 
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هرع المراسلون الى صهرات خيولهم » وانطلقوا فى الظلام وهم يضعون 
اقدامهم على المهاميز اثثاء العدو . كان المقاتلون تائمين بعيايهم ف 
تلك الليلة الحالكة عالقبر : المناكنة الريح. فاستيقظوا على 
الصياح الممدود : «الى الغيول ١‏ »:ووثيوا علتى اقدامهم ماقضيل 
النوم غنهم ٠‏ واتدقموا الى مرابط الخيل ٠‏ واسرجوا يولهم على 
عجل ٠‏ واوثقوا السيور بقوة جعلت الغيول تترنع . 

اتجنمستالكركبات 'لى/ الحقسسل + ومن صيجات امراء 
الوحدات المتراميبسة فى . الجبهستة 7 زجنت _مكانها فى :الظلام 
انتظيت فى صفر .+ وانتظرت طويلا ملقية. بابصارها. الى. الناحية 
التق يرشسك الفجر ان يطلع منهسا ٠‏ كالت الخيول ما اقزال اتتنفس 
بشقل من اثر النوم ٠‏ وكانت برودة:رطبتسة تنفد من لال الستر 
المبطنة وفروات الاغنام ومماطف الجنود الخفيفة . وصصمت الرجال , 
وكفرا عن التدخين م 

وها هى الطلقة الاولى تصدر مب برة من بعيد . وترددت اصوات 
المفوضين : «ايها: الرفاق * امرثا. سميون هيخانيلوفيتقن .بوديرنى 
يتحطيم الغدو .:ان ماجورى البرجوازية يسنعون الى شق طزيقهم الى 
موسكو ب الموت لهم ! كللوا سلاج القورة بالنجد»... 
لم ينور الفجس الحقل بسبب جتوم الضباب .. اتطلق سيل 
ية افواج برديوئية على امتذاد فراسخ فى كركبة ثقيلة وصفوف 
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متلاصقة . وى الضباب.الكثيف لم يكن المحاربة يرى :غير رفيقه الى 


اليسسار ورفيقه الى اليمين ٠‏ وعجائز الغيول امامه تنط: فى الضباب 
الحليبى المتخلهل ., 
كان العدو على مسافة قريبة تتناقص:. وصارت طلقاته تسمع 
مترددة بلا نظام . واغد المقاتلرن وهم بحئون خيولهم بلهفة. يتلهرن 
رقابهم ساعين الى .إن يزوه ٠‏ ثم سمرت فى السيل. كله صصيحة راحت 
تتردد اعلى واكشن غنقا وضراوة :فان الصهرف الامامية قد راله ٠٠٠٠‏ 
اغذت تطلع من الضباب اشباح فرسبان يتعطفون على خيولهم ٠‏ 
الم يصطبر قوزاق الدون ٠‏ فائدفعوا للقائهم بنفس السييل العادم ٠‏ 
الاانه يبدى ان الشنيطان خملهم بهذا البعد عن قراهم الاصلية ليطاعنرا 
الشمياطين الحمر .. سمموا هدير الحقل كله وارتجافه فادركوا 
واتلف ٠‏ 















وتتمالى اكوام الاجساد المدماة .......وليت ذلك لسبب وجيه ! ركن 
القوزاق الى خيول الدون الوثابة الخفيفة الحركة فاخذوا يرئدون 
اويجولون . . . وقليلون منهم فقط , المستميتون للغاية , السكارى 
من الجراة خرقوا سيل البوديونيين طاعنين بالسيوف فى تهور وخبط 


ولم تتقذهم خيول الدون الوثاية . والثدين استداروا اسيلدموا 

بالذين ما زالوا يندفمون الى الامام . ... اوقع بعضهم بعضنا . . . 

اراح دجال بوديرنسى يطمنون ويدوسون ويطاردون . . ٠‏ بدات 

اصيحات وحضية . . . فى الضباب لم يرى غير فارس منكب على عرف 

رس » وآخر يلاحقه منحئيا على السبرج لتوجيه ضربة بسيفه. 

. . صهلت الخيول المهتاجة قاضمة باسمثائها . ٠‏ . 

الآن امستدارت, جميسع افواج القوزاق لترلى الادبار . الا إن 
عميقا فى جناحها قطعست الطريق. 

خترقت كوكبات 

ومى تسمى الى الفرار . 


قت الغداء تجمع رجال. بوويونى كتعسكر هائل فى قل 
خ ميدان جيدة من التجاسس الصا 

بقطع من شحم الخدزيس » وقد اضيفت ٠‏ هذه المرة'» 

,ونسة والرز والفول واللجسم المملح واشبياء اغرى من هذا 

بيل خلطها الطباخون لتحسين. نكهتها ٠,‏ 

0 وبعد ان شبع المقاتلون تهاما دخنرا وتفاخروا فيما بينهم يما 

ا فى القتال من سبيف فرسان من الفضبة او قر 

للية , ار جواد من خيول الدون اصهب محجئل وذى 

١ ولم يهدا الهياج اذى خلفته الممركة , .وما كان له ان يهدا‎ ٠ 

ت الاكورديونات فى كل مكان . وترددت اصوات تنالممها اغرى 

رت السحب تحجب. السمساء , وجثم الضباب على وجبه 





ىه 


الحقل - + : » وعلى انغام البلالايكا دق الراقصون الازض يكعويهم 
وسَط الصفير مشسمرين اذرعهم كما يمسر البجع جتاحيه ٠‏ مقرقصين 
وضازبين الارض ضربات متتابعة ٠‏ 

ولكن الابزاق تصدح من جديد ذاعية الى ١١‏ 
الصعب ! من بعيد مر برديرئى على فرسه فى عباءته القوزاقية 
وقبمة من فراء الاستراغان النشى , وممه قائدا فرقتيه كلاهما . 
وبدا الافواج تصعلف من جديد , وتوثغلت فى صفوفها ثمائى رايات 
حمر رقرافة , 

ان" الالدخار. التريع 'للطابور: الاول اجبر' البيض على التخلى 
عن اتعلو ى / واخبطت تخطتهم الاؤل ٠‏ وصارع يوفويوى 
بالاستنادة من الارتباك . ففى تلك الليلة عند الفجر هاجم رجال 
بوديؤئى الطابور 'الثانى هن رجال هاموئتوف , ولم يتحمل الضربة 
هذا الطابور ايضا وتراجع الى سندة السكنة الحديد “غك حفاية 
القطاز المصفخ اخرج القلار من فَروئيع ثقيلا مقرقما غبر الجسور: 
كان الضباط المدفعيون تحت الابزاج الفولاذية وقرب مداقصه من 
عيار.” بوصات ورشاشائه يمعتون النظر فى الشباب الآخذ بالنحول 
بنطء ١‏ وبين" العين: والآخن كان" يظهسر. علي السندة جل من" وتجال 
الاتصال يلوح بعلم صغير , فيتوقف القطار دقيقة ليتلقى المملوفات . 
.وعكذا اضحى ممروقا الوضع الحرّج للطابَور الثاثى الذى ارده دجال 
بووتونئ الى تسد السكة الحديدا”. 

زاد القطاز التضفخ فى شرعته . ؤظلت' الصناقرة المبخوعة فى 
اقاطرته تزغق بلا انقطاع لتنبى" رجال ماموئتوف بمعولة عاجلة ٠‏ 

المح المدفميون النسن كائوا .يعايترن من خصاص الابراج 
شبحا غير واضع فى الضباب". :وقد الطلق على السسدة؛ للقاء القطار 
المسفح . ارئف القطار حركته ؛ وعاد يتحرك الى الوراء :' واطلقت. 
المداقع قذائنها عل التسبح المتنافى بسرعة ٠‏ ولكن الرقت كان قد 
غات . فان قاطرة بضائخ كبيزة الطلقث باقصئ سسرعتها خالية هن الناس 
ارتظمت بالعربة الفولاذية الامامية للقطاز المضفع . وكانت القاطرة 
كلها فد عبنت بالديناميت من امام ومن الجائبين ٠.‏ ودوى انفجار 
وف الحال تفجرت القذائف"فق العربة المصفحة من الثماس ٠‏ ووقفت 
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الغربة المصفحة عق طرفهنا فى دوامة من التراب والرمل والنساد 
والدخان والبغار » وتدحرجت مسحوقة ساحبة على متحدر السكة 
السلحفاة الفولاذية الضغمة برمتها . 
.وهرب الطابور الثانى من رجال مامونتوف الى فورونيج ٠‏ 
وبدا الطابرر الثالث يتراجع- الى هناك ايضا ب بدون قتال الا أئه 
أجبر على خوض المعركة فى اليوم الرابع من هده المذبحة الى لا 
سابق لها ٠‏ وحطم كليا » وتنائرت جثث القوزاق المطعونة على 
مسافة فراسخ من الحقول والتلال ٠‏ 
.وتراجعت الى وراء النهسر جميع فرق الدون وكوبان مدحورة 
متكيدة فى بعض افواجها ما يصل الى .النصف من عدد رجالها ٠‏ وق 
الصمباح الباكر من الرابع والعشربن تحركت قوات بوديونى الرئيسية 
الى هناك ٠‏ خيث وجدت الجمين الغشبى الذى كان محروسا من قبل 
القساوسة والطلاب العسكريين بقيادة تبلوف متروكا لم يلحقوا ان 
كانت بقضى: البطازيات «تطلق «الثيران من ب«ناحية المديئة 
بواقمة اعمدة من الوخل.والماء.. .... وصل بوديوتى .الى الجنس. وراى 
|الجسر واهى: البناء . 'استدعى ‏ الموسيقيين ذوى الابواق الفضية / 
وارهم .بان يميروا الجسر.الى الجائب ,الآخن من التهر ٠‏ وان. يعزفوا 
هناك امرح الالحان واكثرها اثارة من موسنيقى.المازش والرقصات. 
كان طلاب الكوتسرفاتور.بالهيثة الى اخذوا فيها: آنذاك - فى معاطف 
اقميرة ذات ‏ تطريزات صفراء وحبراء علئ. الاكتاف - وقد تراكضوا 
ان الجتسر.. وما كادوا:يعبروننه'تى :اصايته :قنبلة فانهان ...وق 
اوسيل مدير الانفجارات اخد الموسيقيون شبسه الاحياء من الفزع 
ابواتهم النضنية ويصدحون 
وسشلم كل مقائل خيال قذيفة مدفع ليحملها فى يده , وضاح امراء 
الوحدات. والمفوضون «الى ‏ الامام .!.» وقذقوا. بالفسهم قبل وحداتهم 
الى الماء القارس البروة الفائر المتطابر من القذائف المتفجرة ٠‏ وق 
اوسط. النهر الزلق الرّجال .عن سمروج خيولهم وستبجراا وقد وضع 
كل فارس يدا على عرف فرسه » ورفع القذيفة على الاخرى ٠‏ وقفزت 
الغيول المداقخ الى النهر'الفاضب ساحبة المداقح على قاع الثهر .. 
بر رجال بوديوئى النهن واغذوا يهاجمون فورونيج بحرارة غضابا 
مبَللين وعلى غيول مبللة . الا ان فرق هامونتوف وشكورو هنا 
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رشبا 
كاسقووتاياءه. 


بل المعركة , وابتعدت بشرعة الى ما وراء الدون با: 





كان دجن احمن خيالة البيض. والاستيلاء على فورونيج احد 
الممليات الاوليسة. لغطة .عدكرية. ضغمبة وضعتها القيادة الجديدة 
اللجبهة الجنوبية 
وقد تلقى قواد الجيرش والفيالق والفرق والالوية وامراء 
الافواج نسخا من هذه الخطة مطبوعة على ورق مزرق وموقعة بتوفيع 
سمتالين . وصفت فيها - بالتفصيل ٠‏ ويشمكل مفهرم لكل مقائل احمر 
وممكن التنفي فمليا -,غمليات جميع .وحدات, الجبهة. الجنوبية ‏ إيتداه 
من منطلقة اوريل وكرومى , (الى كان 
التشكيلة الغامسة بقيادة سيرفى اوردجر 
اللشحوقون. اتحت :قاد الجدرال كوتيبوف:الذى اقستم:نبان إيكرن. اول 
الى موسكو) ومن عساليا فورونيج وكاستورنايا 
اعطيت لفيلق بوديونى مهمة طن جبهة البيضش عند 'نقطة 
الدون بجي المتطوغين). وانتهاء باحتلال روستوف- 
غودالدون الق كان الطريق'اليها يمتد غتبر. الففرة ‏ الى احدئت 'خلال 
منلقة -دوئباس المتجمية. البروليقارية :. 
وخلافا التوقمات ‏ الجميع سبواء. اولئك الذين كانوا جالسين. فى 
الفنادق المنتئة على عقائبهم فى اهبة السفر.وأثقين من.ان الفر نسيين 
إن الى :موسكزدقى: عيد العام . الجديد العستبانيا. والمحار' وجح 
بنفسني بارما .»او اولك الذين كائوا يقضون: الساعات.فى غرفة 
استقبال حاكم اوربا فى باريس ,. وم الآن مرفوعو الرؤوس » 
وروسميا الدستورية.فى-ايديهم تقريبا » حتق: انهم الم يشمبطوا انفسهم 
فدشلوا فى مكتسب كليما نصر حيث يشنتمل موقد ». وحينستث جلس 
الدكثاتور الشئيل المكون: الكتفيل وجاجباء : الاشيبان. متدليان ‏ على 
مشمروع سكون كالقبر. بم العالم ٠‏ وتهشن" القرئسى ليقدم اصنابعه 
الممقدة للزوسى الذى كان يضغط عليهنا من شمدة الفرج ٠‏ 
وغلاقا لما "توفع انتون ايفانوفيتس دينيكن. نفسه الذى مجن منذ 
زمان لعبة «الفينت» فى ايام الجمخ ٠‏ والذى بالرغم من ضمفه الذى 
اغد يؤمن بان له رسالسة ساميسة -قام 
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مجوما مضادا.جبارا رغم 'تفشى التية 

اوالدمار الانتصادى الكلى: ٠‏ حت تصدعت. كل النسيانسة: العا 

الخنق وتقطيع اوصال روسيا.الحمراء / تلك البلاذا المترامية: الاطرا 
0 





السعادة اللجميع.. والنظام . الاجتماعنى الغادل- كلاق الافكار الى 
للن انها قد القبرت الى الابد تحت ثلال جثث الحرب:العالمية - نقد 
انتشرت وكان عاصفة نشرت .بذور سسدرة الجئة.ق روسيا المعدمة 
المغربة »اخيث ما يزال الزريفيون: الاميون يقض بعضهمالبعضن عكايات 
اسطورية عن ايفان الابله » وعن الساحرة بايا ياغ » وعن الابسطة 
الطائرة ؛ والفميوخ المميان - رجالا ونساء- ينشمدون اشغار الملاخم 
إنافوةة- 
ار فى شعوب روسيا مروئة وصلابة التصل 














الفرلاذق ٠.‏ 
ب رج يع 
تغلبهم على المجاعة والتيفوس والغراب الاقتصادى التام يدحرون 
ينيكين اوهو جيشن من-النرجنة الاوك]: وقد 


كؤلتشاك 
الاقصى . انهم / الملهدون بافكاز لينين ب بالافكار.فقط لان فى روسئيا 
ىه يؤكل ولا شىه يلبس - يؤمنون بالهم اقوى من جميع من ف 
الم ,. وانهم سسيبنون على خرائب دولتهم الممدمة. ٠‏ وى اقرب 
قت مجشمعا شيتزعيا عافلا * 
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غيل الى كاتيا .ان معدئها |9: 
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قليلا عن خمسين غراما من الخبز , ولقطعة من سنمك الفوبار 
المسلوق ٠‏ ولبضع ملاعق من الحساء . وكانت المصيبة الى تجا 
اهى فى التنورات الى اضحت فضفاضة.عليها ولييس لها ما تخيطها 
به , ولا الوقت الذى يتمع لها بدلك .. وبمقابل ذلك اضحت عينا 
كاتيا اوس بكثير مما كائتا فى الخريف الماضى ٠‏ حيث كانت هاترينا 
الطممها الفطائر الدسمة عن قصد ٠‏ 

كانت الصبايا فى المدرسة يقلن لها احيانسا ٠‏ وهن يلرين 
افوامهن الجائمة : 

«يا عمة كاقيا ».ما اعلاك ٠...‏ » 

وكان.ذلك: يبعث السرور فى نفس كانيا ؛ لان كل الحياة كانت 
فى المستقبل . والتذكار الوحيد غن الماضى ب خاتم زمزدى بومضته 
الخضراء الساطعة - قد ضاع وهى ما تزال فى.قرية فلاديميرسكريه. 
اما الاشباح المحبوبة الق. كانت تسكن هذا البيث المتداعى فى زقاق. 
ستاروكونيوشنى ٠‏ فلم تعد تخطر. فى ذاكرتها إبينما. كانت /تتصور 
المستقبل الذق نتجه نحوه كل الآمال.. كل افكازا الناس المعدبين 
بالجوع وشدة القرس والغراب والحرب ظريقا عزيضما. لامعا كزجاجة 
ق الشسمسن , وسط المروج الغضراء. والبجيرات «التضينة_المحاطة 
بكتل الاشجار الناعمة - طريقا يؤدى الى معالم مدينة خفيفة الزرقة. 
معقدة فاخرة رائعة يجد الجميع .ضالتهم من السعادة.- 

ذلك فى النترس ... واصفى الاطفال 

وقد اخلدوا للهدوء .. والصبايا: العاطفيات اعجبن بسكل خاص بان 
الطريق الى "١‏ يتلوى عير المروج الخضر ٠‏ .حيث من الممكن 
ان يطاردن القراشات ٠‏ ويجمعن باقات من الزهون الصغيرة , على 
شكل نجيمات . ووجد الاولاد الحكاية غير مرضية . فان كاتيا لم تقل 
شمينا عن القطارات المنطلقة فى كل مكان خلال هذه المروج » هارة. 
بمؤشرات الاتجاه ٠‏ وعبر الجسور المشبكة والائفاق » ولم تذكر 
المداغن الشخمة الى يتصاعد منها الدخان ممراها . واتفق الجميع 
على ان مدينة المستقبل زرقاة بالطبع , لهسا بيوت غالية تناطع 
السحب , وتراموايات شديدة السرعة » ومراجيع فى جميع 
البولفارات ٠.‏ واكشناك تبينع الفطائن والسنجق . سالت .كا" 
«والدتدرمه ...إلا انسه تبين .ان الاللفسال لم يتذوقسنوا 
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الدوتدرمه قط ٠.‏ او ربما. تذوقوها عندما كانوا صغارا ونسوها 

وكان على كاتيا ان تحرص كثيرا على قوتها . قبل فترة 
اقصيرة حملت جردلا مملوءا. الى الفناء واحسست قجاة. باها لا ستطيع 
ان تمشى به ٠‏ فوضمته على الارض , واتكات على الحائط مغالية 
الغشساوة. الى غملت على يصرها . ومن حسن الحظ ان المحاضرات 
عن الفن ظلت مؤجلة , فقد اقفرت موسكو تماما , وكان من الممكن 
أن يسير المره من اربات الى. شبارع ستراستنايا دون ان إيلتقى 
بعايز سسبيل . .ومع .ذلك فقد كانت «الازفستيا» تنش فى كل يوم 
انباء انتصارات عسكرية .. وتدفقت الجيوش الحمراء الى الدونباس 
.سيل عريض عبر ثغره فى الجبهة عند كاسستورنايا ٠‏ واندلعت 
اانتفاضات الفلاحين فى مؤخرة: البيض . والآن لاحت للنظر نهايسة 
اللعرب والتكيات ٠‏ 

فى المسناء »والساغة تقترب من الثامئة » كانت كائيا جالسة 
فى حجرتها , دون أن تشعل الفتيل . فقد كان الموقد «النحلة» يلقى 
اضوءا كافيا من خلال بابه. نصف المفتوح . جلست كاتا على مقعد 
واطى' ؛ والفت قطع الحطب بحذر » فاشتعلت بضوء ساطع » وفرقمت 

















افرقمة لظيفة لانها كانت من نفس الطاقة العسسسية الى تحدثت 
كانيا عنها فى المدرسة .. 
كانت كاتيا. تقرا «الجريمة' والعقاب» . ايا الهى' ,“الى ا أحد 





كانت تلك الحياة بلا مخرج ! وضعت كاتيا يدها على الكقاب» 
.وحدقت اق النار . ما ارهب الليلة الى 'قضاها' سفيدزيغايلوف فى 
الخانة الخشسبية : لى الجادة الكبيرة ! لقد كان نفس المطعم الى جنشت 
اليه كاتيا مرة واحدة ل حياتها مع بيسوثوف / ولزبما فى نفس 
العجرة الى كان سفيدريفا يلوف يزجى فيها: الوقت. ساعة 
امي ولزن لاسرال اال ين 











أن .هده اللمنةا قد: حطمت: واخزقتأوبدوت1. والآن. ينعطي 
المزه ان بجلس هذه الجلسة ويقرا بهدوء عن الماضى ٠‏ ويكوم 
الحطب فى الموقد ٠‏ ويؤمن بالمستقيل , 

ترددت فى الممر خطوات غير متوازئة » ومن'الارججع انهم عادوا 
هرة اخرى الى ماستلوف اللتشاور . فى المدة الاغيرة سد الناس 


١ 








يترددون عليه باستمراز فى غبى المبساء ».وكانت اصواتهم: القاضبة. 
تمع حق فى غرفة كاتيا . ومهما كانت الساعة الى ينتهى فيها 
الاجتماع كان ماسنلوف يوصل الناس الى المطبخع ٠‏ ويدق.باب كانيا 
إبحابرء ,' 

«امفقول انك آويت الى الفراش ؟.عيب., عب ان 
متبكرا ... .“زانت.امراة عضرية ...:.' لى ءاى نه اق 

وكان يدير مقبض' الباب: بالحاح 7 وكانت. كاتيا. ترتجف من 
الغيظ . فقد كان ماسلوف عنوذا وممتدا. بنفسه يشتكل فظيع ٠‏ 

.اذ يقي وراء لباب حق الصباح . 

ديميترييننا اريد فقط ان اجلس بهدوه قرب 
موقدك . ... اعصابى توترت , , اسمحى لى بطريقة رفاقية ٠...‏ » 

.وكان من ال مخف الاستمرار فى الصسمت ».وف آغن الام 
إكاتيا الباب ...في لمس امام الموقد وياخذ بوضع .قط الخشسب - 
.وكانت كل قطعة ٠مها‏ اغلى من الذهب ب وكان يضحك بقموض ويمد 
ين فوق حديد الموقد الحامى + ويشتوع فى الحديث عن 

عالفضاء.. ٠‏ :. والاستجابة: لهذه القرة. 

انية عفنة . وفضلا عن ذلك فان كاتيا 
ره + وكان واثقا 
إعزع من انها ستسمح له :ان لم يكن اليرم فغدا بان ينسل 
اتحت لحافها .. 

واليوم .»وقد قرات ,كانيا دسمتويفسكى كانت الاصوات فى 
غرفة ماسلوف تترامى الى سيعها موحشبة ..فقد كانت تتردد هناك 
هتافات عنيفة: ٠‏ ثم تسقط بين الحين والآخن "١‏ دو وكان كنيا 
تقذف على الارض ٠‏ واليوم لا بد .انه سياتى لتهدئة لفسه . 

سيعت غريشسة على الباب ٠.ؤانسل‏ صوت خفيف عبر ثقب 
الباب : «يا عمة كانيا ٠‏ هل انت فى البيت ؟» انها صصبية , كلاقديا 
فى حذاه لبادى ضهم ريط يجيل .+ 

- .ارسلتئى زوجسية تشسيستوكوف الاستدعالك. ٠‏ عندمنا 
روتشين من الجبهة ٠‏ 

- وهل الجر يارد فى الخارج ؟ 

- فظاعة ».يا عمة كاتيا » ريع شديدة تجمل العين تزغلل.» 





اع الفزه 
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اليت الشلج يتساقط + ولكن لا تلج . 
دافئة ديا عمة كا: 

كانت كاتيا غير رافبة فى الغروج الى البزد وجرجزة نفسها الى 
بيت ازوجة تسيسنوكوف فى بريسنا , .وكان الشمىء الاكثر ارهاقا 
انها ستضطر الى حديث حتمى فى الليل . ارتدت ممطفهسا » والقت 
الفاحا دافنا على راسها فوقه», وخرجت مع كلاقديا الى الشارع 
بحذر ‏ لكيلا اماستلوؤن؟.. اناقضت' الريح*الليائيسة- تحوهبا؛ من 
الزقاق المظم بقرة جملت كاتينا "تفلن" الفتاة الصغيرة. باطزاف 
منديلها . وكان الغبار يلع الوجه » والسطوح الحديدية تفرقع ٠‏ 
كانت الريح تعول وتصفر وكان كاتيا وكلافديا آخر مخلوقين على 
دا نات لهرت الشنمسس يعد لتطل علي 

بالقرب من نافذة شاعبة الغو" بيت اخفتيق صفين اذازت 
كانيا ظهرها للريع لتلتقط ائفاسها . ومن غلال استتاركق 
الم توصلا بعضهما ببعض بشكل محكم رات كايا حجرة مكنظلة 
بالاثاث » ومدخنةأسوداء متصلة فى موقد يشكل ملتوى ‏ وق وس 
لير أشوء «تحلقه وقد جل بعش الاضخاص فى متأعد وز 
وكان الجميع قد استدوا رؤوسهم على أكفهم » وراخوا يصفون آلى 
ضاب واقف امامهم يقرأ شيئا فى كراسة وقد رفع يشسمم انفه المتجه 
إلى الاعلى . وكان يرتدى معطفا مهلهلا مفتوحا على صدره المارى 
وحذاء لباديا ملفوقا بحبل رفيع » كحذاء كلافديا . ومن حركة يديه 
بها شمر الكثيف غير الممشسط, عرقت 
اشعارا . واحسست كاتيا يدفم فى قلبها , 
وابتسمت وادارت وجهها للريح ٠‏ وهرعت الى .اربات .دون ان تدع 
كلافديا تخرج من تحت منديلها . 

كان بيت زوجة تشسيستوكوف حافلا بالناس - جميع زوجات 
العمال الذين خرجوا الى ,الجبهة , وبعضن المميوخع يجلسون مجلس 
الصدارة عند لاولسة » حيث كان القادم يتحدث عن الشزون 
المسكريسة :.. اغذت النساه: يسالنسه والبعض يقاطع .بعضا 
مل وضع الخبن .عن قريب 9.هل يمكن: توق وصول الوقود 
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الن موستكو قى عيد. الميلاد؟. وهل :تزع الاخذدية البادية والتعاطف 
الفرائية فى وحدات الجيشس ؟. وذكرت اسسماء ازواج واغوان: ليعرفن 
هل هم احياء معافون ٠‏ وكان هذا المسكرى كان قادرا على 
ان يعرف بالاسمساء جميع العمال المقاتلين بالالرف فى جميسع 
الييات ٠‏ 

لم تستطع كانيا ان تضق طريقها فى الحجرة فرقفبت عند 
على اطراف اصابعها ووقع بصرها خطفا علئ القادم 
فى ورقة صغيرة » وفد انزل راسه الملفوف بشممادة ٠‏ 




















يا دفاق 5 
٠‏ وكان .هذا الصوث الواطعلى" 
قا قلبهسا .. واستدارت فى الحال 
لتتصرف . لم يغب عن ذاكرتها شىء , على ما يبدو . . ٠‏ ان رئيك 
اأسرت الشسبيه بذلك الرئين الغييسب الذى صمت الى الايد اثار فى 
نفسها أمني ققديما , الما'قديما غيرمدع وعديم 'النقع ٠ ٠‏ وبهذا 
الشكي تمود الى الحالم الى ذاكرة أنسبان وحيد ذكرى ماضيه البعيد » 
فيرى بيتا صغيرا ىق غابة لم بقع عليه عيناه قط , مثازا بضره 
بامت ٠‏ وبالقرب من البيت امه التتوقاة تجلس وتبتسم كما 
فى العلفولة ٠ ٠‏ فيود ان يمد لها ذراعيه » ويدعوها من الحلم 
ال الغياة'٠‏ ولكنه لا يستطهم" ان بنمستها' وتظل "هن متامئة امتعتتم ٠,‏ 
عندلة يدرك" ان'ذلك جرد حلم » فتتخدر دموع المة من الاعماق 
غلنٌ شد الفائم د 

ولعل وجه كانيا كان "بهذا الشسكل , بحيث ان' احدى التلناء عفد 
لباب تقالت + 

:- يا مواطنات ٠,‏ افسسحن 'الطزيق" للتعلمة التتقدم:» 
عليها تماما ٠»‏ :1. 

:وفسحن -الطريق .لكاتيسا ؛ لتتقدم.الى' الامام. .. فدخلت ورفع 
الرجل الجالس :إلى الطاونة ‏ راسه االتضمد فرات. وجهسه الصارم 
وقبل:ان :يضمى». الفرح ٠ورنؤسمة‏ هيئيسه الداكنتيل: تزئحت :ءا وا 
الدوار يطوف براسها ٠‏ والوعى يتخل عنها شينا فشيئا” 
وين الاصوات: المتضاعد يبتمد ». والشبوء يغتم ٠‏ كما حدث لها 


وسرت رجفة فى جسد 
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حين كانت تحمل الجردل فى الرواق + ٠‏ ابتسيت كاتيا فى احساس 
بالذئب * وتتايعت انفاسها » وشحبت » واخذت تتهاوى . . 

ل كانيا ! ب صاح هذا الرجل شاقا طريقه بي الاشخاص - 
عاتيا 1 

امسكتها عدة ايد » ولم تدعها تسقط على الارض ٠‏ ووضع 
فاديم روتشيين بيل. كفيه وجهها المنكس الحبيب الفائن حيث الفم 
هامد نصف مفتوح ٠‏ والمقلتان مختفيتان وراء الجفديف ٠‏ 

- هذه زوجتى ٠‏ يا رفاق , هذه زوجق ٠‏ 

كرر رولشيل مجركا شفتيه المرد 











سارا والريع تهب على ظهريهما . كان فاديم روتصيل يضف 
كائيا عليه من كتنيها الواهنتين , وكانت كانيا نبكى طوال الطررة 
وتترقف وتقبل روتضين... اذ يحكى لها لماذا اعتبره الجميع ميقا ٠»‏ 
بيئما كان طوال غام يبحث عنها فى كل روسيا .. الا ان ذلك كان 
حديثا مشربكا طويلا ولا. حاجة.له. الآن على الاطلاق . وكانت كايا 
تقول احيانا «قف .سرنا فى غير طريقنا . . .» ويستديران ٠‏ ويجوبان 
شواوع جائبية مظلبة غالية , حيث كانت ديك الرياح 
تصرف عل الجداغن » وتقرقع صفائج الحديد نصف المخلوعة على 
القلب اغصائها 

















- هذا بيتنا .مهل تتذكره ؟. ولكن' كنت. تدغل من البات 
الامامى فقط . انا اميس فى .نفس الغرفة » .يا قاديم.. 

عبرا الفناه ركضا . كان باب المطبع مغلقا ٠,‏ 

1ه 6 هين الطيف ..:.. سنضط. الى دق الباب ٠...‏ اطرق 
باقضئ ما تستظيع + 

ضحكت كاتيا ٠‏ ثم يكت اقليلا » وقبلت فاديم وعادت تضحك 
من جديد . دق فاديم الباب بعندة بكلتا قبضتيه ٠‏ 

- هن هناك ؟ من هناك 5 

سنال ماستلوف متفعلا اوراء الباب ٠‏ 
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بت افق :3 انا نكاقها ٠.‏ 
فتح ماسلوف الباب , وكان القنديل الصفائحى بنرتعص فى .يده 
بغطائه.الزجاجى . وحين راى عسكريا وراء كاتيا تراجع خطوات * 
وقد انكمشى غداء فى غضون طولية » وتقلصت عيناء 

٠! فيكرا‎ .- 

قالت كائيا » وهرعت الى حجرتها دون ان تطلق .يد فاديم ٠‏ 
حيث ما انزال :بقية من دفء :.سالت كاتيا هامسة + 

- هل معك إعواد 'ثقاب ؟ 

ركان ديد الاتفمال » حق اله اجاب بهمس يضما + 

ل 

واشعلت الشوء , وهو قبس صغير فى علبة كان يكفيهما تماها 
لان يعدق اخدمما فى الآخر لوال الليل . فكت لفاحها دون ان. تصرف 
بصرها غن'فاديم .. وكان "قد شاب تماها »بل كانت فى حاجبيه بعضض 
الشعرات البيض ٠‏ وظهرت الرجولة على وجهه » واكشيق مسحة غير 
هالرفة لها.من الصرامة والسنكينة ...وقد سحرها ذلك .ققد كان 
اكثر شبايا. ورجولسنة ووساضة'من ذلك الذى كانت تتذكره فى 
روستوف .ارات القسسادة ٠‏ قفتحت فمها » وتنهدت قائلة:ة 

دوهن 1-5 

ا خدش ٠ . ٠‏ ولكن بسببه حصلت على اجازة اسبوعين فى 
موسكو ...:: كلت اعرف :انك هنا . ... ولكن هل كان يمكن ان 
اجدك ؟ (ابتسيت ابتسامة فرح ذات معتى ضمنى وقد رفعت 
طرفى فمها) كدت ان الحق بك وانت فى القرييسة . . . لقد طاردت 
كراسيلتيكوف .. : (اختلج حنك 'كاقيا » وهزت راسها بقضب» 
كائيا , لقد قتلته ٠‏ ... (اسيلت جفنيها واحنت راسنها) كاتيا » كنت 
قد بدات ان اروى لك الملابسات التى تجغلتك تتلقين :نبا موتى ٠‏ 
الحقيقنة اننى قد مت ... . (اغذت كاتيا اتنظن اليسه بفزع , 
وامتلات عيئاها الواسمتان بالدموع مرة اخرى) . كنت مسافرا فى 
غربة“قطار فى البيل ٠‏ وقد فقدت كل.ما اعيثى من اجلسه » وكنت 
مغكا ف القى؛ الرئيسس ٠‏ وكان واضنحنا لى انتى سااقتل او 
التحن . . . . اعقريثى , يا كاتينا #اذلك شئه مرهق وقاس ٠‏ 
ولكننى اريد أن ارويه افكر فيك ٠‏ لم يكن ذلك حبا» اذالم 


00 

































يبق فى تفسى ما احب به » ولكنه تفكي مجهد فيك / كما يفكر المرء ‏ 
اثىء لا يمكن تمزيقه » ونركه ونسيانه » لا. يمكن .ان .يئخان . وهذا 
هو الغى» الوحيد الذى يربطنى .... كانت تلك. الليلة فى:غربة القطار 
تحطيما لكل ثىء فى" ٠...‏ والآن ٠‏ حين اتعرف فى الطرف الآخر من 
بندقيتى على وجوه مالوفة ؛ ادرك اى نفس.سوداء مخطمة ساصيب 
لايق 2 > 

وضعت كاتيا ذراعيها عل كتفيه ٠‏ وضفلت دما على قلبه 
وهر يدق دقات :قرية متتابعة'. طلا واقفين وسيل:الغزفبة ::1هو فى 
ممطنه مين المزرر : وهى. فى: معطلها: الفرائى : كانت تعرف اله 
سيحدث الآن عن الشمىه الاهم .. . . الرجل الغزين الرائع !. ٠ ٠‏ اله 
.يريد ان يبرد نفسسه امامها لتحب فيه ذلك الشسى» الجديد التزيه 
الصارم المشبوب العاطفسة .... . عندما خرج فى روستسوف عن 

٠‏ وهجرها كانت تعرف انه سيتعذب عذايا قاسبيا , ويفهم 




















هدا نا رمرهقنا ,ويلا ,معنن بوران. التار. بيار الحضارات 
العظيمة ٠‏ والافكار.التى تحولت الى محاكاة تهكمية بائسية. لها. 
تحت القميص المنشى لسترة السبهرة نفس الصدن المعنصر ,للائسنان 
البدائى . . . كذب ١‏ ان الغشاء عن المين 
الماضية جريمة وكليق إ ووسنيما اخلقتالانسياث ٠...‏ والاد 
طالب بحق الانسان فى ان .يكون انسانا:. ., : ان ,ذلاك: ليس حلما 
اله فكرة » وهى على رؤوس حزاينا وقابلة للتحقيق ٠...‏ 
والشوء الباق افساء الاقبية تصف المهدمة لجبيع العصور 
الماضيسة .:. كل شه قاسم هل أسامس ٠‏ كل شى» طبيعي ٠...‏ 
والهدف قد وجد ...١‏ ويعرقة كل مقائل احم ٠.١‏ كاتيا الفهميئتي 
الآن قليلا ؟ بودى لو اغبر لك عن كل ما فى تقنى . ٠ ٠‏ يا قرحي , 
يا قلبى »يا مرق » يا تجمق ٠...‏ 

وفجاة عصرها بين ذراعيه بقرة حتى طقطقت كل عظامهنا , 
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فزادت من انضغاطها عل موضع القلب من سندره »ولا غير ٠:‏ 
داق الباب » وصوت ماستلوق : 

يكاتزينا. وإميعر يفنا" .هل . تسمحي اللحظة ‏ واغدط 1 
> ولما لم يرد اعليسه اعد ٠‏ اد يدير هقيض الباب عل 
عادته - المسالة انك تعرفين حالة الطوارى” فى االمد: 
رجل بعد الساعة العاشترة ٠ ٠ ٠‏ ولما كنت مسؤولا ٠...‏ 

اب انقظرى ٠‏ سداتحدث ممه . 

.قال زوتشين وهو ينزل ذراعى كائيا عن كتفيه . 

-فاديم » لا تخرج اعن اطوازك ٠‏ ساتكلم ممه بنضى ٠‏ .-, 
اتوسل الياقا ٠.‏ لزجوافا ".0 

وخرجت وراء الباب فى الخال.:واغلقته وراءها . كان مانسلوق 
يقف مبتسما. ابتسامتة الساخرة وهو ما يال يسك بالقنديل ٠,‏ 

- الا يمكن ان تدغل فى غرف / يا رفيق هاسلوف . 

اقالت بلهجة صلبة لم تتحدث بها معه قط . اخذ ماسلوف 
يتراجع عن" الباب: مير اليها بان “تتبده متفرسا فيها' بهستيرية . 
منالت # ون 'تتقيز واف + 


















ا- ماذا 8 ما تزيم ؟ إنا لاااقهم 6 1ن 





١‏ الطبع ٠ ٠.٠‏ فق 
المنطقة كلها استبعنار واحتفال بالنصي ... ما زال الوقت مبكرة 
للاحتفال والاستبشمار 
اجابت كاتيا فاضية + 

ب انا.لا. اقهم شنينا ٠.‏ باختصار ارجو الا تدقا بين 1:4 . 
- .لا تكذبى | الت تفهمين كل شىء ... 01 / كم جربتك 1 
اسمعى ٠,‏ اولا .انتمرى فق الحديث معى كما :وكان 'البطاقة 
الحزبية لم ياخذوها منى ... .. سسيكون ذلك اكثر اتبصصرا , ..٠‏ 
(واصدرت: حنجزته اقرغرة .+“ زفم| اله كان يتكلم ابخفوت وخمول) أ 
لم يتغير شى» يكائرينا ديمبتربيفنا ٠. ١‏ + ثائيا : ان ضيفك الليلى 
يجب .أن يخرج فى: الحال .. .. تريدين ان“تسال+: الماذا' اضر عل 
ذلك ؟ هذا هر جوابى . ٠‏ . (ووضع يده فى الجيب المدرى السترتة 
الملطغة المقطسة الاززار واخرج مسدسا مسطحا , وامسكه فى 
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راحتسه ‏ لتراة: كاتينبا) وبعد ذلك . سنستس فى علاقاتننا 





: حتى انها لم تستطع مير أن ترثن 
رما بطيئا . دفع روتصين الباب » وخر: 

> ماذا اتريد من زوجق ؟ 

اتغضن وجه ماسلوف عق اذنيه + وقرقص ليضع القنديل عل 
الازض:؛ والمسندس يدور فى يدم 

- اى ؛ ارك هذا- قال روئشين وهر يتقدم مفه ٠‏ وانتوع 
المسدس من يده ٠‏ ووضفه فى جيب ممطقة - غذا ساسلمه آل 
اللجنة الاستثنائية فى المتظقة ٠‏ ويمكنك ان تتسلمه مناك ٠‏ واذا. 
اقتربت من بابنا مرة اغرى الوق رقبقك ٠٠١‏ + 

وعادا الى الغرفة . طقطقت كاتيا باصابعها صامعة . خلع 
اروتشين معطنها عنها . 

- كل شىء مفهوم ,يا كاقيا :"وهو لن يحشرئفسه هنا بعد 
الآن . اغلب الظن انئى مسمعت عن ماسلوق هذا وانااقى الجيفة. 
انه من اولثك الذين يقتسدون الجيس .+ 

وخلع معطفه , وحط بالقرب من كاتا الجالشسّة على مقمد 
ذافلة , ووضع راسه على ركبتيها . اخذت يداما تمران على 
شغرء وخديه اورقبته ٠‏ وكلامما قد نمى فورا حادئة ماسلوق 
الحمقاء . جلسسا صامتين . واغذ يعتمل فى نفسيهما قلق جديد 
وشديد وغريب الى الابد وبكر - فى نفسة فرح اشتهائها » وفى نفسها 
فرح الاحساس يفرحة ٠,‏ 

- اقوى بسليرن مرة ايا كاتيا , 

- وانارايضا . ٠ ٠.‏ رغم التي دان , وانا 6 )ا فاويم .101 
- اتصمرين بالبرد ؟ 

- الا.» لا . هجرد اننئ اجيك جها ٠...‏ . 

جلس الى جائيها فى:المقمد المريض القديم وقبل عينيها وقبها 
وطرفى شفتيها . وقبلها من صدرها » وتذكرت كاتيا ان فى ثديها 
الايسر شامسة الولادة الى كان معجبا بها لسبب ما . فكت ازراق 
بلوزتها الصوفية ليقبل الغيامة . 
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برد البوقد «النحلة» بالفعل , وصارت الغرفة باردة . 
ا 1 م 
ت ٠‏ ويبتسم عن اسسنان منظرمة ٠‏ ونفخ فى التجمر واضعا كتل 
0 المقطوعة من قوالم وظهور المقاعد من الخقنب الاح . 
وعاد الدفه من جديد . واحمرت كاتيا وهى تخلع ملايسها, 
وضحك فاديم » واحتوى وجهها براحتيه » وقبله ٠‏ 

'ظلت الريع تعول فى المدخنة بطوال الليل , وتخفق فى صفالع 
الحديد. .. نهضيت كانيا عدة هرات كالربة :الى احبها كيو بيد وعدلت 
المصباح » وهى/لا تصرف يصمرها عن وجه فاديم النائم . 
كانت ممتلئة بالسعادة وعارفة انه ممتق' سصادة ايضا/ ولهذا 
السبب كان وجهه على هذه السكيئة والرصائة . 











ب كاتيا,, كاتيا !ب صاحت داشا وهى تندفع ف المطيع - 
كانيا » حبيبى كاتها ! 

وتردد فق المس وقع حذالها. النبادي_التجمد ... واتدقمت لجو 
كايا » وطوقتها » وقبلتها » وايتعدت عنها , ونظرت مببوبة 
العاطفة ٠‏ وعادت تحتضتها وتمسد لها . كانت تفوح متها رائحنة 
لع وقراء اغنام وخبز اسود. وكانت ترقدى سبترة من فرام الاقنام, 
١‏ وقد لذت غير درا ظيرها ٠:‏ 
+ حمامق » عزيزتى | . كم اشتقت لك 
. لا » تصورى فقط اننا اضطررنا أن تمشى على 
الاقدام من محطة يارسلافسكى , ان موسيكو عالقرية : هدوء وثغربان 
دع وثلج.» ودروب علمتها الاقدام فى الشوارع . . , مسافسة 
بعيدة : ورجلاى تكادان تنطويان . . . أما كوزما كوزميت فيجمل 
بردين ”من الطعير مر ٠.‏ وصيبا لسار اكل اللطلف ٠.1‏ وام 
اسستطع أن اجد البيت ١‏ قطعنا هذا الزاقاق بطوله ثلاث مرات . 
.ويقول كوزما كوزميتض ليس هو الزفاق المقصود . ٠ ٠‏ وتملكنى 
الفيظ » نقد :" وفعجاة :2 +:0ا:4! تصؤارئ' فا !هن 
الركن غرج دجل فى لباس عسكرى . تقدمت منه ؛ «من فلك » يأ 
رفيق . . ..» اما هو ققد تفرس ف تله أعيئيسة 16+ افثحك فكي 

























دممسة , وجلشت على الفلج . . .“قاديّم:!:واتصور ان عقلى قد 
غاب غتى »:الموثى صاروا يمصون فى شوارع موسسكر الخلفية + 
واغرب هو فى الضحك  :‏ وقبلتى + :.. ولم امنتطع: ان اهض ...20 
الذكية .... . نحن بحاجنة الى أعصر 
ليا للاخرى ها لديها من اخبار ٠ ٠ ٠‏ يا رب 7 
انا اعرف هذه الغرفة . . . والسرير وصتدوق الادوية ... . حدئتي 
فاديم عن ايفان , بمد ايام سيتوجه قطار اسعاف الى وحدتهم وقد 
اسناقن غليه :كممرضسة”؛ وستضحبدن انيسينا وكوما 
بتش ٠...‏ لن نتركه: وحابه هلا فيتمفرت ....... إكانيا ».لريب 
اولا:ان ناكل . , ضعى السغنان..... . ثم نفتسسل ... . قضينا 
امسبوعا فى عربة بضائع قادمين من يارسلافل » ... يجب ان تخلع 
علايسنا كلها وتقليهسا ,. ستيقنى الآن فى المطيخ ولا تدغل الى 

... . تعالى اعرفك بصديقى” . . آنسائان رائعان , يا كاتيا! 
وانا مدينة لهما بحيائى وبكل يه ... ٠‏ سنسخن الموقد بانفسنا 
وتغلى الماء . . هناك عدد كبي من مختلف الاثاث.. . . كائيا , آمن 

الك لم تشميبى قط ؟ يا الى أطثر سنكاركى 
من أن اليوم الذى سيجتمع فيه عسملنا 







































فى موستكو كان الفتوفان يوزع إببطاقات التموين . ان عاصمة 
الجمهزرية لم "تسر قط بوقت عصيب يشنابه عنتاء عام »181 . فار 
هجوم الجيوش الحمراه قد ابتلع كل القرى الحية . ونفدت بسترعة 
ااعشياطات القمم . والفحم المسنتوق عليهستا من" التيض ٠"‏ وكانت 
الولايات الغنية الق مر بها القرزاق وجيش المتطوعين قد خرابت". 
افكانت فصائل التموين العمالية لا تجد فيها غير فوائض هزيلة من 


القمع + 

فى الذكرى السنوية للحملة الجليدية هرب خيس النتطرعين 
الى نوفوروسيسك ثائرا ل وحول كؤبان المتعذرة الاجتياز العربات 
التهملة المحملة. بالامتمة ٠‏ والنداقع 'القاطسنة إلى الوحل ٠‏ وجيف 
الخبول . انعين كل شىء ٠‏ وهاجر انتون ايفانوفيتش دينيكين على 
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فى اشبعز _واجدودب 
ريلة لافواج 
المتطوعين. على سفن النقل الى القرم . وادرك قوزاق الدون وكوبان 
اخيرا انهم قد خدعوا بقسوة , ودقع القوزاق ثمن عنادهم بقبورهم 
المجهولة ١١١‏ .هن فورونيج الى نوفوروسيسك ٠‏ 

كان الفستاء ها يزال فى موسسكو , وزوابع آذار ترهى المديئة 
بالعلوج ٠‏ وقد استنفدت المواقد جمي. الاسيجة والاثاث الزائد ٠‏ 
وتوقفت المعامل والمصانع , وكان المستخدمون فى الدوائر يجلسون 
الى مكاتبهم فى مماطلهم وينئخون بائفاسهم على اصابعهم المنتفخة 
لكى يستطيعرا ان يحتفظوا بالاقلام بايديهم بطريقة من الطرقا » 
ققد تجمد الغبر فى المخابر ناما فى انتظار الايام الداففسة : وكان 
الناس يمون ببطة» وهم يحملون على الدوام عقالبهم الظهرية . 
وقليلون منهم كانوا قادزين على السير من بيوتهم الى اماكن عملهم 
دون ان يتوقفوا ليستريحوا فى كومة ثلج او يتكنوا على مداخل 
البيوت اتقاء من الريح . وكانت البجاغة رهيبة وكأن الناس يخلمون 
فى تومهم بخنوص مسلوق موضوع فى صحن , وقد وضعت فى 
افمه قطعة بقدوتس » وفى الحلم كانوا يمضغون ياسئان فارغة لحم 
الغنزير المقدد الدسم والبيض المسلوق . الا ان أفكار الجمينع 
كانت متاججة , فقد دمر غول العداء للغورة المنيد الدموى الخائق ٠‏ 
خطا صاعدا , ولم تبق آلا شهور قليلة من الحرمان 
والعذاب » وسياتى قمح جديد , وتشستفل الجيوشي الحمراء المسرحة 
بالعيل السلمى ٠‏ بترميم جبيع الاشبياء المخربة وبناء ذلك الثىء 
الجديد الذى ستلنسى فيه جميع المذابات , كل مرارة المساءات 
الماضبية تريني. 
























اتحققت رفبة داشنا ٠‏ فقد اجتمع رد 0# 
ايفان ايليتش. وروتشين على اجازة قصيرة فسافرا الى موسكو ف 
اتطار الاسماف الذى تعمل فيه داشا », ووضلوا: البها ف .ضبباج الم 
من ؟ذار . حين كانت السحب. الزمادية تعلبد.فوق المدينة , والتلج 
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ينحدر من السطرح ٠.‏ ونتساقط دلايات الجمد الشتخننة + والهواء 
الثقيل قواح ومنذر بالقلق ٠‏ 

استقبلتهم كاتيا فى محطة القطار . كان روتشين اول من 
إرآها من بسعطلة العربة ٠‏ فقفن والقطار لم يتوقف بعد.. ركضت 
كانيا نحوه متالقة بالفرح - ىق ابتسامتها - خلال .دخان 
القطار المتلوى بين الاعمدة الحديدية ٠‏ فيدت له اعذب مما بدت له 
فى لقائهما فى كانون الاول . وكانت كل حياة حبهما فى هذء اللقاءات 
القصيرة . انزويا. فورا؛فى. ناحية تحت الساعة .. الا ان داشا الفيور 
جرت زوجها تليغيل اليهما . وكانت تريد ان تسمع شقيقتها تبدو 
اعجابها بايفان يليت يصوت هال 

- كاتيا ٠‏ انظرى اليه . ٠.‏ اتلاسظين كيف تغير ؟ فى بطرسسبوديح 
كان فى وجهه.عدم اكتمال ... ٠‏ كما كانت 
يا ايفان ......ولكن.عندما كنا فى«السغينة. لق اقلثنا 
ان.* بل بمسحة من الحماقة 
٠‏ اما الآن فهما بلون الفولاف .... 
إيقف امام كاتيا » وقد زفن بتشنج من 
امتلائه بالاحانبيس . وبدا الكاتيا ايضا جذابا جدا اليفا هادئا. ومتزئا.- 
صؤوته كاملة ».يا .كاقيا ..... الناء المسيرات - بل 
تصورى - حتى حين كان يطارد مامونتوف على ظهن حصاته كان 
يجمل معه فى عدل سرجه احزرى ماذا ؟ - دعيتين خزفيتين لقطة 
ولكلب كان قد امدامما لى فى يوم زفافتا. الثانى فى تسبار يتين 
الائنى قد اعجبت بهما كثيرا . ٠٠‏ 

هرع كوزما كوزميتض نحو كاتيسا » وقد قلز من العربة 
الدقيقة . وطل يهز يدها بكلتا يدينه وقتا طويلا والتمع وجمسه 
الاحمر الحليق. تماما سرورا ووفاء ٠‏ وكان يبدو فى هريوله الابيض 
ممتلنا حتى أن الئاس النحاف المارين به على الرصيف نظروا اليه بعداه, 

- احببتك ٠‏ بكاترينا. ديميتربيفنا خلال ايام قصبيرة تدر 
هحب لداريا ديميترييقنا:؛ . +:انا اقول دالما اليس فى العالم سام 
ادوع من: الروسيات ٠‏ نقيات.ى مشاعرهن ومتفانيات ٠‏ وبعشقن 
الحب وشجاعات حين تقتضى الشسجاعة .... انا فى, خدمتك دالما » 
يكائريئا ديميترييفنا . . . . ما ان انتهى من شؤوتى حتى اهرع 
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اليك عند الغداء لاجلب لك اشمياء جلبتها من روستوف . . ٠‏ الفصل 
دبيع عندنا فى روستوف . . . ومع ذلك قان السمال: احلى على 
قلي :ينها 3 الوايد) :9ن 

واقبلت انيسيا فى مريول ايشا + كانت خيبة الامل 'تبدو على 
وجهها بعينيسه الواسعتين . فقد كانت تريد ان تبقى فى موسكو فى 
السفرة .الا ان كبير: الاطباء ب بطريقسة غير سوفييتية على 
الاطلاق - وحتى ‏ دونما رغبة فى الاسفاء قال + «اى .مدارس مسرحية 
هذه !! عن قريبستحدث حمارك كبيرة مجددا: ‏ وتخلن الجرحن 
لا اشيج لكا م 

- لا باس ٠‏ سانتظر بس بالخريفب قالت لداكسسا: ومسنحت 
انفها يطرف منديلها ‏ الاعوام تمر ,.وانا افقدما ٠‏ وهذا هر 
المؤسف . ٠.‏ لاتوغين. هنا ٠‏ وقد جاء الاسنتقبالى: ».عه يسنست 
ايضا ... . جاء مندوبا الى المؤتمر . اصبح قغورا وجديا ... ٠‏ وهو 
يقول انه لليوم الثالث يهرع الى. محطة القطار ليستقبل بقطارئا 
للاسعاق . . . ذهب ليقنع كبين الاطباء ليسمع لى باجازة ليوم 
ك1 لوازي وريد رايينية (1 حتلان اهن اهو ولا ماتيا فى 
ساراتوف :وقد وضعت مولودا. لا اغرف ان كان. ولدا الى ئها 
ومرضت مدة طويلة . .. وعادت الى الفوج مع وليدها .: مسكينة , 
لها علق تسيب لاتهي الا هزد والعده +712 

خرجوا من محطة القطار ومثنوا غلال موسكو كلها عل الاقدام 
الى زقاق ستاروكونيوضنى , فقد اعدت هناك غرفة لداضا وتلبفين » 
زهى نفس غرفة ماسلوف ٠‏ وقد اتقضى شهران: وهواغائب ٠‏ أل 
بداية الامر حمل كتبه ٠‏ ثم اختفى هو الآخر ... ساروا ببظه بسبب 

. اراد قاديم زوتشين ان يضعها على يديه , ويحملها اتحث 
مذء السحب الربيعية الشعثاء النغيمسة على مرسكو, وتاغز 
اتليذيل وداشا عتهما لكيلا بشايقاهما.. قالت دافا 7 

-انا اغقى على كاتيا : موسكر وهذه المنزسة ستاضيان 
غليها . وهى لا تاكل شيئا ... غلال ثلائة اهن صارت' نخيلة 
قي ان تاغذها معنا ف القطاز :. . سيكون فى امكالى أن 
اطممها . . . اما هنا فهى لا تأكل شنيثا »:وهذا غير ممقول 

ا تاليفيل ‏ بشقوت 'وإبدلالة : 
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- انعم »ثم ان فاديم يتعذب بدوتها ايضنا ٠‏ 

ولحق بهما لاتوغين وائيسيا بعد قليل . وكانت انيسيا قد 
خلعت مريرلها » وقد توردت وجنتاها . سملم لاترغيل الجهم الجدى 
بطريقة متحفظة » واغرج من ردن معطفة اربع تذاكر للضيوف الى 
مسرح البلشوى ؛ فى اعلى طابق . وقال ومن يرزع التذاكر + 

- نعم » فى الجبهة اسهل مما عندكم فى موسكر . كان على 
ان أخوض معركة كبيرة من اجل. مدة/التوافه ...ومن حسن الحفل 
ان الملاحظ كان من بحازتنا على الطراد «اقروزا».. ٠‏ : ولهذا يجب 
الا تتاخرؤا.. اليوم اجتماع مهم ..“حسنا.»*يا"اليسها + للذاهب ٠‏ . . 

كانت مناث ‏ المصابيح «الكهزبالية الا تكاد. تشنء ابشرئهنسا 
المحسن الداكن صالسة مسر ' البلشرى: بطرابقسته الخمسة حيث 
ارتفع الضباب المتخلف من انفاس: العاشترين ٠‏ .وكانت الضالنسة 
باردة » وكائها قبو . وعلى المسرح الواسع الذى أسدت مؤخرته 
باتراس من الجنفاص جلس اعضاء الرئاسة حول منضدة قائمة ف 
الجانب » وقريبة من اضواء مقدمة المسرح الشاحبة ٠‏ اتجهت رؤوس 
الجالسين جميعهم الى ثهاية المسنرح عيث علقت على كلاليب الديكور 
فى اعلى المسرح خارطة روسيا الاوربية وقد تغطت ببقع ودوائش من 
مختلف الالوان تكاد: تبلا كل منشلحها ... وامام ؛ الخارطنة.وقف رج 
صغير” الجسم فى ,معطف قرائئ: حاسسر الرامن". وكان 'شعرء. المتذلق 
من جبينه الواسع يلقى ظلا على الغارطة وكان بينسك فى يده عصبا 
يارد طويلة ,. يشير بطرفها من حين لآخر » وهو يحرك حاب 
الكثيفين الى هذه البقمة الملونة او تلك فكانت تضاء فى الحال يضوم 
سماطع حق .أن ذهب اللوابق الكامد فى الصالة ياغذ بالتلالؤ » وتبدو 
اللعيآن الوجوء النحيلة المجهدة بعيرثها المتسعة باهتمام ٠‏ 

وتكلم بصوت عالى الثبرة فى السكون المتوئن + 

-عندنا فى روسيا الاوربية وحدها من الخلث المجفف بالهراء 
مسا يقدر بعشرات التزيليونات من البرداث . ولحن لملك من 
احتياطياته ما يكفى لقزون , والخث وقود محلى ٠‏ ومن فدان واحد 
من مستئقع الخث يمكن .أن حصل من الطاقسة غلتى ما يزيد حمسا 
وعشرين هرة على ما نحصل عليه من فدان واحد من الغابة . ويحتل 
الخث المرتبة الاولى ثليه القرة المائية والفحم , أوكلها تعل الشسكلة 
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التى تجابهنا , مشكلة 
القتال فقط ولم تنتقل الى التحقيق النعلى لافكارها ٠‏ سستخمد مثل 
غصفة ريح . لقد:اشار فلاديسي ايليتش لينين الجالس .بيئنا ٠‏ 
والذى الهمنى تقريرى لهذا اليوم قد اشار الى الخط العام للعودة. 
الخلاقة : الشسيوعية هى السلطة السوفييتية زائدا الكهرية ٠ . ٠‏ 
لينيل ؟ 
نيا , وهى تطل من. علو. الطابق الخامس ... كان 

روتشين يمسك بيدها النحيلة طوال الوقت.» فاجاب بهمس ايضا: 

- انه هناك , صاحب المعطف الاسود ٠‏ الظرى ٠‏ انه يكتب 
بسرعة , ها قد رفع راسه , ويلقى قصاصة ورق عبن الطاولة. 
انه هو . . . اما الشخص التجيسل ذو الششازبين الاسودين عند 
الحافة فهو ستالين » الرجل الذى هزم دينيكيل ٠. ٠‏ 

وكان. الغطيب يقول 

فى الاماكن الى تكمن فيها.ميليارات البودات من. الخث فى 
صمت روسيا المزمسن , وفى الاماكن.التى تهبط عليهبا 
الشنلالات او يسوق ثهار جبار مياهه المحطات الكهريا: 
وى الفنارات الحقيقية للعمل الجماغى . لقد تحرزت روسيا إلى الابد 
من نير المستعمرين ومهدتنا ان نضيثها بوهج لا يخبو من الثار 
ان لعئة العمل الماضية. يجب إن تصبح سعادة. العمل . 

ورفع عصاء واشار الى مراكز الطاقة المقبلة » ومررها. على 
الغارظة رإسما الدوائس. الى كانت تومي" الى مراقع 
الجضارة الجديدة المقبلة ٠‏ .وتالقت البقع كالنجوم فى اقبشاض 
المسترح الواسيع . .لقد كلفت اضاءة الخارطة بهذه الاضاءة ولهذء 
النحظات القصار تجميع كل طاقة. المحطة الكهربالية فى موسكو » 
وحتى فى الكريملين فكت جميع المصابيح فى مكاتب مفوضى الشعب 
ما عدا واحدا بقوة ١17‏ شسمعة .. 

فى القاعة كان الناسس الدين كانوا يحملون: فى جيوب معاطفهم 
العسكرية وسترهم المثقبة بالرصاص حفسة من. السوفان وزعت 
عليهم اليوم بدلا من الخبن يستممون مبهورى الانفاس إلى آفاق الثود 
المظيمة والقابلة للتحقيق بالفمسل عل الرنسم من ذلك , 
فالعررة تدغل الآن فى طريق الخلق ٠‏ 


























كان تليغيئ يقول لداشا غافت الصوت : 

- تقرير مفيد . انا اعرف المهندس كرجيجانرفسكى هذا 
بشسكل جيد . ستتهى الحرب واعود الى المصنع » فانا ايضا عندى 
افكارى . . . لدى رغبة شديدة فى العمل ».يا داشية اذا كانوا 
يضعون مثل هذه القاعدة الكهر بائية ٠‏ فسيكون فى الامكان القيام بكل 
شىء . فما اعظم ثرواتنا ! واذا قمنا يعمل حقيقى فى هذه البلاد 
الجبارة , فائنا سنتفرق على امريكا ! نحن اكثر لغنى . . , سئذهب 
سوية الى الاورال ٠ ٠ ٠‏ 

قالت داشا له 

- وسنعيس فى بيت من جذوع الشجر نظيف انماما ٠‏ فينه 
قطرات من صمغ الصنوبر ٠‏ وئوافد واسمسة . . , وفى صباحات 
الشمتاء مستشعل المرقد 

وهمس روتشين فى اذن كات 

- اتدركين لى ممنى ستتخذ جهودنا كلها والدم الذى ارقناء ٠»‏ 
وجميع عذاباتنا الصامتة غير المعروفة . . . ستحول العالم بجهودنا 
الى مكان للخير . . وكل الذين فى هذه القاعة مستمدون للتضحية 
بحياتهم من اجل ذلك . . . ليس هذا مجرد خيال انهم يستطيعون أن 
يروك الندوب والبقع الزرق التى خلفها الرصاص ... وهذا فى 
وطنى , هذه روسيا ٠٠.‏ 

- لقد استقر العم ! - كان الرجل عند الخارطة يقول متكنا 
على العصا وكانه يتكى' على رمع انقاتل وراء المتاريس من 
اجل حقنا وحق العالم فى أن نقضى هرة والى الابد على استثمار 
الانسان للانسان , 
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